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  القواعد الناظمة للمجلة

العلمية جمعية المحكِّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -
 .اتحاد الجامعات العربية الأعضاء فيكليات الآداب في الجامعات ل

ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو  باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، للنشر يقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو والإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، فيها 

مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .وثاً معتمدة لأغراض الترقيةوالمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بح

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية    -
  .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

قرص مرن قياس أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع    -
  .IBM (Ms Word(انش، متوافق مع أنظمة  3.5

 .أن لا يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .بسرية مطلقة من رئيس التحرير يتم اختيارهما

أي جزء منه بما يتناسب  أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  .مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها المجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره لمؤلف البحث  المجلةتهدي   -
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  -: العنوان التالي علىالبحوث   ترسل   -

  كليات الآداب،العلمية لجمعية التور أمين عام الأستاذ الدك

  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابرئيس تحرير 

  عميد كلية الآداب

  الأردن ،جامعة اليرموك، اربد –ية الآداب كل

  3555أو  2900فرعي  00962 2 7211111:هاتف 

  00962 2 7211137:فاكس 

  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني
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  التوثيق

( )بحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن ال
.  

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العباسي الأول، العصر: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجمع اللغة العربية الأردنيمجلة ، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك

ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : الاشتراك السنوي للأفراد
   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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327 

  عينية ابن المعتز أنموذجاً - قراءة النص الشعري التراثي وتأويله


  

  * عبد القادر الرباعي

  ملخص

نظرية التأويل؛ نظرية حديثة في النقد الفني تركز على القارئ بصفته محور عملية القراءة للنص 
منطلق التفاعل  ولكن من، والتفسير والتطبيق الفهم: جاز مهمتها على ثلاثة أسسوتعتمد في إن. الأدبي

  .الحيوي بين هذه الأسس المشتركة في إنتاج المعنى 

إن إعادة قراءة موروثنا الشعري وفق نظرية التأويل هذه ذات فائدة كبرى إذا أحسنا توظيف 
ومن هنا قرأ هذا البحث نصا شعرياً تراثياً  هو قصيدة ابن المعتز العينية قراءة تأويلية . مساراتها الفاعلة

معاً في تناغم تأويلي لغاية واحدة هي  اة امتزج فيها الفن والتاريخ وسارتوصل إلى رؤى عميقمجدية، و
  .الوصول إلى فهم أفضل للنص وأبعاده الإنسانية الممكنة

  المقدمة

إن : "يقـول بـول ريكـور    .نظريـة تعنـى بفهـم الـنص وتأويـل معنـاه       )Hermeneutics(التأويلية 
وهي ذات أصول قديمة فـي  . )1("لفهم في علاقتها بتأويل النصوص التأويلية نظرية تعنى بعمليات ا

ن التأويل اقترن بالقرآن الكريم حيـث وردت كلمـة التأويـل    ثم ا .)2(تأويل الكتب المقدسة عند الغرب
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من (:ومنها قوله تعالى )3(ومشتقاتها فيه سبع عشرة مرة

()تأويل الأحاديث
في القرآن الكـريم هـو جـلاء مـا غمـض مـن        )التأويل(جمل ما تعنيه كلمة  وم، )4

ومنها تعمية ما قام به الرجل الصـالح علـى موسـى،    . المعاني، التي تنقل بوساطة الأفعال أو الأقوال
. بعـد أن عجـز موسـى عـن فهـم غرابـة  مـا فعـل         ،الأمر الذي احتاج منـه كشـفاً عـن مكنـون مـا جـرى      

وبعـدما  )  سـأنبئك بتأويـل مـالم تسـتطع عليـه صـبرا      (: قال لموسى، ضوحين بدأ بكشف ما غم
()ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا( :قال له اعتراه، أزال الغموض الذي

5( .  

ويبدو أن الغاية نفسها هي هدف الـتأويلية مع مراعاة خصوصية النص المؤول، والفلسفة التي 
والتفســير  Understandingوالفهــم Text بــالنص  بثِّــت منهجيــة معاصــرة، وأفكــاراً جديــدة تتعلــق   

                                                           
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .، عمان، الأردنالعالمية جامعة العلوم الإسلامية   *



  رباعيال

  328

Interpretation  والتطبيـــقApplication .     ــهر أعـــلام ــها أشـ ــي ناقشـ ــايا التـ ــم القضـ ــي أهـ ــذه هـ وهـ
هيدغر، غادامر،  إنجاردن، بول ريكور، وإمبرتـو إيكـو، روبـرت    ، التأويلية، أمثال شلير ماخر، دلتاي

  .  )6(شولتز وغيرهم

النصوص هي تعبيرات ثابتة وباقية عن الحياة ينبغي فهمها؛ وهذا : "يقول هانز جورج غادامر
ــتكلم مــن خــلال الطــرف الآخــر فقــط؛ أي           ــنص، ي ــة؛ أي ال ــة تأويلي ــاً واحــداً فــي محادث يعنــي أن طرف

  .)7("المؤول، ومن خلال المؤول فقط تتحول العلامات المكتوبة إلى علامات ذات معنى

طاب دال، وهو الذي يؤول الواقع، ويقول شيئاً عن أما بول ريكور فيرى أن التأويل هو كل خ
فــإذا كــان ثمــة تأويــل؛ فــذلك لأن الــنص يعــد اســتحواذاً واقعيــاً بوســاطة التعبيــرات الدالــة،    . "شــيء

أي أن التأويـل فلسـفة عميقـة    . )8("وليس خلاصة مزعومة من الانطباعات الآتية من الأشياء نفسها 
فليسـت القـراءة التأويليـة    . وتعبـر عـن مكنوناتهـا   ، كامنـة تفحص النصوص وتقرأ ما تخفيـه مـن معـان    

فـي العمـق والاسـتعانة     مجرد انطباعات أولية تتحصل من الكلمات في مستواها اللغوي وإنما الحفر
بالتقنيـــات الكتابيـــة كالمجـــاز والاســـتعارة والمقايســـة والانصـــار والإيقـــاع والتحيـــزات والفـــراغ وكـــل   

. " ومـن هنـا احتـاج التأويـل إلـى الفهـم والتفسـير       . خلفها مـن معـان  الكلمات المحفزة الدالة على ما 

وإلى مفهوم في المعنى أكثر تعقيداً مـن ذلـك   ... والتفسير يتطلب نظرية كاملة في الإشارة والمعنى 
ثم إن التفسير لا يتم .  )9("الذي يكون للإشارات في  المشترك اللفظي الذي يتطلب منطق البرهنة

فــالفهم هــو العنصــر المركــزي فــي عمليــة    .للــنص أو تجنــب فهمــه فهمــاً خاطئــاً   إلا بعــد فهــم صــحيح 
:  وعلى هذا ندرك أبعـاد مـا يقولـه غـادامير    . التأويل، بل إن التأويل هدفه الأساس حل مشكلة الفهم

  . )10("الفهم والتأويل مرتبطان معاً في علاقة لا يمكن فصمها" 

ولهـذا رأى أن التحليـل النهـائي    ، لغـوي الطبيعـة   إن الفهم هو، في حقيقته،: وكان هيدجر يقول
  . )11(لأبنية  الفهم والتأويل الأساسية  يرتبط ارتباطاً جوهرياً باللغة والكلام 

إن : اما التطبيق فليس سوى تجسـيد للمعنـى وتطبيقـه فـي ذات المـؤول، ولهـذا يقـول غـادامر        
ــث        ــر الثالـ ــى العنصـ ــود إلـ ــل يقـ ــم والتأويـ ــداخلي للفهـ ــهار الـ ــى    الانصـ ــة، أي إلـ ــكلة التأويليـ ــي المشـ فـ

ربمـا يكـون أقـرب    ) التمثـل (وقد كنت اقترحت في بحث سـابق عـن التأويـل أن مصـطلح     .)12(التطبيق
لأنهـا تتركـز علـى فاعليـة     ، مرحلـة معقـدة  " علـى أسـاس أن مرحلـة التأويـل     : إلى فهمنا مـن التطبيـق  

يكفي لهذه المهمة الصـعبة الفهـم الأولـي،    الذات بإقامتها حواراً داخلياً مع أبنية النص وفراغاته، ولا 
مـن أجـل هـذا لا بـد مـن مرحلـة تمتـزج فيهـا الـذات بكـل           . والتفسير الظـاهري لمجمـوع تلـك الأبنيـة    
لاتخاذ موقـف يبلـوره نصـاً جديـداً      -وهي مرحلة التمثل –حيثيات النص الداخلية، وأبعاده الممكنة 

  .)13(" ولده التأويل
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لـيس  : نفهم النص بشكل أفضل؛ ففهم النص كما يرى مصطفى ناصـف إننا نحتاج التأويل لكي 
ــاجزة    ــى عـ ــالقراءة الأولـ ــى، فـ ــه الأولـ ــات     . قراءتـ ــبح الانطباعـ ــبر وكـ ــراءات وصـ ــى قـ ــاج إلـ ــم يحتـ والفهـ

لأن الحياة قـراءات وعمليـات تكيـف مـع     . فتجربة الحياة هي تجربة قراءة نص أكثر من مرة...الأولية
وعندما نؤول نصاً نحدث علاقة حميمة ، نجد طريقنا إلى التأويل وحين نفهم... أنفسنا ومع الناس

، بين تجربتنا وتجربـة الآخـر، فـالفهم تجربـة الاكتشـاف وتجلـي الـذات ومعرفـة الـنفس وانفتـاح الأفـق           
  .  )14(واستقطاب المعنى الإنساني الأعمق في النص

وحــديثها قــراءة  ومــن هــذا الــوعي لإنتاجيــة التأويــل نحــن مــدعوون لقــراءة النصــوص قــديمها    
فـنحن لا نقـرأ الـنص لنشـوهه ولكـن لنجـدد        أعمـق لـذواتنا ولتراثنـا وللوجـود؛     تأويلية تمنحنـا فهمـاً  

  . تركيبه، ولنعمق تبصرنا فيه

ولما كان عبد الله بن المعتز صاحب تجربة عميقة ومؤثرة في الحياة الأدبية والسياسـية فإننـا   
ــة       ــاء تجرب ــأثير فــي بن ــذلك ت ــة نتــوخى أن يكــون ل ــه    . شــعرية عميق ــين حيات ــا لا نريــد أن نطــابق ب إنن

الشخصــية والمــدلولات الأوليــة لجملــه الشــعرية، ولكننــا نحتــاج إلــى أن نــؤول شــعره فــي مســتوى            
التجربــة الإنســانية الحياتيــة الفنيــة التــي يكــون لهــا  إســقاطات مميــزة وخصوصــية خاصــة فــي الفهــم      

  . )15(والتأويل الشعري

ه العينية لأنهـا أثـارت لـدي أسـئلة حـول تلـوين الخطـاب فيهـا مـن          لقد اخترت من شعره قصيدت
ــة البنـــاء الثلاثـــي المقـــاطع مـــن جهـــة ثانيـــة، وموقـــع الشـــكل التقليـــدي القـــديم        جهـــة، ومـــدى تكامليـ

خارجيــاً  :وفاعليــة المعنــى المضــمر فــي تشــكيل البنــاء النصــي . فــي البنــاء مــن جهــة ثالثــة  )الأطــلال(
   .وداخلياً من جهة رابعة

ن إذ نقرأ تجربة ابن المعتز في عينيته، فإنما نقرأ نموذجاً شعرياً تراثياً يمنحنـا رؤيـة قـد    ونح
تكــون خاصــة فــي بعــض جوانبهــا، لكنهــا فــي جوانــب أخــرى تعمــق فينــا الإحســاس بفاعليــة القــراءة         
ــة اللغــة وبســاطة            ــى أبعــد ممــا تقدمــه ظاهري ــى معن ــف الكلمــات للوصــول إل ــي النــبش خل ــة ف التأويلي

ثم إن هذه القراءة تفتح بوسائلها وآلياتها الحديثة أفقـاً نطـل منـه علـى أسـرار نـص تراثـي        . التفسير
قـد نـدرك بعـدها أن فاعليـة      -من جهة أخـرى   -لكننا . بتقنياته وإشكالاته وأساليبه النوعية من جهة

هـي مفيـدة فـي    الأفكار النقدية الراهنة قابلة لأن تكون مفيدة في قراءة التراث الشعري القديم مثلما 
  .قراءة الشعر المعاصر سواء بسواء
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ودوائــره ، ســتلتئم أســاليب الشــعر وأشــكاله الفنيــة وفــي عمليــة القــراءة الآتيــة لــنص ابــن المعتــز 
الإيقاعيــة بأجوائــه التاريخيــة وخلفياتــه الفكريــة للســير معــاً فــي وحــدة  تفاعليــة تعدديــة يرتــد فيهــا       

  .، يحكي قصة الإنسان في زمانه ومكانه وأحوالهالجميع إلى عالم واحد في بناء شعري واحد

وبهــذا يغــدو الــنص الشــعري أفقــاً يتســع لأشــياء متباعــدة ومتقاربــة ومتنــافرة ويتجــه بهــا إلــى      
جماليــات لغويــة ورؤى كونيــة وإنســانية لا تقــف عنــد حــدود القــول والقائــل، وإنمــا تحــاكي التجربــة     

ســلاح الإرادة  والعزيمـة فتكبــو حينـاً وتــنهض   الإنسـانية السـالكة إلــى تحقيـق وجودهــا علـى الأرض ب    
  .وهكذا تمضي الحياة بانكسارات، أو انتصارات، أو بتناوبهما معاً .حيناً

مــا ســيقدمه نــص العينيــة هــو لــون مــن ألــوان هــذه الحيــاة الإنســانية، كمــا يتجلــى فــي تــأويلات   
  .                   مفاصله التالية

  النص

    أولاً

  ربى   وربوعــــاالدار  أعـرفُهـا  

  لبثتْ ذيـولُ الريح  تعفـو رسمهـــا

  وبكِيتُ من طربِ الحمـائم  غُـدوةً 

ـــعحــةٍ   وتَـفَجنَوب   ـنساعدتُه  

ــعوجقلبٍ م مومأفْـنَى  العزاءَ ه  

جعربا من مإلى الص ليس يا قلْب  

  صرمتْك  آرام  الصريم  وقَطِّعتْ

اثاني  

  إنِّا   لنـنْـتـاب  الـعِـداةَ  وإن  نــأَوا

ةٍ   ومنـابـرأسِــر   ونقُـولُ   فـوق  

موا  على أعدائهإذا  غَضِب  مقـو  

ـمهأجسام  ـمـههام تُفـارق  حتى  

ـمعـنه  أيْـدينــا   تُـنَـفِـّر   وكـأَن  

  الحاضر

  حتى  أساءَ  بها  الزمان  صنيعا

  ومصِيف  عـــام  قد خلا وربيعا

  يلَ وما وجدن سميعــاتدعو الهد

  وغَلَبتُهـن    تنَــفـُّســـاً  ودموعــا

  لـو كُن في صخْر لكُـن صدوعـا

  فاحـزن فَـلسـتَ بمثْـلِـهِ  مفْجوعــا

  حبلَ الْهوى ونَزعن عنك نُزوعا

  الماضي

  ونَهـز  أَحشاءَ الـبـلادِ  جـمـوعا

لـباً من القَودِيعا عـجصِيبِ بالم  

  جـروا الحديد أزِجـةً ودروعـــا

  ضرباً  يفَجر من  دم ينـبـوعـــا

  طيراً على الأبدان كُن وقُـوعــا
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  وإذا الخُطـوب رأين منِّا مطْرقـاً

  ونُصيب بالجودِ الفقير وذا الغِنى

  ومتى تشاْ في الحربِ تلق مـؤمراً

ينَـهبتخَــالُ  ج  فو  بهِ  طِرـدعي  

  وكأن  حد  سِنانِهِ  من  عــزمِـــهِ

ـهرأْي سِـبـحوي  تَـَهكِيـدخْـفـي مي  

   ثالثاً

سِـواهُـــم دون الناس نْدفِر  ـموه  

ـمحـقُـّه   فذلـك   ـمبه  دِلَـنلا تع  

  وإذا غَدتْ  شفَعاءُ  جـودٍ  مبطِئٍ

ــموالِمطَالَ عطاه اعِدوالم ـقبس  

  يا من  رجا  دركـاً بوجهِ شفاعـةٍ

  نَكَصتْ  على  أعقابهن رجوعا

  والغيثُ  يسقي  مجدِباً ومريعـا

  مِنِّا مطَاعاً في الورى مـتْبوعـا

غُر اضيبوعابدصهِ  مهةِ  وج  

  هـذا وهـذا يمضِيـان  جـمـيعــا

  وهوالذي خَدع الورى مخْدوعا

  الثابت 

  والأطْيَـبـون  منـابتـاً  وفُـروعا

  والشمس لا تَخْفَى عليك  طُلُوعا

  قد  كَد  طالِب  حاجةٍ  ممنوعـا

  وأتى رجاءُ  الراغِبين  سريعـا

  قِّك  منْعِمـاً  وشفيعـــامـلِّكْتَ رِ

  :في القراءة الأولية أو قراءة الظاهر من )16(يتألف نص ابن المعتز 

  .مقدمة طللية، أو وصف للآثار الدارسة: أولاً

  .غرض القصيدة، أوالفخر القبلي :ثانياً

  .خاتمة، خلاصة مبادئ أومفاضلات: ثالثاً

ــة      ــراءة الأولي ــى هــذه الق ــراءة الظــا (إن مــن يتبن ــزام بمحــددات     ) هرق ــراً عــن الالت ــد كثي ــن يحي ل
التفســير اللغــوي أولاً، والاحتكــام إلــى التوافــق العقلــي أو مقتضــى    : خارجيــة ثلاثــة  تضــبطها، وهــي  

والوقوف ثالثاً عند بعض الظواهر البلاغية المقررة من جمال اللغة، وعذوبة الأسلوب، . الحال ثانياً
ئل البـديع الأخـرى، و كـذلك الانتبـاه إلـى بحـر القصـيدة        وما في النص من تشابيه واستعارات، ووسا

  .)العين(وقافيتها أو رويها ) الكامل(

لكــن القــراءة التأويليــة، التــي سيخضــع لهــا نــص ابــن المعتزهنــا، مختلفــة تمامــاً؛ إنهــا تنفــذ مــن    
الســطح لتغــوص فــي العمــق؛ فتختــرق جوانيــة الــنص وتقلــب وجوهــه ظهــراً لــبطن مــن أجــل اكتشــاف  

. الآخر المتمثل بالمعاني المختتبئة خلف ظواهره كما تحوكها الكلمات، والأشياء، والفـن معـاً  عالمه 
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إنها قراءة فاحصة تمنح قارئ النص فرصة يبذل فيها جهداً استثنائياً  يفكك بـه خطـوط المقايسـات    
تلفات، والتقاطعات والعلاقات الباطنية، ويملأ فجوات ذلك النص، ويستجلي التحيزات، وتماثل المخ
  .وتواؤم المتضادات لاستقطاب المضمر والوصول إلى التجانس العام، والمعنى المثالي الأكمل 

والمؤول هنا يسـتند إلـى مخزونـه الثقـافي والمعرفـي وأسـاليب النقـد ومناهجـه، وآليـات التلقـي           
محـدودة   والتأويل، للوقوف عند اساليب النص المراوغة في استغلال طاقات اللغة،  والإمكانت الـلا 

إن عملـه  . وطرق استخداماتها المخاتلة ومـا إلـى ذلـك مـن فنـون الخطـاب وأشـكاله       ، للكلمة الشعرية
هذا يحتمل التحايل على اللغة للسير بها إلى مبتغاه في حمل مـا فـي الـنفس مـن شـعور كـامن، ومـا        

لشـعري المـدهش،   في العقل من أفكار ينبهرلها المتلقي بعد أن تقدم له ما لا يتوقعه من فن القـول ا 
فالشــعر هــو لغــة  الشــعور والخيــال والممكــن والمــدهش .ومــا لايتنبــأ بــه مــن احتمــالات الأفــق الأبعــد

وانطلاقـاً مـن هـذا الفهـم يشـكل       .وليس لغـة التسـطيح  والوصـف والمنطـق، وواقـع الحـال      ، والعميق
ولهـذه  . ل، والتـاريخ نص ابن المعتز في القراءة التأويلية رحلـة روحيـة مـع الزمـان، والمكـان، والخيـا      

  :الرحلة محطات ثلاث في كل منها معنى مضمر هو لغيره المحور كالتالي

  :رحلة  النص

  .7 – 1الأبيات                محنة/ حاضرها 

  .18 – 8الأبيات                قدرة/ وماضيها 

  .23 – 19الأبيات                 قـدوة/ وثابتهـا 
  

ــى        وممــا يلحــظ علــى هــذه الرحل ــ   ــاب إل ــى وجــود، ومــن غي ة أنهــا حركــة تتســامى مــن ضــياع إل
وهي تخالف حركة الواقع التاريخي الذي بدأ معكوساً في مسيرته إلى انحدار، فمـن وجـود   . حضور

قد يكون هذا من منطـق الشـعر؛ إذ يغـدو الشـاعرفيه أقـرب إلـى       . إلى ضياع، ومن حضور إلى غياب
  . من وصف واقع الحال الحلم منه إلى الحقيقة، وأبعد في الخيال

في مقطع الزمن الحاضر يعيدنا ابن المعتز إلـى التـراث الشـعري الجـاهلي الـذي لـم يكـد يغيـب         
وقـد أغــرى وجــوده قــارئي الشـعر فــي القــديم فــرأوه   . عـن لغــة الشــعراء بعــده حتـى يعــود إليهــا بقــوة  

ببعضـهم إلـى الاعتقـاد     تقليداً محموداً؛ لأنه يبقي التواصل بـين الحاضـر والماضـي حيـاً، وقـد انتهـى      
 .بأن حاضر الشعر يعتمد أبداً على اتباع ماضيه، لأن للماضي قصب السبق وفضيلة التفوق
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أما القراءة التأويليـة الحديثـة فتـرى  فـي المقطـع تناصـاً مـع الماضـي وامتصاصـاً لـه، لا اتباعـاً            
إلا فسيفســاء  إيــاه؛ ذلــك  لأن النصــوص يتناســل بعضــها مــن بعــض، وأن الــنص فــي عرفهــا إن هــو      

أن للنص المبدع في راهن تشكيلاته اللغويـة، خصوصـية    -في الوقت ذاته  –نصوص؛ ولكنها تؤمن 
وفـي هـذا يظـل    . التجربة التي تختار وتمزج لتخرج نصاً على قـدر مواضـعات المعنـى وجماليـة الفـن     

شـاعر   لهذا النص ميزة الاختلاف  عـن أي نـص سـابق عليـه، لأنـه وجـد فـي عـالم مختلـف، ونسـجه          
وإذا كانـت حاجـات الإنسـان الروحيـة     . مختلف في تجربـة مختلفـة الشـعور وإلإرادة، والخيـال، والفـن     

والحياتيـة جامعـة للبشــر فـي كـل زمــان ومكـان؛ فـإن تصــورهم لهـا، وسـلوكهم إليهــا، وتعبيـرهم عنهــا          
ومختلفـين   وهكذا ساروا في الحياة والكون وما زالـوا متفقـين  . يختلف فيه الواحد  منهم عن الآخر

  .في آن

قلنا إن ابن المعتز ارتحل روحياً في زمن قصيدته ليحاكي الحيـاة بخيـال يأخـذه بعيـدا، ويـأتي      
بــه قريبــا، لكنــه فــي الحــالتين يــدخل تجربــة شــعرية مثيــرة؛ نتوقــف عنــد محطاتهــا لنعــاين تشــابكاتها    

داخل لتصــل إلــى اللغويــة ونــؤول ترابطاتهــا المحوريــة فــي كــل محطــة، ثــم نســأل أســئلة تتشــعب وتت ــ 
أجوبــة تمتــد إلــى كــل المحطــات علــى أســاس أنهــا تؤلــف مــداميك بنــاء متنــوع لكنــه موحــد الأشــياء      

  . والأجزاء

حتــى ، فــالنص بكليتــه نفثــة مصــدوع علــى ضــياع ملــك بنــاه أجــداده بالــدم والمجــد فكــان منــارة   
إلــى  –يهم جنــد العباســيين ومــوال  –جــاءت لحظــة انقلــب فيهــا الحــال حــين تســلل نفــر مــن الأتــراك     

فكانــت هــذه الحادثــة بوابــة الانقــلاب  . )17(مجلــس الخليفــة المتوكــل فقتلــوه ووزيــره الفــتح بــن خاقــان 
  . الرهيب، والشر المستطير، وكان ابن المعتز وآله هم الضحايا، وكان ملكهم هو المسلوب

حتى وصل لقد غدا بين ليلة وضحاها ملك العباسيين  ملْكاً ضائعاً يتلعب به من لا يستحقون 
أذاهــم إلــى ابــن المعتــز نفســه فقتلــوا أبــاه الخليفــة بعــد أن خلعــوه، ونفــوا ابنــه الصــغير عبــد اللــه مــع   

وهاتان محنتان قاسيتان كان لهما في نفـس الصـبي   ." جدته قبيحة إلى مكة بعد أن صادروا أملاكها
عطفـه، ومحنتـه بـالنفي    في أبيه الذي منحه الحياة وكان يغمره ببـره وحنانـه و  ... محنته : آثار بعيدة

فهذه تجربة مريرة عاش تفاصيلها ابن المعتز الإنسان والشاعر، فغدا تعامله .  )18("وعذابه ونكاله 
معها تعامل مفجوع سخر الكلمة الشعرية التـي امتلـك زمامهـا ليسـتعيد بهـا تفاصـيل المأسـاة فكانـت         

الـروح إلـى المجـد الـذي كـان بعـد أن       وحنيناً في ، بمحطاتها الثلاث، رحلة مع الكلمة، هذه القصيدة
  .لم يعد كما كان

والمحطــات الــثلاث تنفــرد كــل واحــدة منهــا بمعناهــا الخــاص، لكنهــا تؤلــف مــع غيرهــا  أغصــاناً   
لشجرة واحدة  تأصل جـذرها  فـي أعمـاق أرض واحـدة، يسـتمد منهـا المـاء والحيـاة ليغـذي بهمـا           

كل محطة في علاقاتهـا الخاصـة فإننـا ننفـذ مـن      وإذا كنا سنؤول . أغصانه في امتداداتها وفضاءاتها
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ومـن هنـا   . هذا التصور للوحدة الجامعة التي لا تغيب عن الحضور أبدا، لأنها الأصل وغيرها الفرع
  .  يبدأ الفعل، ويستمر العمل حتى الاكتمال

  :مقطع المحنة

  بها الزمان صنيعا حتى أساءَا                    ـــــــــرفها ربى وربوعــــــــــالدار أع

عام قد خلا وربيعاها               ـــــلبثت ذيولُ الريح تعفو رسم ومصيف  

  تدعو الهديلَ وما وجدن سميعاوبكيتُ من طرب الحمائم غدوةً             

  وغلبتُهـن  تنفـُّســاً  ودمـوعــــاوحـةٍ  وتفجـــــع               ــــــــساعدتُهن  بن

  

فهـي المكـان الـذي ابتـدأت     : )!الـدار (في بدايات التعبير عـن المحنـة يصـادفنا فـي الـنص كلمـة       
رحلة الشاعر الروحية منه، وهي الكلمة التي افتتح بها نصه، لكن أموراً تشـدنا إليهـا وتطـرح أسـئلة     

 وعلاقاتهـــــا النحويـــة والمعنويـــة مـــع كلماتـــه     ! عـــن غمـــوض يتـــراءى لنـــا فـــي إفرادهـــا أول الـــنص      
  !  الأخريات؟

أو ما موقعها نحوياً؟ أهي مبتدأ وجملـة  أعرفهـا   ، قتها بغيرها من كلمات النص؟ما علا: أولاً
خبرها، أم أن لها موقعاً نحوياً آخر؟ أعتقد أن إلقاء ابـن المعتـز لهـا يسـتوجب التوقـف عنـدها قبـل        

بالشـاعر،وهو يلقيهـا كلمـة    كـأني  .وهذا يوحي بالنظر إليها كلمة قائمة بـذاتها ، المضي إلى ما بعدها
: مفردة، يجيب عن سؤال متخيل مفاجئ غريـب يسـأله أحـدهم عـن الـدارأيعرفها؟ فيجيـب باسـتغراب       

فمـا الـذي يتوقعـه    ! ووجه الغرابة هنا في أن يسأل الإنسان عن داره، أيعرفها؟! أتسألني عن الدار؟
ــدار وهــو يســأله عــن داره؟ وجــاءه الجــواب غ        ــب  الســائل مــن جــواب صــاحب ال ــاً كســؤاله الغري : ريب

ثـم تـأتي   . وعلى السـائل أن يجيـب  ! أتسألني عن الدار؟: أي أن الجواب ارتد سؤالاً إنكارياً! الدار؟
في هذه   )!الدار(إذن . طبعاً أعرفها إنها داري....".  أعرفها ! " الدار المسؤولُ عنها؟: التكملة

اجئ الـذي بعثـت فيـه هـذه الكلمـة المفـردة       الحال مبتدأ لخبر محذوف مقدرجلبه السؤال الغريب المف
وهكذا بدأنا بالدار كلمة مفردة وانتهينا إلى أنهـا عـالم مـن الأسـئلة، وأفـق انفـتح علـى        . حواراً مثيراً

  .حقل من الحوار

أمــا الأمــر الثــاني الــذي يشــدنا إلــى الكلمــة فــدلالتها قياســاً إلــى مــا يناظرهــا فــي المقــدمات              
أن يقف الشاعر الجاهلي على آثار ديار معمورة، وإنما كان يقف على إذ ليس من المعتاد . القديمة

لكـن ابـن المعتـز شـأنه     . مـواطن سـكناهم بعـد رحـيلهم عنهـا     : آثار دمن وأطلال تـرتبط غالبـاً بالخيـام   
 . شأن أقرانه في عصره العباسي يقف على ديار كانت معمورة هي قصور ملكهم وسكناهم
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ك؛ فقــد تربــى فــي القصــور الفــاخرة بعــد أن كانــت لــه ســكناً، ولا يتوقـع مــن ابــن المعتــز غيــر ذل ــ
لـم لا   :روي عن ابن الرومي، حين سأله أحدهم.  وحين يصف يأتي وصفه على قدر خبرته وسكناه

لا يكلـف اللـه نفسـاً إلا وسـعها، ذاك إنمـا يصـف       ! وا غوثـاه  :  " تشبه تشـبيه ابـن المعتـز، أنـه قـال     
  .)19(".وأنا مشغول  بالتصرف في الشعر وطلب الرزق بهماعون بيته لأنه ابن الخلفاء، 

يتعـــدى هـــذا إلـــى طبيعـــة الشـــعر عمومـــاً؛ فقـــد ذهبـــت ريناتـــا يـــاكوبي   -كمـــا يبـــدو  –والأمـــر 
بينما أطلقت على القصـيدة  " بقصيدة القبيلة " المستشرقة الألمانية إلى تسمية القصيدة الجاهلية 

وأظــن أنهــا محقــة فيمــا ذهبــت إليــه، لأن العــارف   . )20( "قصــيدة الــبلاط " العباســية والأمويــة قبلهــا 
لظروف الحياة وطبيعة النظام في كل من الزمنين يدرك ذلك الاختلاف النوعي بينهما، وهو اختلاف 

  .  كان له مداه في طبيعة الشعر، وتتأليف القصيدة

قـع المكـان مـن    العباسي والجـاهلي فـي مو  : لكن الاختلاف المشار إليه لا يلغي التقاء الشاعرين
نفســيهما بصــفتهما الإنســانية لهمــا معــه فــي عصــريهما تجربــة ملتاعــة فرضــت عليهمــا مــا بعــدها مــن  

ثـم إن ابـن المعتـز شـاعر عـاين شـعر       . مواقف تساير الحالة الموضوعية الخاصة بـه عنـد كـل منهمـا    
لـذا  . لا شـك ين بخاصـة، وتـأثر بـه ب ـ   يالشعراء السابقين عليه وثقف نفسه على تراث الشعراء الجاهل

ومـن هنـا تصـبح الـدار     . يمكن أن يقربنا هذا من الحكم بتناصه معه وامتصاصه أحوالا وأشـكالاً منـه  
والأطلال عند الشـاعر الجـاهلي معـاً، انفتاحـاً علـى آفـاق رحبـة مـن الـرؤى الكونيـة            لدى ابن المعتز،

تجليات لحقيقة الإنسان يوقع فيها كل منهما خطوط تجاربه في الحياة وإدراكه الخاص لما فيها من 
  .في فرحه وحزنه أو سعادته وشقائه، وكذلك تفسيره كنه الحياة ولغز الموت

فهـو لا يجيـب السـائل عـن     . عنـد ابـن المعتـز هـو رمزيتهـا     ) الـدار (الأمر الثالث المهم في كلمة 
 .آلالملك الذي كان، والذي آل إلى سوء م تحمل رمز –كما أرى  –عادية، وإنما عن دار هي  دار

  . )21(الأمر الذي خلف في نفس الشاعر غصة لم تنطفئ نارها الملتهبة في صدره  مدى العمر

ويتــابع بعــد تــذكر الملــك المفقــود ومــا تــرك مــن جــروح فــي الــنفس بليغــة بســط معرفتــه بــه فــي   
: الرمزفي  زمن مجدها صـورتين / لقد رسم للدار". أعرفها ربى وربوعا : " جملته الشعرية التالية

إنهما صورتان في .  )ربوعا(و  )ربى(:لكنه اختصرهما في كلمتين، هما فنية، وثنيتهما إعرابيةإحدا
، والعـيش الرغيــد  )ربـى (العـزة الشـامخة    :ثيـران فـي المتلقـي عـوالم كبيـرة وفسـيحة      كلمتـين لكنهمـا ت  

عــة الرف: أمـا صــورة الربـى وهــي المقدمـة علـى أختهــا فتـؤول بمــا يتسـع لـه معناهــا اللغـوي        ). ربوعـا (
. هكذا هي الدولـة العباسـية العظيمـة فـي خيـال الشـاعر تحرسـها مشـاعر كبريائـه         . والإباء والشموخ

الربــع، أي الأرض الفســيحة الممرعــة بــالخير    : وأمــا صــورة الربــوع فتــؤول بكــل مــا تعنيــه مفردتهــا       
ا دولة بنـي العبـاس فـي خيالـه ووجدانـه إذن تجمـع إلـى علـو مجـدها وفـرة الخيـر فـي أرضـه             . والربيع

ــعبها  ــاه لشـ ــذكراننا   . والرفـ ــورتين تـ ــا أن الصـ ــاً  –كمـ ــداد      -تاريخيـ ــية  وامتـ ــة العباسـ ــد الدولـ بمجـ
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اذهبـي  : " وتعدد مواردها ؛ حيث تباهى في ذلك الرشيد حين قال لسحابة عبـرت المكـان  ، سلطانها
  .)22( "حيث شئت يأتني خراجك 

إلــى زمــن انتهـت إليــه حــين  لكـن الشــاعر فيمــا تـلا ذلــك يحــدد اسـتمرار هــذه الصــورة المشـرقة     
وهذا الحرف ينتهي عنده حدث ويبدأ مـن عنـده حـدث مضـاد يـوحي بـه قـول        ). حتى(أتبعها بحرف 

فالزمان المشخص هنا صنيعه الغدر؛ إذ غالباً ما يفجـأ  ". حتى أساء بها الزمان صنيعاً : " الشاعر
) الملـك (ما كان في الـدار  وها هو يفسد كل . الإنسان بما يكره ليفسد عليه بهجة الرضى بما يحب

لكــأني بالشــاعر حمــل مســؤولية إفســاد الــدار إلــى الزمــان  . مــن ألــق وبهــاء، لينقلــب ذلــك شــراً وبــلاء 
والخـوف حالـة لهـا مسـوغاتها لـدى مـن عـاش تجربـة         . خوفاً من عاقبة الإفصـاح عـن حقيقـة مـاجرى    

جنايـة البـاغين فـي حـق      قـال فـي قصـيدة ثانيـة يحمـل فيهـا الـدهر أو الـزمن        . دامية مع سلطة جـائرة 
  :)23(داره 

  أبلى  جديد  مغانيكِ  الجـديـــدان  يادار يادار إطرابي  وأشجاني

  فيض أما ينتهي عن ذنبه الجـاني  في كل يوم أرى لي من جنايتها

  شملي وأخلى من الأحباب أوطاني  فما  أقول  لدهر  شتّـتَـتْ  يده         
      د 

 ابــن المعتــز العباســي يفصــح عــن انكســار مــر يعتمــل فــي داخلــه، وداخــل كــل لكــن ذلــك الخــوف لــدى 

عمـل   العزة في زمن، والضياع في زمن تال، لأن هذا الوضع الأخير كان من: عباسي شهد الوضعين
كمـا أراده خيـال الشـاعر فـي هـذه       –فبيـت الافتتـاح للـنص    . اليد؛ سواء بفعل مباشر أم بغير مباشر

وهو بهـذه  . والذلة/ العزة  :بالزمان في حالتيه مبني من علاقة الدار  -صيدة الأبيات وفي مطلع الق
العلاقة الضدية أوجز إشكالية الشعر هناك وهنا في طرح محنته العامة التـي جسـدها تاريخـه عمليـاً     
ــاع الســجون              ــي ق ــة ليرمــى بهــم ف ــانوا يخلعــون مــن كراســي ملكهــم العالي ــذين ك ــاء ال ــة الخلف ــي نكب ف

ــي. الهابطــة بصــفته  -س بعيــداً أن تكــون هــذه النكبــات، التــي شــاهدها وعايشــها فــي مأســاته بأبيــه     ول
قـد شـكلت فـي شـعوره أو لا شـعوره أرضـية        -واحداً ممن مورست علـيهم المهانـة التـي انتهـت بقتلـه     

لهذا الضعف الحادث في النفس والانهزامية التـي قـد لا تغيـب عـن الحضـور حتـى لـو تلبسـت لبوسـاً          
والتكثيــف للأحــداث   فهــذا الإيجــاز . ســطورية كمــا ســنرى فــي بعــض صورالقصــيدة     مــن البطولــة الأ 

المروعة تتلوه صـور ورمـوز وفنـون مـن القـول والأسـاليب مـلأى بالانفعـالات المـؤثرة فـي تشـكيلاتها            
  .المتنوعة

مثـل  : إن ذلك كله يحتاج من مؤوله إلى مجموعة أسئلة تدفعها مـؤثرات نفسـية وعقليـة عميقـة    
فمأســاته فــي  ! لانقــلاب المــروع شــعرية الشــاعر فألهمتــه القــدرة علــى تجســيده ؟    كيــف حــرك ذلــك ا 
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إن مأســاته بمصــير أبيــه المــؤلم : أو بكلمــة أخــرى. مســتثارة مــن مأســاته بمقتــل أبيــه)  الملــك(الــدار
من هنـا تصـدق   . جسد عملياً مأساة أكبر وأشد لوعة هي مأساته ومأساة قومه بضياع ملك عريض

بعث الشجى، ومن هنا أيضاً ندرك عمق الحسـرة عنـد هـذا الشـاعر الـذي قـد       الشجى ي: عليه مقولة
قـال  .  الفردي والجماعي في آن: يكون صدر في القصيدة عن تجريب مأساة مضاعفة في مستوييها

  :)24(أبياتاً في رثاء أبيه، بأسى عميق، وثأر لا تنطفئ ناره
  

  لـم  يـنَـم  لي  ثــار وبعيدٍ لو  به  أَقْـتُـلُ  كـلِّ  قريبٍ           

        مني  ســن النصر  مطَـلَـتْه  لم تصِلْ بي فخطاها قِصار  

  مدةٌ  ما  ذلِّ  للملْكِ  جــارولَعمري لو تمطِّت بجسمي         

إن شــكل الأبيــات يمنحنــا قــدراً وافــراً مــن الإيحــاءات التــي تعــزز إيحــاءات الألــم المضــاعف فــي  
فمــن الجلــي أن ابــن المعتــز يحمــل بعــض مســؤولية ضــياع الملــك مــن جهــة،   . يــات القصــيدةبعــض أب

والمآل الذي انتهى إليه مقتل أبيه من جهة ثانية لأسلافه العباسـيين؛ فهـم الـذين اسـتحقوا منـه قـتلاً       
يه إنه يجمع هنا بين الحاجة إلى نصرة أب. متساوياً لما استحقته قوى الغدر المتسببة فعلياً في ذلك
وأمــده جسـده بخطــى تُطـاول الحــدث كــي   ، وإنقـاذ ملكــه؛ لـذا تمنــى لـو أســعفه الزمـان، وأعانتــه سـنه     

وإذا كانـت العلاقـة الضـدية بـين زمـانين فــي      . لكـن الخـذلان طالـه وطـال داره معـاً     ، ينـافح عنهمـا معـاً   
 .)25(قتـل  انتهت بتدمير وجهها الحسن، فـإن الفاجعـة بأبيـه انطلقـت مـن بشـاعة ذلـك ال       ) الملك(الدار

ذلـك أنـه جمـع بـين مأسـاتين       من هنا ندرك أن الأسى كان عنده أعمق بكثير ممـا يمكـن تخيلـه حقـاً،    
  . توحدا داخل الشاعر

) الملــك(كيــف صــور ابــن المعتــز تــدمير الــدار : ونحــن فــي الــدار العافيــة أمــام ســؤال بــدهي هــو 

قدمـة الطلليـة، لكـن تشـكيلها     وتشويه صورتها؟ وتأتي الإجابة من صـورة الريـاح، المسـتعارة مـن الم    
جـاعلاً منهـا   " ذيـول الـريح   " هنا مختلف ؛ إذ لـم ينسـب التـدمير إلـى الريـاح نصـاً، لكـن نسـبه إلـى          

فــإذا كانــت . فمــا هــي هــذه الــذيول؟ ". تعفــو رســمها "  :الصــورة المحوريــة فــي عفــاء رســم الــدار  
الخيام في أرض  نسبون إليها تدميرالرياح في المقدمة الطللية لا تثير استغراباً حين كان الشعراء ي

. صـحراوية رمليـة، فـإن عـزو الـدمار إلـى الـريح فــي المكـان العباسـي المعمـور أمـر بعيـد عـن الإقنــاع             

أظــن أن الصــورة لا تــدرك إلا بتأويلهــا رمزيــاً؛ علــى    ! فكيــف وقــد نســب الشــاعر ذلــك إلــى ذيولهــا؟   
يخ يسـجل أن مـوالي السـلطة الشـرعية     والتـار . أساس أن الشاعر يستنفر في خيالـه مجريـات التـاريخ   

فهـم إذن ليسـوا فـي شـعوره وخيالـه  إلا      .. هم الذين انقلبوا على أسيادهم وعاثوا في ملكهم فساداً
وبهــذا يمكــن أن يــتم . أذنابـاً لأســياد، وهــم الســبب فــي تغييـر وجــه الدولــة مــن الإشــراق إلـى الظلمــة   

  .في مكانها من النص" ذيول الريح "  :تأويل صورة
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فـإذا استحضـرنا أبعـاد    . وذيولهـا /الـريح : تبعاً لهذا التصور نحن أمـام ثنائيـة مختلفـة الطـرفين    و
أو أمــام ســيد . وأتبــاع هــم الــذيول /الصــورة كلهــا  كمــا يقــدمها الــنص نكــون أمــام أصــيل هــو الــريح   

وهكــذا تغيــرت صــفة الــريح  . ومــوال، وأن مــن قــام بتــدمير الملــك هــم الأتبــاع فــي غفلــة مــن ســيدهم /
كانت عليها في موضوعة الطلل القديم فغدت صفة للسيادة والملك الأصـيل، وأمـا ذيولهـا فهـم      عما

  .الموالي والأتباع

مصـيف عـام   "  :و عبـارة " لبثـت  : " ويبقى في النص تحيزات ملازمة للصورة إياها مثل كلمة
مستمر زمناً ما كـي  فتعني هنا المكوث ال" لبثت " أما كلمة. في نهاية البيت الثاني" قد خلا وربيعا

ينتهي أجله، وحين نقرن ذلك بما فعلتـه ذيـول الـريح فـي الـديار نسـتنت﻿ أن تأويـل الأشـياء معـاً فـي           
النص يقودنا إلى أن تدبير الفعل المشؤوم لم يكن ابن ساعته وإنما دبر بليل وبغدر مبيت، وإعداد 

على نحـو مختلـف هـو أن الـدار      يمكن لأحد آخر أن يؤول الأمر. استمرردحأ من الزمن قبل التنفيذ
زمنـاً لـيس   " الـذيول  :  " الـذي تطـاول بنيانـه، وامتـد سـلطانه احتـاج مـن قـوى الشـر         ) الملك(أو  

وفـي كلتـا الحـالتين تتمثـل للشـاعر القـوة التـي لا تفكـر إلا بالشـر أسـلوباً           . بالقصير حتـى أتـت عليـه   
المشـار  " ربيعـه  " و " مصـيف العـام   " ومـا  . لتقويض الخير وما ينت﻿ من أعمال ينتفع بهـا النـاس  

إنهمـا  بالصـيغة اللغويـة ليشـيران إلـى انتفـاع الإنسـان        . إليهما إلا نـات﻿ ذلـك الخيـر المقوضـة أصـوله     
وفي . وقت استمتاعه بمناظرها الأخاذة )ربيعاً(وقت اتخاذه إياها مصيفاً للراحة، و )صيفاً(بالأرض 

  .العباسية كما أوحى به النص هذا إيحاء بمدى سرور الناس في ظل الخلافة

وتتواصل انفعالات الشاعر لإنتاج المعاني المجسدة لأفعال من يتلقى حجم الشر الذي صنعته 
ومــا يــرتبط بهــا مــن أفعــال   " الحمــائم الطــروب  " يــد الغــدر، فتبــرز لنــا صــورة مضــادة هــي صــورة    

التـي يقـرن صـوتها الصـباحي      أما هذه الصورة فقد جيئ بها تذكيراً بالخرافة. ينسبها الشاعر لنفسه
الذي مـا زالـت تناديـه بـه آملـة أن يسـمعها، ولكـن         )26()وهو ابنها أو زوجها(الشجي بفقدها الهديل 

صوت الحمائم  المستوحى صورة هنـا هـو صـورة الشـاعر السـتنطقة التـي رسـمها لـه         . ما من سميع
لــم  –شــأن الحمــائم   -نــه خيالــه فزعــا يستصــرخ الآخــرين ليردعــوا الشــر قبــل اســتفحال الخطــر، لك 

"  وبكيـت مـن طـرب الحمـائم غـدوة      : " وعندها لم يجد ما يتعلل به سوى البكاء.يصغ لصوته أحد

  :فخاب رجاؤه  بمن أمل فيه النصرة، كما قال الكميت

                 ربه لِــنص ـنـتُـفيته نوما م      جابةً لكِ من هديل 27(بأقرب(.  

مـائم الأبـدي علـى ضـياع الهـديل لـم يكـن عنـده ليسـاوي حزنـه علـى ضـياع ملـك              لكن حزن الح
. فاق حزنهن؛ فإذا كان سـاواهن نواحـاً وتفجعـاً، فقـد غلـبهن تنهـداً وانهمـار دمـع         آبائه، بل إن حزنه

  .ومقصده الإيحاء  ببلوى المصاب، وعظمة المفقود
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فرسـم لهمـوم قلبـه صـورتين      لكن ذلك الخذلان ممن رجاهم للنصرة زاد همه وجعاً علـى وجـع؛  
  : للفاجعة يجسدان أعلى درجات الألم والوجع

  :كتصدع الصخر/ صدمة القلب: وثانيتهما، أفنى العزاء/ لهيب الهموم : أولاهما

                     قلبٍ  موجـع صدوعـاأفنى  العزاءَ  هموم في صخر لكن لو كن  

      ليس إلى الصبى من مرجع فاحزن فلستَ بمثْله مفجـوعــا                ياقلب  

  حبلَ الهوى ونزعن عنك نُزوعاصرمتك  آرام  الصريم  وقطِّعـت                      

يثيرنا هذا التركيـب للصـورة  المجسـمة التـي أنسـن فيهـا المعنويـات وأدخلهـا فـي نـزاع كنـزاع            
من أي مرادف أقل حدة، إيهام منه بـأن أزمتـه النفسـية     بدلاً" أفنى" فاختياره كلمة . البشر الماحق

"  :ويؤكد ذلك إصراره في بناء الصورة على تقديم ما حقة التأخير. تنامت شدتها إلى أقصى مدى

 عوجقلبٍ م ؛ فإذا كان من طبيعة العزاء إزالـةُ الهـم أوتخفيـف بلـواه ،فـإن الأقـرب       "أفنى العزاءَ هموم
دم  على الهم الزائل؛ لكن الشاعر فعل العكس؛ إذ أبقاه مقـدماً ولكـن جعلـه    أن يكون هو الفاعل المق

  . وفي هذا كسر للتوقع مثير. الأقوى والأبقى) الفاعل(بفاعلية الهم ) مفعولاً به(فانياً 

لــو كــن فــي  : " أمــا الصــورة الثانيــة التــي تغالــب الأولــى فــي تجســيم قســوة الهمــوم ففــي قولــه      
دع الصـخر يحتـاج قـوة ضـخمة تفعـل فـي داخلـه فعـل التفجيـر الهائـل،           إن تص ـ". صخرلكن صـدوعاً  

هـي طاقـة للهمـوم تتـراءى لمـن يعانيهـا بمثـل هـذا         ! فكيف يمكن أن يكون وقع تلـك القـوة فـي قلبـه؟    
  .  الشعور المدمر

للهمـــوم، الـــذي تـــراءى لإحســـاس الشـــاعر وهـــو   )28(إن هـــذا نفســـه هـــو المعـــادل الموضـــوعي 
قد يكون مثل هذا التصوير مبالغـاً فيـه لـدى كثيـر مـن مـؤولي       . خل قلبهيتحسس ألم تلك الهموم دا

الشـعر؛ لكــن المبالغــة فــي قيــاس الواقــع غيــر قياســها فــي الشــعر، لأن الشــعر فــي حســابها مبنــي علــى   
، والتعبير الشعري في الطبقات العالية  من الشعور ينزاح عن الواقع أو ينحرف عنـه  .تزييف الواقع 

  .س الشاعر دون الالتزام بالحقيقة وصحتهاإلى قول يرضي إحسا

لَكُــن ؛ علــى أســاس أن حــدوث الثــاني / كُــن  لَــو :وعلــى المســتوى التركيبــي هنــاك تجــانس بــين
، لكــن هـذه الوظيفـة الناجعــة قـد أحـدثت  توازنــاً     )لـو (وهـذه وظيفــة الحـرف   . مرهـون بحـدوث الأول  

ــاني؛ ففــي ك ــ       ــين كــل مــن كلمــات الشــطر الأول والشــطر الث ــثلاث حــالات    ب : ل منهمــا ثــلاث كلمــات ب

)ســاعدتهن/(و). تنفســاً/ نوحــةٍ(و). غلبــتهنإن الحــزن العميــق فــي داخلــه أحــدث   ).  دموعــا/ تفجــع
ومثـل هـذا التـوازن المتـراوح بـين تنـوين النصـب،        . توازناً واتحاداً بـين الحـالات الشـعورية المتباينـة    
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انظــر إلــى تركيــزه الإيقــاعي علــى النــون   . ظمــةوتنــوين الكســر لايصــدر إلا عــن تجربــة مختمــرة ومنت  
  ).كُن/ هن ( :المشددة والحرف المضموم قبلها أيضاً

وهـذا مـا خاطـب    . ومن الملاحظ أن عمق المأساة في غياب النجاة أوصلت الشاعر حد اليأس
حسـر  إن كلمـة الصـبا فـي ظـاهر قولـه قـد تـوحي بت       ". يا قلب ليس إلـى الصـبا مـن مرجـع     : "به قلبه

إنهـا هنـا رمـز لصـبا     . شيخ على ما فـات مـن أيـام صـباه، لكـن تأويـل كلمـة الصـبا هنـا مختلـف تمامـاً           
وكـان  . فهذا ما أوحت به الكلمة في موضعها مـن الـنص  .  الدولة أو شبابها في أوج قدرتها وبهائها

المشـابه  فـي الإيحـاء نفسـه، بـل فـي تحسـره        )الصـبا (البحتري قد سبقه إلـى اسـتخدام الكلمـة ذاتهـا     
  :على ضياع مجد الدولة الإسلامية  بعد تحكم الأتراك في مقاديرها، فقال

  )29( أكان الصبا إلا خيالاً مسلـِّما          أقام كرجع الطرف ثم تصرما        

إذن يخاطب ابن المعتز قلبه بعد أن شخصه واتخذه صـاحباً يناجيـه، ويبـث إليـه وجـده، معلنـاً       
فـالمفقود لا يماثلـه فـي القيمـة     . بل دعاه إلى الحـزن .)الصبا(ك المجد المفقود له يأسه من عودة ذل

شيء مهما كان نفيساً؛ لذا حري بالقلب أن يحزن، لأن حجم الفاجعة به لن تتكرر بغيره، فهـوالأعلى  
وتأكيدا لما ذكر من مسألة التوازن التركيبي، انظـر إلـى   ". فاحزن فلست بمثله مفجوعاً: " والأغلى

إن ). مرجـع .موجـع .تفجـع : (كلمات المتوازيـة فـي نهايـة الأشـطر الأولـى مـن الأبيـات الثلاثـة الأخيـرة         ال
هذا التوازي الإيقاعي المقتـرن بنغمـة الحـزن العميـق فـي قلبـه، إنمـا صـدر عـن نفـس مقهـورة؛ لكنهـا             

  .أن تستسلم لقدرها، وأن تغرق في ألم مطبق –مكرهة  -ارتضت

اجهـة المحنـة عـن البحتـري فـي قصـيدته الميميـة المشـار إليهـا؛ إذ          ويختلف ابن المعتـز فـي مو  
أوحــى للبحتــري أملــه هنــاك فــي إزالــة المحنــة واســترجاع مجــد الأمــة المفقــود، خطــةً اســتوحى فيهــا     

انتقــل " ...  فــالبحتري فــي قصــيدته تلــك  :  الهجــرة النبويــة التــي كــان فــتح مكــة مــن أجــلـِّ ثمارهــا   
يم وما اعتمدته من أسلوب في التحدي، وتكـوين القـوة المتآلفـة علـى     بخياله إلى هجرة الرسول الكر

الحق والعدل حتى تحقق الفتح المبين وتغير كل شيء إلـى الضـد الحسـن، فانقلبـت القطيعـة لحمـة،       
  .)30(والحرب أمناً وسلاماً

أما في نص ابـن المعتـز فقـد جسـم كـلاً مـن الماضـي والحاضـر ليحـدث بينهمـا علاقـة وحـواراً             
قطيعــة معتــادة ) قطــع(يعنــي " صــرم "فالفعــل . رفــض فيــه الماضــي أي اتصــال مــع الحاضــر  مضــمراً

  ، تتكرر في فراق الأحبة

بتضعيف حرف الطاء،  ففيه " قطِّعت " أما الفعــل  . وهو متضمن إمكانية  اللحمة من جديد
ر عـن القطيعــة،  فمـن اكتفـى للتعبي ــ . اسـتغراق للقطيعـة، باســتعادة صـورة حبـل الوصــال وقطعـه قطَعــاً     

أشــعر المتلقــي بإمكانيــة الوصــل، لأن الحبــل يمكــن إذا انقطــع أن يــربط مــن  " قَطَــع" بالفعــل الثلاثــي 
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فإنـه يـوحي بانعـدام    ، كصـيغته المسـتخدمة هنـا   " قَطِّـع  " لكـن حـين يسـتخدم الفعـل مضـعفاً      . جديد
وهـذا مـا رمـز    ، مكـن إيصـالها  الوصل نهائياً لأن الحبل فـي هـذه الحالـة قـد قُطـِّـع أجـزاء صـغيرة  لا ي       

أي تفكيـر فـي أيـة علاقـة مهمـا كانـت        -اسـتحالة   -وهـو . إليه الشـاعر فـي إصـراره علـى هـذه الصـيغة      
ــاً     ــاً بتأكيــده فــي المفعــول       .صــغيرة بــين مــا كــان ومــا أصــبح كائن لهــذا اســتخدم الفعــل الثالــث مقرون

العائـد إلـى آرام الصـريم    ) ةنون النسـو (، بل إن حرف "ونزعن عنك نزوعا : " المطلق المشتق منه
ــة كانــت أم        جــاء إشــعا  ــين الحاضــر أدنــى علاقــة ؛ مادي راً بتصــميم مــن الماضــي أن لا تكــون بينــه وب

قطيعــة ماديــة، فــإن الفعــل    )صــرم، وقطّــع (: فــإذا كانــت القطيعــة المشــار إليهــا فــي الفعلــين    . روحيــة
  . ، قطيعة روحيةأضاف إلى تلك القطيعة) نزوعاً(وتأكيده بالمفعول المطلق ) نزعن(

  :مقطع القدرة

لقــد وصــل فــي ! وهــذه مفارقــة؛ إذ كيــف ينــتفض الشــاعرعلى ذاتــه؟ . ومــن المحنــة إلــى القــدرة 
، كمـا فـي   !نهاية المقطع السابق إلى أعلى مواقف اليأس، وها هو هنـا يبـدأ مـن أعلـى درجـات القـوة      

  :النص

  هز  أحشاء  البلاد  جموعاونَإنا  لننتاب  العداةَ  وإن  نــأوا                 

                  ةٍ  ومنـابـرأسر  صيبِ بديعاونقولُ  فوقالم بأ من القولجع  

                وا على أعدائهمإذا غضِب وعــاقومرةً  ودأزج و ا الحديدرج  

                  مهأجسام مههام باً حتى تفارقروعا ضنْبي  ممن  د  ريفَج  

                  ــمعنْه  أيديـنا  تُنَفِـّر  قـوعاوكأنو  كُن رأً على الأبدانطي  

  نكَصتْ على أعقابهن رجوعــاوإذا الخُطُوب رأين مناِّ مطْرقاً               

في حالة اليأس إلى ما لا نهاية، وإنما هو  يستطيع الاستمرار فهو لا. والواقع أن هذا من ذاك
بحاجة إلى أن تُكسر هذه الحال وأن تتحول إلى ما يشـكل معهـا توازنـاً نفيسـا يعيـد لذاتـه الثقـة فـي         

ومــا دام الحاضــر لــن يمنحــه ذاك  .  مكســب مــا، كــي يعــادل تلــك الخســارة التــي غــدت واقعــاً مقضــياً   
  ..للانطلاق وإحداث التوازن حتى لو كان تعلّـةالمكسب فإن الخيال هو البديل النقيض الجاهز 

ــارع         ــزمن المضـ ــي الـ ــدة فـ ــة مؤكـ ــاعر بجملـ ــدأ الشـ ــزة؛ إذ بـ ــة محفـِّـ ــع غرابـ ــة المقطـ ــوي بدايـ تحـ
  ):الحاضر(

) الـلام (بـل أتبعـه بمؤكـد ثـان    ) إن(وهو لم يكتـف بمؤكـد واحـد   ". إنا لننتاب العداة وإن نأوا" 

 . على الفتك بأعدائهم مهما ابتعدوا مكاناً -ومه أي ق -) نحن(ليعزز بتكرار التوكيد قدرة الـ 
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ــ فــي لحظــة تلقيــه إيــاه  -ومــن يســتمع إلــى القــول بصــيغته هــذه قــد لا يشــك      ن ابــن المعتــز أ ـ
النص بعمقه لن يتـردد فـي الجـزم      يتحدث عن قدرة القوم في حاضرهم التاريخي، لكن من عاش جو

إن . اسيين وبطشهم فـيمن عـاداهم أينمـا كـانوا    أنه يتحدث عن الماضي مستعيداً أمجاد أجداده العب
  :قوله هذا بصيغته الحالية، وبكونه مفتاح المقطع الثاني يثيرمجموعة من الأسئلة

  لماذا جاءت صيغته في الحاضر مع أن دلالته في الماضي؟ -

  ما دلالة المبالغة في وصف قوة القوم الرهيبة هنا؟  -

  مقطع ونهاية المقطع السابق عليه؟حية هذا الما الرابط اللغوي المتوافر في افتتا -

أعتقد أن الشاعر عزف عن صيغة الماضي إلـى الحاضـر بـدافع داخلـي لـه مسـوغاته الوجدانيـة        
لكــن داخــل ، لا العقليــة الواعيــة؛ فلــو لجــأ إلــى الماضــي لكــان كمــن يصــف حــدثاً مضــى وانتهــى أمــره   

م قـدرة هـي إلـى الطبـع والشـيمة أقـرب       الشاعر يرفض أن يقبل هذا، وإنمـا يصـر علـى أن قـدرة القـو     
إن فـي هـذا المنحنـى    . منها إلـى الحـدث ؛ فـالطبع لـه دوام الثبـات أمـا الحـدث فهـو وقتـي آنـي متغيـر           

لكنهـا فـي واقـع    . فـي المقطـع الأول مثلمـا رأينـا     انتفاضة علـى الاسـتكانة، التـي أصـابته بانكسـار كبيـر      
فيـه لتلـك القـدرة التـي كمـن ضـعفها فيهـا، ولمـا أن         حاله انتفاضة زائفة ولذلك اقترنت بتصوير مبـالغ  

  .  ذاك الضعف حضر فانهار كل شيء حان وقت حضور

مشـاعر جوانيـة    -مثلما أظـن   –فيه إذن تحاكي  كانت المبالغة في افتتاح المقطع وباقي الشعر
كـت فـي   كامنة في أعماقـه تحـاول الالتفـاف علـى اليـأس الـذي انتهـى إليـه المقطـع السـابق، وأنهـا تحر           

داخله فأخرجت  في هذا المقطع معنى ينقض في ظاهره معنى الانكسار، لكنها فـي جوهرهـا ترسـيخ    
ــيته   ــي نفسـ ــاد فـ ــار الحـ ــذلك الانكسـ ــعف      . لـ ــوق الضـ ــو فـ ــي تعلـ ــدرة التـ ــوة والقـ ــي القـ ــة فـ ــا المبالغـ ومـ

ات، ولكـن هيه ـ ، والاستسلام  إلا قفز على الانكسار ومحاولة لاسـترجاع الإرادة  والعزيمـة والتحـدي   
  .فإن مضمرات النص تشي بعكس ما يحاول إظهاره تماماً

ــرابط اللغــوي  فــي مضــمون الســؤال الثالــث فغيــر  موجــود      وعــدم وجــوده ينســجم مــع   . أمــا ال
ماقلناه جواباً للسؤالين الآخرين حول الرفض الزائف فـي دخيلـة الشـاعر أن تكـون قـوة قومـه مجـرد        

هـــذان الرفضـــان . كـــه فـــي المقطـــع الأول أيضـــاًفعـــل كـــان وانتهـــى، وكـــذلك رفضـــه اليـــأس الـــذي تمل
الظاهريــان قــد يكونــان أديــا إلــى رفــض ثالــث أشــمل هــو العلاقــة بــين مضــمون المقطــع الأول جملــة،  

لقد خالف غيره من الشعراء الذين كانوا حراصاً علـى إيجـاد علاقـة    . ومضمون المقطع الثاني جملة
فمثـل هـذه العلاقـة اللغويـة فـي      . ا مـن مقـاطع  لغوية ظاهرة أوخفية بين مقدمات القصـائد ومـا يتلوه ـ  

وقد نرى أن هـذه القطيعـة أصـبحت لازمـة إذا أعـدنا الـوعي بمـا قالـه         . هذه القصيدة مقطوعة تماماً
 .في البيت الأخير من المقطع السابق
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مثـل صـورة الحبـل المتقطـع أجـزاء مبعثـرة غيـر القابلـة         (لقد استخدم كل وسـيلة لغويـة ممكنـة    
وبمـا أنـه تـوهم الخـلاص مـن ذكـر       . ن لا علاقة ممكنـة أبـداً بـين الحاضـر والماضـي     ليؤكد أ )للوصل

الحاضر ومآسيه، وعـاد إلـى أمجـاد الماضـي ومباهجـه، فمـن الطبيعـي أن تكـون القطيعـة لا التواصـل           
لكـن انقطـاع العلاقـة ظاهريـاً لا ينفـي حضـور العلاقـة الباطنيـة بـين          . هـي السـمة التـي بـين المقطعـين     

ــال القــدرة والقــدوة فــي         المقطعــين وم ــ ــه كــل منهمــا؛ فمــن الانكســار فــي المقدمــة نبــع خي ا يرمــز إلي
ليكونــا قنــاعين ظــاهرين لمعنــى خفــي هــو امتــداد لــذلك الإحبــاط النفســي الــذي     ، المقطعــين التــاليين

  .رأيناه عميقاً جداً داخل الشاعر

مـــن مســـتويين لقــد تـــألف وجـــه القــدرة لقومـــه فـــي إدارة الملــك وحمايتـــه فـــي المقطــع الثـــاني     
  : متلازمين

المسـتوى الخـاص؛ ففـي المسـتوى العـام تصـدرت صـفات        : وثانيهمـا .  المستوى العام :أولهما
ففضلاً عن صورة البطش بالأعـداء وإن نـأوا    .القوة الماحقة لمن أراد بهم وبملكهم شراً كل الصفات

ونهــز أحشــاء الــبلاد "  :الســالفة جســم مهابــة قومــه لتغــزو كــل الــبلاد التــي غــدت ترتعــد منهــا خوفــاً   
ــك الخــوف؛ إذ اســتعار للــبلاد أحشــاء بعــد أن          "جموعــا ــي تهويــل ذل ــه الشــعرية ف ؛ مســتخدماً بلاغت

بـل أضـاف   ". نهز:"حركة ارتعادها منه بالفعل شخصها وتخيلها إنساناً، ونسب إليها  الخوف وصور
عـة لا  حالتهـا مجتم إلى المعنـى مـا يزيـد فـي قـوتهم حـين شـخص الـبلاد وقـد أصـابها الهلـع حتـى فـي              

  ". جموعا: "مثلما أوحت كلمة: متفرقة

إنه في تصويره بطش قومه يلجأ أحياناً إلى دفع أعدائهم إياهم إلى إبداء هذا الجانب المـاحق  
لضــرب أعــدائهم، أضــاف أن "  يجــرون الحديــد أزجــة ودروعــا"  :مــن العقــاب؛ فمــثلاً حــين صــورهم

لقد جعلهم يفعلون ذلـك بعـد أن دفعهـم أولئـك الأعـداء      ". يفجر من دم ينبوعا" الضرب أدى إلى أن
وبناء على هذا  ورد ذكـر كـل تلـك الأفعـال المهلكـة  بالصـور المروعـة كصـورة         .إلى الغضب الشديد

، بــل زاد عليهــا "قــوم إذا غضــبوا علــى أعــدائهم "   :ينبــوع الــدم المتفجــر مــن الأجســاد بعــد قولــه 
سامهم من شدة الضرب، وذلك بأن صـور رؤوس هـؤلاء   صورة رهيبة لهامات الأعداء وهي تفارق أج

وختم الصور المروعـة  . الأعداء  تتطاير عن الأبدان تطاير الطير عن الأمكنة التي كانت تحط عليها
مـن قومـه    )مطْرقـاً (تلك بصورة خيالية تجسمت فيها الخطوب جيوشـاً قـدمت للحـرب حتـى إذا رأت     

  :الانكسار نكصت على أعقابها تجر إذيال الخيبة وذل

  . نكصت على أعقابهن رجوعاً                  ) 31(وإذا الخطوب رأين منا مطْرقاً   



  رباعيال

  344

وقد أضاف إلى القوة الرهيبة صـفات أخـرى لقومـه تأكيـداً لقـدرتهم علـى الملـك، وتميـزهم مـن          
  : غيرهم فيه

ثة أوصـاف مختلفـة   أما علو المقام فمنحها ثلا .شمول عطائهم: وثانيتها. علو مقامهم: أولاها
ــة وبـــديع؛ وهـــي أوصـــاف لهـــا فـــي ذهنـــه أبعـــاد يجمعهـــا إلهـــام         ، ومصـــيب، فقـــولهم عجيـــب : الدلالـ

مميزيخصهم حكاماً، وتأثير نفسي عميق يخص جمهور المسـتمعين الـذين يتلقـون القـول ويتـأثرون      
  .به إيجاباً

ع، وبالتــالي يحكــم فأمـا القــول العجيـب فإنــه يأخــذ بالألبـاب ويســير بهــا نحـو الافتتــان بمــا تسـم     
على صاحبه بالحنكة الفائقة التي لا تبارى، وهذا مكسب عظيم لمن أراد أن تكون لـه السـيطرة علـى    

  .قلوب الناس

وأما القـول المصـيب ففيـه مصـداقية قائلـه؛ والمصـداقية هـي الـدرب السـالكة إلـى اكتسـاب ثقـة             
كمــا أن فيــه اقتــران القــول  ، منطــقلأنــه اســتنفار للرغبــة المســتقرة  بالصــدق والحكمــة وال ، الجمهــور

  .بالعمل ؛ وفي هذا مكسب جديد لمن أراد أن يمتلك عقول الناس وإيمانهم به

وأما القول البديع فهو الجديد الذي لم يعهده المستمعون من قبل وفـي هـذا إلهـام مثيـر لمـن      
مع جدة مـا يسـمع    -إن فيه أعلى المكاسب، لأن الجمهور يغدو . يلقيه وانبهار المتلقين بما يتلقون

وهــو فــي ظــل ذلــك الانبهــار يغــدو مــؤهلاً للتعلــق  ، مبهــوراً لتلــك القــدرة النافــذة المدهشــة -مــن قــول
بصاحب  الخطـاب العجيـب، والتنكـر لمناوئيـه الـذين يظلـون فـي ظنـه أدنـى درجـات منـه قـولاً وفكـراً              

  . وعملاً

اب الإلهـام لأنـه أراد لقومـه    سمات القول عالية المستوى في ب ـ ويبدو أن الشاعر أراد أن تظهر
وللإلهـام   .أن يحافظوا على تفردهم وتفوقهم فـي الـذي  كـان يهـم النـاس ويأخـذ بألبـابهم وعقـولهم         

، ولــذا كانــت لمــن امتلكــه مكانــة عاليــة وتقــدير رفيــع  ، فــي زمنــه تــأثير الســحرفي نفــوس أغلــب النــاس  
  .سمة خاصة بملكهم كما سيأتيوخاصة حين يقترن بالهداية الربانية التي اعتمدها العباسيون 

أن يبـدي قومـه علـواً لقـدرهم بالأوصـاف المشـار إليهـا         -لحسابات سياسية دينيـة   –لقد أراد 
أولهمـا أسِـــرةُ الملـك، وثانيهمـا المنـابر      : في مكانين اثنـين محـددين لمـا لهمـا مـن تـأثير فـي القلـوب        

  .الدينية

فـي قيـادتهم للأمـة أن     )32(خلفـاء للـه    -حسب ادعائهم  -بصفتهم ، وفي هذا تأكيد أن مهمتهم
أيهـا النـاس   : " يجمعوا بين السلطة الدينية والدنيوية في توازن محكم، مثلمـا قـال جعفـر المنصـور    



  عينية ابن المعتز أنموذجاً -قراءة النص الشعري التراثي وتأويله 

 345

إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنـا خازنـه علـى فيئـه، أعمـل بمشـيئته،       
  .)33(" بإذنه أقسمه بإرادته،وأعطيه

فهـم الـذين   . فقد منحوا أنفسهم مرتبة عليا يرتفعون بها على غيرهم مـن النـاس  ! ولأنهم كذلك
ومن هنا تأتي أعطياتهم التـي  . ليسوسوا الناس بإرادته وتوفيقه –حسب زعمهم  –فوضوا من الله 

نـاس مـن يـدانيهم    لا يخصون بها الفقراء فحسب، وإنما يعمون بها الناس جميعاً حتى لا يبقى في ال
. يظلــون بحاجــة إلــى جــودهم حاجــة الفقــراء إليــه ، فــي حســبتهم السياســية، فالأغنيــاء. منزلــة ومكانــة

  :وهذا ما أشار إليه ابن المعتز في الجانب الآخر من أعطياتهم الشاملة حين قال

  ونصيب بالجود الفقير وذا الغنى          والغيث يسقي مجدباً ومريعا     

يث للأرض، التي نقلها بالتشبيه الضمني، أراد أن تكون صورتهم فـي النـاس؛ فـإذا    إن صورة الغ
، كمــا أرادهــم ، كــان الغيــث يغيــث الأمكنــة عامــة لا يفــرق بــين أرض مجدبــة وأرض ممرعــة،  فــإنهم         

لكـن فـي الصـورة إيحـاء أهـم هـو موقـع        . يغيثون بكرمهم الغني والفقير لأنهم سادة يحتـاجهم الجميـع  
  !ن الأرض وموقعهم الأعلى مقاماً فوق الناس جميعاًالغيث الأعلى م

كانت تلـك جولـة تأويليـة فـي المسـتوى العـام الـذي اختـاره الشـاعر مسـرحاً شـعرياً يحـرك فيـه              
  .صوراً لقدرة قومه في موقعهم السياسي العالي قادةً للأمة، ومنارة للحق، وميزاناً للعدل

لقـد رسـم فـي الأبيـات الأربعـة      : الخـاص أيضـاً   لكنه تابع خط  العلو والتميز ذاته فـي المسـتوى  
الأخيـرة مــن هــذا المقطــع صــورة مثلــى لفــارس مــن قومــه العباســيين ومنحــه أكمــل صــفات الفروســية،   

  .وأكثرها تميزاً، وهي صفات أربع حمل كل بيت واحدة منها تختلف عن أختها

  منّا مطاعاً في الورى متْبوعا  ومتي تشأ في الحرب تلق مؤمراً

  بباض غُرةِ وجههِ مصدوعــا  دو  به  طِرف  تخالُ جبيـنَـــه        يع

  هذا  وهذا يمضِيان  جميــعــــا  وكأن  حد سِنــانِهِ من عزمِــــهِ      

       رأْيَـه  سِبحوي  تَهكيدخْفي  مخْدوعا  يالورى، م عالذي خد ووه  

وفيهــا اعتمــد ابــن المعتــز علــى إتقانــه لعبــة اللغــة، فلــم يكــن  . ارة الحــربأمــا الصــفة الأولــى فإمــ
) اسـم مفعـول  / المـؤمر (وإنما اختـار لـه لقبـا مسـتحدثاً هـو       ) الأمير: (يعطي فارسهم اللقب المعتاد

وأن هـذا الاختيـار جـاء نتيجـة رضـا       .وذلك إشعاراً باختيار الناس إياه تلقائيـاً أميـراً لهـم فـي الحـرب     
ولهــذا أتبــع تلــك الصــفة بصــفتين أخــريين مــن     .لنــاس جميعــاً عــن درايتــه، وكفاءتــه، ومقامــه  هــؤلاء ا
  .عليهم لا مراء فيه) مؤمراً(عنه ) الورى(كما أشار إلى أن رضا ) ومتبوع. مطَاع(جنسها 
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وأول . أما الصفة الثانية لفارسهم فحنكته في اختيار نوع المهر الذي يتخذه فرساً في المعركـة 
وهــي ) جماليــة(وثــاني صــفاته  )34() وهــو الكــريم مــن الخيــل (هــي أنــه طِــرف )معنويــة(مهــر ســمات ال

: إلـى الفـأل بالنصـر    )مصدوع(وقد ترمز هذه السمة ، تحليه  ببياض يتوسط جبينه كأنه به مصدوع

لف في جبين }إلى النصر في طريق ناصع نصاعة البياض الذي ي" يعدو به طِرف " لكأن فارسهم 
الحركــة : اً كصــدع الطريــق، جامعــاً فــي الصــورة الوصــفية جوانــب أســلوبية مثيــرة، مثــل    مهــره صــدع

  .واللون، مضيفاً بهما لوناً جديدا من تنوع الصور وتفاعلها بحيوية داخل النص الواحد

بعـد أن جسـدها ورأى    )حـد السـنان  (التـي قرنهـا بصـورة    ) العزيمـة (أما الصفة الثالثـة فصـورة   
فـإذا كانـت طبـائع الصـور تعتمـد الحسـي       ، ر قلب الصـورة كمـا أرادهـا شـعوره    بل إن الشاع، لها حداً

معــادلاً موضــوعياً  للمعنــوي، فإنــه عكــس الحــال بجعلــه حــد العزيمــة مقياســاً لحــد الحســام، وكأنــه       
ففاعلية العزيمـة  . يوحي بأن لا قيمة للسلاح الحاد في المعركة إن لم تكن العزيمة التي تحركه حادة

ثنائيـاً متحـداً فـي كسـب     : ومـن هنـا قرنهمـا معـاً    . لا تصـول دونمـا سـلاح    -مـع ذلـك    –مقدمـة لكنها 
  ". هذا وهذا يمضيان جميعاً: " الحرب فقال

الحــرب  :وهــذه مــن فنــون الحــرب الناجعــة، فقــديماً قيــل    ". مكيدتــه " ورابــع الصــفات صــورة  
كـي  ) مخـدوع (ه ولكي يخدع هذا الفـارس عـدوه أوحـى لهـذا العـدو بأنـه رجـل يسـهل خداع ـ        . خدعة

خداعـه،  وإنمـا    -على الحقيقـة   –لقد فعل ذلك مكيدة لأن أحداً لا يستطيع  .يأخذه على حين غرة
واستعان الشاعر هنـا بلاغيـاً   ".  الورى" هو القادر على خداع الآخرين مع كثرتهم؛  كما في كلمة 

عب المعنـى علـى غنـاه    فكان بارعا في ذلك حقاً لأنه استو )وهو الذي خدع الورى(بجملة  احتراس 
  .وتعقيده في بيت مفرد

إن السمة التي لا تغيب عن هذا المقطع، هي المغالاة في أوصاف قـدرة قومـه وأفعـالهم ؛ فقـد     
ارتفع بها إلى المستوى المثالي الـذي يـدرك معـه مـؤول الـنص أنـه أمـام بطولـة ليسـت عاديـة، وإنمـا            

  :ولهذا معنى خفي مهم سيناقش تالياً. هي بطولة تنتمي إلى نماذج عليا من عالم الأساطير

  :مقطع القدوة

لقـد تـرك   . وفي المحطة الأخيرة من القصيدة يصل إلى طـرح الحقيقـة التـي يـؤمن بهـا الشـاعر      
  . الخيال، لأنه يعال﻿ مسألة اجتماعية  تصدرعن إيمان ولا تحتاج إلا إلى قناعة أومحاولة إقناع

      سِواهم دون الناس فِرنْد منابتاً   وفُروعـــا     وهم   والأطيبون  

          مفذلك  حقـُّه  بهم  دلنلا تَخْفى عليك طُلوعا  لا  تَع والشمس  

  قد  كد  طالبَ  حاجةٍ  ممنوعا  وإذا غدتْ شفعاءُ جودٍ مبطِئٍ          
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        مطالَ عطاهوالم واعِدالم ــاـــــوأتى رجاءُ الراغبين ســريع  سبق  

  ملِّكْتَ  رِقِّك  منْعِماً   وشفيعـــا  يامن رجا دركاً بوجهِ شِفاعـــةٍ      

يريد أن ينهي جـدلاً، وأن يصـل فيـه إلـى فصـل        -كما يبدو من أبياته  في هذه المحطة –إنه 
السياسـية   فاللغط في أحقيـة العباسـيين للخلافـة والملـك، مثلمـا تظهـره الأخبـار والحركـات        . الخطاب

وواقع الأمر، كان مدار نقاش وخلاف، خصوصاً في وقت ضـعفهم زمـن نفـوذ الأتـراك وغيـرهم الـذي       
كل ذلك . وكثرة الثائرين وخاصة العلويين، أدى إلى حالة من التخبط السياسي، والانحدار الأخلاقي
ال إلـى مـا كانـت    المعنيـين بإعـادة الح ـ   وأكثـر ، كان له تأثير سيء علـى ابـن المعتـز؛ أحـد المتضـررين     

  :عليه أيام أجداده الأقوياء الذين واجهوا المتشككين بحقهم في الخلافة بعملين حاسمين

فكـري علـى أسـاس أنهـم أحـق بالخلافـة  مـن أبنـاء عمـومتهم؛ لأنهـم مـن أبنـاء العبـاس              : أولهما
 والرجـــال أحـــق بالوراثـــة فـــي هـــذا الأمـــر حســـبما نـــادى بـــه أبـــو جعفـــر   ، وأولئـــك مـــن أبنـــاء فاطمـــة 

  : )36(وكان شاعرهم مروان ابن أبي حفصة قال تأكيداً لما قاله المنصور: )35(المنصور

  أنى يكون وليس ذاك بكائن                 لبني  البنات  وراثةُ  الأعمـام         

حربي؛ فقد واجهوا كل الثورات التي قام بها العلويون بـالقوة وقضـوا علـيهم وأشـهر     :وثانيهما
والثورتــان . ثــورة محمــد الـنفس الزكيــة فــي الحجــاز، وثــورة أخيـه إبــراهيم فــي العــراق  : تلـك الثــورات 

  .)37(أجهضتا وقتل كل من محمد وإبراهيم 

: لهم وليس لأحد الحق في مزاحمتهم عليه، ذلـك لأنهـم كمـا قـال     -حسب العباسيين  -فالملك 

ول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ؛      موحياً بانتسـابهم إلـى العبـاس عـم رس ـ    " الأطيبون منابتاً وفرعاً " 
بـل هـم   . والعباسـيون بانتسـابهم إليـه هـم الأطيبـون فروعـاً       .فالعباس بهذه العمومـة هـو الأكـرم منبتـاً    

أظــن أن فــي عبارتــه  ."النــاس دون ســواهم ]جــوهر[فرنــد " -حســب اعتقــاده  -بهــذا النســب غــدوا  
وثانيهمـا الأتـراك    لطامعون في ملكهـم، هما العلويون اأولا: تلميحاً إلى فئتين )دون سواهم(الأخيرة 

  .الذين يزاحمونهم فيه ويغالبونهم عليه

ومـن الأسـاليب التــي اتخـذها ابــن المعتـز فــي شـعره هنــا؛ تكثيـف المعنــى  بامتلاكـه روح اللغــة،        
لقـد أدت صـيغة التفضـيل،    . شاعريته وشدة إحساسه بكلماتها، فضلاعن غنى معجمه اللفظي، وعلو

" ثـم التخصـيص    ، "فرند الناس" ، وكذلك التعميم "منابتاً وفروعاً" ر التميزوتكرا" الأطيبون " 

لقد مكنته كفاءته . مهمة ذلك التكثيف المثير في البيت الأول من هذا المقطع الحاسم" دون سواهم
إن هــذا هــو . وتحريــك أشــكال هــذه التراكيــب فــي مواقــع معينــة  ، اللغويــة مــن اختيــار تراكيــب خاصــة 

ــلوب الـــذي   ــل اســـتثارة المعنـــى،          الأسـ ــه مـــن أجـ ــع الســـابق عليـ ــذا المقطـــع والمقطـ ــده فـــي هـ اعتمـ
وتحفيزالكامن منـه، تحقيقـاً للغايـة ذاتهـا فـي تجـاوز الانكسـار، وإنعـاش الـروح، بـدلاً مـن العـيش فـي              
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فـإذا كــان الخيـال تكفـل بالمبالغـات فــي اسـتعادته روح التـاريخ فـي المقطــع        .  الماضـي، وترديـد لغتـه   
لأسلوب اللغوي المثير أدى وظيفة المراوغة وإخفاء مـا فـي البـاطن مـن معـان خبيئـة       السابق، فإن  ا

  .  غير مكشوفة

لقد رأيناه في مطلـع هـذا المقطـع يسـتخدم بعضـاً مـن تلـك الأشـكال الأسـلوبية، وهـا هـو فيمـا             
 "نـون  " الناهيـة، وحـرف   " لا" معتمـداّ حـرف   " لا تعـدلن بهـم   : " تلاه يلجأ إلى استخدام غيرها

العلـويين والأتـراك، همـا اللـذان     : إن الفئتـين ". عــدلَه أي ماثلـه  " :التوكيد الثقيلة في فعل للمقايسة
كانا يشكلان تهديداً لسلطة قومه العباسيين، لذا لا أظـن أنهمـا بعيـدان عـن أن يفرضـا ذاتيهمـا فـي        

عتـز إلـى المقايسـة    لكن لجوء ابن الم. كل معنى مضمر في هذه القصيدة بعامة وهذا المقطع بخاصة
ربمـا أشـار إلـى فئـة واحـدة مـن الفئتـين، هـي فئـة العلـويين؛           " لا تعدلن بهـم  "  :في جملته المؤكدة

أما العلويون فإنهم هم التهديـد  . ليست مكافئة -دينياً  –فئة مهيمنة، لكنها  -تاريخياً  -لأن الأتراك 
ومـن هنـا يـأتي تأكيـد الشـاعر      . رعيالحقيقي؛ لأنهـم السـاعون إلـى انتـزاع الملـك بـدعوى الحـق الش ـ       

بالخلافـــة والملـــك، حـــين أتبـــع جملتـــه الســـابقة بجملـــة تؤكـــد        "  دون ســـواهم  " حـــق العباســـيين 
" هـي صـورة    : ولـم يكتـف بهـا وإنمـا أتبعهـا بصـورة ضـمنية تؤكـدها        ". فذلك حقهـم  : " شرعيتهم

أوكـد منهـا دلـيلاً     إذ ليس هناك أوضح من الشمس ولا". لا تخفى عليك طلوعا " التي " الشمس 
ويتوافـق هـذا مـع مـا أشـارإليه فـي       .ساطعاً على شرعية حقهم فـي الملـك كمـا تنبـئ بـه صـورة النصـر       

قصــيدة يرثــي بهــا أهلــه، إلــى العلــويين مبــدياً مشــاعراختلط فيهــا النصــح بالتهديــد، كمــا أن فيهــا             
  : )38(به علياً بح -في الوقت نفسه -مع التأكيد  التذكيربانتسابهم إلى الأنثى دون الذكر

               كُمأين   حِلم   ـنِي  عليوالبطّراأَب   والبغي  إياكم  

              ذكَرا  لا تضجروا إن كان فخركم سواكم أُنثى وفخر  

  أقْـلَى  أبا بكر ولا عمراأهوى  علياً    والإله    ولا               

الخـوف مـن تهديـد العلـويين الثابـت لملكهـم،        خاً في داخلـه هـو  إن في هذا شعوراً عباسياً راس
فـإذا كـان التمسـك بخلافـتهم     . خاصة في زمنه الذي وصل الضعف بدولتهم درجـة التهديـد بالانهيـار   

هــو فــي أبنــاء   –لــو زال ملكهــم  –فــإن البــديل الشــرعي ، يمنحهــا مــا تحتاجــه مــن الشــرعية الدينيــة
حتمال لا أظنه كان بعيداً عن خيـال ابـن المعتـز، بـل إن  الخـوف      إن هذا الا. عمومتهم من العلويين

لأجل ذلك حـاول فـي   . من إمكانية تحقيقه هو الذي فرض نفسه على مجرى النص وأبعاده كما أظن
تأكيد حبه علياً أن يجرب لعبة سياسية ذكية هي أن شرعية العباسيين بالخلافـة لا تتنـافى مـع حـبهم     

المنتســبين إليــه مــن جهــة، بــل إنــه ابتعــد أكثــر، مــن جهــة أخــرى حــين    لعلــي وجميــع أبنــاء عمــومتهم  
  .ساوى في منظور الحكم العباسي بين علي وأبي بكر وعمر
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لا خـلاف بـين هـؤلاء الخلفـاء الثلاثـة؛      : لكأني به يحاول تمرير لغة سياسية مضمرة يقـول فيهـا  
باسيين هذا الحق فإن أبناء علي فإذا كان أبناء أبي بكر وعمر لا يملكون حقاً شرعياً في منازعة الع

لكننـي أعتقـد أن ابـن المعتـز فـي اسـتخدام لغـة السياسـيين         . يتساوون معهـم فـي عـدم المنازعـة تلـك     
الملتوية يحاول تجاوز الشعور بـالخوف مـن خطـر أبنـاء عمومتـه العلـويين المتأصـل فـي داخلـه مـن           

  .خلال الظهور بالتماسك الواثق مما عليه واقع الحال

واستمراراً للرغبة العباسية في الاستفراد بالملك، وجدناه في انطلاقاً من هذا الخوف، ولكننا، 
كمـا وجـدناه فـي نـص القصـيدة  يـنهض مـن        ، نص رثائه لأبيه يحمل أسلافه مسـؤولية ضـياع الملـك   

اليأس الراسخ في القلب واقعاً في المقطع الأول، إلى استحضـار القـوة الأسـطورية للعباسـيين خيـالاً      
ثم لولا هذا الخوف مـا احتـاج ابـن المعتـز إلـى تـذكير العلـويين بفخـرهم بـالأنثى          . المقطع الثانيفي 

وفخــر العباســيين بالــذكر بعــد مــرور زمــن طويــل علــى أصــل هــذه المفــاخرة فــي عهــد أبــي جعفــر              
كان بحاجة إلى كل تلك التأكيدات الأسلوبية  لحقهم في الملك في البيـت الأول   ولولاه ما. المنصور

علـى  –إن العباسـيين : أبعـد مـن هـذا لنقـول    وقـد يـذهب بنـا التأويـل     . ن هذا المقطع كما مـر سـابقاً  م
فــإنهم فــي دخيلــة أنفســهم     –لملــك مــنهم علــى العلــويين وانتــزاع ا   الــرغم مــن انتصــاراتهم العســكرية   

يشــعرون سياســياً أن أبنــاء عمــومتهم المنتســبين إلــى علــي وفاطمــة هــم أحــق مــنهم بالخلافــة؛ وهــذا  
اء توجيـه أسـلوبه فـي الـنص كـاملاً      ذاته مدعاة لزيادة الخوف الذي قد لا يشك في أنه كـان ور بحد 
.  

اســتمالة قــادتهم بالمــال والأعطيــات   -تحــت ضــغط هــذا الشــعور   –وإذا كــان المنصــور حــاول 
والوعود لخداعهم وإجهاض دعوتهم فـي مهـدها، مثلمـا فعـل مـع محمـد الـنفس الزكيـة كمـا أوردنـا،           

والرفاهيـة،  ، ء بعده من الخلفاء لجـأوا إلـى إغـراق أتبـاعهم  مـن المـوالي بالمـال والجـاه        فإنه ومن جا
مــن عبوديــة العــرب لهــم، بــل بــإعلائهم علــى العــرب، وتقليــدهم المناصــب العاليــة كقيــادة             والتحــرر

حتــى جــرت علــيهم سياســتهم إلــى ذلــك المصــير المهــين زمــن ابــن   . الجيــوش، وتــدبير شــؤون الحكــم
ل هذا ما دفعه إلى تحميلهم المسؤولية عن ضياع الملك، والإذلال الذي أصاب الخلافة ولع. المعتز

وهو نفسه الذي بعث الخوف في نفسه من انهيار مـا بقـي   . والخلفاء في زمنه كما قال في رثائه أباه
وإن كــان الخلفــاء فــي زمنــه قــد ضــعفت قــدرتهم علــى تقليــد الآخــرين      .  مــن هــذا الملــك المتهــاوي  

 -فــي محاولــة لإنقــاذ مــا بقــي مــن الملــك    –مــا زالــوا  –كمــا يــوحي شــعره  –فــإنهم ، ليــةمناصــب عا
وما دام التنافس بينهم و العلويين مستمراً فإن . متعلقين بسياسة الإغواء بالمال والأعطيات والجاه

المفاضلة تميل إلى صالحهم في هذا المجال؛ لذا وجدنا الشاعر يتعلـق بأفضـليتهم فـي هـذا الشـأن      
  :ى غيرهم في البيتين الحادي والعشرين، والثاني والعشرينعل

  قد  كد  طالبَ  حاجةٍ  ممنوعا  وإذا غدتْ شفعاءُ جودٍ مبطِئٍ
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        مطالَ عطاهوالم واعِدالم وأتى رجاءُ الراغبين ســريعــا  سبق  

أولئـك الأبطـأ     :إنها مفاضلة بينهم و منافسيهم على اسحواذ الآخـرين بالأعطيـات علـى أسـاس    
مقابـل  إراحـة   / وهم الأسرع جوداً،  وكد طالب الحاجة  في مطـال المواعيـد عنـد غيـرهم     / جوداً 

مقابـل البـذل   / الراغبين في عطاء سابق على المواعيد عندهم، وأيضاً خيبـة الظـن فـي المنـع هنـاك      
فــي كســب الــود  وهــي مفاضــلة تحســب لــه ولقومــه  . الســريع المحقــق للأمــل والرجــاء فــي المــنح هنــا  

  .مقابل خسارة الأنداد في الغاية ذاتها/ وتحقيق الغاية

وفي جانب الأسلوب لهذه المفاضلة احتاج الشاعر للاتكاء على ألوان مـن التشـكيلات اللغويـة،    
كأسلوب الشرط الملائم للموازنة من جانب، وتعدد الأوصاف في مستوى الكلمة والجملة من جانب 

في الإيقاعات المعتمدة على التوازي والتوازن بين بعض الأحـرف كـالجيم   ومثل هذا استغراقه . ثان
وبعـض الكلمـات     )مبطـئ، طالـب، مطـال، عطـاهم    (والطـاء فـي   ) جود، حاجة، رجاء، رجا، بوجه(في 
  ).سريعا/ ممنوعا(و )شفاعة كاملة/ شفاعة ناقصة (و ) مطال/ مواعيد(في  

الآخـرين مـن غيـر العـرب بالأعطيـات والتحـرر        قلنا إن العباسـيين توسـلوا إلـى الاسـتحواذ علـى     
ويبدو أن هذه السياسة قد تشربها كل واحد منهم حتى غدت لازمة مواتية . من عبودية العرب لهم

. أقـول هـذا وأمـامي البيـت الأخيـر الـذي أنهـى بـه ابـن المعتـز قصـيدته           . للشعور أو اللا شعور عنده

فالخطـاب موجـه إلـى فئـة محتاجـة      : انبين المـذكورين إنني أشعر أن فيـه إغـراء لهـؤلاء المعنيـين بالج ـ    
إنهــا الفئــة المغلوبــة علــى أمرهــا  التــي تعلــم أنهــا عــاجزة عــن تحقيــق أمنياتهــا بقــدراتها      : لهمــا معــاً

وهــاهو ابــن المعتــز العباســي يوجــه   . المحــدودة؛ لــذا فهــي ترجــو أن تــدرك غايتهــا بشــفاعة عظمــى    
وماذا سيقدم لها؟ سيقدم لها الشـفاعة العظمـى التـي    ."يامن رجا دركاً بوجه شفاعة : " خطابه لها

ــاره     ــك   " ملكــت رقــك " تمنتهــا مــن خــلال عب ــد صــاحب المل ــاك شــفاعة   ، أي أن شــفاعتك بي وهــل هن
أما ما سيتشفع به صـاحب الملـك هـذا فـأمران لا ينافسـه غيـره فيهمـا حسـبما أشـار إليهمـا           ! أعظم؟

التحـررمن الـرق والعبوديـة    : يته علـى غيـره فيهمـا   البيتان السابقان السابقان، وذلك لمـا لـه مـن أفضـل    
  ".ملكت رقك منعماً وشفيعاً " وإغداق النعيم على محتاجيه ثانياً ، أولاً

لقــد اجتهــد ابــن المعتــز فــي هــذه المحطــة الثالثــة مــن محطــات القصــيدة أن يجعــل مــن قومــه        
اسـية تجـاوزاً للانتكاسـات    العباسيين قادة الآخرين وقدوتهم فـي القـيم الأخلاقيـة والاجتماعيـة والسي    

التــي منــي حكمهــم بهــا، بــاذلاً فــي ذلــك جهــداً مضــاعفاً تمثــل فــي اســتغلال إمكانيــة اللغــة التــي أتقــن،   
فأضـفى فــي المقطـع جانبــاً مــن المثاليـة المطلقــة فـي القــدوة لقومــه، كمـا أكســبهم فـي الســابق جانــب       

كانـت لهـم فـي الماضـي، مؤكـداً فـي        وذلـك  ليـديم للعباسـيين تلـك المهابـة التـي      ، البطولة الأسطورية
الوقت نفسـه التعـالي علـى مكنـون الـنفس الـذي يشـعره  بـالخوف الشـديد مـن ذهـاب ملكهـم بعـد أن              
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ومما يزيد الخوف لديه، الإحساس بأن البديل الشرعي من أبناء عمومته  .أصبح على حافة الانهيار
يـــه ملكهـــم هـــذا البـــديل فرصـــة  العلـــويين يتـــربص بقومـــه الـــدوائر، وقـــد يمـــنح الضـــعف الـــذي آل إل 

إن هـذا كلـه هـو مـا حـاول ابـن المعتـز مداراتـه بأقنعـة لغويـة           .الانقضاض عليهم وانتزاع الملك مـنهم 
  .وفنية وخيالية حملها نص قصيدته العينية مثلما اجتهدنا في تأويله

  :تأويل الإيقاع وتكامل المعنى

ى فيه موقعة الـنغم والمعنـى معـاً؛    والموسيق. من الخصائص الأساسية للشعر أنه بناء موسيقي
إذ لا قيمة للموسيقى في النص الشعري إن لم تعضد معناه وتتفاعل معه وتتكامل وإيـاه فـي وحـدة    

وبناء على هـذا نحـاول قـراءة الإيقـاع الكلـي للـنص ممـثلاً بـالبحر الشـعري ووحداتـه           . تجمعهما معاً
قصــيدة هــو الكامــل الــذي تتكــرر تفعيلتــه    فبحــر ال. النغميــة التــي اصــطلح علــى تســميتها بــالتفعيلات   

)ـتَـفَـاعِـلُنوبنـاء علـى هـذا يمكننـا     . بتعدد أشكالها من الزحافات والعلل ثلاث مرات في كـل شـطر   )م
اعتمــاد الشـطر دائـرة موسـيقية تتكـرر بتنوعاتهـا النغميــة       – )39(مثلمـا فعلنـا فـي دراسـات سـابقة       –

اً وجــدناه مؤلفــاً مــن أربــع عشــرة دائــرة تتحــرك فيــه   وبعــد تحليــل الــنص موســيقي . داخــل البحــر كلــه 
  :تتابعياً كالتالي

  رموزها  أشكالها  الدائرة

  3       2      1  متَفاعل           متَفاعلن       مستفعلن    الأولى 

  1       1      2  مستفعلن          مستفعلن     متَفاعلن      الثانية 

  3       1      2  متَفاعلْ    علن       مستف      متَفاعلن     الثالثة 

  2       2      2  متَفاعلن     متَفاعلن            متَفاعلن     الرابعة

  2       2      1  متَفاعلن        متَفاعلن         مستفعلن     الخامسة

  3       2      2  متَفاعل         متَفاعلن          متَفاعلن    السادسة

  1       2      1  مستفعلن     متَفاعلن           مستفعلن     ابعةالس

  3       1      1  متَفاعل            مستفعلن       مستفعلن   الثامنة

  4       2      1  مستفعل        متَفاعلن           مستفعلن   التاسعة

  2       1      2  متفاعلن         مستفعلن         متَفاعلن    العاشرة

  2       1      1  متفاعلن           مستفعلن     مستفعلن     الحادية عشرة

  1       2      2  مستفعلن         متَفاعلن         متَفاعلن    الثانية عشرة

  4       1      1  مستفعل        مستفعلن        مستفعلن    الثالثة عشرة

  4       2      2  مستفعل           متفاعلن        متَفاعلن   الرابعة عشرة
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إن لكل دائرة خصوصية في موقعها تتناسب وعدد تكراراتها من جهة، وطبيعة انتشارها في 
  . في النص من جهة ثانية الرقعة المكانية

 سأورد تالياً رسماَ يظهر مسار الدوائر عبر النص كله بدءأ من أوله، وعبوراً بأوسطه،

  :            خره، وذلك بشكل جلي في الترسيمة التاليةوانتهاء بآ

عدد الدوائر                                                                                                      
  مجموعها

  

  * القدوة ـــــــــــ* القدرة ـــــــــــــــ* المحنة ـــــــــــ

  لأشطرا                                   مسار           
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علـى الـرغم مـن أنهـا      –لقد بـان فـي هـذا الترسـيمة لسـيرورة الـدوائر فـي الـنص، أن القصـيدة          
إن هـذا يؤشـر علـى أن    . )دائـرة  14(فإن عدد الدوائر فيها كبيـر نسـبياً    )بيتاً 23(متوسطة الطول 

يتناسـب   –قياسـاً بتسـارع ضـربات القلـب      –ال مشاعر الشاعر كانت محتدمـة ومتضـاربة؛ لأن الانفع ـ  
وقد ظهر في الرسم أيضاً أن لكـل مقطـع   . طردياً مع عدد الدوائر قياساً بعدد أبيات النص الشعري

شــكلاً مختلفــاً عــن غيــره، وهــذا منطقــي لأن مشــاعر الشــاعر امتــازت بــالتنوع، وخاصــة بــين المقطــع    
  . فيما سبق الأول والمقطعين الثاني والثالث ،كما بينا ذلك

 )المحنـة /المقدمـة (ومن الأمور التي تستوقف الناظر إلى شكل مسار الدوائر في المقطع الأول 
أنها في تصاعد مستمر إلى درجة أن سجلت هذه الدوائر رقماً عددياً كبيراً وصل إلـى عشـر دوائـر    

ا  متسـائلا عـن   لقد بدأ التصـاعد مـن نقطـة البدايـة، وكـان الشـاعر فيه ـ      .في أبيات لم تزد على سبعة
لكــن هــذا التســاؤل . زمــن الرخــاء، ثــم زمــن الشــقاء التــالي لــه: حقيقــة الــدار فــي زمنيهــا المتناقضــين

ومـع ذلـك فـإن    . انقلب عاصفة هوجاء من الحزن الصاعد في دوائر متتالية حتـى وصـل إلـى العاشـرة    
دســة، وثانيتهمــا إحــداهما الــدائرة السا: الشــاعر فــي خضــم التصــاعد عــاد إلــى دائــرة البدايــة مــرتين 

تـدعو  : " أما السادسة ففي الشطر الثاني من البيت الثالث فـي قولـه عـن الحمامـة    . الدائرة االعاشرة
وهوقول أوحى بحاله هو لأنه كالحمامة افتقد المعين علـى إنقـاذ ملكـه    " الهديل وما وجدن سميعاً 

هما معاً وصلا إلى حد اليأس والخلاصة أن. مثلما  افتقدت الحمامة من يعينها على استعادة هديلها
  .من المساعدة في وقت حاجتهما إليها

المجيـد، ومـن ثـم    وأما الدائرة العاشـرة فهـي فـي وصـوله إلـى حـد القطيعـة التامـة مـع الماضـي           
السـوء الـذي غرقـت فيـه دولتـه، والذلـة التـي         س نهـائي قنـوط مـن إمكانيـة تغييـر     إغراق النفس فـي يـأ  

  . بل إن سوء أولهما قاد الثاني إلى انتكاسة أشد، ئرتين متشابهانفالموقفان في الدا .حلت بملكه

وفي انتقالنا إيقاعياً إلى صورة المقطع الثاني تفاجئنا حركة الصعود رأسـياً مـن الـدائرة الأولـى     
لكننـا حـين نعـود إلــى الـنص نجـد هـذا محـتملاً، لأن الشـاعر انتقـل فــي          ، إلـى الـدائرة الحاديـة عشـرة    

ن وصـف حالـة الإحبــاط فـي راهـن ملكــه المهـان إلـى التغنــي بمجـد دولتـه التليــد         رحلتـه مـع الخيـال م ــ  
إنهـا نقلـة مـن الضـد إلـى      . الذي غدا طيف خيال يعاش في الوجدان ذكـرى عظمـة عبـرت ثـم طويـت     

وهكذا غدت الرحلـة المتباعـدة   . الضد اتخذت النفس فيها مكاناً قصياً مبتعدة به عن واقعها المؤلم
اً تجسد في الانتقال من الدائرة الأولى إلى الحادية عشرة؛ أي إلى نقطـة بعيـدة   الأطراف قدراً مقضي

  .جداً عنها

أمــا بقيــة الــدوائر فقــد ظلــت فــي مراوحــة مســتمرة بــين الصــعود والهبــوط، ولكنهــا كانــت تتخــذ  
مســاراً علويــاً مبتعــدة عــن الــدوائر الــدنيا، فأغلبهــا محصــور بــين الــدائرة السادســة والرابعــة عشــرة،   
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. يكون في هذا تجاوب مع التعالي النفسي الذي كان الطابع الغالب على هذا المقطع بشكل عام وقد

لكن ذلك لم يمنع الشاعر من العودة مرة واحدة إلـى الـدائرة الأولـى فـي الشـطر العشـرين نـزولاً مـن         
ع لهما لقد كان الجام! فماذا في شطري هاتين الدائرتين؟. الدائرة العاشرة في الشطر التاسع عشر

  :البيت العاشر، وفيه  يقول

  قوم إذا غضبوا على أعدائهم            جروا الحديد أزجة ودروعا         

فقـد   )40(، )الالتفات: (يحمل شطرا هذا البيت ظاهرة أسلوبية مثيرة تسمى في البلاغة العربية
إلى ضمير الغائب ... " وا إنا لننتاب العداة وإن نأ: " في بداية المقطع )نحن(انتقل من ضمير الـ 

لكـن  ، ، وفـي هـذا تغييـر مثيـر لـنمط الخطـاب      ..."قـوم إذا غضـبوا علـى أعـدائهم     : " في هـذا البيـت  
الأكثر إثارة هو المشابهة بين نزوله الشـاقولي إلـى الأولـى مـن العاشـرة، ونزولـه المماثـل فـي خاتمـة          

خليـة فـي نقـض الجـو النفسـي الحـزين       إن  هذا قد يعني رغبـة دا . المقطع الأول كما تبرزه الترسيمة
  .الذي سيطرعليه هناك بما يماثله هنا كي يمحو آثاره، وبذا تتحقق مماثلة ضدية بين نقيضين

ــى الســابعة فالتاســعة         كــأني بالشــاعر  ــة مــن الأولــى إل ــذا راح يصــعد ثاني اســتعاد توازنــه هنــا، ل
واصـلنا المسـير مـع المقطـع الثـاني      وإذا .)الأولـى (ليستقر فـي العاشـرة التـي بـدأ منهـا الانحـدار إلـى        

ــة عشــرة فــي           ــة هــي الثاني ــام جديــدة  متقارب ــة أرق ــره تتصــاعد وتيرتهــا لتســجل ثلاث وجــدنا أن دوائ
أمـا   .الشطر الخامس والعشـرين، والثالثـة عشـرة فـي الثلاثـين، والرابعـة عشـرة فـي الثـاني والثلاثـين          

ه بدايـة لصـورة عنيفـة الوقـع؛ إذ جسـم      الثانية عشرة ففي الشـطر الأول مـن البيـت الثالـث عشـر، وفي ـ     
فيهــا الخطــوب وأكســبها صــفة المهــزوم هلعــا مــن مهــابتهم قبــل الصــدام ؛ فمــا أن رأت أثــرهم علــى        

  .  حتى تملكها الرعب فعادت تجر أذيال الهزيمة" مطْرقاً" الأرض 

وقـد  ) نـا م... ومتى تشأ في الحرب تلق مـؤمراً  (: وأما الثالثة عشرة ففي بداية الفخر الفردي
لقـد كانـت الـدائرة    . تلتها وتكاملت معها الرابعة عشرة في الشطر الأول من البيت الثاني لهذا الفخـر 

الرابعــة عشــرة هــي آخــر الــدوائر، بــل  هــي قمــة الــدوائر كلهــا، ومنهــا بــدأ النــزول تهيئــة إلــى دوائــر       
  .المقطع الأخير

المقطـع الثـاني قـد يتـوازى إيقاعيـاً      التي امتـاز بهـا    إن هذا التنوع والتصاعد في حركة الدوائر
  .مع النبرة العالية لصوت الشاعر الصاخب في كل من فخره الجمعي والفردي

لقد هدأ صوته في المقطع الثالث كما لاحظنا في تتبعنا لمعـاني شـعره فيـه، وقـد انعكـس ذلـك       
اشـرة إلا مـرة واحـدة    على مسار الدوائر التي تراجعت نزولاً إلى مواقع متدنية لم تتجاوز الدائرة الع

ثــم بــدأت بــالنزول حتــى الثالثــة،   ، ارتفعــت إلــى الــدائرة الثانيــة عشــرة فــي الشــطر الواحــد والأربعــين    
ومــن علامــات هــذه النهايــة للــنص فــي دوائــر هــذا المقطــع الأخيــر أن الشــاعر   . لتنتهــي عنــد التاســعة
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ة جديـدة واحـدة، ممـا    اعتمد فيهـا علـى ترديـد دوائـر مـن المقطعـين السـابقين دون أن يحـدث دائـر         
وهكـذا فقـد سـجلت دوائـر الـنص إذن توافقـاً بـين        . يشير إلى توحد الدوائر في المقطع والنص معـاً 

ــال يحــاكي           ــة أساســها الكلمــة الشــعرية الموقعــة بانفع ــة داخلي المعنــى والموســيقى فــي حركــة تموجي
  .عنى الكلي للنصضربات القلب ارتفاعاً وانخفاظاً، لتصل إلى وحدة تكاملية بين النغم والم

الســابق ) الالتفــات(وممــا يلاحــظ علــى ســيرورة  الــدوائر أنهــا منــذ البيــت العاشــر، وهــو بيــت      
الــذكر،  فــي الــدائرة العشــرين مــن مقطــع القــدرة، ابتعــدت كليــاً عــن العــودة إلــى الــدائرة الأولــى التــي  

تأويليـاً مـن أن    إن هـذا يوضـح إيقاعيـاً مـا ذهبنـا إليـه      . كانت قـد عـادت إيهـا خمـس مـرات قبـل ذلـك       
 -الشاعر، منذ في مقطعي القدرة والقدوة، ابتعد تماماً عن جو الإحبـاط واليـأس فـي المقطـع الأول     

ــة  ــدو للمــؤول    -والســبب . مقطــع المحن ــرة       –مثلمــا يب أن مــاهو كــامن فــي داخــل الشــاعر مــن ذخي
. اليـة للماضـي  تاريخية وسياسية ودينية تعـالى ظاهريـاً علـى اليـأس، وشـكلت لـه صـورة أسـطورية مث        

حـاول بـه قفـزاً فـوق الحاضـرالذي كـان صـورة رامـزة          )!زائفـاً  (ومن الممكن أن تعد  عدت انتصاراً 
  .للانكسار

لقد سجلت دوائر النص إذن توافقاً بين المعنى والموسيقى في حركة تموجية داخلية أساسها 
ظـاً، لتصـل إلـى وحـدة تكامليـة      الكلمة الشعرية الموقعة بانفعال يحاكي ضربات القلـب ارتفاعـاً وانخفا  

  .بين النغم والمعنى الكلي للنص

بدايتــه مقدمــة : إن المسـار العــام  للــدوائر يشــير إلــى أننــا فــي الـنص أمــام شــكل ثلاثــي الأبعــاد   
قادتنــا إلــى قلــب، فخاتمـــة، لكــن المقدمــة كانـــت ذات إيقــاع ســالب، نهــض منـــه الشــاعر إلــى يقظـــة           

فق شعري متنـام، حتـى إذا اسـتقرت مشـاعره وهـدأ انفعالـه،       تصاعدت إيقاعاتها إلى أعلى مدى في أ
كأني بالشاعر سلك في نصه شكلاً قصصياً تتابعت . بدأ تراجع الإيقاع إلى نهايته التي توقف عندها

ــلباً        ــه ســ ــوع انفعالــ ــاراً، وتنــ ــاراً وانتصــ ــراعه انكســ ــكال صــ ــددت أشــ ــدماً، وتعــ ــاً وتقــ ــه تراجعــ أحداثــ
  .عاد منها إلى نهاية هادئة قانعة،بكة معقدةوإيجاباً،جسدتها جميعا حبكة متشا

ومــن اللافــت فــي عــدد الــدوائر أن الــدائرة العاشــرة وعــدد تكراراتهــا ثمانيــة  لهــا الغلبــة علــى       
ولا أظـن أن هـذه الـدائرة التـي     . غيرها، مما يشعر أنهـا الإيقـاع العـام الموحـد لكـل الـدوائر الأخـرى       

. ن تكون الناظمة للإيقاع في دوائر المقطعـين التـاليين  انتهت عندها دوائر المقطع الأول بعيدة عن أ

  . فقد تكررت خمس مرات بتوال منظم ومتباعد في المقطع الثاني، ومرتين متتاليتين في الثالث

وبهــذا انتهــت رحلــة ابــن المعتــز الروحيــة الخياليــة والإيقاعيــة التــي عـبـــر بهــا التــاريخ ليتجــاوز      
داً طروحات قديمة لم تصمد طويلاً أمـام النكبـات التـي ابتلـي بهـا      مستعي .بعضاً من حقائقه المؤلمة

هو  وكل أحفاد أولئك العباسيين المؤسسـين الـذين اجترحوهـا  حججـاً قاسـية،  وخاضـوها حروبـاً        
طاحنة مع أبناء عمومتهم من آل علي، بعد أن آلت إليهم مآلاً قدرياً حين عهد بها إليهم  واحد مـن  
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هاشـم بــن محمـد الحنفيـة  بـن علـي بـن أبــي طالـب، الـذي قيـل إنـه كـان علــى             أولئـك الأبنـاء هـو أبـو    
فراش المـوت فـي بيـت محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن عبـاس حـين أوصـى لمحمـد ابـن علـي هـذا                  

إن هــذا الــذي نطلبــه ونســعى فيــه، وطلبــه  : " بحمــل الأمــر الــذي ســعى وســعى غيــره فيــه، قــائلاً لــه  
يابني لا تسفكوا دمـاءكم فيمـا لـم    : دثني أبي أن علياً قال لهح. آخرون وسعوا فيه، فيك وفي ولدك

 )41(" إلـخ ....يقدر لكم بعد، فإن هذا الأمر كائن بعدكم في بني عمكم من ولد عبد الله بن عبـاس  

وقد شـكك بعضـهم فـي هـذه الوصـية ونظـر إليهـا علـى أنهـا أسـطورة مـن صـنع العباسـيين، وخاصـة               .
ــور   ــر المنصـ ــن أبـــي جعفـ ــعى " زمـ ــذي سـ ــويين    الـ ــد العلـ ــيين ضـ ــرعية العباسـ ــد شـ ــد لتأكيـ ــل جهـ " بكـ

اســتفادت مــن حقيقــة أن  ... مجموعــة محــدودة "والمتشــككون يــرون أن مبتــدعي هــذه الوصــية  هــم   
ولربمـا كـان لهـذا    ). 42"(محمد بـن علـي العباسـي كـان هـو آخـر مـن شـاهد أبـا هاشـم قبـل وفاتـه             

فــي بقيــة الوصــية خبــر عــن الرســول   ف. الشــك حــظ كبيــر مــن الحقيقــة، لأن منطــق الأشــياء يــوحي بــه  
يا علي هون على نفسك، فليس لك في الأمـر نصـيب بعـدي إلا نصـيب خسـيس      :" الكريم يقول لعلي

فلو كان علي يعلـم أن حظـه مـن الأمـر نصـيب خسـيس مـا كـان خـاض مـن أجلـه حربـاً طاحنـة مـع               " 
  .معاوية وجماعة الأمويين

   الخاتمة

إلــى عقيــدة   -وفــق معطيــات التأويــل   -معتــز ليؤشــر  إن هــذا الــنص الشــعري المختــار لابــن ال  
سياســية مهمــة  لا تخــص ابــن المعتــز وحــده، وإن جــاءت علــى لســانه وأوحــى بهــا نصــه، وإنمــا هــي   

أظـن أن  . عامة فـي سياسـة الحكـم العباسـي برمتـه اختبـأت علـى نحـو خفـي فـي مقـاطع الـنص الثلاثـة             
متهم مـن آل علــي جعلهــم يعتمــدون سياســة  عقـدة  شــرعية الحكــم داخــل العباسـيين أمــام أبنــاء عمــو  

العصـــا (سياســة  : الترهيــب والترغيــب أو مـــا أصــبح مصـــطلحاً سياســياً عامــا فـــي عصــرنا الحـــديث      
؛ فهــم  كمــا صــورهم ابــن المعتــز رهيبــو القــوة فعــلا لا قــولا يــدمرون بهــا إلــى حــد القتــل      )والجــزرة

الوقت ذاته أسخياء كرمـاء فعـلاً لا   والتنكيل والتشريد كل من ناوأهم، أو زاحمهم الملك، وهم  في 
قولاً يغدقون الأموال على من تقربوا منهم وأخلصـوا لسياسـتهم مكافـأة لهـم علـى طـاعتهم، وإغـراء        

ولهذا فإن البطولة الأسطورية في القـوة والمثاليـة المطلقـة    . لهم على متابعة ولائهم وتنفيذ أوامرهم
، إنمـا  )الثـاني والثالـث  : فـي المقطعـين  (اً مسـتفَزاً  في القـدرة التـي تكلـف ابـن المعتـز إشـهارهما شـعر       

جاءتا في النص محاولة لتغطية الانهيار السياسي والانكسـار النفسـي الـذي عـانى هـو وآلـه منـه إلـى         
نتيجة الانهيار الذي بدأ يدب في أوصال دولـتهم بعـد أن   ) في المقطع الأول(درجة الإحباط واليأس 

الأتراك وبسط نفوذهم فيهـا؛ لـذا لا يملـك المـؤول للـنص إلا أن      أفلت من أيديهم زمامها إثر سطوة 
ينظــر إلــى تلــك البطولــة الارتداديــة علــى أنهــا معــادل موضــوعي نقــيض للشــعور بالإخفــاق الــداخلي       
للشاعر، أو لحظة تعويضية عن الإحساس بالمرارة نتيجة للسياسة التي سلكها العباسـيون تحـت مـا    
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لخوف من اهتبال أبناء عمومتهم  الفرصـة للانقضـاض علـيهم مثلمـا     يمكن أن يكون إحساساً ثابتاً با
فعلوا هم بالأمويين، خصوصاً أنهم كانوا يعلمون في قرارة أنفسـهم أن ثـورتهم نفسـها بـدأها واحـد      

  .من أولئك الأبناء، وأن تحولها إليهم كان تحولاً قَدرياً كما ذكرنا 

ت آثارهـا فـي نصـه هـي التـي حكمـت معانيـه        لعل هذه السياسة التي تشـربها ابـن المعتـز وسـقط    
الخلفية برموزها المضمرة المتحركة انكساراً وانتعاشاً ضمن تشكيلات أبنيتها القلقةَ الثـائرة المثيـرة   

  . على النحو الذي بيناه في تأويل هذا النص العميق

 
 

Poetry the Reading and Interpretation of Heritage 
Qaseidat – (Alayniyah of Ibn Almoataz as a Model) 
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Abstract 

Hermeneutic is anew criticism theory that interest on the reader as a center of the 
main issue in the reading text of art. To achieve its goal Hermeneutic theory depends on 
the interaction of three elements including: Understanding, interpretation, and 
application.                        

It is worth to re- reading our heritage poetries in the light of this theory based on the 
effectiveness of reading and multiplicity of meaning. 

According that, this research is reading a poetry text which is: Qaseidat – Alayniyah 
of Ibn Almoataz, in the light of hermeneutics considering its interest in the vital reading 
and the open text. This vital reading got deep vision which could be better than any other 
reading.                            
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جماعــة ... لحــر، وكــان بعضــهم يلطمــه وهــو يتقــي بيــده، وأدخلــوه حجــرة ثــم أحضــروا    أخــرى لشــدة ا
ثـم أدخلـوه   ....وسـلموه إلـى مـن يعذبـه، فمنعـه الطعـام والشـراب ثلاثـة أيـام         .... أشهدوهم على خلعـه  

ابن الأثير، .   هـ255وكان ذلك سنة . سرداباً وجصحصوا عليه، أي جعلوه في بيت وسدوا بابه فمات
  .197 – 159ص ص  7االكامل في التاريخ، دار صادر، دار بيروت، ج: مدعلي بن أح

] عليه السلام [العرب تجعل الهديل مرة فرخاً، تزعم الأعراب أنه كان على عهد نوح : " قال ابن قتيبة 26

ومـرة يجعلونـه الطـائر    ... فصاده جارح من جوارح الطير، قالوا فلـيس مـن حمامـة إلا وهـي تبكـي عليـه      
انظــرأدب الكاتــب، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميد،مطبعــة   .ومــرة يجعلونــه الصــوت  ... نفســه

  .160ص ص 1963، 4السعادة بمصر، ط

  .161المصدر السابق، ص  27

. وهـو مصـطلح اجترحـه إليـوت فـي دراسـته لهملـت        ):   Objective Correlative( المعادل الموضوعي  28

ة الوحيدة للتعبير عن المشاعر في الشكل الفني هي في إيجاد إن الطريق: يقول Hamletفي   Eliot كتب
 Selected :مــن كتابــه)   ( Hamletانظــر  المصــطلح فــي مقالتــه . معــادل موضــوعي لتلــك المشــاعر 

Essays, Faber &Faber, London, 1976,    p 145  

ــري 29 ــر، ط    : البحتـ ــارف بمصـ ــيرفي، دار المعـ ــل الصـ ــن كامـ ــق حسـ ــوان، تحقيـ ــر  2087ص 4،ج2ديـ وانظـ
التشكيل والتأويـل، دار جريـر للنشـر،    : جماليات المعنى الشعري: تفسيرها في كتاب عبد القادرالرباعي
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لم يعد هناك فرق بين صبا الإنسان، وصبا الدولة ما دام كـل  : " فقد جاء فيه. 2009الأردن، / عمان
  .53انظر ص " منهما في موضعه يعني القدرة والبهجة 

  . 98 -47اليات المعنى الشعري، انظر تحليل قصيدة البحتري ، ص ص جم: الرباعي   30

ولعلِّهـا  ). طـرق (القـاموس المحـيط مـادة    . أو مكـان طـرقهم  .القـوم المشـاة  : مطْرقاً من المطاريق، وتعني 31
  .مطْرقاً صفة للفارس منهم

/ والنشــر، بيــروت  العباســيون فــي ســنوات التأســيس ، المؤسســة العربيــة للدراســات: ســخنيني، عصــام  32

ليؤكـدوا أنهـم مسـتخلفون مـن     ) خليفـة اللـه   (وفيه أن العباسيين ورثوا لقب . 182، ص 1998عمان، 
  . الله لحكم عباده

  .89ص  8تاريخ الرسل والملوك، مجلد : الطبري، محمد بن جرير 33

  .من القاموس المحيط) طرف(انظرمادة   34

قـرأت كتابـك فـإذا جـل فخـرك بقرابـة النسـاء، لتضـل بـه          :" زكيـة قال  في رسالة جوابية لمحمد النفس ال 35
ولــم يجعـل اللــه النسـاء كالعمومــة والآبـاء، وكالعصــبة والأوليـاء، لأن اللــه جعـل العــم      . الجفـاةَ والغوغـاءَ  

فـإن الحـق حقنـا، وإنمـا ادعيـتم هـذا الأمـر بنـا، وخـرجتم لـه بشـيعتنا            :" وكان محمـد أرسـل إليـه    ".أباً
ص  7الطبـري، ج ".  اً كان الوصي وكان الإمام، وإنا بنو بنته فاطمة في الإسلام دونكـم إن أبانا علي...
  .570 -566ص 

شعر مروان بـن أبـي خفصـة،جمع ونحقيـق حسـين عطـوان، دار المعـارف بمصـر،         : مروان بن أبي حفصة 36
  104، ص 1973

 - 121ص  1965اهرة،  تـاريخ الإسـلام السياسـي، مكتبـة النهضـة المصـرية، الق ـ      : حسن إبراهيم حسن 37

150 .  

  .338ص 2ديوان أشعار الأمير أبي العباس، ج: ابن المعتز 38

  .162جماليات المعنى الشعري ،ص : انظرالرباعي 39

أي اسـتخدام ضـمير المـتكلم، أو المخاطـب،     ( هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة : الالتفات 40
حتـى إذا  : " مـن سـورة يـونس    ) 22(كما فـي الآيـة الكريمـة    . آخربعد التعبير عنه بطريق ) أو الغائب 

انظـر الخطيـب   ) . بهـم ( إلـى الغيـاب   ) كنـتم (إذ انتقل الكلام من الخطـاب  " كنتم في الفلك وجرين بهم 
الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، تحقيــق محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار الكتــاب          : القزوينــي فــي كتــاب   

  . 158-157ص ص 1980اللبناني،

أخبـار الدولـة العباسـية، وفيـه أخبـار العبـاس وولـده، لمؤلـف مجهـول مـن           : انظر بقيـة الوصـية فـي كتـاب     41
،ص 1971القـرن الثالــث، تحقيــق عبــد العزيــز الـدوري، وعبــد الجبــار المطلبــي، دار الطليعــة ، بيــروت،   

  .187-186ص

  .57-53العباسيون في سنوات التأسيس ،ص ص : عصام سخنيني  42
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 ر والمراجعالمصاد

  القرآن الكريم

، جمـع وتحقيـق حسـين عطـوان، دار المعـارف      شعر مروان بن أبي حفصـة  ن أبي حفصة، مروان،اب
  .1973بمصر، القاهرة،

  .1965، دار صادر، ودار بيروت، بيروت، الكامل في التاريخ علي بن أحمد،، ابن الاثير

تحقيـق محمـد بـديع الشـريف، دار المعـارف      ديوان أشعار الأمير أبي العبـاس،   ،عبد الله ،ابن المعتز
  .1977بمصر، القاهرة، 

ــن تغــري بــردى،   ــرة  اب مركــز تحقيــق التــراث، مصــر،     -، دار الكتــب والوثــائق الوطنيــة  النجــوم الزاه
2005.  

، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، مطبعــة    أدب الكاتــب ،عبــد اللــه بــن مســلم  ،ابــن قتيبــة
  .1963، 4السعادة بمصر، القاهرة، ط

  .،  مصور عن طبعة دار المعارف بمصر، القاهرة10، جالأغاني لأصفهاني، أبو الفرج،ا

  .1965، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ،تاريخ الإسلام السياسي ، حسن إبراهيم،حسن

  .1958، 2، القاهرة، طابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان ،محمد عبد المنعم، خفاجي

، عــالم الفكــر، مجلــس النشــر العلمــي، التأويــل؛ قــراءة فــي آفــاق المصــطلح ،عبــد القــادر، الربــاعي
  .2002، 2، العدد31الكويت، مجلد 

ــان   جماليــات المعنــى الشــعري  ،عبــد القــادر ،الرباعي ؛ التشــكيل والتأويــل، دار جريــر للنشــر، عم– 
  .2009، 2الأردن، ط

؛، ترجمـة منـذر عياشـي، دار الكتـاب الجديـد       ؛ دراسة هرمنيوطيقية،صراع التأويلات ،بول، ريكور
  .2005المتحدة، بيروت، 

العباسـيون فــي ســنوات التأسـيس، المؤسســة العربيــة للدراسـات والنشــر، بيــروت    : عصــام  ،سـخنيني 
  .1998وعمان، 

  .1975، 2، دار المعارف مصر، طالعصر العباسي الثاني ،شوقي ،ضيف

، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار     لملــوك تــاريخ الرســل وا محمــد بــن جريــر،     ،الطبــري
  .1967سويدان، بيروت، 

المعجــــم المفهـــــرس لألفــــاظ القــــرآن، دار إحيــــاء التــــراث العربـــــي،      : محمــــد فــــؤاد   ، عبــــد البــــاقي  
  .1945بيروت،
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، ترجمــة حســن نــاظم، وعلــي خــاكم صــالح، دار أويــا ،    الحقيقــة والمــنه﻿  ، هــانس جــورج، غــادامر
  .2007طرابلس ـ ليبيا، 

ــادي ال ــروز أبـ ــدين  ،فيـ ــال الـ ــيط  ،جمـ ــاموس المحـ ــاهرة،    القـ ــر، القـ ــرى بمصـ ــة الكبـ ــة التجاريـ ، المكتبـ
  .هـ1306

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار الكاتـب      : ، تحقيـق الإيضاح فـي علـوم البلاغـة    ،الخطيب ،القزويني
  ، 1980، 5اللبناني، بيروت، ط

طبعــة دار الكتــب المصــرية،  ، صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــا   ،أبــو العبــاس أحمــد  ،القلقشــندي
  .1913 ،القاهرة

أخبـار الدولــة العباسـية وفيــه أخبـار العبــاس وولـده، تحقيــق عبـد العزيــز       ،مــن القـرن الثالــث ، مجهـول 
  .1971الدوري وعبد الجبار المطّلبي، دار الطليعة، بيروت، 

  .2000، النادي الأدبي الثقافي، جدة، نظرية التأويل ،مصطفى ،ناصف

جهـود  : ضـمن كتابـه  (الناقة مقطعاً من قصيدة المديح ، ترجمة عبد القادر الرباعي  ،تارينا ،ياكوبي
-استشـــــراقية معاصـــــرة فـــــي  قـــــراءة الشـــــعر العربـــــي القـــــديم، دار جريـــــر للنشـــــر، عمـــــان 

  . 2008الأردن،

Blasheir, Josef, Contemporary  hermeneutics . Hermeneutics: method, philosophy, 
and critic, Rautledge & Kegan paul,1980. 

Eliot, Selected Essaays, Faber&Faber,London, 1976.                              

Kurt, Mueller-Vollmer, , The Hermeneutics Reader, U K.1986Recoeur, Paul, 
Hermeneutics and the Human Sciences  essays  On language , action and  
interpretation . Edited, translated by John B.Thompson, Cambridge  
University press, Cambridge,1982.    
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  : دراسة في خصائصها المائزة الصفة المشبهة الأصيلة

   بنيتها الشكلية والدلالية اللزوم والثبوت وأثرهما في


  

  *فتحي أبو مراد

  ملخص

وترصد . ترمي هذه الدراسة إلى استكناه موضوع الصفة المشبهة في ضوء خاصيتي اللزوم والثبوت
تعريفها، وتفريقها عن اسم الفاعل خاصة، : حوأثرهما في أغلب القضايا المتصلة بالصفة المشبهة، ن

وأخيراً تحاول أن ترصد أثر اللزوم . الأصيل والملحق بالأصيل والجامد: وتحديد أنواعها المختلفة، مثل
  . والثبوت في عمل الصفة المشبهة

 من هنا فقد حاولت الدراسة تحقيق ثلاثة أهداف، تنبع كلها من منبع واحد، وتتلخص غايتها في كشف
على أهم القضايا ذات الصلة بالصفة المشبهة  -مباشر أو غير مباشر -ما لخاصيتي اللزوم والثبوت من أثر 

تعريف الصفة المشبهة الأصيلة وخصائصها، وتفريقها : لذا فقد جاءت الدراسة على النحو الآتي. الأصيلة
  .صفة المشبهةعن سواها من الصفات، ثم أنواع الصفة المشبهة وصيغها، وأخيراً عمل ال

  

  المقدمة

، )اللزوم والثبوت: (تحاول هذه الدراسة أن تقارب موضوع الصفة المشبهة في ضوء خاصيتي
بوصفهما خاصيتين مائزتين للصفة المشبهة الأصيلة، وفاعلتين فـي أغلـب القضـايا المتصـلة بالصـفة      

علــى إطلاقهــا، أو مــن هنــا فــإن هــذه الدراســة لا تــروم بحــث الصــفة المشــبهة    . المشــبهة بشــكل عــام
وإنمــا تنحصــر أهــدافها فــي دراســة الصــفة المشــبهة     . اســتكناه جميــع الأبعــاد والآفــاق المتصــلة بهــا   

ــائزة    ــها المــ ــيلة، وتحديــــد أهــــم خصائصــ ــائزتين،  ) اللــــزوم والثبــــوت(الأصــ بوصــــفهما خاصــــيتين مــ
  .ومحددتين لها عن سواها من الصفات

وبالتـالي فهـي تقـارب أغلـب     . ى خـلاف ذلـك  ومـن جانـب آخـر تحـاول الدراسـة الـرد علـى مـن رأ        
ــايا بخاصـــيتي اللـــزوم      ــاً مـــن تعلّـــق هـــذه القضـ ــيلة انطلاقـ ــلة بالصـــفة المشـــبهة الأصـ ــايا المتصـ القضـ

                                                           
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .كلية الحصن الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، إربد، الأردن   *
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فـي البنيـة    -المباشر أو غيـر مباشـر   -وقد حاولت الدراسة استقراء أثر هاتين الخاصيتين . والثبوت
   .الشكلية والدلالية للصفة المشبهة

ــر     . اســة فــي محــاور ثــلاث  وقــد جــاءت الدر  ــت الدراســة أن ترصــد أث ففــي المحــور الأول حاول
اللزوم والثبوت في تعريف الصفة المشبهة الأصيلة، وتخصيصها عـن سـواها مـن الصـفات     : خاصيتي

الأخـرى، لا سـيما اســم الفاعـل، وحاولـت أن تــتلمس الحـدود الدقيقـة أو الفاصــلة بينهمـا فـي ضــوء         
ي المحــور الثــاني فقــد رصــدت الدراســة أثــر هــاتين الخاصــيتين فــي     أمــا ف ــ. فهــم هــاتين الخاصــيتين 

الأصـيل والملحـق بالأصـيل والجامـد، وفهـم كـل نـوع        : تصنيف أنواع الصفة المشـبهة المختلفـة مثـل   
بناءً على علاقته بهاتين الخاصـيتين، وحاولـت أن تتبـين إلـى أي مـدى يمكـن أن يـؤثر وجـود هـاتين          

الأصـيل  : إحـداهما فـي فهمنـا لكـل نـوع مـن أنـواع الصـفة المشـبهة          الخاصيتين، أو غيابهما، أوغياب
: وبعـد ذلـك جـاء المحـور الأخيـر الـذي خُصـص لدراسـة أثـر خاصـيتي          . والملحق بالأصيل والجامد

ــوت فــي عمــل الصــفة المشــبهة     ــه الحــالات       . اللــزوم والثب وحــاول رصــد هــذا الأثــر وفهمــه فــي توجي
  .الرفع والنصب والجر: هة الأصيلة في حالاته الثلاثةالإعرابية المختلفة المعمول الصفة المشب

وبعد؛ فهذه محاولتي في مقاربة موضوع الصفة المشبهة، فـإن أصـبت فيهـا شـيئاً مـن نجـاح أو       
  .توفيق، فهذا فضل من الله ونعمة، أما دون ذلك فحسبي أني حاولت

 مفهوم الصفة المشبهة الأصيلة وخصائصها المائزة

اســم : فة المشــبهة الأصــيلة، وتفريقهــا عــن غيرهــا مــن الصــفات، مثــل  المتأمــل فــي تعريــف الص ــ
همــا الخصيصــتان المائزتــان للصــفة    )اللــزوم والثبــوت (يلحــظ بجــلاء أن خاصــيتي   -خاصــة-الفاعــل 

المشـبهة الأصــيلة، وهمـا المعيــار والفيصــل فـي تعريــف الصـفة المشــبهة الأصــيلة وتفريقهـا عــن اســم      
  .الفاعل، وعن سواه من الصفات

: الصـفة مـا دلِّ علـى معنـى وذات، وهـذا يشـمل      : " ح ابن عقيل المراد بالصـفة بقولـه  وض وقد

استحسان : وعلامة الصفة المشبهة. اسم الفاعل، واسم المفعول، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة
  هوجه الوجهِ، والأصل حسن فاعلها بها، نحو حسن جر")

1(.  

الصـفة المشـبهة مـا اشـتق مـن فعـل       : " ة الأصـيلة بقولـه  وقد عرف ابن الحاجب الصفة المشـبه 
(" لازم لمن قام به على معنى الثبوت 

2(.  

أساســاً فــي تعريــف الصــفة المشــبهة    )اللــزوم والثبــوت(إذاً فــابن الحاجــب يتخــذ مــن خاصــيتي   
وهـذا لا يعنـي أنـه لا    . )3(وقـد حـذا حـذو ابـن الحاجـب فـي ذلـك أغلـب النحـاة          . الأصيلة وتحديدها

خصــائص أخــرى للصــفة المشــبهة، وإنمــا يعنــي أن هــاتين الخصيصــتين همــا أهــم مــا يميزهــا   يوجــد 
  .ويحددها عن غيرها من الصفات، لا سيما اسم الفاعل
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جميــل، أبــيض، حلــو، : والمتأمـل فــي تعريــف ابـن الحاجــب، وفــي بعـض الصــفات المشــبهة مثـل    
  :وغيرها من الصفات المشبهة يلحظ ما يلي

  .ي يسمى الوصف أو الصفةالمعنى  المجرد الذ -1

 .ولا يقوم الوصف دون الموصوف الشخص أو الموصوف، -2

 .ثبوت المعنى المجرد، أو الوصف لصاحبه في كل الأزمنة ثبوتاً عاماًَ -3

 .ملازمة ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامه -4

 .ينيخرج اسم الفاعل  واسم المفعول المتعدي) اللازم: (قول ابن الحاجب -5

يخــرج اســم المفعــول الــلازم المعــدى بحــرف الجــر كمعــدول عنــه، واســم     ) لمــن قــام بــه (وقولــه  -6
 .الزمان والمكان والآلة

مصـوغة لغيـر تفضـيل قطعـاً، لأن الصـفات الدالّـة علـى التفضـيل هـي الدالّـة           : أن الصفة المشـبهة  -7
 .على مشاركة وزيادة، كأفضل وأعلم، وأكثر

 .ث، ويدخلها الألف واللام وتثنى وتجمع بالواو والنونأنها صفة تذكّر وتؤنّ -8

تعــدان أهــم الخصــائص المــائزة للصــفة المشــبهة ) اللــزوم والثبــوت(وهكــذا يتضــح أن خاصــيتي 
وأن هاتين الصـفتين سـتظلان تتعالقـان، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، فـي         . الأصيلة، والمحددة لها

ــت مب     ــتها تحـ ــن دراسـ ــي يمكـ ــوعات التـ ــب الموضـ ــا     أغلـ ــل تعريفهـ ــيلة؛ مثـ ــبهة الأصـ ــفة المشـ ــث الصـ حـ
بـإذن   –وخصائصها، أو عملها، أو أنواعها وصيغها، وذلك كله ما سيكون مدار بحث هذه الدراسـة  

 .الله

فــي تحديــد ) اللــزوم والثبــوت(والنــاظر فــي المصــنفات النحويــة يلحــظ تأكيــدها علــى خاصــيتي  
لباحــث فــي عــد هــاتين الصــفتين؛ صــفتين الصــفة المشــبهة الأصــيلة، ممــا يؤكــد صــحة مــا ذهــب إليــه ا

مـن هنـا سـنفرد الفقـرتين الآتيتـين لدراسـة هـاتين        . مائزتين للصفة المشبهة الأصيلة، ومحددتين لهـا 
  .الصفتين، وللرد على من زعم خلاف ذلك

  اللزوم : أولاً

لّ فيهـا  أجمع النحاة أن الصفة المشـبهة لا تبنـى مـن الفعـل المتعـدي، بـل مـن الفعـل الـلازم، وق ـ         
، )تهــا المضــارعاخلافــا لمــن منــع مجار( )ومنطلــق اللســان(، )طــاهر القلــب(وزن اســم الفاعــل، نحــو 

مطمــئن (، و)ضــامر الكشــح(إن : وهــو الزمخشــري، وابــن الحاجــب، وقــد عارضــهما أبــو حيــان وقــال 
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ء أن هـذه الصـيغ هـي أسـما    : والذي يراه الباحث .)4( ونحوها صفات مشبهة، وهي مجارية له )القلب
كمـا سنوضـح فيمـا     -بهـا معنـى الثبـوت، فعوملـت معاملـة الصـفة المشـبهة الأصـيلة          )5(فاعلين، قُصـد 

  .-بعد إن شاء الله 

أما الصفة المشبهة الأصيلة فلا تشتق مـن المتعـدي، وإذا وردت الصـفة المشـبهة الأصـيلة مـن       
ا يظهـر فـي منصـوب الصـفة     أمـا م ـ . الـلازم  )فَعـل (الفعل المتعدي، فإنما يحول هذا الفعل إلى صـيغة  

لا علـى الحقيقـة، فالفاعـل هنـا     . زيد حسـن الوجـه، فإنمـا هـو تعـدٍ علـى التشـبيه       : المشبهة، في نحو
()فاعـل شـكلي  (فاعل غير حقيقـي   )زيد(

، لأنـه لـم يفعـل شـيئاً فـي الوجـه، بـل إن الوجـه فاعـل فـي           )6
    ـنسك أوقعـت فعـلاً، وإنمـا أخبـرت عـن      ولا تعنـي أن ـ : ولـذلك قـال سـيبويه   . المعنى، لأنـه هـو الـذي ح

: مـررت برجـل حسـن الوجـه، وكـان الأصـل      : كما قد تصفه بذلك إذا قلت زيد بالحسن الذي للوجه،

  .)7(مررت برجل حسن وجهه وصفته بحسن وجهه

اللـزوم لـيس سـمة مناسـبة  ولا مخصصـة للفعـل       "أن : البـاحثين المحـدثين  مـن   وثمة مـن يـرى  
(" لمشـبهة الأصـيلة  الذي تصاغ منه الصفة ا

فيصـل صـفا  أن يثبـت أن لـزوم الفعـل      .، إذْ  يحـاول د )8
فـي اشـتقاق الصـفة المشـبهة لـيس معيـاراً، ويـذكر أن الصـفة المشـبهة قـد وردت مـن أفعـال متعديـة،              

الأخسـرين، رحـيم،   : ويستشهد لذلك بـبعض الأفعـال المتعديـة التـي اشـتق منهـا صـفات مشـبهة نحـو         
اللـزوم، إذاً، لـيس سـمة مناسـبة     : "وغيرها، لـيخلص إلـى القـول    )10(مجلوة ، مهذب، منقّى، )9(عليم 

("...عل الذي تصاغ الصفة المشبهةولا مخصصة للف
11(.  

أمـا إذا  . والذي يراه الباحث أن الصـفة المشـبهة الأصـيلة لا تصـاغ قياسـاً إلا مـن الفعـل الـلازم        
ه لا بد في هذه الحالـة، مـن تحويـل هـذا     كان الفعل المراد بلحظة صوغ الصفة المشبهة متعدياً، فإن

وهكذا تصبح الصـفة المشـبهة الأصـيلة    . اللازم ثم تشتق منه الصفة المشبهة )فَعل(الفعل إلى صيغة 
سمة مخصصـة للفعـل الـذي تصـاغ     " اللزوم " ويصبح . لا تشتق من المتعدي، بل من اللازم قطعاً

من المتعدي مثل رحيم وعليم، فلا يقـاس عليهـا،    منه الصفة المشبهة الأصيلة، أما الصيغ السماعية
  ).صيغ مبالغة(والمتأمل في هذه الصيغ يلحظ أنها ليست صفات مشبهة أصلاً، بل هي 

  الثبوت : ثانياً

ويقصد بالثبوت ملازمة الوصف لصاحبه في كل الأزمنة، وثبوته له ثبوتـاً عامـاً ، أي الاعتـراف    
ة المختلفـة، فـلا يخـتص بـزمن دون سـواه، بمعنـى أنـه لا يقتصـر         بتحققه وقوعاً شاملاً الأزمنـة الثلاث ـ 

على الماضي وحده، ولا على الحال وحده، ولا على المستقبل كذلك، ولا يقتصـر علـى زمنـين دون    
  .)12(الثالث 
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فالصفة المشبهة الأصيلة تدل على معنى ثابت مستقر في صاحبها، فإن قُصد منها النص علـى  
مــع قيــام قرينــة تــدلّ علــى هــذا فتصــير اســم فاعــل، لهــا اســمه وحكمــه      الحــدوث لحكمــة بلاغيــة مــا، 

وهنـا لابـد أن   . مـن مصـدر الفعـل الثلاثـي     )فاعـل (ومعناه، وتنتقل إلى صـيغته الخاصـة، وهـي صـيغة     
: ومنـه قولـه تعـالى   . تترك اسمها وصيغتها ومعناها وحكمهـا، وتصـير إليـه فـي كـل شـأن مـن شـؤونه        

حيـث عـدل عـن ضـيق إلـى ضـائق       ) وضـائق بـه صـدرك   (: وقولـه  )فلعلك تارك بعض مـا يـوحى إليـك   (
إنهـم كـانوا قومـاً    (: ليدل على أنه ضيق عارض في الحال غير ثابت وغيـر مسـتقر، وعلـى هـذا قولـه     

  .)13(لهذا المعنى )   عامين(إلى ) عمين(عدل عن  )عامين

فيـه وملازمـة لـه    أما إذا أردنا أن نصف شخصاً بأنه ضيق الصدر، وبيـان أن هـذه الصـفة ثابتـة     
رداًً على من قال بأنها طارئة عليه أو عارضـة لـه، فعندئـذٍ نـأتي بصـيغة الصـفة المشـبهة، دون صـيغة         

إنه رجلٌ ضيق الصدر، وبذا ندلّ على ثبات هـذه الصـفة فيـه وملازمتهـا لـه فـي       : اسم الفاعل، فنقول
  .)14(الأزمنة جميعاً 

ثبـوت، ووقـف عنـد كـلام ابـن مالـك حيـث        فيصـل صـفا خصيصـة ال   . وفي بحثه السـابق تنـاول د  
(" وهي الملاقية فعلاً لازماً ثابتاً معناها تحقيقاً أو تقديراً : "...... يقول

15(.  

الصفة ( في )الثبوت(تنبي عن إحساس بأن  )التقدير(فإشارته هنا إلى :" فيصل صفا. يقول د
معنـى الثبـوت قـد يكـون غيـر      وهـذا يعنـي فـي الواقـع أن     . قد يكـون علـى الأقـل غيـر ظـاهر      )المشبهة

  .)16(ثابت 

انتفــاءه ؟ إن ظهــور الثبــوت أو  : هــل عــدم ظهــور الثبــوت يعنــي  : والســؤال الــذي يطــرح نفســه 
قـد  : " فيصـل هـذا بـدليل قولـه    . وقد أدرك د. تقديره لا يعني أن الثبوت قد زال، في حالة التقدير

صـفا نفسـه يشـك فـي الأمـر،      .د ممـا يعنـي أن   )قـد (فهـو قـد بنـى اسـتنتاجه علـى      " يكون غيـر ثابـت   
  .ومعلوم أن ما دخله الاحتمال فسد به الاستدلال

ــاول د  والــذي أرى أن الصــفة المشــبهة كمــا أنهــا ليســت     : "فيصــل صــفا قــول الرضــي  . ثــم يتن
ــة، لأن الحــدوث            ــع الأزمن موضــوعة للحــدوث فــي زمــان ليســت أيضــاً موضــوعة للاســتمرار فــي جمي

ليــل فيهــا عليهمـا، فلــيس معنــى حسـن فــي الوضــع إلا ذو حســن   والاسـتمرار قيــدان فــي الصـفة ولا د  
("سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في اللفـظ علـى أحـد القيـدين    

ويسـتدل  . )17
(" نسبية معنى الثبـوت  " فيصل من هذا النص على .د

: " وبنـاءً علـى ذلـك يخلـص إلـى القـول      . )18

("أحد محددات هذا النوع من الصـفات بكليتـه    )الثبوت(فليس يحسن بالضرورة جعل 
وحجتـه  . )19

الثبـوت فـي الحـال والثبـوت علـى الـدوام،       : وهـي (بمعانيـه المحتملـة المختلفـة    " فـي ذلـك أن الثبـوت    
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مسألة خلافية كما هو واضح، الثبوت لا يعد، بالنتيجة ضابطاً مناسباً لطبيعة هذا  )والثبوت النسبي
(" النوع من الصفات 

20(.  

  : ويرى الباحث الحالي أن هذا الرأي فيه نظر وفقاً للآتي

قـــدماء ومحـــدثين، بشـــكل عـــام علـــى خصيصـــة الثبـــوت فـــي تحديـــد الصـــفة   : إجمـــاع النحـــويين -1
ــي         ــرات الانقطــاع، أو بعــض الصــفات الت ــا بعــض فت المشــبهة الأصــيلة وتخصيصــها، وإن تخلله

  .ذلكتغيب وتظهر كفعل سريع الغضب لمن كان هذا طبعه، وغير 

كما أوضـحنا   -الثبوت أو الحدوث   )قصدية(فيصل صفا، ما نص عليه النحاة من .لقد نسي د -2
إذ إن القصــدية تلعــب دوراً ملحوظــاً فــي ترســيخ صــفة الثبــوت أو نفيهــا، فــإذا       –فيمــا ســلف  
إن هذه الصفة عارضة للموصوف وغير ملازمة له أتى بصـيغة اسـم الفاعـل، كمـا     : قصد القائل
ليـدل علـى   ) ضـائق (إلـى   )ضـيق (عندما عدل عن " وضائق به صدرك :"قوله تعالى لحظنا في

ــت     ــر ثاب ــي الحــال غي ــا فــي      . أن الضــيق عــارض ف ــل ترســيخ الصــفة وثباته وأمــا إذا قصــد القائ
" نسـبية الثبـوت  "وبالتـالي تسـقط حجـة    . الموصوف وملازمتها لـه أتـى بصـيغة الصـفة المشـبهة     

، و هنا يختار القائل مـا بـين صـيغة    "قصدية القائل " فيصل وتحل محلها.التي تحدث عنها د
  .اسم الفاعل الدالة على الحدوث، أو الصفة المشبهة الأصيلة الدالة على الثبوت

ــذي اعتمــده د         -3 ــى نــص الرضــي الإســتراباذي ال ــة يمكــن النظــر إل فيصــل نفســه      .ومــن هــذه الزاوي
بـوت عـن الصـفة المشـبهة الأصـيلة، أو      ، بأنـه لا ينفـي صـفة الث   "نسبية الثبـوت "للاستدلال على 

يوحي بنسبيتها، بل إنه أكد وجودها وقدرتها على تخصيص الصفة المشبهة  وتحديـدها عـن   
تلعب الدور الأساس فـي  ) القصدية(عندما جعل  )اسم الفاعل(سواها من الصفات، ولا سيما 

قــول ابــن ويتضــح ذلــك مــن قولــه فــي شــرح . تخصــيص الصــفة عامــة؛ أهــي للحــدوث أم للثبــوت
أي الاسـتمرار، واللـزوم يخـرج اسـم الفاعـل، والـلازم كقـائم        "   )علـى معنـى الثبـوت   : (الحاجب

ــو        ــه نحـ ــى معنـــى الحـــدوث، ويخـــرج منـ ــه، لكـــن علـ ــام بـ ــن لازم لمـــن قـ ــه مشـــتق مـ وقاعـــد، فإنـ
ضــامر،وطالق، وإن كــان بمعنــى الثبــوت لأنــه فــي الأصــل للحــدوث، وذلــك لأن صــيغة الفاعــل           

حدوث فيها أغلب، ولهذا اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى صيغة فاعـل  موضوعة للحدوث، وال
  .)21(" كحاسن وضائق عند قصد النص على الحدوث 

وهكذا يتضح أن الصفة المشبهة الأصيلة ملازمة لصفة الثبوت، إذا قصد منهـا الثبـوت، وتتحـول     -4
 .منها الحدوث والتجدد هذه الصفة إلى صيغة اسم الفاعل، إذا قصد

الصفة المشبهة الأصيلة فتدل على ثبـوت الصـفة فـي الموصـوف فـي الأزمنـة الثلاثـة، لا فـي         أما 
زمن بعينه، أما أن تدل الصفة المشبهة على الحال وحده أو المضي وحده أو الاستقبال، فهـذا رأي  
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ضــعيف لا يحبــذ أن يؤخــذ بــه، ولا بــد فــي هــذه الحــال مــن قرينــة تــدل علــى قصــدية القائــل، أهــي         
للحال أم للاستقبال، وأن المـراد لـيس الثبـوت بشـكل عـام وفـي جميـع الأزمنـة، رغـم بقـاء            للمضي أم

البديهــة فــي النــدوة الماضــية،   )ســريع(كــان هــذا الطالــب  : الصــفة علــى صــيغة الصــفة المشــبهة نحــو  
أما إذا انتفت القرينة . الأمل في النجاح في الامتحان القادم )عظيم(التركيز في هذه الندوة، )بطيء(

  ).فاعل(والقصدية فيجب تحويل صيغة الصفة المشبهة إلى صيغة 

وإذا تأملنـا فـي بعـض الأمثلـة التطبيقيـة يمكننـا أن نتبـين فاعليـة خاصـيتي اللـزوم والثبـوت فـي             
فلـو تأملنـا أولاًً فـي الجملـة     . شـبهة الأصـيلة وتخصيصـها عـن سـواها مـن الصـفات       متحديد الصفة ال

مة وقوع لفعـل حقيقـي فـي زمـن مـاض، هـو الـذهاب، وبالتـالي ثمـة          ؛ نلحظ أنه ث)ذهب زيد: (الفعلية
، فـنلحظ، أيضـاً، أنـه ثمـة فعـل قـد وقـع        )مـات زيـد  (أمـا جملـة   . فاعل حقيقي لهذا الفعـل، وهـو زيـد   

غير أن زيداً ليس  فاعلاً حقيقياً لهذا المـوت، لأنـه لـم يقـم بالفعـل      . على وجه الحقيقة، وهو الموت
ل، أو أجبــر علــى أن يوضــع فــي وضــع المــوت، وبالتــالي فهــو لــيس فــاعلاً   حقيقــة، بــل هــو متلــق للفع ــ

فالفاعـل أسـند إلـى الفعـل علـى      . )فاعل شكلي أو فاعل نحوي أو اصـطلاحي (حقيقياً للفعل، بل هو 
فثمـــة وقـــوع حقيقـــي لفعـــل  )ضـــرب زيـــد عمـــراً(وفـــي جملـــة . وجـــه المجـــاز لا علـــى وجـــه الحقيقـــة

الفعل، ومفعول به حقيقي، أيضاً، قد وصـله فعـل الضـرب،     ، وثمة فاعل حقيقي مارس هذا)الضرب(
اسـم فاعـل، لكنهـا أُعملـت عمـل       )ضارب(، غير أن )زيد ضارب عمراً(وكذا في جملة .  وهو عمرو
وبالتالي فكل . وما انطبق على الفعل انطبق عليها، من حيث دلالة الإعراب على الواقع. الفعل تماماً

ويعد هذا الزمن، بدوره، . لى حدوث أو وقوع في زمن مخصصحقيقي يعد مؤشراً ع )فعل(حدث 
  .نقطة بدء هذا الحدوث

، فيلحظ أن الأمر مختلـف تمامـاً، إذ لـيس ثمـة  وجـود      )زيد حسن وجهه(أما إذا تأملنا جملة 
  الوجـــــه(فعـــــل معـــــين، وبالتـــــالي فــــــ/حقيقـــــي لحـــــدث معـــــين، ولـــــيس ثمـــــة وقـــــوع حقيقـــــي لحـــــدث 

فاعـــل شـــكلي أو فاعـــل نحـــوي أو  (قيـــاً لفعـــل معـــين، بـــل هـــو  ، ولـــيس فـــاعلاً حقي)فاعـــل مجـــازي 
علــى وجــه المجــاز لا علــى ) حسـن (فالفاعــل هنــا أســند إلـى أصــل فعــل الصــفة المشــبهة . )اصـطلاحي 

  .  وجه الحقيقة

اللـزوم والثبـوت   : ومن ناحية أخـرى، فـنحن نعلـم أن أخـص خصـائص الصـفة المشـبهة الأصـيلة        
. ، ويعنـي زمنـاً بعينـه   )ضـد الثبـوت  (الحـدوث  : ع لفعـل معـين يعنـي   وبالتالي فالكلام عن أي وقو. معاً

ــاقض مفهــوم الصــفة المشــبهة           ــك ين ــه، وكــل ذل والفعــل يســتدعي الفاعــل، وقــد يســتدعي المفعــول ب
اللزوم والثبوت؛ لأنها أصلاً خالية من الفعل، بوصفها تـدل علـى ديمومـة ثبـوت     :الأصيلة وخصائصها

إذاً فالوصــف فــي الصــفة المشــبهة، إنمــا هــو  . للأزمنــة الثلاثــة الوصــف لموصــوفه ثبوتــاً عامــاً شــاملاً 
. المعنــى المجــرد للفعــل، وهــو معنــى قــائم بالموصــوف، علــى وجــه الثبــوت، لا علــى وجــه الحــدوث        
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. فالصفة المشبهة تدل على وضع قـائم فـي موصـوفها، ولا يـد لهـذا الموصـوف أو إرادة فـي إيجـاده        

ــيس تصــرفاً، أو حركــة يقــوم بهــا     ــالي؛ فهــذا الوصــف لا يســتدعي فــاعلاً     .الموصــوف أي أنــه ل وبالت
فالموصـوف  . حقيقياً، أصلاً، أي أنه ليس ثمة فاعـل، أو فعـل حقيقيـان فـي الصـفة المشـبهة الأصـيلة       

يعايش وضع الوصف القائم فيه أصـلاً، أو يعانيـه، أو يجربـه، ولكنـه لا يحدِثـه أو يوقعـه حقيقـة، ولا        
  .يمارسه بيده أو بإرادته

ليســـت  )الثبـــوت واللـــزوم(إن : فيصـــل صـــفا نجـــده يقـــول . دنا إلـــى الأســـتاذ الكـــريم دوإذا عـــ
نفسـها التـي استخلصـناها مـن      ةنه انتهى إلى النتيجددة للصفة المشبهة الأصيلة، رغم أخصائص مح

أن المعيـار والفيصـل فـي تفريـق الصـفة المشـبهة عـن اسـم الفاعـل يعـود           : الأمثلة السابقة، حين رأى
أهو إسـناد علـى الحقيقـة أم علـى المجـاز، فـإذا كـان الفاعـل فـاعلاً حقيقيـاً محـدِثاً            : فعلإلى إسناد ال

للفعــل وواقعــاً علــى مفعــول حقيقــي، كانــت الصــفة خاصــة باســم الفاعــل، وأمــا إذا كــان الفاعــل لــيس     
  .)22(محدِثاً لفعل له أثر على المفعول به كانت الصفة خاصة بالصفة المشبهة 

ــدو مــن كــلام أســتاذن    ــرف ضــمناً أن الصــفة         يب ــل، قــد عــاد واعت ا الكــريم أنــه وبعــد جهــد طوي
، وبـدل أن يـأتي بأدلـة تنفـي ذلـك      )اللـزوم والثبـوت  (المشبهة الأصيلة تظل تتميز وتتحـدد بخاصـيتي   

فحديثه عن إسناد الفعـل علـى   . جاء بأدلة تدعم ذلك وتؤيده، إذا أنعمنا النظر في هذه الأدلة جيداً
فالفاعــل الحقيقــي الــذي يحــدِث فعــلاً واقعــاً علــى مفعــول بــه  . يصــرح بــذلك الحقيقــة أو علــى المجــاز

فيصـل إلـى اسـم    . حقيقي يعنـي أن مثـل هـذا الفعـل هـو فعـل متعـدٍ علـى الحقيقـة، وهـذا مـا نسـبه د            
أما الفاعل غيـر الحقيقـي  الـذي لا يحـدِث فعـلاً لـه أثـر علـى مفعـول بـه حقيقـي، فمثـل هـذا              . الفاعل

غيـر  –فيصل إلى الصفة المشبهة، وهـذا إقـرار منـه    . وهذا الفعل نسبه د. ل لازمالفعل واضح أنه فع
إذ إن أفعــال الصــفة المشــبهة الأصــيلة كلهــا لا  . أن فعــل الصــفة المشــبهة لا يكــون إلاّ لازمــاً  -مباشــر

، أو )أفعـال وضـع  (تدل على حدث وقع أو يقع، بـل تـدل علـى وضـع قـائم ثابـت فـي الموصـوف فهـي          
الفعــل المجــرد الــدائم فــي الموصــوف، وبالتــالي فالموصــوف لــيس فــاعلاً حقيقيــاً      تــدل علــى  معنــى  

للفعل، لأنه لا يقوم بأي تصرف أو فعل حقيقي، بل هو معايش للفعل، أو معان لـه، أو مجـرب لـه لا    
أوصـاف قـارة فـي    / إذاً فأفعـال الصـفة المشـبهة الأصـيلة كلهـا  أفعـال تـدلّ علـى معـان مجـردة           . أكثر

فـاعلاً  (بل إن فاعلهـا دائمـاً يكـون    . غير طارئة عليه، وبالتالي فهي لا تتطلب فاعلاً حقيقياًصاحبها، 
ــأي فعــل حقيقــي، أو تصــرف، أو حركــة    )شــكلياً ــام بفعــل     . ، لا يقــوم ب بــل إن مجــرد طــرح فكــرة القي

  .حقيقي يعني الإخلال الواضح بفكرة الثبوت الدائم

ر مناسبة لتخصيص الصـفة المشـبهة الأصـيلة،    غي) اللزوم(فيصل قد عد خصيصة .وإذا كان د
أنـه يعتـرف بضـرورة أن يكـون فعـل الصـفة المشـبهة الأصـيلة         : ثم تراءى بعـد ذلـك مـن كلامـه وأدلتـه     

  ).فاعل شكلي(لازماً، من خلال إسناد الفعل إلى فاعل غير حقيقي
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المشـبهة   غير مناسبة ولا ضابطة للصـفة  )الثبوت(فإنه على المنوال نفسه قد عد أن خصيصة 
الأصيلة، غير أنه عاد وأقر بذلك، عندما  اعتـرف أن أفعـال الصـفة المشـبهة، أولاً، لا تسـند إلاّ إلـى       

عنـدما فـرق بـين    : وثانيـاً  –وهذا بدوره يعني ضمناً عـدم الحـدوث أي الثبـوت     –فاعل غير حقيقي 
 –تصرف  أو حركة    الصفة المشبهة واسم الفاعل، ورأى أن أفعال اسم الفاعل تدل على        

، أي )أفعـال الوضـع  (في حـين أن أفعـال الصـفة المشـبهة هـي       –وهذا بدوره يعني الحدوث والتجدد 
أو وضــع  قــائم فــي الموصــوف،) وضــع(، بــل تــدلّ علــى )تصــرف أو حركــة(أنهــا أفعــال لا تــدلّ علــى  
له في إيجاده يعانيه الموصوف، ولا يد.  

وعلـى هـذا، فـإن    : " فيصل في هـذا الموضـوع عنـدما قـال     .وهذا نفسه تماماً ما انتهى إليه د
بلحـظ مـا    –، لا يؤخـذ منـه   )مشـى (مثـل    )motionحركـة  (أو )actionتصـرف  (كلّ فعل دالّ على 

: أي(أو مبالغــة اســم الفاعــل  )مــاش(إلاّ اســم الفاعــل  – )المبنــي للفاعــل(دعــاه النحــاة والصــرفيون 
تجريــب (أو  )تحــول إلــى وضــع(أوعلــى ) وضــع(دالّ علــى  وإن كــلّ فعــل). مشــاء( )الفاعــل الحقيقــي

  )الصفة المشـبهة (لا يؤخذ منه إلاّ  –بما في ذلك صيغتا المبني للفاعل والمبني للمفعول  – )لوضع
، وهمـا فـاعلان غيـر    )المجرب(أو ) المعاني(، أي لا يؤخُذ منه إلاّ وصف )مبالغة الصفة المشبهة(أو

"  )علـيم وعـلاّم  (و  )كُبـار (مثـل   )المجـرب (أو  )مبالغـة المعـاني  (أو  )لمعـا (و  )كبير(حقيقيين مثل 
)23(.  

الوضــع أو (فيصــل مــن أفعــال الصــفة المشــبهة الدالّــة علــى  . وبالمحصــلة، فــإن مــا أشــار إليــه د 
فالوضـع القـائم فـي    . )الثبـوت (يـؤدي بالنتيجـة إلـى خصيصـة      )التحول إلـى الوضـع أو تجريـب الوضـع    

لــه فـي إيجــاده،   أو عانــاه يعنـي أن الموصــوف لا يـد   ع الـذي جربــه الموصـوف،  الموصـوف، أو الوض ــ
لأن هــذا الوضـع، أو الوصــف، أو المعنــى المجـرد للفعــل الــذي   . وبالتـالي فهــو فاعـل غيــر حقيقــي لـه   

ن الأفعـال التـي يشـتق منهـا اسـم      ويؤكد ذلك قولـه إ . وغير طارئ عليهاشتقت منه الصفة ثابت فيه، 
لا تــدل علــى (، ممـا يعنــي أن أفعــال الصــفة المشــبهة  )دل علــى حركــة أو تصــرفتــ(الفاعـل هــي التــي  
قـار فـي صـاحبها، أي أن الصـفة المشـبهة تــدل       )وضـع (، بـل هـي أفعـال تـدلّ علـى      )حركـة أو تصـرف  

  . في موصوفها )وصف ثبوتي(على 

فيصــل صــفا تأكيــده أهميــة خاصــية الثبــوت كضــابط دقيــق   .وبــذلك، فإننــا نستشــف مــن كــلام د 
وهكــذا يعــود  . خصــيص الصــفة المشــبهة الأصــيلة وتفريقهــا عــن ســواها، ولا ســيما اســم الفاعــل      لت
اللـزوم  (فيصل ليقرر ما قد نفاه سابقاً، مما يعني أنه عاد ليقرر ما قد قرره غالبية النحـاة مـن أن   .د

. يةتظلان معاً خصائص محددة للصفة المشبهة الأصيلة التي حـدد النحـاة أوزانهـا القياس ـ    )والثبوت
أما ما قد ساقه من أدلة وأمثلة، فواضح أنها لا تنطبق على الصفة المشـبهة الأصـيلة، لكنهـا تنطبـق     

اسـم الفاعـل و اسـم المفعـول وصـيغ      : على ما سماه النحاة بالصفة المشبهة الملحقة بالأصـيلة، مثـل  
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، )ى، مجلـوة الأخسـرين، رحـيم، علـيم، مهـذب، منق ّـ    (: فيصـل وهـي  . المبالغة، والأمثلة التـي سـاقها د  
واضـح أنهــا ليسـت صــفات مشـبهة أصــيلة، بـل هــي لا تعـدو أن تكــون اسـم فاعــل أو اسـم مفعــول أو        

بـأن اللـزوم والثبـوت ليسـت     : و بالتالي يصـبح كلامـه صـحيحاً علـى مثـل هـذه الشـواهد       .صيغة مبالغة
  .خصائص محددة ولا مخصصة لمثل هذا النوع من الصفات

ه نظـر للصـفة المشـبهة نظـرة عامـة، فعامـل الصـفة المشـبهة         أن ـ: فيصـل .إذاًً فكل ما حصل مع د
). عل و اسم المفعول و صـيغ المبالغـة  اسم الفا(الأصيلة معاملة الصفات المشبهة الملحقة بها، مثل 

وكانـت أحكامــه بــأن اللــزوم والثبــوت ليســت خصــائص محــددة للصــفة المشــبهة تنطبــق علــى الصــفات   
صفة المشبهة الأصيلة نفسـها، لأن أمثلتـه أصـلاً كانـت مـأخوذة      المشبهة الملحقة بالأصيلة، لا على ال

وبالتالي يصبح كلامه عن هذه الأمثلة وهـذه الصـفات صـحيحاً جـداً،     . من الصفات الملحقة بالأصيلة
لمشــبهة الأصــيلة التــي تظــل تتحــدد وتتخصــص بــاللزوم  لكــن هــذه النتيجــة لا تنطبــق علــى الصــفات ا 

  .الثبوت معاًو

فيصـل قـد تنبـه عليهـا القـدماء وأشـاروا       . البية الأفكار الـواردة فـي مقالـة د   ويرى الباحث أن غ
أن فاعل الصـفة المشـبهة الأصـيلة لـيس فـاعلاً حقيقيـاً، وأنـه لا يحـدِث         : إليها، وأدركوا تمام الإدراك

الفعل على الحقيقة، بل على المجاز، وأن تعدي الفعل إنما هو تعدٍ علـى المجـاز  لا علـى الحقيقـة،     
لتــالي فــإن أثــر الفاعــل لا يصــل إلــى مفعــول بــه حقيقــي، بــل إن المفعــول بــه، إنمــا هــو فاعــل فــي       وبا

ومن هنا نلحظ دقة ملاحظتهم عندما سموا معمول الصـفة المشـبهة الأصـيلة المنصـوب      .)24(المعنى
  .، وليس مفعولاً به)شبيهاً  بالمفعول به(

ليست خصائص مخصصة  )لزوم والثبوتال(فيصل من اعتبار أن .وبالتالي، فإن ما ذهب إليه د
الفاعــل (، و)الفاعــل الشــكلي(للصــفة المشــبهة الأصــيلة لــيس صــحيحاً بــالمطلق، وأن مــا ذكــره حــول  

في الصفة المشبهة الأصيلة، لا في سواها  )اللزوم والثبوت(ينهض دليلاً مؤكداً لخاصيتي  )الحقيقي
ففاعـل الصـفة المشـبهة الأصـيلة،     . اسة الحاليـة ويؤكد ما أجمع عليه النحاة وتبنته الدر. من الصفات

، وبالتـالي  )25(أصلاً، هو فاعل غير حقيقي، أي فاعل شكلي دائماً، لأنه لا يحدِث فعلاً على الحقيقة 
فإن أثر الفاعـل لا يصـل إلـى مفعـول حقيقـي، ممـا يعنـي أن فعـل الصـفة المشـبهة الأصـيلة هـو دائمـاً              

  .فعل لازم

، بين الفاعل )26(لك، وميز سيبويه و ابن السراج وابن عقيل وغيرهم وقد تنبه القدماء على ذ
، وأقروا أن فاعل الصفة المشبهة الأصيلة دائماً هو فاعـل  )الشكلي(الحقيقي، والفاعل غير الحقيقي 

فيصـل أنـه الجديـد    . وهـذا نفسـه مـا زعـم د    . غير حقيقي، وأن فاعل اسم الفاعـل هـو فاعـل حقيقـي    
  .الصفة المشبهة عن اسم الفاعلالذي قدمه لتمييز 
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ــد القــدماء تشــتق مــن الفعــل الــلازم، هــذا مــن          وبعــد؛ فقــد ظلــت الصــفة المشــبهة الأصــيلة عن
أمــا مــن جانــب آخــر؛ فقــد ظلــت قضــية الثبــوت عنــدهم قضــية جوهريــة فــي تخصــيص الصــفة   . جانــب

عامـاً شـاملاً    المشبهة الأصيلة، وظلوا يؤكدون على ثبوت المعنى المجرد أو الوصف لصاحبه ثبوتـاً 
بــل إنهــم اتخــذوا مــن خاصــية الثبــوت هــذه حــداً  . كــل الأزمنــة ومســتقراً فــي صــاحبه اســتقراراً دائمــاً 

فــإذا كانــت خاصــية اللــزوم وحــدها لا تكفــي      . فاصــلاًًً للتفريــق بــين الصــفة المشــبهة واســم الفاعــل      
يضـاً يشـتق مـن الفعـل     للتفريق الدقيق الواضح بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، لأن اسم الفاعـل أ 

اللازم، فإن خاصية اللـزوم، إذا تضـامت مـع خاصـية الثبـوت تصـبحان معـاً خاصـيتين مـائزتين للصـفة           
  . المشبهة الأصيلة وفارقتين لها عن اسم الفاعل، وعن غيره من الصفات

وإذا كانت خاصية الثبوت ملازمة للصفة المشـبهة الأصـيلة، فـإن خاصـية الحـدوث هـي المقابـل        
فـإن  . حـول الثبـوت واللـزوم    )قصـدية القائـل  (من هنا نلحظ أهميـة مـا سـمي بــ     . في اسم الفاعللها 

أتى القائل بصفة من فعل لازم، وقصد من هذه الصفة النص على الحـدوث لحكمـة بلاغيـة معينـة مـع      
وجود قرينة تدل على قصده، فتصير الصفة عندئذ اسـم فاعـل، لهـا اسـمه وحكمـه ومعنـاه، وتنتقـل        

وهنا تفقد الصفة المشبهة الأصيلة إحـدى  ). فاعل(لصيغة الخاصة به من الفعل الثلاثي؛ صيغة إلى ا
خصائصــها المــائزة، أعنــي خاصــية الثبــوت، وبالتــالي لا بــد لهــا أن تتــرك اســمها وصــيغتها ومعناهــا      

زيـد فـارح، أو ضـاجر،    : فمـثلاً إذا قـال قائـل    .وحكمها، وتصير اسم الفاعل في كل شأن من شؤونه
في موصوفها، وبالتـالي  ) الثبوت(، لا خاصية )الحدوث(طارب، فهذه الصفات كلها تؤكد خاصية  أو

إنهـا  : مـن هنـا لا يصـح أن نقـول عنهـا     . فهي صفات عارضة فـي موصـوفها ومخصوصـة بـزمن محـدد     
ــاه وصــيغته مــن            ــل هــي إحــدى صــيغ اســم الفاعــل التــي تأخــذ حكمــه ومعن صــفات مشــبهة أصــيلة، ب

  .الثلاثي

وسـيلة لبنـاء الصـفة المشـبهة علـى أوزان اسـم       ) قصدية القائل(ض النحاة يتخذ من غير أن بع
 )الصــفة المشــبهة الملحقــة بالأصــيل(الفاعــل أو اســم المفعــول أو صــيغ المبالغــة، وهــو مــا يســمى بـــ  

ويقــول أحــد الدارســين فــي هــذا ). الأوزان الســماعية للصــفة المشـبهة (أو قـد يســمى أحيانــاً ب ـــ. )27(
زنتـي اسـم الفاعـل والمفعــول ممـا قُصـد بـه معنـى الثبـوت والـدوام، فهــو          "مـا جـاء علـى    إن : الصـدد 

صــفة مشــبهة، كطــاهر القلــب، ونــاعم العــيش ومعتــدل الــرأي ومســتقيم  الطريقــة، ومهــذب الطبــع،            
("وممدوح السيرة ومنقى السريرة 

28(.  

لاخـــتلاط  والســؤال المطـــروح هنــا كيـــف للقــارئ أو الســـامع أن يعــرف قصـــد القائــل ؟ ودرءاً     
اللزوم والثبوت، : تسميات المشتقات بعضها ببعض، وحفاظاً على خصائص الصفة المشبهة الأصيلة

وحرصاً على انسجام البنية الشكلية للصفة المشبهة الأصـيلة مـع بنيتهـا الدلاليـة، فإننـا نميـل إلـى أن        
، أو تلـك تظـل   نحافظ على تسـمية كـل صـفة باسـمها الصـرفي الصـحيح، مـع التـذكير أن هـذه الصـفة          
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تحمل تسميتها الاشتقاقية الأصلية التي وضعت لها أصلاً، لكنها مع ذلك قد يقصد بها دلالة الصـفة  
صـفة مشـبهة،   ) طـاهر (فمثلاً لا نسـتطيع أن نقـول إن كلمـة    . المشبهة، من حيث أنها صفة لموصوف

صفة مشبهة، لأن هـذه   -بفتح الذال-) مهذِّب(بل هي اسم فاعل، وكذا لا نستطيع أن نقول إن كلمة 
الكلمة صرفياً هي اسم مفعول، وهي أصلاً تعود لفعل متعدٍ، كمـا يظـل اسـم الفاعـل واسـم المفعـول       

  .مؤشرين واضحين على الحدوث والتجدد، وهذا ضد ثبوت الصفة المشبهة ودوامها

 كما أن مثل هذه الأوزان تطرح مـن جديـد قضـية اللـزوم والتعـدي، والصـفة المشـبهة الأصـيلة        
غير أن بعض الدارسين عندما يضـمون أوزان اسـم   . معلوم أنها لا تصاغ قياساً إلا من الفعل اللازم

إن هـذه أوزان سـماعية   : الفاعل واسم المفعول ومبالغة اسـم الفاعـل إلـى  الصـفة المشـبهة ويقولـون      
يتي للصــفة المشــبهة، فــإنهم عمليــاً يخلطــون الصــفة المشــبهة الأصــيلة مــع ســواها، ويعطّلــون خاص ــ      

اللــزوم والثبــوت فيهــا، وينصــرف عندئــذٍ حــديثهم إلــى الصــفة المشــبهة الملحقــة بالأصــيلة، لا الصــفة   
ونحن نخصص الأصـيل حصـراً   . وثمة فرق بين الأصيل والملحق بالأصيل. المشبهة الأصيلة نفسها

اســم أمـا الثبـوت فقــد تعطّـل عنـد اسـتخدام صـيغ       . بـاللزوم والثبـوت معـاً، ونسـتثني منــه الملحـق بـه      
أمـا اللـزوم فقـد    . الفاعل واسم المفعول خاصة، لأن هاتين الصيغتين تدلان على الحدوث لا الثبـوت 

لأفعـال متعديـة، والصـفة المشـبهة الأصـيلة لا      دام هذه الأوزان لأن بعضـها يعـود   تعطل بمجرد استخ
هة وبــين اســم وبالتــالي لا يعــود المــرء قــادراً علــى التفريــق بــين الصــفة المشــب . تشــتق إلا مــن الــلازم

مخصصـتين ومحـددتين    )اللزوم والثبوت(الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، ولا تصبح خاصيتا 
. والمتعـاملين معهـا   نوهـذا قـد يولـد الخلـط واللـبس عنـد بعـض الدارسـي        . للصفة المشبهة الأصـيلة 

غيـر   )والثبوتاللزوم (ولعل هذا الخلط نفسه هو ما حدا بالدكتور فيصل صفا إلى اعتبار خاصيتي 
إذ إن الأمثلـة التـي اسـتخدمها للتـدليل علـى رأيـه كانـت        . محددتين ولا مخصصتين للصـفة المشـبهة  

() الأخسـرين، رحـيم، علـيم، مهـذب، مجلـوة، منقّـي، وغيرهـا       : (من هذا النوع من الصفات وهـي 
29( .

تعود لأفعال  )مرحيم وعلي(فمثلاً . وواضح أن أغلب هذه الصفات هي صيغ مبالغة وأسماء مفعولين
أنهـا صـيغ   : لكن يمكن أن نضيف إلـى ذلـك  . إلاّ إنها صيغ مبالغة: متعدية، ولا نستطيع أن نقول عنها

مبالغـة قــد يقصـد بهــا معنــى الصـفة المشــبهة، لأن كثــرة الصـفة فــي الموصــوف وتركيزهـا فيــه تصــبح      
. ثابتـة دائمـة فيـه    وكأنها ثابتة فيه، والصفة المشبهة جـاءت أصـلاً لنسـبة وصـف إلـى موصـوف نسـبة       

وبـين   -التـي تظـل تتخصـص بـاللزوم والثبـوت      -وبذا لا تختلط الأمور بين الصـفة المشـبهة الأصـيلة    
  .غيرها من الأوصاف الاشتقاقية الأخرى
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  :وبناءً على ما تقدم نجد أنفسنا أمام نوعين من الصفات المشبهة

اضــحة، ومخصوصــة بــاللزوم والثبــوت، الصــفة المشــبهة الأصــيلة، ولهــا بنيــة صــرفية ودلاليــة و : أولاً
وهذا النوع من الصفات لا يشكل أية شبهات، أو إشكالات أمام الدارسين، لأن بنيته الصرفية 
القائمة على الأوزان القياسية للصفة المشبهة الأصيلة، وعلى الفعـل  الـلازم تنسـجم مـع بنيتـه      

قصــدية (مــا ســماه النحــاة بـــ  وليســت بحاجــة إلــى  . الدلاليــة القائمــة علــى الثبــوت لا الحــدوث 
، لأنـه لا يقـوم بـأي فعـل، ولا يوجـد فعـل       )شـكلي (، وفاعلهـا دائمـاً فاعـل غيـر حقيقـي      )القائل
  .وبالتالي تتوافق بنيتها الشكلية مع بنيتها الدلالية تماماً. أصلاً

ول، صـيغ اسـم الفاعـل، واسـم المفع ـ    : ، وهـي )أوالسـماعية (الصفة المشبهة الملحقة بالأصيل، : ثانياً
 -وصيغ المبالغة، وهي التي لا تتوافق بنيتها الشكلية تماماً مع بنيتها الدلالية التي ترجى منها

وهنـا تتولّـد   . علـى الثبـوت  ) قصـدية القائـل  (إلاّ بوساطة مـا سـمي  بــ     -مشبهة  ةبوصفها صف
ذه أضف إلى ذلـك أن فاعـل ه ـ  . التداخلات بين الصفة المشبهة الأصيلة وغيرها من المشتقات

من هنا لعله من الخير تسمية هذا النوع مـن الصـفات بأسـمائه    . الأوصاف فاعل حقيقي غالباً
ــة  ــة علــى   ) صــفة مشــبهة (وبــدل أن نطلــق عليــه تســمية   . الاشــتقاقية الحقيقي قُصــد بهــا الدلال

. الثبــوت، لمــاذا لا نقــول هــو اســم فاعــل، لكــن قصــد بــه هنــا ثبــوت الوصــف، ولــيس حدوثــه      

أن يختـار المـتكلم الصـيغة المعبـرة عـن قصـده دون تـدخّل، أي دون         :والأفضل مـن ذلـك كلـه   
فـإن أراد الدلالـة علـى الثبـوت مـن الصـفة؛        -إن وجدت هذه الصيغة  –حاجة إلى بيان قصده 

أمــا إن أراد الدلالــة علــى الحــدوث اختــار غيرهــا مــن الصــيغ  . اختــار الصــفة المشــبهة الأصــيلة
مخصصــتين ومحــددتين للصــفة  ) اللــزوم والثبــوت(ا وبالتــالي تظــل خاصــيت . الدالّــة علــى ذلــك 

  .المشبهة الأصيلة، دون أي لبس أو شك

ومــا دام الأمــر كــذلك، لمــاذا نســتخدم، أحيانــاً صــيغ اســم الفاعــل أو اســم المفعــول أو غيرهمــا  
  ونقصد منها دلالة الصفة المشبهة على ثبوت الصفة في الموصوف ؟؟ 

أنـه لـيس بالضـرورة يمكـن أن نشـتق صـفة مشـبهة        : حظالمتأمل في طوائف الأفعال المختلفة يل
ذهـب أو مشـى، كلاهمـا لازم، ولا يمكـن أن نشـتق منـه صـفة        : أصيلة من كل فعل لازم؛ فمـثلا الفعـل  

ــره للخلــوص            ــة لاســتخدام  صــيغ اســم الفاعــل أو غي ــذا نلجــأ فــي مثــل هــذه الحال مشــبهة أصــيلة، ل
علـى ذلـك يمكـن تفسـير بعـض صـفات اللـه، أو        وبنـاءً  . بدلالـة الصـفة المشـبهة علـى الثبـوت     ) بقصد(

  .أسمائه الحسنى التي جاءت على وزن اسم الفاعل وقصد بها دلالة الصفة المشبهة على الثبوت
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، )زيـد طـاهر القلـب   : (فـإذا قـال القائـل   : ويمكن تبسيط الأمر، وشرحه من خـلال بعـض الأمثلـة   
الطهـر إلـى القلـب وقصـد ديمومـة طهـر        فالقائل عنـدما نسـب  ). زيد رحيم(، أو)زيد مهذّب الطبع(أو

القلــب وثبوتهــا علــى مــر الأزمنــة، فهــو قــد قصــد هنــا معنــى الصــفة المشــبهة، لكنــه لــم يســتخدم بنيــة   
، لـذا  )طَهـر (صرفية تدل على قصده، لتعذّر بنائهـا علـى صـيغ  الصـفة المشـبهة الأصـيلة مـن  الفعـل         

، )طـاهر /فاعـل (هـا علـى وزن اسـم الفاعـل     اضطر إلى استخدام بنية صرفية تؤشر علـى الحـدوث، لأن  
ــا  ــة  : فــإذا  قلن صــفة مشــبهة؛ فقــد أحــدثنا شــكلاً مــن أشــكال التشــويش عنــد       ) طــاهر(إن هــذه البني

ــامع يـــربط وزن      ــا الدلاليـــة، لأن السـ ــا الشـــكلية وبنيتهـ ــحاً بـــين بنيتهـ ــافراً واضـ  )فاعـــل(الســـامع، وتنـ
فاعـل، لكــن القائـل قصـد منهـا دلالــة     إن هـذه صـيغة اسـم    : بالحـدوث والتجـدد، لـذا يفضـل أن نقــول    

وهكـذا نتعامـل مـع غيرهـا مـن المشـتقات       . الصفة المشبهة على الثبـوت، ولـيس بنيـة الصـفة المشـبهة     
  .المستخدمة لتؤدي معنى الصفة المشبهة الأصيلة

وبالتالي تظل خصائص الصفة المشبهة الأصيلة حافظة لها، وتظـل تتوافـق بنيتهـا الشـكلية مـع      
ــة تمامــاً بنيتهــا الدلا ــد       . لي ــاراً واضــحاً لتحدي وتظــل قصــدية القائــل باتجــاه الثبــوت أو الحــدوث معي

أما إذا عدل القائـل عـن اسـتخدام هـذا النـوع      . الصفات/ الصفات في مثل هذا النوع من المشتقات 
للدلالــة علــى معنــى الصــفة المشــبهة،   )اســم الفاعــل أو اســم المفعــول أو صــيغ المبالغــة : (مــن الصــيغ
ص علــى الثبــوت فــي الصــفة وديمومتهــا فــي الموصــوف وملازمتهــا لــه فــي كــل الأزمنــة           وقصــد الــن 

استخدام صيغ الصفة المشبهة الأصيلة التي تتوافق بنيتها الشكلية مع بنيتهـا الدلاليـة تمامـاً، فكانـت     
وهــذا الأفضــل فــي حــال أســعفته صــيغ الصــفة المشــبهة    -دالّــة علــى قصــده دون أي تــدخل خــارجي  

. زيـد فَـرح أو ضـجر أو طَـرب    : يقـول   )زيد فـارح أو ضـاجر أو طـارب   : (دل أن يقولفب. -الأصيلة 

فهنا استخدم القائل صـفة مشـبهة حقيقيـة انسـجمت بنيتهـا الشـكلية مـع بنيتهـا الدلاليـة، وكانـت دالـة            
فهذه كلها صفات لازمان لهـا، لأنهـا تـدلّ علـى صـفات ثابتـة فـي موصـوفها،         . على قصده دون تدخّل

ه، وملازمة له في الأزمنـة الثلاثـة المختلفـة، وكـأن القائـل يريـد أن ينفـي أي شـك عنـد السـامع           قارة ب
فـارح،  (: مـن هنـا نـراه يعـدل عـن اسـتخدام صـيغة اسـم الفاعـل         . بأن هذه الصفات طارئة، أو عارضة

  .، ويستخدم صيغة الصفة المشبهة المؤكدة لقصده ومراده)ضاجر، طارب

يلة ملازمــة لخصيصـة الثبـوت، ولا زمـن لهــا، بـل هـي شـاملة للأزمنــة       إذاً فالصـفة المشـبهة الأص ـ  
فهي صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، كما هو معروف، وبالتالي فهـي  ) فاعل(أما صيغة . الثلاثة

ملازمة للحدوث والتجدد، وتتطلب دائماً زمناً محـدداً، تظهـر فيـه هـذه الصـفة فـي الموصـوف، فهـي         
ــى موصــوفها    ــة عل ــه صــفة طارئ ــة في ــة الصــفة       . ، لا ثابت أمــا مــا يجــوز  اســتخدامها صــفةً تحمــل دلال

تجاه الثبـوت، وبالتـالي تظـل سـمة      )قصدية القائل(هو ما سمي بـ: المشبهة، لا اسم الصفة المشبهة
  .الثبوت ضابطاً مخصصاً للصفة  المشبهة الأصيلة، وفارقاً لها عن اسم الفاعل
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أننـا نعـول علـى البنيـة الدلاليـة أكثـر مـن         -حقـة بالأصـيلة  المل-والملاحظ في مثـل هـذه الصـفات    
البنية الشكلية، باعتبار أن المقصـود، أصـلاً، مـن الصـفة المشـبهة هـو دلالتهـا علـى الثبـوت أكثـر مـن            
اعتبار صيغتها الصرفية، وسنتناول هذه النقطـة بالتفصـيل عنـد تناولنـا لأنـواع الصـفة المشـبهة، ولا        

  .)الصفة المشبهة الجامدة(سيما ذلك النوع المسمى 

  .اللزوم والثبوت: الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل في ضوء مفهوم خاصيتي

  إشكال وتساؤل: صيغة فاعل

أنـه لـيس كـل فعـل لازم يمكـن أن      : المتأمل في طوائـف الأفعـال التـي تبنـى منهـا الصـفات يلحـظ       
وبالمقابـل فلـيس كـل فعـل لازم يمكـن      . )مشـى، ذهـب، طَهـر   (:  يشتق منه صفة مشبهة، نحو الأفعال
أحـول  : (بـل نقـول   )حائـل، عـارج  (: فـلا نقـول  ، )حـولَ، عـرج  : (أن يشتق منه اسم فاعل أيضـاً، نحـو  

  .، على سبيل الصفة المشبهة الأصيلة)وأعرج

ــين الصــفة المشــبهة، واســم          ــؤرة جــذب لتــداخلات واختلاطــات ب لعــل هــذه الملاحظــة تشــكل ب
؛ إذ قــد يتصــادف المــرء، فــي معــرض بحثــه عــن أوصــاف  )فاعــل(ما علــى وزن الفاعــل عنــد اشــتقاقه

معينة تكتسب صفة الثبوت في موصوفها بأفعـال يتعـذّر عليـه صـوغ صـفة مشـبهة منهـا، للدلالـة علـى          
ــرمشــى وذهــب و : (قصــدها؛ نحــو الأفعــال  التــي  )الثبــوت(خاصــية  فــلا يجــد أمامــه إلا صــيغة   )طَه ،
علــى أنهــا صــفات مشــبهة ومقصــود منهــا   )مــاش، ذاهــب، طــاهر(: تيــة؛ فيبنــي منهــا الصــيغ الآ)فاعـل (

وهنا تنجذب الاختلاطـات والتـداخلات بـين الصـفة المشـبهة واسـم الفاعـل، ويطـرح         . )الثبوت(معنى 
 ! أهي حقاً صفات مشبهة، أم أسماء فاعلين؟: السؤال

ا، وفـي زمـن   وبالمقابل؛ فقد يكون المرء في معـرض البحـث عـن أوصـاف طارئـة علـى موصـوفه       
الحـدوث  (على أنها صـفة مشـبهة أيضـاً ، لكـن قُصـد بهـا هنـا معنـى          )فاعل(محدد، فيستخدم صيغة 

وهنا أيضـاً سـيتولّد غيـر قليـل مـن التـداخل والخلـط بـين         . )ضاجر وسالم(: ، فيقول مثلاً)والتجدد
  .)فاعل(الصفة المشبهة واسم الفاعل على هذا الوزن 

، )فاعـل (ث عن حلـِّ الإشكال الظاهر فـي اسـتخدام هـذه الصـيغة     من هنا لا بد من محاولة للبح
ومحاولة تحديد موقعها الأنسب؛ أهي صيغة خاصة باسم الفاعل، أم بالصفة المشبهة، أم أنها صيغة 
مشتركة بينهمـا ؟؟ فـي محاولـة للحصـول علـى بنيـة صـرفية تنسـجم فيهـا بنيتهـا الشـكلية مـع بنيتهـا              

  .الدلالية تماماً
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  بين معيار الوزن وقصدية القائل : واسم الفاعل. .بهةالصفة المش

المتأمل في أوزان الصفة المشبهة الأصيلة يلحظ أن أوزانهـا القياسـية مـن الثلاثـي أربعـة أوزان      
  .)30(أفعل وفَعلان وفَعل وفعيل : هي

غير أن بعض النحاة والدارسين يشتقون الصفة المشبهة على الوزن الخاص باسـم الفاعـل مـن    
ــز الصــفة المشــبهة عــن اســم الفاعــل علــى هــذا         . )فاعــل(ثــي الثلا ــة لتميي ويســوقون حججــاً  مختلف

إذا أردت بالصـــفة المشـــبهة  معنـــى الحـــدوث : " فمـــثلاً يقـــول مصـــطفى الغلايينـــي فــي ذلـــك . الــوزن 
فــارح (:)فَــرح وضــجر وطَــرب (والتجــدد عــدلت بهــا عــن وزنهــا إلــى صــيغة اســم الفاعــل، فتقــول فــي     

() " وضاجر و طارب
31(.  

لعل هذا الكلام يحدِث عند المتلقي خلطاً كبيراً بين مفهوم الصفة المشبهة الدالّ على الثبوت، 
وطبقاً لهذا المفهوم، فإن استخدام الصفة المشـبهة ويـراد   . ومفهوم اسم الفاعل الدالّ على الحدوث

دلاليــة تمامــاً، لأن الصــفة  بهــا الحــدوث ســيولّد بنيــة صــرفية لا تتوافــق بنيتهــا الشــكلية مــع بنيتهــا ال    
أمــا إذا قصــد المــتكلم معنــى    المشــبهة، أصــلاً، ضــد الحــدوث، فكيــف إذاً ســيراد بهــا الحــدوث ؟؟    

الحدوث عندئذٍ فلا داع كي يستخدم صفة مشبهة، ويريد بها معنـى الحـدوث، بـل يسـتخدم مباشـرة      
  . ًصيغة دالّة على الحدوث دون لبس، وهي صيغة اسم الفاعل

ى المقصـود متطابقــاً تمامـاً مــع الصـيغة الصــرفية المسـتخدمة، وبالتــالي ســتتوافق     فيكـون المعن ــ
  . بنيتها الشكلية مع بنيتها الدلالية تماماً

  بين الفاعل الشكلي والفاعل الحقيقي: الفاعل في الصفة المشبهة واسم الفاعل

الفاعـل؛ أهـو   بـالنظر إلـى نـوع     )فاعـل (يمكن تمييز الصفة المشبهة عن اسـم الفاعـل علـى وزن    
  . )32(فاعل حقيقي للفعل، أم هو فاعل غير حقيقي

فقد أشرنا من قبل أن فاعـل الصـفة المشـبهة هـو فاعـل غيـر حقيقـي، وفاعـل اسـم الفاعـل هـو            
فاعــل حقيقــي، غيــر أن أســاس التــداخل والخلــط بــين الصــفة المشــبهة واســم الفاعــل يبقــى قائمــاً             

مـن دلالات اسـم الفاعـل علـى الحـدوث       )فاعـل (غة وحاضراً فـي الـذهن، مـن خـلال مـا تـرتبط بـه صـي        
والتجدد؛ فهي الصيغة الوحيدة لاسم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي، كمـا هـو معـروف، وبالتـالي سـتظل          
هذه الصيغة مكمن خلط وتداخل بين اسـم الفاعـل  والصـفة المشـبهة، إلاّ إذا اسـتخدمناها بوصـفها       

  . صيغة تدلّ حقيقية على اسم الفاعل
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يمكـن أن يقصـد بهـا دلالـة الصـفة المشـبهة علـى الثبـوت، لكنهـا لا تحمـل اسـم الصـفة              غير أنـه 
، ولكــن هنــا لا بــد مــن قرينــة دالّــة، وســبب قــاهر  )قصــدية القائــل(المشــبهة، وذلــك عبــر مــا ســمي بـــ  

يضطر المتكلم لاستخدامها لتؤدي معنى الصفة المشبهة في الثبوت، وذلك كأن يتعذّر عليه اشتقاق 
كمـا  –إذْ إنـه لـيس كـل فعـل لازم يمكـن أن نشـتق منـه صـفة مشـبهة          . المشـبهة مـن فعـل معـين    الصفة 

. أفعـال لازمـة يتعـذّر أن نشـتق منهـا صـفات مشـبهة        )مشـى وذهـب وطَهـر   (: فمـثلاً  –أشرنا مـن قبـل   

فهنـا لا  . )زيـد ذاهـب  (أو )زيـد مـاش  (، فنقول )فاعل(ففي مثل هذه الحالة نلجأ إلى استخدام صيغة 
صفة مشبهة، كي لا تتـداخل المفـاهيم بـين المشـتقات، وتخـتلط الأوزان،       )ماش أو ذاهب(إن : نقول

ويظهر التنافر بين بنيتها الشكلية و بنيتها الدلالية، بل نقول هي اسم فاعل قُصـد بهـا معنـى الصـفة     
فاعل، إلى اسم ال )فاعل(وبالتالي فإننا نكون قد حافظنا على صحة نسبة وزن . المشبهة في الثبوت

ففي هذا المثـال  . إلى الصفة المشبهة، والفاعل الحقيقي لاسم الفاعل) الشكلي(وصحة نسبة الفاعل 
زيد، وثمة زمـن معـين اقتـرن بـه     / المشي، وثمة فاعل حقيقي قد قام به / ثمة فعل حقيقي قد وقع 

  .الفعل

ة، واسـم الفاعـل   آية ذلك أن الأساس الذي نتكئ عليه في التفريـق بـين الصـفة المشـبهة الأصـيل     
، إضافة إلى الأوزان القياسـية القـارة لكـل منهمـا،     )الثبوت أو الحدوث(هو خصائص كل منهما تجاه 

ولما كان اسم الفاعل يصاغ من اللازم كما تصـاغ  . أي مدى توافق البنية الشكلية مع البنية الدلالية
ر الفصـل الأكثـر دلالـة بينهمـا،     الصفة المشبهة الأصيلة منـه، إذاً فقـد ظلـت خاصـية الثبـوت هـي معيـا       

ليست من الصيغ القياسية للصـفة المشـبهة، وفـي الوقـت نفسـه فهـي الـوزن         )فاعل(ولما كانت صيغة 
الوحيد لصوغ اسم الفاعل من الثلاثي، وبالتالي ستظل تؤشر علـى خاصـية الحـدوث والتجـدد، مـن      

كــن هــذا لا يمنــع أن تُحمــل ل. باســم الفاعـل )  فاعــل(هنـا فقــد رجحــت الدراســة حصـر هــذه الصــيغة   
  .بمعنى الصفة المشبهة عند الضرورة لا أن تحمل اسمها، وفي ضوء الضوابط التي أوضحناها آنفاً

  ).1رقم (وصاف كما يعرضها الجدول ولنتأمل الآن في طائفتين من الأ
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  )1رقم (جدول 

  :لنوع الفع الوزن الفعل نوع الوصف الوصف الرقم
  متعدٍ/ لازم

  :الفاعل

 شكلي/قيحقي
: الوصف بالموصوف /علاقة المعنى المجرد

وصف قائم في  / تصرف إرادي للموصوف
 الموصوف

  دلالة الوصف

 الحدوث/ الثبوت

1  

2  

3  

4  

5  

6 

  أعرج
  عطشان

رجض  
  سليم
  شرس
 أحول

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

 صفة مشبهة

جرع  
طِشع  
رجض  
لِمس  
سرش  

 ولَح

  أفعل
  فعلان
  فَعِل
  فعيل
  فَعِل
 أفعل

  لازم
  لازم
  لازم
  لازم
  لازم
 لازم

  شكلي
  شكلي
  شكلي
  شكلي
  شكلي
 شكلي

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

 معنى قائم في الموصوف /حال/وصف

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

 الثبوت

7  

8  

9  

10  

11  

12 

  آمن
  طاهر
ماش  
  ذاهب
  قاتل
 كاتب

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 اسم فاعل

أمِن  
  طَهر
  مشى
  ذهب
  قتل
 كتب

  فاعل
  فاعل
  فاعل
  فاعل
  فاعل
 فاعل

  متعدٍ
  متعدٍ
  لازم
  لازم
  متعدٍ
 متعدٍ

  قيقيح
  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

 

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

 تصرف إرادي للموصوف

  شيء الحدوث آمن بمعنى جعله أميناعلى
 من جعله نقيا بمعنى الحدوث طاهر

  النجاسة

  الحدوث

  الحدوث

  الحدوث

 الحدوث
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، يلحظ أن الأوصاف الستة الأولـى الـواردة فـي القسـم الأول مـن      )1رقم (المتمعن في الجدول 
الجدول أُخذت جميعها من أفعال لازمة، وكانـت مطابقـة لأوزان الصـفة المشـبهة القياسـية، والمـدقق       

 أنها تمثّل أوضاعاً قائمة وثابتة في موصوفها، وأن هذا الموصوف لا يـد : في هذه الأوصاف يلحظ
وبالتـالي لـو بحثنـا عـن وقـوع حقيقـي  لأفعالهـا        ، له، أو إرادة في إيجادها، أو فـي نسـبتها إلـى نفسـه    

فلا نجد، وإنما جلّّ ما في الأمر أنها معان مجردة  لأفعالها قائمة وثابتـة، فـي ذات موصـوفها ثبوتـاً     
ممـا يعنـي أن   . ت الدائمإنها أوصاف منسوبة لموصوفها على وجه الثبو. عاماً شاملاً للأزمنة الثلاثة

لـم   -كمـا قـال سـيبويه مـن قبـل      -صاحب الوصف ليس ممارسـاً أو فـاعلاً حقيقيـاً لهـذا الوصـف، لأنـه      
يفعل شيئاً، بل هو معايش للوصف، فالوصف حالة تعتريه من غيـر إرادتـه، أو وضـع يعانيـه لا حـول      

دائماً، هو فاعل غير حقيقي  من هنا يظهر أن فاعل الصفة المشبهة. له ولا قوة في خلقه أو إيجاده
ــي آن ) الثبــوت(متضــامة مــع خاصــية    )اللــزوم(وبالمحصــلة، فكــل صــفة حققــت خاصــية    . )شــكلي( ف

واحـد، وصـيغت علـى أوزان الصـفة المشـبهة القياسـية  تكـون صـفة مشـبهة أصـيلة، وبالتـالي تتوافـق             
  .فيها البنية الشكلية مع البنية الدلالية تماماً

الأوصــاف  الــواردة فــي القســم  الآخــر مــن الجــدول، وهــي  التــي تحمــل       أمــا إذا  تمعنّــا  فــي
أن أفعالهـــا تـــراوح بـــين الـــلازم والمتعـــدي، وأن بعـــض الأفعـــال يمكـــن أن  : ، نلحـــظ)12-7(الأرقـــام 

يستخدم بمعنيين مختلفين؛ بحيث يكون في أحدهما لازماً، وفـي الآخـر متعـدياً، أو يمكـن اسـتخدام      
،كمـا فـي قولـه    )أمِـن (كون  فاعلها، تـارة، فـاعلاً حقيقيـاً للفعـل، مثـل الفعـل       مثل هذه الأفعال بحيث ي

وتـارة أخـرى يكـون فـاعلاً غيـر حقيقـي،       . )هل آمنُكم عليه إلاّ كما أمِنْتكم على أخيه من قبل: (تعالى
  .)33(فهو آمنُ ، اطمأن ولم يخف:  بمعنى

أي الفاعــل الحقيقــي الممــارس    الــواردة فــي الجــدول قصــد بهــا المعنــى الأول،    )آمــن(غيــر أن 
، وبالتالي تصبح كل الأفعال الـواردة فـي هـذا القسـم مـن الجـدول قـد        )طاهر(للفعل، وكذا في كلمة 

وقعت حقيقية، وقام بها فاعل حقيقي، أيضاً عن محض إرادته وتصرفه، فالماشي، مثلاً هو مـن قـام   
فــنحن إزاء فعــل حقيقــي قــد وقــع،    إذاً . بالفعــل، وعنــه صــدر هــذا الفعــل، وبــه تمــت حركــة المشــي    

وبالتـالي فـنحن إزاء تصـرف حقيقـي صـادر      . واقترن بزمن معين، وفاعل حقيقـي قـد قـام بهـذا الفعـل     
الدائم، ويؤشر باتجاه ) الثبوت(وكل ذلك ينفي صفة . عن فاعل حقيقي، أيضاً، ومقترن بزمن محدد

  .، والاقتران بأحد الأزمنة)الحدوث والتجدد(

تلك الصيغة التي سـتظل تؤشـر    )فاعل(أن هذه الأوصاف جاءت على صيغة  :ينضاف إلى ذلك
وكل ذلك يخالف تمامـاً مـا   . على اسم الفاعل، وما يحمله اسم الفاعل من دلالات الحدوث والتجدد

  .جاء في أوصاف الطائفة الأولى؛ طائفة الصفات المشبهة الأصيلة
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فاصــلاً بــين الصــفة المشــبهة الأصــيلة    معيــاراً )الثبــوت(وبالنتيجــة؛ تــنهض مــرة أخــرى خاصــية   
واســم الفاعــل، وخصيصــة مــائزة للصــفة المشــبهة الأصــيلة، وفارقــة لهــا عــن غيرهــا مــن الصــفات، لا    

على ) فاعل(وانطلاقاً من هذه النتيجة رأت الدراسة الحالية ضرورة قصر صيغة . سيما اسم الفاعل
  .في أذهان المتعاملين معها )ددالحدوث والتج(اسم الفاعل، لما تظل تستدعيه من دلالات 

متضـامتان معـاً، فـي آن واحـد تظـلان منبـع       )  اللـزوم والثبـوت  (وملاك الأمر كله؛ أن خاصيتي  
  .الفروق بين الصفة المشبهة الأصيلة واسم الفاعل، على غرار ما رأينا

  تباين وافتراق: الصفة المشبهة واسم الفاعل

ــة؛ يلحــظ أن    ــوت (هــاتين الخاصــيتين   المتأمــل فــي المصــنفات النحوي ــد  ) اللــزوم والثب ــا عن كانت
القدماء، أيضاً، الأساس الدقيق المعتمد في لحظ الفروق بشكل مباشر، أو غيـر مباشـر بـين الصـفة     

  .المشبهة واسم الفاعل، وأن هذا الأساس يتصـل بأغلـب القضـايا المتصـلة بأوجـه الاخـتلاف بينهمـا       
التـي ذكرهـا القـدماء فـي معـرض التفريـق بـين الصـفة          ولو حاولنا أن نلخـص هـذه الفـروق والقضـايا    

  : )34(المشبهة واسم الفاعل لخلصنا بالملاحظات الآتية 

وهـو  . لا تصاغ الصفة المشبهة إلا من الفعل اللازم، أمـا المتعـدي يحـول إلـى صـيغة فَعـل الـلازم        -1
  .يصاغ من اللازم والمتعدي

الثبوت متصلاً مثل طويل القامـة، أو يتخللـه أحيانـاً      أنها تدل على الثبوت والملازمة، سواء كان -2
أمــا هــو . ســريع الحركــة، بطــيء الغضــب، لمــن كانــت هــذه طباعــه : بعــض فتــرات الانقطــاع مثــل
  .فيدل على الحدوث والتجدد

ــزمن الحاضــر    -3 ــى زمــن الحاضــر، دون الماضــي       )الحــال(أنهــا لل ــدائم، أي الماضــي المســتمر إل ال
. كـان زيـدُ حسـناً فقـبح    : أن توجد قرينة تدل على غير الحاضر، نحـو  المنقطع والمستقبل، إلا

  . وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة

زيـد  : أنه يجب أن يكون معمولها سببياً لا أجنبياً، أي متصلاً بضـمير موصـوفها، إمـا لفظـاً نحـو      -4
ل فيعمل في السـببي  أما اسم الفاع. زيدُ حسنُ  الوجه، أي منه:  ُحسنُ  وجهه، أو معنى نحو

  .والأجنبي لا فرق

أن معمولها لا يتقدم عليها، وذلك لضعفها، كونهـا فرعـاً عـن فـرع، فإنهـا فـرع عـن اسـم الفاعـل،           -5
العواصـف  : أما اسـم الفاعـل؛ فيجـوز تقـديم معمولـه عليـه، مثـل       . وهو فرع عن أصل هو الفعل

 .شجراً مقتلعةُُُُ
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، بخـلاف اسـم   )الملحقـة بالأصـيلة  (ثـرة أوزانهـا المسـموعة    ، وك)الأصـيلة (تعدد صيغها القياسـية   -6
، وأخرى على وزن مضـارعه،  )فاعل(الفاعل الذي له صيغة واحدة قياسية إذا كان فعله ثلاثياً 

 .مع إبدال أوله ميماً مضمومة وكسر الحرف الذي قبل الأخير، إذا كان فعله غير ثلاثي

 .مع قصور فعلها، وهو لا يخالف فعله في العمل ، فتنصب معمولاً)اللازم(أنها تخالف فعلها  -7

 .لا يجوز فصلها عن معمولها، ويجوز فصله -8

يستحسن إضافتها إلى فاعلها، أما هو فإضـافته إلـى مرفوعـه ممنوعـة، إلا إذا قُصـد منـه الدلالـة         -9
 .على الثبوت كدلالة الصفة المشبهة

اللــزوم (لة بهــا، يلحــظ أن خاصــيتي  المــدقق فــي أوجــه الاخــتلاف المــذكورة، والقضــايا المتص ــ 
تشكلان معياراًً ظاهراً  أو غير ظاهر  تتمحور حولـه أغلـب هـذه الفـروق، ومـا يتصـل بهـا         )والثبوت

 –عرضنا لبعضها فيما مضـى، وسـنتناول بعضـها الآخـر فـي طيـات هـذه الدراسـة         . من قضايا أخرى
  .ة المشبهةولاسيما ما يتعلق بالجانب النحوي، أو عمل الصف –بإذن الله 

  أثر اللزوم والثبوت في تصنيف أنواع الصفة المشبهة وفرزها

ــة لأنــواع           ــا أن نفهــم التصــنيفات المختلف ــا، ســنحاول هن ــاً مــن الاعتبــارات الســابقة كله وانطلاق
ــة بـــين هـــذه الأنـــواع فـــي ضـــوء مفهـــوم      الصـــفة المشـــبهة، وســـنحاول أن نـــتلمس الفروقـــات المختلفـ

  .اللزوم والثبوت: خاصيتي

اللـزوم  (تأمل في أنـواع الصـفة المشـبهة، التـي يـذكرها النحـاة، يلحـظ بوضـوح أن خاصـيتي          الم
تظـــلان الأســـاس الجـــوهري فـــي تصـــنيف أنـــواع الصـــفة المشـــبهة، وتخصـــيص كـــل نـــوع،   ) والثبـــوت

والناظر في المصنفات النحوية يلحظ أنها تقدم ثلاثة أنواع مـن  الصـفات   . وتحديد أوزانه أو صيغه
  .لأصيل، والملحق بالأصيل، والجامدا: المشبهة، هي

  الأصيل : النوع الأول

وهـو المشـتق الـذي يصـاغ أول أمـره مـن مصـدر الفعـل الثلاثـي الـلازم، المتصـرف، ليـدل علـى              
 )فَعِــل(: )35(وأشــهر أوزانهــا القياســية مــن الثلاثــي الــلازم . فــي صــاحب الصــفة، ثبوتــاً عامــاً  )الثبــوت(

والأفضــل . وهنــاك العديــد مــن الصــيغ الســماعية. ، وهــو أقلهــا)عــلفَ(، ثــم )فَعــل(، ثــم )فعِلــة(مؤنثــه 
  .الاقتصار على الصيغ القياسية

يستفاد من ذلك أن هذا النوع من الصفات المشبهة، وهـو الأصـيل، دون منـازع، قـد بنـي علـى       
فهذا النوع . معاً) اللزوم والثبوت(: أخص خصائص الصفة المشبهة؛ وهي الخصائص المائزة، أعني
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الصــفة المشــبهة لا يبنــى إلاّ مــن الــلازم، قياســاً، ولا يــدلّ إلاّ علــى الثبــوت صــراحة، ثبوتــاً عامــاً      مــن
شــاملاً كــل زمــان، وغيــر مقتصــر علــى زمــن بعينــه، دون ســواه، وبالتــالي تتوافــق بنيتهــا الشــكلية مــع    

فهـذه  . ).....زيد أعمى أو قلـق أو ضـجر  (أو  )زيد حسن الوجه(: كأن نقول. بنيتها الدلالية تماماً
الصفات كلها تعود لأفعال لازمة، وتدل على معنى ثابت مستقر في صـاحبها، ثبوتـاً عامـاً شـاملاً كـل      

وهـو كـذلك، ثبـوت صـريح، تبـوح بـه الصـفة، دون حاجـة لتـدخّل القائـل، وتأكيـد قصـده علـى              . زمان
  .هذا الثبوت ودوامه في الموصوف

وبالتـالي، فـإن خاصـيتي    . ات مشـبهة أصـيلة  إن هذه الصفات، وما شاكلها، هي صف: لذلك نقول
، إذا  تضامتا معاً، في صفة معينة، وبمعزل عن قصدية القائل لتأكيد صفة الثبـوت  )اللزوم والثبوت(

    تكونان في هذه الحالة معياراً فاصلاً في فرز هذا النوع من الصفات المشبهة، وتخصيصـه، ومـن ثـم
ــا، وهــي الت ــ    ــي يبنــى منه ــل  تخصــيص الأوزان  الت ــل قلي ــا إذا غابــت إحــدى هــاتين    . ي ذكرناهــا قب أم

الخاصيتين، أو توافرتـا معـاً، لكـن بتـدخّل مـن القائـل لتأكيـد قصـد الثبـوت، فهـذا يعنـي أننـا شـارفنا              
  .نوعاً آخر من أنواع الصفة المشبهة

  الملحق بالأصيل: النوع الثاني

لــوزن الخـاص باســم  وهـو الملحـق بالأصــيل مـن غيـر تأويــل، وهـو المشـتق الــذي يكـون علـى ا        
  .الفاعل، أو اسم المفعول؛ سواء أكان فعلها ثلاثياً، أو غير ثلاثي

، ولا يـدلّ  )الحـدوث والتجـدد  (ويلحظ أن هذا النوع من الصفات، الملحق بالأصل، يـدلّ علـى   
قصــدية  (، إلاّ بقرينــة، أي بتــدخل خــارجي مــن القائــل، وهــو مــا ســمي بـــ         )الثبــوت (بطبيعتــه علــى  

ي يجعلــه يــدل علــى ثبــوت المعنــى فــي صــاحب الصــفة، وبالتــالي لا تتوافــق بنيــة الصــفة   ، الــذ)القائــل
، أو )زيـد طـاهر القلـب   : (كـأن يقـول القائـل    .-مشـبهة  ةبوصفها صف-الشكلية مع بنيتها الدلالية تماماً

  . )منقِّى السريرة(، أو )ممدوح السيرة(، أو )مستقيم الطريقة(، أو )ناعم العيش(

ل القائل، ولم يقصد معنـى الثبـوت والديمومـة فـي الموصـوف، عنـد اسـتخدام        أما إذا لم يتدخّ
ــذ، اســم فاعــل، أو اســم مفعــول؛ لهــا اســمه،           هــذه الصــفات علــى هــذا الــوزن، صــارت الصــفة، عندئ

وأصبحت هذه الصـفة عارضـة للموصـوف،    . وحكمه، ومعناه، ودلالته الخاصة على الحدوث والتجدد
دِل بها عن أوزان الصفة المشبهة المعروفة إلـى صـيغة اسـم الفاعـل،     طارئة عليه، غير ملازمة له، وع

  .أو اسم المفعول

، لأنها ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسـم  )صيغ المبالغة(: وينضاف إلى هذا النوع من الصفات
  . )فلان عليم أو أكول(، أو )فلان رحيم(: كأن نقول. )36(الفاعل بزيادة 
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ــه؛ أن هــذا النــوع م ــ    ــك كل ــة ذل ــد إحــدى الخصــائص   )  الملحــق بالأصــيل (ن الصــفات آي قــد فَقَ
لـذا تخلخلـت العلاقـة بـين     . )اللـزوم أو الثبـوت  (: المائزة للصفة المشبهة الأصيلة، أو كلتيهما، أعنـي 

وبالتـالي لـم نسـتطع أن ندرجـه ضـمن النـوع       . -مشـبهة  ةبوصـفه صـف   -بنيته الشكلية و بنيته الدلالية 
إن غيــاب خاصــية اللــزوم أو الثبــوت، أو : هــذا يفضــي بنـا إلــى القــول و. الأصـيل مــن الصــفة المشــبهة 

  .)الملحق بالأصيل(: كلتيهما في الصفة يفرز هذا النوع من الصفة المشبهة

فـارح،  : وكما رأينا؛ فقد تحققت صفة اللزوم في بعض الأمثلة من هذا النوع من الصفات، مثل
صفة الثبـوت إلا بقرينـة، أو بقصـدية القائـل،     ضاجر، طارب، ذاهب، ماش، ناظر، في حين لم تتحقق 

، ولا نســتطيع أن نجــد لــه )الصــفة المشــبهة الأصــيلة(: ومــع ذلــك لا نســتطيع أن نطلــق عليــه تســمية 
أوزان اسـم الفاعـل،   : وكل ما نجده لهذا النوع من الصفات هو. أحد أوزان الصفة المشبهة الأصيلة
وغيـر  . ل هذه الصيغ هي أفعال متعدية على الحقيقـة وأغلب أفعا. أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة

خافٍ أن أخص خصائص  اسم الفاعل واسم المفعول دلالاتهمـا علـى الحـدوث والتجـدد، والاقتـران      
أما صيغ المبالغة، و إن كان معظمها يعود لأفعال متعدية، أي أنها تفتقد إلى خاصـية  . بأحد الأزمنة

مـن حيـث الدلالـة يمكـن أن ترجـع إلـى دلالـة الصـفة المشـبهة؛           إلا أنهـا  –في الأعـم الأغلـب    –اللزوم 
ومع ذلـك كلـه تظـل صـيغ المبالغـة      . )37(لأن الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في الموصوف 

تحتفظ بمعناها الخاص على الكثرة، وأوزانها الخاصة المعروفة، وتظـل تختلـف عـن الصـفة المشـبهة      
  .م الفاعل واسم المفعولالأصيلة، تماماً كما يختلف اس

ــوع مــن الصــفات       ــرز هــذا الن ــالي يظــل ف ــزوم (مربوطــاً بخاصــيتي   )الملحــق بالأصــيل (وبالت الل
أنــه قــد غابــت عنــه إحــدى هــاتين الخاصــيتين، أو كلتيهمــا، أو قــد تتــوافر فيــه   : ، وعلامتــه)والثبــوت

ثبـوت متحقـق بـالقوة،    خاصية اللزوم، وخاصية الثبوت، لكن هـذا الثبـوت لا يكـون أصـيلاً، أعنـي أنـه       
وهــذا أحــد الفــوارق بــين هــذا النــوع مــن الصــفات المشــبهة وبــين   . أي بمــا يســمى  بقصــدية القائــل 

النــوع الســابق لــه، وهــو الأصــيل، الــذي تتحقــق فيــه صــفة الثبــوت بالأصــالة، دون تــدخّل القائــل، أو    
  .قصديته

سم الجامد الـذي يـدل دلالـة    المؤول بالمشتق، وهو أقلها، وهو الا )38(الجامد : النوع الأخير
أنـه قياسـي يظـل    : وحكمـه . الصفة المشـبهة، مـع قبـول التأويـل بالمشـتق، والـذي يصـح وقوعـه نعتـاً         

على لفظه الجامد القابل للتأويل، ويؤدي معناها، ويعمل عملهـا دون أن تتغيـر صـيغته، كمـا يلحـظ      
  :في الأمثلة الآتية

  رفع على الفاعلية تناولت شراباً عسلاً طعمه              -

  رفع على الفاعليةتناولت شراباً عسلياً طعمه               -
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  نصب على التمييز  تناولت شراباً عسلاً طعماً  -

-                 جر بالإضافةتناولت شراباً عسلَ الطعم  

  جر بالإضافةزيد شمسي الوجهِ                       -

  -  جر بالإضافة  البشرةزيد قمحي  

                 

أن اجتماع خاصيتي اللزوم الثبوت معـاً قـد أفـرز نوعـاً مـن       –فيما مضى  –ذا كنا قد لحظنا ا
، وأن غيـاب إحـدى هـاتين الخاصـيتين، أو كلتيهمـا معـاً،       )بالأصيل(: الصفات المشبهة، سماه النحاة

، فإننا في هذا النـوع مـن   )بالملحق بالأصيل( :قد أفرز نوعاً آخر من الصفات المشبهة سماه النحاة
أصلاً، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث لا عن اللزوم، ولا عن  )غياب الفعل(الصفات المشبهة، نلحظ 

ضده، أعني  التعدي، فنحن هنا إزاء أسماء جامـدة، غيـر متصـرفة، وبنـاءً علـى ذلـك لا نسـتطيع أن        
ية إذاً، في حكم غير الموجود أصلاً، وليس فـي حكـم غيـر    فهذه الخاص. نقر، أو ننفي خاصية اللزوم

  .المتحقق

فــإذا ). البنيــة الشــكلية(أكثــر مــن  )البنيــة الدلاليــة(إذاً، فالصــفة المشــبهة، هنــا، يعــول فيهــا علــى
، فعندئـذٍ نحـن إزاء   )نعتـاً (استطاع الاسم الجامد أن يدل دلالة الصفة المشبهة، وصح وقوعـه صـفة   

جامدة، وبمعنى آخر، إذا تحققت هذه الصفة في الاسم الجامد، ومنحت موصـوفها  الصفة المشبهة ال
صفة ثابتة دائمة، مسـتقرة فيـه اسـتقراراً دائمـاً شـاملاً الأزمنـة الثلاثـة المختلفـة، عندئـذٍ فقـد أفـرزت            

لكـن هـذا النــوع مـن الصـفة لـيس لــه      . النـوع الأخيــر مـن الصـفة المشـبهة، وهــو الجامـد     : هـذه الصـفة  
دلالتـه علـى معنـى ثابـت مسـتقر فـي       : وبالتالي المعيـار فيـه  . حددة، لأنه، أصلاً، غير متصرفأوزان م

تناولــت شــراباً عســلاً (: فــي قولنــا )عســل(فمــثلاً كلمــة . موصــوفه، كمــا لحظنــا فــي الأمثلــة الســابقة 
وبالتـالي لا نتحـدث   . والعسـل لا فعـل لـه   . اسم جامد، غير متصرف، وقع هنـا صـفةً للشـراب    )طعمه
، ومـا تحملـه مـن معنـى الصـفة، وتأكيـد       )عسـل (، و إنما نتحدث عـن دلالـة كلمـة    )لزوم أو تعدٍ(عن 

  .، دون اقتصارها على زمن محدد)الشراب(ثبوتها ثبوتاً عاماً شاملاً في الموصوف 

العسـل، لوجـدنا أنـه يـؤدي هـذه المعـاني كلهـا فـي الصـفة          / ولو دققنا النظر في هـذا الوصـف   
على ديمومة حلاوة العسل وثباتها، في الماضي والحاضر والمستقبل، إذْ لا يمكن المشبهة، ويؤكد 

أن نتصور يومـاً أن العسـل يفقـد حلاوتـه، وبالتـالي فالصـفة فيـه ثابتـة ثبوتـاً عامـاً، غيـر منقطـع، ولا             
فلــو أردنــا  ). الحلــو(بالمشــتق  )العســل(مخصــوص فــي زمــن دون آخــر، مــع قابليــة تأويــل الجامــد     

إذاً فكلمـة عسـل فـي هـذا السـياق أصـبحت صـفة مشـبهة         . تناولـت شـراباً حلـواً طعمـه    : لناالتأويل لق
  . جامدة، لأنها دلت دلالة الصفة المشبهة على الثبوت
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هنـا اسـم   ) قمحـي (فكلمـة  . )فـلان شمسـي الوجـه، أو قمحـي البشـرة     (: ويمكن أن نقول، أيضـاً 
: لــزوم أو التعـدي، و إنمـا مـلاك الأمــر   جامـد، غيـر متصـرف، وبالتـالي لا محــل للحـديث عـن صـفة ال       

. الموصـوف /على معنى الصفة المشبهة، وصحة استخدامها نعتاً للوجه )قمحي(دلالة الاسم الجامد 

ثبوتـاً شـاملاً للصـفة فـي موصـوفها، صـح تسـميتها         )قمحـي (ولما صح هذا الوصـف، وحملـت كلمـة    
علـى لـون القمـح المعـروف، وعنـدما      معنـى دائـم دالّ   ) قمحـي (فمعنـى القمـح فـي كلمـة     . صفة مشبهة
صــفة للوجــه صــح أن تكــون كلمــة     )شمســي(، وصــح أن تكــون كلمــة  )شمســي الوجــه (: قــال القائــل 

صفة مشـبهة، لأننـا لـم نتصـور، ولـن نتصـور يومـاً أن الشـمس تفقـد هـذا المعنـى المجـرد              )شمسي(
الشـمس ودوامهـا عبـر كـل     فيها، وبالتالي إن كانت كلمة شمسي صفة، فهي صفة ثابتة دائمـة بثبـوت   

، فكـذا لا يمكـن أن نتصـور أن    )حسـن الوجـه، أوغيـر ذلـك    (ب ــ )شمسـي الوجـه  (أما إذا أولنا . الأزمنة
الحسن طارئ على الشمس، بل هي صفة أزلية أبدية، أي صفة تحمل معنـى الثبـوت والاسـتقرار فـي     

  . موصوفها

ة الصـفة المشـبهة علـى الوصـف     وهكذا يلحظ أنه، في مثل هذه الأمثلة، لـيس لـدينا سـوى دلال ـ   
أي أن معيــار فــرز هــذا النــوع مــن الصــفات . المقصـود، ومــن ثــم ثبــوت هــذا الوصــف فــي الموصــوف 

المشبهة، هو خاصية الثبوت وحدها، فإن تحققت في الاسم الجامد، وصح وقوع هذا الاسـم صـفة،   
أثر خاصـية الثبـوت فـي     فقد تحققت دلالة الصفة المشبهة في هذا الاسم الجامد، وبالتالي فقد ظهر

  .إفراز هذا النوع من الصفة المشبهة، أيضاً

  ضوابط تصنيف وفرز: أنواع الصفة المشبهة

  ).2رقم (لنتأمل الآن، في ثلاث طوائف من الصفات، كما يعرضها الجدول 
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  )2رقم (الجدول 

 نوع الصفة الثبوت بالقصد الثبوت بالأصالة اللزوم البنية الصرفية الوصف 

طائ
ال

فة الأولى
 

  حسن
  كريم
  صعب
  أسود

  جميل
  ضجر
  فرح
 طرب

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

 صفة مشبهة

√ 
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
 

√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
 

  أصيل 

  أصيل

  أصيل

  أصيل

  أصيل

  أصيل

  أصيل

 أصيل

طائفة الثانية
ال

   

  

 أ

  ناظر
  دائر

 ذاهب

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 سم فاعلا

√  
√  
√ 

 √  
√  
√ 

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

 ملحق بالأصيل



   اللزوم والثبوت وأثرهما في بنيتها الشكلية والدلالية: الصفة المشبهة الأصيلة دراسة في خصائصها المائزة
 

 389

   

  

  

 ب

  قاطع
  مسمع
  مهذِّب

  منقِّى
  رحيم
 عليم

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 اسم مفعول

  اسم مفعول

  صيغة مبالغة

 صيغة مبالغة

×  
×  
×  
×  
×  
×  

 √  
√  
√  
√  
√  
√ 

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

 ملحق بالأصيل

طائفة الثالثة
ال

  عسل 
  قمحي

 شمسي

  اسم جامد

  اسم جامد

  اسم جامد

 

  غير متصرف

  غير متصرف

 غير متصرف

  جامد  
  جامد
 جامد

  تناولنا شراباً عسلاً طعمه 

  فلان قمحي البشرةِ

 فلان شمسي الوجه 
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  :المتأمل في الجدول السابق يلحظ ما يلي

  ئفة الأولى؛الصفات في الطا: أولاً

  .بالأصالة )اللزوم والثبوت(قد تحققت فيها خاصيتا  -1

لا يوجد فيها وقوع حقيقي لفعل، وبالتالي فلا وجود لفاعل حقيقي أيضاً، أي أنهـا تظـل تؤشـر     -2
 .، لا الحدوث)الثبوت(باتجاه 

 .كلها أوصاف قائمة وثابتة في موصوفها، دون إرادته، ودون اقترانها بزمن محدد -3

 .بنيتها الصرفية تطابق بنية الصفة المشبهة القياسية -4

 .تماماً كي تؤدي معنى الصفة المشبهة، ودلالتها )البنية الدلالية(، و)البنية الشكلية(انسجام  -5

  .بناءً على ما تقدم كله، تعد هذه الصفات صفات مشبهة أصيلة -6

  أ، ب: الصفات في الطائفة الثانية؛ وهي فئتان: ثانياً

  .متعدية )ب(أما الأفعال في الفئة . لازمة )أ(الأفعال في الفئة  -1

ثمة وقوع حقيقي لأفعالها، وبالتالي ففاعل كـل منهـا هـو فاعـل علـى وجـه الحقيقـة، لـه إرادة فـي           -2
 .، لا الثبوت)الحدوث(أي أنها تظل تؤشر باتجاه . وقوعها

 .قرينة، أو بقصدية القائللم تتحقق، و لا تتحقق إلاّ ب )الثبوت بالأصالة(خاصية  -3

 .بنيتها الصرفية تراوحت بين بنية اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة -4

، والبنية الدلالية كي )اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة(: قلق العلاقة بين البنية الشكلية -5
 .تؤدي معنى الصفة المشبهة ودلالتها على الثبوت الشامل

، إذا تعـذّر عليـه   )قصـدية القائـل  (مكن للقائل اسـتخدام مثـل هـذه الصـيغ ويقصـد منهـا الثبـوت        ي -6
 .إيجاد صيغة الصفة المشبهة الأصيلة من أفعال معينة

، لـذا لـم يسـمه    )اللـزوم  أو الثبـوت  (بناءً على ما تقدم؛ فقد غاب عـن هـذه الصـفات شـرط فـي       -7 
  .)صيلالملحق بالأ(النحاة بالأصيل، بل سمي بـ 
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  الصفات في الطائفة الثالثة؛ :ثالثاً

صـــفات جامـــدة، غيـــر متصـــرفة، وبالتـــالي لـــيس ثمـــة فعـــل، ممـــا يلغـــي الحـــديث عـــن اللـــزوم أو      -1
  .التعدي

  .، تدل على صفات ثابتة ودائمة في ذاتها)عسل، قمحي، شمسي(: الأسماء الواردة -2 

  .يمكن تأويل كل صفة من هذه الصفات بالمشتق -3 

  .لموصوفها )نعتاً(ح استخدام هذه الصفات ص -4 

  .)صفة مشبهة جامدة(: بناءً على ما تقدم؛ سمي هذا النوع من الصفات الجامدة   -5 

إن خصائص كل بنية صرفية لكل صفة من الصفات هي التي تظل : وبالمحصلة  يمكن أن يقال
همــا أخــص ) اللــزوم والثبــوت( أن خاصــيتي: تــتحكم فــي تصــنيفها، وتهبهــا دلالاتهــا، وبالتــالي اتضــح 

وهما الخاصيتان المائزتان لها، وعلى أساس هاتين الخاصـيتين،  . خصائص الصفة المشبهة الأصيلة
غيــر أن . ودرجـة توافرهمــا معــاً تـم فــرز الصــفة المشــبهة، وتصـنيفها إلــى أنــواع، علــى نحـو مــا رأينــا     

ــر (كــان لهــا   )الثبــوت(خاصــية  ــى حــد مــا    –) أرجحيــة أكث ز الصــفات المشــبهة الجامــدة   فــي فــر  –إل
  .خاصة

  .اللزوم والثبوت: عمل الصفة المشبهة الأصيلة في ضوء مفهوم خاصيتي

نحوياً ودلالياً ؟ المطلوب أن تعبر الجملة عن معناها بشـكل صـحيح   : ما المطلوب من الجملة
الإعـراب،   فغايـة . واضح، وأن يتناسب إعرابها مع دلالتها على هذا المعنـى، بشـكل يعتـرف بـه الواقـع     

ويتوجـه الإعـراب بتوجيـه حـالات المعنـى المحتملـة لكـل جملـة، كمـا يلحـظ فـي            . بيان المعنـى : أصلاً
  .)3 رقم(الجمل الأربعة الأولى من الجدول 
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  )3(جدول رقم 

الوقوع الحقيقي  الفاعل الشكلي  الفاعل الحقيقي  الوصف / الفعل  الجملة  
 للحدث 

الوقوع الوهمي 
 للحدث 

  الزمن 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 

  ذهب زيد

  مات زيد

  ضرب زيد عمراً

  زيد ضارب عمراً

  زيد حسنُ  وجهه

  زيد حسن وجهه

  زيد حسن الوجهِ

 تناول زيد شراباً عسلاً طعمه

  فعل لازم

  فعل لازم

  فعل متعدٍ

  اسم فاعل

  صفة مشبهة أصيلة

  صفة مشبهة أصيلة

  صفة مشبهة أصيلة

 صفة مشبهة جامدة

  زيد
 ---  

  زيد
  زيد
 ---  

 ---  

 ---  

 --- 

 ---  

  زيد
 ---  

 ---  

  الوجه 

   )زيد(هو 
  )زيد(هو 

 الطعم 

  الذهاب

  الموت

  الضرب 

  الضرب 

 ---  

 ---  

 ---  

 --- 

 ----  

 ----  

 ----  

 ----  

  الحسن 

  الحسن 

  الحسن 

 حلاوة العسل 

  الماضي

  الماضي

  الماضي

  الحال

  عام 
  عام
  عام 
 عام 
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ة وقوع لفعل حقيقي، في زمـن مـاض، هـو الـذهاب،     ؛ نلحظ أنه ثم)ذهب زيد(فلو تأملنا جملة 
، فنلحظ، أيضاً، أنه ثمة فعل )مات زيد(أما جملة . وبالتالي ثمة فاعل حقيقي لهذا الفعل، وهو زيد

غير أن زيداً ليس  فاعلاً حقيقياً لهذا الموت، لأنه لم يقـم  . قد وقع على وجه الحقيقة، وهو الموت
ل، أو أجبـر علـى أن يوضــع فـي وضـع المــوت، وبالتـالي فهـو لــيس       بالفعـل حقيقـة، بــل هـو متلـق للفع ــ   

ضـرب زيـد   (وفـي جملـة   . )فاعل شكلي أو فاعل نحـوي أو اصـطلاحي  (فاعلاً حقيقياً للفعل، بل هو 
، وثمة فاعل حقيقي مارس هذا الفعل، ومفعول به حقيقي، )الضرب(فثمة وقوع حقيقي لفعل  )عمراً

 )ضـارب (، غيـر أن  )زيد ضاربُ  عمراً(وكذا في جملة .  وأيضاً، قد وصله فعل الضرب، وهو عمر
ومـا انطبـق علـى الفعـل انطبـق عليهـا، مـن حيـث دلالـة          . اسم فاعل، لكنها أُعملت عمـل الفعـل تمامـاً   

  الإعراب على الواقع

المتأمل في هذه الجمل الأربعة السابقة، يلحظ أن كل جملة، على المستوى النحوي، قـد أدت  
. اقعياً، وعبرت عنه تماماً، فكانت بنيتها الشكلية تنسجم مع بنيتها الدلاليـة تمامـاً  المعنى المطلوب و

مـات  (فكل جملة فيها وقوع حقيقي لفعل مربوط بزمن محدد، وفيها فاعـل حقيقـي، باسـتثناء جملـة     
وبعــض الجمــل فيهــا مفعــول بــه حقيقــي، وبالتــالي فكــل حــدث  . ،غيــر حقيقــي)شــكلي(، ففاعلهــا )زيــد
ويعد هذا الزمن، بـدوره، نقطـة   . يعد مؤشراً على حدوث أو وقوع في زمن مخصص حقيقي )فعل(

  .بدء هذا الحدوث

ــي       ــا أن نبحـــث عـــن وقـــوع حقيقـ ــي الجـــدول، وحاولنـ ــة فـ ــة الباقيـ ــل الأربعـ ــا الجمـ ــا إذا تأملنـ أمـ
فعل معين، فلا نجد، وبالتالي يصبح الحـديث عـن الفاعـل أو المفعـول بـه بحاجـة إلـى تـدقيق         /لحدث

ســتوى الــواقعي، لا علــى المســتوى الاصــطلاحي، إذا أردنــا أن نطــابق الدلالــة النحويــة لكــل   علــى الم
  .هذا من ناحية –على غرار ما رأينا في الجمل الأربعة الأولى  –جملة مع دلالتها الواقعية 

: نحن نعلم أن أخص خصـائص الصـفة المشـبهة الأصـيلة     –وهي الأهم  –أما من ناحية أخرى 

، ويعنـي  )ضـد الثبـوت  (الحـدوث  : وبالتالي فـالكلام عـن أي وقـوع لفعـل معـين يعنـي       .اللزوم والثبوت
والفعـل يسـتدعي الفاعـل، وقـد يسـتدعي المفعـول بـه، وكـل ذلـك ينـاقض مفهـوم الصــفة            . زمنـاً بعينـه  

اللــزوم والثبــوت؛ لأنهــا أصــلاً خاليــة مــن الفعــل، بوصــفها تــدل علــى       :المشــبهة الأصــيلة وخصائصــها 
إذاً فالوصـــف فـــي الصـــفة . لموصـــوفه، ثبوتـــاً عامـــاً شـــاملاً للأزمنـــة الثلاثـــة  ديمومـــة ثبـــوت الوصـــف

المشبهة، إنما هو المعنـى المجـرد للفعـل، وهـو معنـى قـائم بالموصـوف، علـى وجـه الثبـوت، لا علـى            
فالصفة المشبهة تدل على وضع قائم في موصوفها، ولا يد لهـذا الموصـوف أو   . )39(وجه الحدوث 

وبالتالي؛ فهـذا الوصـف لا    .)40(أنه ليس تصرفاً، أو حركة يقوم بها الموصوف أي. إرادة في إيجاده
يســتدعي فـــاعلاً حقيقيـــاً، أصــلاً، أي أنـــه لـــيس ثمــة فاعـــل، أو فعـــل حقيقيــان فـــي الصـــفة المشـــبهة     



  أبو مراد

  394

فالموصوف يعايش وضع الوصف القـائم فيـه أصـلاً، أو يعانيـه، أو يجربـه، ولكنـه لا يحدِثـه        . الأصيلة
  .ة، ولا يمارسه بيده أو بإرادتهأو يوقعه حقيق

المفعــول بــه مــع  وللفعــل أو الفاعــل أ )الاصــطلاحي(مــن هنــا، كيــف ســيتطابق المعنــى النحــوي  
والصـفة  . أضف إلى ذلك أن الكلام عن المفعول به يوحي بالفعل المتعـدي . المعنى الدلالي الواقعي؟

ــا لازم دائمــاً   ــدرك أن عمــل الصــفة   . المشــبهة الأصــيلة فعله المشــبهة هــو عمــل مشــبه باســم     نحــن ن
ولكننـا نحـاول أن نصـل إلـى رؤيـة أو اصـطلاح تنسـجم فيـه         . الفاعل، وليس عملاً على وجه الحقيقـة 

مع دلالتها الواقعية تماماً، كما رأينا فـي انسـجام دلالـة     )الاصطلاحية(دلالة الصفة المشبهة الشكلية 
مؤشـر حقيقـي علـى أن فعـل     ) ضـارب (م الفاعـل  فاس ـ. مع دلالته الواقعية -مثلاً -اسم الفاعل الشكلية

فالوصــف، هنــا، تــم بــإرادة    . الضــرب قــد وقــع فعــلاً، وثمــة فاعــل حقيقــي ومفعــول بــه حقيقيــان لــه         
، وثمـة زمـن   )الضـرب (الموصوف، فهو تصرف صادر منه، وحركة قام بها، ونفذها بيـده، وهـو فعـل    

  .معين اقترن به وقوع هذا الفعل

مختلفة تماماً، من جهـة واقعيـة، لأنـه لا يوجـد فيهـا أي تحقـق،        )ههزيد حسنُ  وج(أما جملة 
أو وقوع حقيقي لأي فعل، بـل إن فكـرة الوقـوع الحقيقـي للفعـل تتنـاقض، واقعيـاً، مـع مفهـوم الصـفة           

لأن وقــوع الفعــل يعنــي . المشــبهة الأصــيلة، مــن حيــث دلالتهــا علــى دوام الثبــوت الشــامل لكــل زمــان  
  .الأزمنة، والصفة المشبهة الأصيلة للثبوت ولا زمن لها الحدوث، والاقتران بأحد

المفروض أن تكـون قـادرة تمامـاً علـى كشـف حقـائق المعنـى         –كما أشرنا  –فالحالة الإعرابية 
زيـد حســن  : فـإذا تأملنـا فـي المثـال     .وخصائصـه، دون احتماليـة إحـداث تشـويش فـي ذهـن المتلقـي       

يعــود للفعــل  ) حســن(فالوصــف  .إعــراب الجملــة  وجهــه، نلحــظ أن خاصــية اللــزوم تظــل تــؤثر فــي      
)نسفزيـد فاعـل غيـر حقيقـي للفعـل، لأنـه لـم يفعـل          .اللازم، فليس ثمة وجود لمفعول به حقيقي )ح

زيـد  : ، بل إن الوجه فاعل في المعنى، لأنه هو الذي حسن، على نحـو قولنـا   )41(شيئاً في الوجه 
فاعـل غيـر حقيقـي؛ لأنـه لـم يحـدِث        –كمـا هـو واضـح     – إذاً، ففاعـل الصـفة المشـبهة    .حسن وجهـه 

ومـن هنـا تعـذّر أن     .فعلاً، أصلاً، ولم يفعل شيئاً حقيقيـاً فـي مفعـول بـه، لأن فعلـه فعـل قاصـر أصـلاً        
وهـذا التعـدي    .)الشـبيه بـالمفعول بـه   (على أنه مفعول بـه، بـل هـو مـا سـماه النحـاة ب ــ       )الوجه(نعرب 

شـبهت  ) زيـد حسـن وجهـه   (: فجملـة   .يقـة على التشـبيه، لا علـى الحق  الظاهري للفعل، إنما هو تعدٍ 
   .)زيد ضارب عمراً(بجملة 
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زيد  

  

  فاعل
  غير حقيقي

  

  

  

  

  

حسن  

  

  صفة
  مشبهة

  

  وقوع غير

  حقيقي للفعل

  

  يحسن

  

  لازم

  وجهه    

  

  شبيه بالمفعول به

)           مفعول به شكلي(

  

  

  

  

  

  الثبوت      

زيد  

  

  فاعل
  حقيقي

  

  

  

  ضاربٌ 

  

  اسم
  فاعل 

  

  وقوع
  حقيقي للفعل

  

  

  يضرب

  

  متعد
  

  عمراً

  

  مفعول به

  حقيقي

  

  

  

  

  

  

  الحدوث

                                               

تعـود   )حسـن (فحسن شبهت بضارب، وبالتالي جارتها في العمل، والوجه شبه بعمرو، غير أن 
وبالتالي فالوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به،  .باً تعود لفعل متعدٍلفعل لازم، في حين أن ضار

  .فهو مفعول به منصوب لفعل وقع على وجه الحقيقة الواقعية )عمرو(أما 

، نلحــظ أن النحــاة أفــادوا بــأن  )تناولــت شــراباً عســلاً طعمــه : (وإذا تأملنــا فــي الجملــة الأخيــرة 
وهـي تخلـو تمامـاً مـن وجـود أي فعـل، أو       . هة جامـدة في هذا السياق هـي صـفة مشـب    )عسلاً(كلمة 

دلالتهــا الواقعيــة علــى الثبــوت الــدائم   : فــالعرب تريــد مــن هــذه الجملــة، إذا اســتخدمتها   . شــبه فعــل 
تريد أن تخبر عـن وضـع قـائم وثابـت فـي الموصـوف، وهـو المعنـى المجـرد          . للوصف في الموصوف
وة في العسـل دائمـة وثابتـة فيـه، ولا يـد للعسـل       حلاوة العسل، فهذه الحلا: للفعل، أو بعبارة أخرى

هي حالة قائمة فيه، وبالتالي فليس ثمة فاعل حقيقي لها، بـل إن  . أو إرادة في صنعها وتوضعها فيه
  . العسل اسم جامد، أصلاً، فلا فعل ولا فاعل له أساساً

أي وقـوع   غيـر حقيقـي للعسـل، لأنـه لا يوجـد     ) شـكلي (هـي فاعـل   ) طعمـه (وبالتالي فـإن كلمـة   
ــة عمــل الصــفة       -فاعــل شــكلي -ولعــل هــذه التســمية   . لفعــل حقيقــي  ــر انســجاماً مــع طبيع أيضــاً، أكث
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المشبهة القائم أصلا على التشبيه، لا على الأصالة، وبالتالي فهو عمل ضـعيف أصـلا، وغيـر حقيقـي     
فهـو  ، وهو مشبه بعمل اسم الفاعـل، و عمـل اسـم الفاعـل بـدوره مشـبه بعمـل الفعـل،         )عمل شكلي(

ويظل الحديث عـن وجـود الفعـل لا ينسـجم تمامـاً مـع دلالـة الصـفة المشـبهة الأصـيلة           . فرع من فرع
  .على الثبوت

وانطلاقاً من الاعتبارات السابقة كلها نحاول أن نفهم عمل الصفة المشبهة الأصـيلة، فـي ضـوء    
ونطمـح  . ورفعـاً وجـراً  نصـباً  : اللزوم والثبوت، وإعراب معمولها فـي حالاتـه الثلاثـة   : مفهوم خاصيتي

الاصـطلاحية للصـفة   ) البنيـة الشـكلية  (من كل حالة إعرابية أن نتوصل إلى رؤية جديدة تنسجم فيها 
  .الواقعية لها، انسجاماً تاماً) البنية الدلالية(المشبهة الأصيلة مع 
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  )4 رقم(جدول 

  

 حالة النصب

        ُزيد                                ُه     حسنوجه  

  

شبيه بالمفعول به         مؤشر على وقوع فعل                                                                                        )        هو(فاعل+ خبر      مبتدأ        
  زمن+ حدوث                                                                         

  

 حالة الرفع

         زيد                         ه          حسنوجه  

  

 زمن+حدوث       خبر           فاعل مؤشر على وقوع فعل          مبتدأ             

  

 حالة الجر

          زيد                  وجههِ                حسن  

  

 مضاف إليه        لايوجد مؤشر ظاهر لوقوع فعل         ثبوت دائم           خبر                مبتدأ             



  أبو مراد

  398

صـفة المشـبهة الأصـيلة مـن خـلال      ، وحاولنـا أن نشـخّص خصـائص ال   )4رقم(لو تأملنا الجدول 
اللـزوم والثبـوت مـن أثـر فـي إعـراب معمولهـا، ومـن ثـم مطابقـة هـذا            : إعرابها، ونلحـظ مـا لخاصـيتي   

  : الإعراب مع دلالات الصفة المشبهة الأصيلة في الواقع نلحظ ما يلي

البنيـــة ( الاصــطلاحية  مـــع ) البنيــة الشـــكلية (أن حالــة الجـــر، وهــي الحالـــة التــي تنســـجم فيهـــا    : أولاً
والجملـة تامــة،  . فنجـد أمامنــا  مبتـدأ وخبــراً ومضـافاً إليــه   . الواقعيـة أكثــر مـا يمكــن  ) الدلاليـة 

وتؤدي معنى الصفة المشبهة ودلالتهـا علـى الثبـوت واللـزوم، ولسـنا بحاجـة إلـى الحـديث عـن          
، وبالتالي فليس ثمة كلام عن صدور فعل معين مقتـرن بـزمن   )حسن(ضمير فاعل مستتر في 

اللـزوم والثبـوت، وفيـه يتطـابق الإعـراب      : وهذا أدلّ على خصائص الصـفة المشـبهة  . صمخص
  .مع مفهوم الصفة المشبهة الأصيلة وخصائصها وحقيقة دلالتها على موصوفها تطابقاً أكثر

فـاعلاً، وبالتـالي نحـن  هنـا أمـام أمـر        )الوجـه (فـي حالـة الرفـع، نجـد المبتـدأ والخبـر، ونجـد        : ثانياً
أن الوجــه فاعــل، والفاعــل، بــدوره، مؤشــر علــى صــدور حــدث أو وصــف طــارئ،     واقــع؛ يقــرر
وكـل ذلـك لا ينسـجم بشـكل كلـي      . والحدوث، بدوره، مؤشر على زمـن مخصـص  . وليس ثابتاً

ــي الصــفة المشــبهة الأصــيلة      ــوت ف ــالي يصــح أن نقــول  . مــع خاصــية الثب ــة الرفــع  : وبالت إن حال
ــا ت    ــاعلاً، فإنهـ ــوع فـ ــول المرفـ ــا المعمـ ــي      بإعرابهـ ــف فـ ــوت الوصـ ــية ثبـ ــن خاصـ ــوة عـ ــد خطـ بتعـ

فـــاعلاً (ولحـــلّ هـــذا الإشـــكال الظـــاهري تبـــرز أهميـــة إعـــراب المعمـــول المرفـــوع  . الموصـــوف
  .، وليس فاعلاّ حقيقياً)ًشكليا

كمـا   –وهـذا  . أما حالة النصب، فتضعنا في مواجهـة وقـوع فعـل، ووجـود فاعـل ومفعـول بـه        :ثالثاً
وبالتـالي فـإن   . و ظاهرياً، مـع خاصـيتي اللـزوم والثبـوت معـاً     يتنافى، واقعياً أ –في حالة الرفع 

  .حالة النصب تبتعد خطوتين عن واقعية الصفة المشبهة الأصيلة

اللـزوم  : ولكي نحلّ هـذا الإشـكال الظـاهر ونـردم الهـوة بـين خصـائص الصـفة المشـبهة الأصـيلة          
مية معمولهــا المرفــوع والثبــوت وفهــم حقيقــة عملهــا وإعــراب معمولهــا، يمكننــا أن نصــطلح علــى تس ــ 

كمـا سـماه   -و تسـمية معمولهـا المنصـوب شـبيهاً بـالمفعول بـه        -كما أشرنا من قبل-)ً فاعلاً شكليا(
فكان إعرابهم أكثر دقة ودلالة علـى حقيقـة الصـفة المشـبهة الأصـيلة وخصائصـها، لا سـيما         -القدماء

تظـلان تتعالقـان فـي عمـل الصـفة       )الثبـوت واللـزوم  (إن خاصـيتي  : من هنا نقول. حقيقة فعلها اللازم
  . المشبهة بشكل مباشر أو غير مباشر

: إنــه مــن المتعــذّر أن نتجاهــل مــا لخاصــيتي : وأخيــراً يمكــن تبســيط الأمــر واختصــاره بمــا يلــي 

اب معمـولات الصــفة المشـبهة وفهمهـا؛ إذ يظـل هــذا     راللـزوم والثبـوت مـن أثـر فــي توجيـه حـالات إع ـ      
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ويمكن تلخيص هذا الأثـر  . الإعرابية الثلاثة لمعمول الصفة المشبهة الأثر ظاهراً في تفسير الحالات
  : في الملاحظات الآتية

، و هـذا  )عمل شكلي(يلحظ أن عمل الصفة المشبهة، بشكل عام، عمل ضعيف، وغير حقيقي : أولاً
لا علــى ) التشــبيه(لــذا فهــو عمــل علــى  . اللــزوم والثبــوت، وينبــع منــه : ينســجم مــع خصائصــها 

  .الأصالة الحقيقة أو

: وجـلّ مـا فـي الأمـر  هـو     . ، غيـر حقيقـي  )وقـوع وهمـي  (يلحظ أن وقوع فعل الصفة المشبهة : ثانياً

  .نسبة وصف إلى موصوفه، نسبة دائمة شاملة لكل زمان

. يلحظ أن فاعل الصفة المشبهة إنما هو فاعل غير حقيقـي، لأنـه لا يقـوم بـأي فعـل أو حـدث      : ثالثاً

  ).لفاعل الشكليبا: (لذا نصطلح على تسميته

ــاً ــذا ســماه النحــاة          : رابع يلحــظ أن مفعــول الصــفة المشــبهة إنمــا هــو مفعــول، غيــر حقيقــي أيضــاً، ل
  ).شبيهاً بالمفعول به: (القدماء

أن كل واحدة منهـا تتصـل بشـكل أو بـآخر بخاصـية      : و المدقق في كل هذه الملاحظات يلحظ
تصــور يمكــن فهــم الحــالات الإعرابيــة للصــفة  وفــي ضــوء هــذا ال . اللــزوم أو الثبــوت أو بكلتيهمــا معــاً 

المشبهة فهماً يتناسب مع هاتين الخاصيتين، بحيـث يكـون إعـراب معمولهـا المجـرور أو المرفـوع أو       
المنصوب عامة، وتسمية معموليها المرفوع والمنصوب خاصة أكثـر انسـجاماً مـع دلالتهـا علـى واقـع       

وتكـون  . ب مع هاتين الخاصيتين الجوهريتين أكثـر اللزوم والثبوت، وبحيث يظهر انسجام هذا الإعرا
منسـجمة  ) المضـاف إليـه، الفاعـل الشـكلي، والشـبيه بـالمفعول بـه       : (مسميات معمولاتها الاصطلاحية

ولعـل ذلـك يحقـق الرؤيـة التـي نسـعى إليهـا والتـي         . كل الانسـجام مـع دلالات هـذه المسـميات واقعيـاً     
الواقعية لهـا،  ) البنية الدلالية(للصفة المشبهة الأصيلة مع الاصطلاحية ) البنية الشكلية(تنسجم فيها 
 .انسجاماً تاماً
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Original Asyndetic Adjective Study of Peculiar 

Characteristics: Inevitability and Steadiness and their 
Effect in Structure and Semiotics 

 
Fathi Abu Murad, Al-Huson College, Al- Balqa University, Irbid, Jordan. 

Abstract 
This study aims at investigating the asyndetic adjective from the perspective of the 

two characteristics of inevitability and steadiness. It will observe their effect on most 
issues related to asyndetic adjective regarding its definition, being different from the 
present participle. It will also identify its different types such as the original, attached to 
the original, and the defective. Finally it will observe the effect of inevitability and 
steadiness on the work of asyndetic adjective. The study tries to achieve three objectives 
which all originate from the same source and aims at detecting the direct and indirect 
effect of the two characteristics on the most important issues related to the original 
asyndetic adjective. Therefore, the study takes the following form: definition and 
characteristics, differences from other adjectives, types, and finally function.     

 

  9/10/2011قبل في و  1/1/2011 قدم البحث للنشر في

 
  الهوامش

محمد محي الدين عبد الحميد، : ابن عقيل، تحقيقشرح ، ر ابن عقيل، بهاء الدين عبد اللهينظ 1
  .140: 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج

كتــاب الكافيــة فــي النحــو، شــرح رضــي  ، الــدين أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــرو  جمــال، ابــن الحاجــب 2
  .205:باذي، دار الكتب العلمية، بيروتاالدين الأستر

 :يةينظر في تعريف الصفة المشبهة المصادر الآت 3

ــردا -      ــد   ، لمبـــ ــن يزيـــ ــد بـــ ــاس محمـــ ــو العبـــ ــق ، أبـــ ــب، تحقيـــ ــالق                    : المقتضـــ ــد الخـــ ــد عبـــ محمـــ
  .185: 4يمة، عالم الكتب الحديث، جعض

عبـــد الحســـين               : الأصـــول فـــي النحـــو، تحقيـــق   ، ابـــن الســـراج، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل       -     
  .130: 1،ج1985، 1الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

 روت، ـــبي، رح المفصـل، عـالم الكتـب الحـديث    ـ ـــش، لي ـــوفق الـدين يعـيش بـن ع    ـــم، بـن يعـيش  ا -     

  .81: 6ج

 : ابن هشام، أبو محمد جمال الدين -     
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محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار        : أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق . 1         
  .247: 3الفكر بيروت، ج

، الـدين عبـد الحميـد، دار الفكـر    محمـد محـي   :رح قطر النـدى وبـلّ الصـدى، تحقيـق    ش. 2         
 .389: بيروت

   ، عبـد الحميـد  محمـد محـي الـدين    : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق. 3         
 .396: بيروت–دار الفكر

  .140: 2شرح ابن عقيل، ج، ابن عقيل -       

، 16بيــروت، ط  –جــامع الــدروس العربيــة، المكتبــة العصــرية  ، لشــيخ مصــطفىا، الغلايينــي -       
 .189: 1، ج1983

 .283-281: 3، ج4القاهرة، ط –النحو الوافي، دار المعارف ، عباسحسن،  -       

وامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع،      همـع اله ، السيوطي، جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر     : ينظر 4
  .58: 6، ج1979مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، العال سالم تحقيق عبد

 . فيما بعد )القصدية(سنتناول مفهوم  5

مـا أسـند إليـه الفعـل أو شـبهه      : الفاعل الشكلي، أو الفاعل غيـر الحقيقـي، أو الفاعـل النحـوي هـو      6
مـات زيـد، فزيـد لـيس     : على جهة وقوعه أو القيام بـه، ولـيس بالضـرورة أن يقـوم بالفعـل؛ مثـل      

  ).فاعل شكلي(، بل هو )مات(لفعل اعلاً حقيقياًَ لف

 .84: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش: ينظر 7 

لغــة العربيــة الأردنــي،  مجلــة مجمــع ال "قــراءة جديــدة  : الصــفة المشــبهة " م صــفا، فيصــل إبــراهي  8 
 .67: 1996كانون أول،  –، تموز )51(العدد 

 .مشبهة وليست صفات واضح أن هذه الصفات هي صيغ مبالغة، 9

  .هذه الصفات أيضاً ليست صفات مشبهة، بل هي أسماء مفعولين  10

  .67:صفا، فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 11

  .283 – 282: 3النحو الوافي،ج، حسن، عباس: ينظر 12

  .83-82: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش: ينظر 13

  .245-244:   3أوضح المسالك ج، ابن هشام: ينظر 14

  .293 – 292: 3النحو الوافي،ج، حسن، عباس    

  .205: 2الكافية ج، الحاجب ابن 15

  .68:صفا، فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 16

  .205: 2الكافية ج، ابن الحاجب 17

  .68:صفا، فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 18
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  .69:المرجع السابق 19

  .70:المرجع السابق 20

  .205: 2الكافية ج، حاجبابن ال 21

  .85،99:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، فيصل صفا،:  ينظر 22

  .85:المرجع السابق 23

رأي سيبويه  وابن السراج وابن عقيل وغيرهم، وتفريقهم بين الفاعل الحقيقـي  والفاعـل   –ينظر 24
  :غير الحقيقي في المراجع الآتية

  .81: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش -        

  .132 – 131: 1الأصول في النحو، ج، لسراجابن ا -        

  .142: 2شرح ابن عقيل، ج، ابن عقيل -        

  .82– 81: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش: ينظر 25

  .81: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش -ينظر  26

  .132 – 131: 1الأصول في النحو، ج، ابن السراج -        

  .142: 2شرح ابن عقيل، ج، قيلع ابن -        

  .)أنواع الصفة المشبهة(سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث عن  27

  .196: 1جامع الدروس العربية، ج، الغلاييني، الشيخ مصطفى 28

  .67:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، صفا، فيصل:  ينظر 29

  ومنه فعلان، أفعل : فَعِل: تية، كما يليهذه الأوزان بالأصل مأخوذة من الأوزان الآ 30

  ومنه فعيل، فَعل، فَعل، فَعال، فُعال : فَعل        

  ومنه فَيعل نحو ميت : فَعل        

   .196: 1جامع الدروس العربية، ج، الغلاييني، الشيخ مصطفى 31

  .95:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، صفا، فيصل:  ينظر 32

  .ادة أمِنمعجم الوسيط، مينظر ال 33

  : ينظر في المصادر الآتية 34

:                                                        2، ج2مغنـــــــي اللبيـــــــب، دار الفكــــــــر، ط  ، ابـــــــن هشـــــــام، أبــــــــو محمـــــــد جمـــــــال الــــــــدين     -     

511 -512.       

 .392-391: ابن هشام، شرح قطر الندى -     

 .397: ور الذهبشرح شذ، ابن هشام -     

 .248: 3أوضح المسالك، ج، ابن هشام -     

 .197: 1جامع الدروس العربية، ج، الغلاييني -     
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  .308 – 306: 3النحو الوافي،ج، حسن، عباس -     

  .)30(ينظر في تفصيل هذه الأوزان ما أشرنا إليه قبل قليل في الهامش رقم  35 

  .198: 1لدروس العربية، ججامع ا، الغلاييني، الشيخ مصطفى 36 

  .198: 1ينظر المرجع السابق، ج 37 

  ينظر  38 

  .211: 2الكافية في النحو، ج، ابن الحاجب -    

  .103: 5الهمع، ج، السيوطي -    

  .189: 1جامع الدروس العربية ج، ينظر الغلاييني 39 

  .99:مجلة مجمع اللغة العربية الاردني، ينظر صفا، فيصل 40 

  .شرح سيبويه  لهذه المسألة   81: 6شرح المفصل ج، ابن يعيش ينظر 41 

  .397 – 396: شرح شذور الذهب ، ابن هشام: ينظر، كذلك      

  

  المصادر والمراجع

شـرح رضـي    ،كتاب الكافية في النحـو ، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمـرو ، ابن الحاجب
بيـــروت، ودار البـــاز للنشـــر والتوزيـــع،  ،يـــةالــدين محمـــد بـــن الحســـن الأســـترباذي، دار الكتــب العلم  

 ).ت.د(

عبــد الحســين الفتلــي، : ، تحقيــقالأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل
  .1985، 1مؤسسة الرسالة، ط

محمــد محــي الــدين عبــد  : ، تحقيــق2، جشــرح ابــن عقيــل، ابــن عقيــل، بهــاء الــدين عبــد اللــه 
 .)ت.د(روت، بي ،الحميد، دار إحياء التراث العربي

 :ابن هشام، أبو محمد جمال الدين

محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار  : ، تحقيــقأوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك  -
  .1979، 5الجبل، بيروت، ط

محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد،      : ، تحقيـق شرح شذور الذهب في معرفة كلام العـرب  -
 .)ت.د(بيروت   ،دار الفكر



  أبو مراد

  404

 ،، تحقيـق محمــد محـي الــدين عبـد الحميــد، دار الفكــر   الصــدى شـرح قطــر النــدى وبـلّ   -
 .)ت.د( -بيروت 

   .)ت. د(، 2محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط: ، تحقيقمغني اللبيب -

 .)ت.د(بيروت   ،، عالم الكتبشرح المفصل، يعيش بن علي موفق الدين، ابن يعيش

ــه     ــد الل ــد ابــن عب ــى التوضــيح شــرح التص ــ، الأزهــري، الشــيخ خال ــاء الكتــب  ريح عل ، دار إحي
 .)ت.د(العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة  

، دار إحيــاء شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، الأشــموني، أبــو الحســن علــي بــن محمــد
 .)ت.د(القاهرة   ،الكتب العربية

 .4القاهرة، ط، دار المعارف، النحو الوافي، حسن، عباس

 .1937، 1القاهرة  ط ،مفتاح العلوم، يوسف بن محمد بن أبي بكرالسكّاكي، أبو يعقوب 

، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، الســيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 
 .1979عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، : تحقيق

السـلام هـارون مكتبـة     عبـد : تحقيـق  ،الكتاب كتـاب سـيبويه  ، أبو بشر عمرو بن قنبـر ، سيبويه
 .1982 ، الرياض،القاهرة ودار الرفاعي ،الخانجي

، مجلة مجمع اللغـة العربيـة الأردنـي   " الصفة المشبهة قراءة جديدة"صفا، فيصل إبراهيم 
 .1996كانون أول  –تموز  )51(العدد 

 .1983، 16ط ، بيروت،، المكتبة العصريةجامع الدروس العربية، الغلاييني، الشيخ مصطفى

محمـد عبـد الخـالق عضـيمة، عـالم      : ، تحقيـق المقتضـب ، أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد    ، لمبردا
 .الكتب الحديث
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 إشكـال المفهـوم والمصطلـح.. .اســـم الفـعــل
  

  *عامر فائل محمد بلحاف

  ملخص

دراسةً تقوم على افتراض أن أساس  )اسم الفعل(درس هذا البحث الإشكال الذي يثيره موضوع 
وقد تألف من ثلاثة ، تسبب في مصطلح غامض غير مستقر، الإشكال يتمثل في مفهوم غامض غير مستقر

 .ملامح الإشكال عنى بتقديم صورة عامة للمشكلة عن طريق عدد من التساؤلات: بعنوان الأول مباحث؛
مفهوم : وتكون من ثلاثة مطالب؛ الأول، إشكال المفهوم عرض لأهم جوانب الاضطراب فيه: والثاني بعنوان

أما المبحث . بنىالمفهوم بين المعنى والم: والثالث، مفهومه عند الكوفيين: والثاني، اسم الفعل عند النحاة
وتألف من مطلبين؛ ، إشكال المصطلح ذكر المآخذ التي تُؤخذ على هذا المصطلح: الثالث فحمل عنوان

 .المصطلح وأقسام الكلام: والثاني، المصطلح بين النحاة المتقدمين والمتأخرين: الأول
  

  المقدمة

سيدنا محمـد النبـي   ، سلينوالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمر، الحمد لله رب العالمين
  .وبعد، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، الأمين

وهــي تبحــث فــي  ، )إشــكال المفهــوم والمصــطلح .. .اســم الفعــل(فتحمــل هــذه الدراســة عنــوان  
شأنه ، ويحتاج الأمر فيه إلى إعادة نظر ومراجعة، واحد من مواضيع النحو العربي تعتقد أنّه مشكل

ي ذلك شأن بعض الموضوعات النحوية واللغوية التي مازالت مثار جـدل بـين الدارسـين والبـاحثين     ف
  .قديما وحديثًا

خُصـص  ، )ملامـح الإشـكال  (الأول بعنـوان  : لذا قُسمتْ مباحث هذه الدراسـة علـى ثلاثـة أقسـام    
مثّلـت مشـكلة   لعرض الصورة العامة للإشكال الذي يثيره هـذا الـدرس بواسـطة عـدد مـن التسـاؤلات       

  .المفهوم ثم المصطلح: ليخلص إلى أن الإشكال يتحدد في أمرين هما، البحث

ــاني أن يجلــي المفهــوم     ــأن يحــدد ماهيــة اســم الفعــل    ؛ حــاول المبحــث الث ــه، ب ، ودلالتــه، وتعريف
كمـا بحـث فـي المفهـوم     ، ومـدى تعبيـر المفهـوم بدقـة عـن تلـك العناصـر       ، والعناصر التي تندرج تحتـه 

  .معنى ومبنى

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .قسم اللغة العربية، كلية التربية بالمهرة، جامعة حضرموت، اليمن *
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أمــا المبحــث الثالــث فحــاكم المصــطلح الــذي يتحــدد إشــكاله فــي المقــام الأول بضــمه لقســمين    
فكان الكلام علـى تعبيـر المصـطلح عـن المفهـوم مـن       ، الاسم والفعل: كبيرين من أقسام الكلام العربي

وهل نحن بحاجـة إلـى قسـم رابـع ينـدرج      ، وعلى أقسام الكلام، عدمه عند النحاة متقدمين ومحدثين
 تحته هذا المفهوم أم لا ؟ 

وبثبـت للمصـادر والمراجـع التـي     ، انتهت الدراسة بخاتمة تضمنتْ أهم النقـاط التـي خرجـتْ بهـا    
  .أفاد منها البحث

  ملامـح الإشكـال: المبحـث الأول

ــل عملهــم هــذا   ، ابتكــر المتقــدمون مــن علمــاء النحــو العربــي عــددا مــن المصــطلحات      وقــد مثّ
سـاعدهم  ، عوا فيه أن يقيمـوا دعـائم عملهـم التـي لا تقـوم إلاّ بمصـطلح جيـد       استطا، إبداعا حقيقيا

بيـد أنّـه قـد    .وقـدرتها علـى إنتـاج المصـطلحات واشـتقاقها وتوليـدها      ، في ذلك طواعية اللغـة العربيـة  
شذّ عن هذا العمل الخلاّق عدد من المصطلحات التي شـابها شـيءٌ مـن الغمـوض والتـداخل وعـدم       

ولعـلّ واحـدا منهـا مصــطلح    ، ومسـببةً لأكثـر مـن إشــكال   ، ثيـرةً لأكثـر مــن سـؤال   فجـاءتْ م ، الاسـتقرار 
  ).اسم الفعل(

: علـى عـددٍ مـن الكلمـات التـي تحمـل معـاني الأفعـال مثـل          )اسـم الفعـل  (أطلـق النحـاة مصـطلح    

ـا علـى عـددٍ مـن الصـيغ القياسـية مثـل         .. .،وهيهـات ، وشـتان ، وآمين، حيوانسـحب المصـطلح أيض :

وعلـى عـدد   ... .،ومكانـك ، وخلفـك ، أمامـك : وعلى عددٍ مـن الظـروف مثـل   .. .،ونزال، ودراكِ، حذارِ
  ... .،وعليك، إليك: من حروف الجر ومجروراتها مثل

ولـم يخـلُ تلخيصـه    ، خلاف النحاة في حقيقة هذه الكلمات )هـ 900ت (وقد لخّص الأشموني 
صـــحيح الـــذي عليـــه جمهـــور كـــون هـــذه الألفـــاظ أســماء حقيقيـــة هـــو ال " : فقـــال، هــذا مـــن إشـــكال 

وذهب الكوفيون إلـى أنّهـا   ، إنّها أفعال استُعملتْ استعمال الأسماء: وقال بعض البصريين، البصريين
بـل تـدل علـى مـا     ، وعلى الصحيح فالأرجح أن مـدلولها لفـظ الفعـل لا الحـدث والزمـان     .أفعال حقيقية

ى الحــدث والزمــان كالفعــل لكــن  إنّهــا تــدل عل ــ: وقيــل.يــدل عليــه الحــدث والزمــان كمــا أفهمــه كلامــه  
مـا سـبق اسـتعماله فـي ظـرف أو مصـدر       : وقيـل .مـدلولها المصـادر  : وقيـل .بالوضع لا بأصـل الصـيغة  

هـي قسـم   : وقيـل .نـزال وصـه  : ومـا عـداه فعـل ك ــ   ، ودونـك عمـرا  ، رويـدا زيـدا  : بـاق علـى اسـميته ك ــ   
(" برأسه يسمى خالفة الفعل 

1(.  

: إذ قسـم النحـاة قـديما الكلمـة إلـى     ؛ إشـكالاً فـي المصـطلح   ومن الوهلة الأولى يتضح أن هناك 

وذكروا العلامات المميـزة لكـل قسـم مـن هـذه الأقسـام الثلاثـة لـئلا         ، وحرف جاء لمعنى، وفعل، اسم
  ! الاسم والفعل :ثم يأتي هذا المصطلح الذي يجمع بين القسمين الكبيرين، يتداخل أحدها بالآخر
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ــن ل   ــه لا يمكـ ــث أنّـ ــرى الباحـ ــد   ويـ ــي آن واحـ ــلاً فـ ــما وفعـ ــون اسـ ــة أن تكـ ــذا  ، كلمـ ــن لهـ ولا يمكـ
والحـق أن  .المصطلح الدال عليها أن يجمـع بـين قسـمين مـن أقسـام الكـلام يفتـرض أنّهمـا متباعـدان         

فمـا الـذي يــدل عليـه هـذا المصـطلح ؟ مـا المفهـوم         ، هذا الإشـكال يسـبقه إشـكالٌ آخـر فـي المفهـوم      
درج تحتــه ؟ وهــل يمكــن أن تكــون ذلــك الخلــيط العجيــب مــن  الــذي يحملــه ؟ ومــا العناصــر التــي تن ــ

  والمصادر والظروف وحروف الجر مع مجروراتها ؟ ) صهٍ ومهٍ(الكلمات الدالة على أحداث كـ 

تحمل مصطلح الاسـم   –إن جاز التعبير  –وثمـة أمـر آخـر شكلي هو أن هذه العناصر اللغوية 
لأن ؛ نعــم: مقترنــة بــه ؟ المفتــرض أن تكــون الإجابــة فهــل هــي خاليــة مــن الــزمن غيــر  ، )اســم الفعــل(

بـدليل أن النحـاة كـانوا قـد قسـموا      ، غير أن زمن الفعل ملاحـظٌ فيهـا  ، الاسم لا دلالة فيه على الزمن
وقـد يحـت﻿ محـت﻿ بـأن هـذه      .واسـم فعـل أمـر   ، واسـم فعـل مضـارع   ، اسم فعـل مـاض  : بعضا منها إلى

مـثلاً يحمـل    )إن وأخواتهـا (والرد عليه بأن الحـروف الناسـخة   ، الكلمات أسماء تحمل معاني الأفعال
وكـأن بمعنـى   ، ولكـن بمعنـى أسـتدرك   ، فـإن وأن بمعنـى أؤكّـد   : كلّ واحد منها معنى فعـل مـن الأفعـال   

، فلــم لــم يعاملهــا النحــاة معاملــة أســماء الأفعــال، )2(ولعــل بمعنــى أرجــو ، وليــت بمعنــى أتمنــى، أشــبه
  !حروف الأفعال ؟: جدلاًفيطلقوا عليها 

علــى هــذه الأدوات لأنّــه مصــطلح مشــكل علــى مــا   )حــروف الأفعــال(لــم يطلــق النحــاة مصــطلح 
بيـد أنّهـم تسـامحوا فــي    ، الحـرف والفعـل  : فهـو يجمـع بـين قسـمين كبيـرين مـن أقسـام الكــلام        ، يبــدو 

  .الذي حـوى الإشكال ذاته )اسم الفعل(مصطلح 

يتمثل في ذكر بعض أسماء الأفعال ضمن كتب الحـروف  ، بقوهناك إشكال آخر ينضاف لما س
، ورويدا، وحيهل، وتعال، بله: في كتابه حروف المعاني )هـ 340ت (فقد ذكر الزجاجي ، والأدوات

ـــه، وصـــه ــم ، ومـ ــرادي  . )3(وهلـ ــر المـ ـــ 749ت (وذكـ ــه): هـ ـــا ، بلـ ــام   ، )4(وهـ ــن هشـ ــل ابـ ــذلك فعـ وكـ
  !أن تنضاف بعض هذه الكلمات إلى الأدوات ؟ فهل من الممكن، )5( )هـ 761ت (الأنصاري 

 الباحث يرى أن ا )اسم الفعل(إنا ومصطلحفلا يمكن لمفهـوم نحـوي أن يضـم    ، مشكلٌ مفهوم
ولا يفترض بمفهوم نحـوي يحمـل   ، خليطًا من العناصر يمثل بعضها أبوابا مستقلة في النحو العربي

كمـا أن  ، فيمـا الاسـم لا دلالـة فيـه علـى الـزمن      ، منإن يكـون دالاً علـى الـز    )اسـم الفعـل  (صفة الاسـم  
بـل ربمـا   ، تردد بعض هذه العناصـر فـي كتـب الأدوات يثيـر شـك�ا بأنّهـا ليسـت أسـماءً وليسـت أفعـالاً          

لأنّـه يجمـع بـين قسـمين     ؛ مصـطلح مشـكل   )اسـم الفعـل  (وينضاف لما سبق أن مصطلح .كانت أدوات
  .ختلفانكبيرين من أقسام الكلام يفترض أنّهما م

 مشكلة هذا البحث تكمن في أن يثيـر إشـكالاً   ، بهذا المفهـوم وبهـذا المصـطلح    )اسم الفعل(إن
عقبــةً لــدارس النحــو العربــي     –فــي رأي الباحــث   –وهــو يمثــل  ، ويســبب لبســا وغموضــا  ، وخلافًــا
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اسـم  إشـكالٌ فـي مفهـوم    : هذه هي المشكلة التي تقـوم عليهـا هـذه الدراسـة    .ومدرسه على حد سواء
المفهـــوم (وســـيجتهد الباحــث فــي تجليــة طرفــي الإشــكال       .وآخــر فــي المصــطلح نــات﻿ عنــه     ، الفعــل 

مفيدا من تراث العلماء المتقدمين ومن جهود ، في المبحثين التاليين من هذه الدراسة )والمصطلح
  .وصولاً إلى أحكام ونتائ﻿ قد تساعد في إزالة الإشكال وحله، المعاصرين

  إشـكـال المفهــوم :المبحـث الثـانـي

تحديد معالم المفهـوم تحديـدا دقيقًـا قبـل     " : من المبادئ التي يقوم عليها المصطلح ووضعه
(" وضع المصطلح المناسب له 

  واضحا في أذهان النحاة ؟ )اسم الفعل(فهل كان مفهوم .)6

  :مفهـوم اسـم الفعـل عنـد البصريين: المطـلب الأول

هـذا بـاب مـن الفعـل سـمي الفعـل       " : ثه عن اسـم الفعـل قـائلاً   حدي )هـ 180ت (بدأ سيبويه 
فمنها مـا يتعـدى   ، وموضعها من الكلام الأمر والنهي، لم تُؤخذ من أمثلة الفعل الحادثفيه بأسماء 

ومنهـا  ، ومنها ما يتعـدى المنهـي إلـى منهـي عنـه     ، ومنها ما لا يتعدى المأمور، المأمور إلى مأمور به
ومنهـا  ، أروِد زيـدا : فإنّمـا هـو اسـم قولـك    ، رويـدا زيـدا  : ما مـا يتعـدى فقولـك   أ.ما لا يتعدى المنهي

وزعــم أبــو الخطــاب أن بعــض .حيهــل الثريــد: ومنهــا قـول العــرب ، هــاتِ زيــدا: إنّمــا تريــد، هلـم زيــدا 
(" ائتوا الثريد وائتوا الصلاة : أي، ائتِ الصلاة: فهذا اسم، حيهل الصلاة: العرب يقول

7(.  

وربمـا لـم يقصـد بالفعـل هنـا      ، )هـذا بـاب مـن الفعـل    : (عل سيبويه هـذا البـاب فعـلاً فقـال    لقد ج
فهــذه ، )ســمي الفعـل فيــه بأسـماء  (بــدليل أنّـه أتبــع قولـه الســابق بــ    ، القسـم الثــاني مـن أقســام الكـلام   

مـن   علـى أنّـه ينبغـي أن يلاحـظ مـن تمثيـل سـيبويه أن الواحـد        ، الكلمات عنده أسماء نائبة عن أفعال
بعبـارة  ، بـل يـدل علـى فعـل وفاعلـه     ، لا يدل على فعل فقط وحيهل، وهلم، رويد: هذه الأسماء نحو

وسمعنا " : ومما يعزز هذا الرأي أنّه قال في موضع آخر، هو يدل على جملة لا على مفرد: أخرى
كقـول  ، أروِد الشـعر : يريـد ، والله لـو أردت الـدراهم لأعطيتـك رويـد مـا الشـعر      : من العرب من يقول

(" فقـد تبـين لـك أن رويـد فـي موضـع الفعـل        .لو أردتَ الدراهم لأعطيتك فدع الشعر: القائل
فهـي  .)8

بل هي في موضع الفعل ؛ كما أنّها لا تـدل على موضع الفعـل فقط، هنا ليست فعـلاً بكل معنى الكلمة
  .وفاعله

، س بفعل ولا مصـدر ولي، هذا باب ما جرى مجرى الفعل": فقال )هـ 282ت (أما المبرد 
ولا يجـوز فيهـا   ، فأجريـت مجـراه مـا كانـت فـي مواضـعها      ، ولكنّها أسماء وضعتْ للفعل تـدل عليـه  

فألزمت موضعا ، تصرف الفعل )إن(كما لم تصرف ، لأنّها لا تصرف تصرف الفعل، التقديم والتأخير
، وراءك: وكــذلك، متعــدٍفلــيس ب، اســكتْ واكفــف: فهــذا إنّمــا معنــاه ، صــه ومــه: وذلــك قولــك، واحــدا
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" فمـا كـان مـن هـذا القبيـل فهـو غيـر متعـدٍ         ، وأمرتـه أن يتـأخر  ، إذا حذّرته شيئًا مقبلاً عليـه ، وإليك
)9(.  

غيـر أن أحكامهـا   ، أسـماء تحمـل معـاني الأفعـال    : إن مفهوم اسم الفعـل كمـا يظهـر عنـد المبـرد     
وهي عنده كلمات دالة على أحـداث  ، لأنّها قاصرة عن الأسماء وعن الأفعال على حد سواء، قاصرة

  ).وراءك وإليك(وظروف ومجرورات كـ ، )صه ومه(كـ 

كمـا أن هـذه الكلمـات تحمـل     ، وفي قول المبرد إشارة لطيفة إلـى حـروف تحمـل معـاني الأفعـال     
ولكـن بمعنـى   ، إن وأن بمعنـى أؤكّـد  : وقـد سـبقت الإشـارة إلـى أن    ، وهي إن وأخواتها، معاني الأفعال

والسؤال الذي طُرح وينبغـي أن  .ولعل بمعنى أرجو، وليت بمعنى أتمنى، وكأن بمعنى أشبه، دركأست
فلم لا تكون ، لها دلالة الفعل، صه ومه وحي وآمين: إذا كانت بعض أسماء الأفعال مثل: يطرح هنا

مـادام أن المفهـوم   ؟ لِم لا تكون مثلها في عدها أدوات لا أسماء  )إن وأخواتها(كالمشبهات بالفعل 
بــل نقصــد ذلــك المفهــوم الشــامل الــذي   ، لا نقصــد الحــروف فقــط  )أدوات(واحـــد ؟ وعنــدما نقـــول  

الحــروف ومــا شــاكلها مــن  : الأدوات" : فــي كتابــه الإتقــان وهــو  )هـــ 910ت (أشــار إليــه الســيوطي 
(" الأسماء والأفعال والظروف 

بنـا إشـكال مفهـوم    إن الباحث يـرى أن تبنـي هـذا الـرأي ربمـا جنّ     . )10
  .أداة تحمل معنى الفعل و تشاكله: لأن مفهومه سيكون حينئذٍ، )اسم الفعل(

هـو مـا كـان مـن الأسـماء      " : عن هذا المفهوم المشكل فقـال  )هـ 316ت (تحدث ابن السراج 
فمـا كـان منهـا فـي معنـى مـا       ، موضع هذه الأسماء من الكلام في الأمر والنهي: التي سموا الفعل بها

وهذه الأسماء علـى  ، وما كان منها في معنى فعل متعدٍ تعدى،  يتعدى من الأفعال فهو غير متعدلا
(" واسم استعمل مع حرف الجر ، واسم مضاف، فمنها اسم مفرد: ثلاثة أضرب

11(.  

عـدا أنّـه فصـل المضـامين     ، وواضح أن المفهـوم عنـد ابـن السـراج لا يختلـف عنـه عنـد سـابقَيه        
، ولدى ابن السراج إشارة تتعلـق بـالمفهوم مـن حيـث المعنـى     .بذكر الأضرب الثلاثةالتي تندرج تحته 

، جئــت يــا فتــى: فنظيرهــا مــن الأفعــال، دونــك زيــدا ودونكــم إذا أردت تــأخر : وأمــا قولــك" : إذ قــال
، علـي زيـدا  : وكـذلك تقـول  ، جئـت زيـدا  : وجائز أن تعديها فتقول، يجوز أن تخبر عن مجيئك لا غير

" خـذ زيـدا   : عليـك زيـدا فمعنـاه   : وإذا قلـت ، أعطنـي زيـدا  : علـي زيـدا فمعنـاه   : فإذا قلت ،وعلي به
كمـا أن الاسـم   ، فابن السراج هنا يحاول أن يعقـد مقاربـة بـين اسـم الفعـل والفعـل الـذي بمعنـاه        .)12(

 كمـا  )خـذ (وقـد يكـون بمعنـى    ، )أعطنـي (فقـد يكـون بمعنـى    ، قد لا يدل على الفعل ذاته في كل مرة
  .مثّل

، فجميــع هــذه الأســماء التــي ســمي بهــا الفعــل إنّمــا أريــد بهــا المبالغــة ": وقــال فــي موضــع آخــر
(" ولولا ذلك لكانت الأفعال قد كفتْ عنها

13(.  
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فـإذا  ، وهو المبالغـة فـي حـدوث الفعـل    ، وهذا الرأي يضيف مضمونًا جديدا لمفهوم اسم الفعل
، فبالغنا وأبقينا الصيغتين في قسم كلامي واحـد  )شكور( مثلاً قلنا )شاكر(أردنا أن نبالغ في صيغة 

، فبالغنا من جهـة المعنـى  ، )هيهات(قلنـا  )بعـد(أما إذا أردنا أن نبالغ في معنى فعـل مثل ، هو الاسم
خرجنـا مـن قسـم كلامـي     ، خرجنـا مـن الفعـل إلـى اسـم الفعـل      ؛ لكنّنا خرجنا من قسم كلامي إلـى آخـر  

  !لاً وغموضا ولبسامستقر إلى آخر يثير إشكا

فكـرة أن يكـون اسـم الفعـل بمعنـى      ؛ وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين علـى هـذه الفكـرة    
افتـرق  : شـتان زيـد وعمـرو وبـين    : فـالفرق بـين  " : تمام حسـان الـذي قـال   / منهم الدكتور ، فعل ما

إذ لا تسـاويها فـي    ،فـلا تصـلح الثانيـة لشـرح الأولـى     ، زيد وعمرو هو فرق مـا بـين الإنشـاء والخبـر    
لحـق   )أوه: (فلو أنّك أحسستَ بألم مفاجئ فقلتَ، )أتوجع(وبين  )أوه(ومثل ذلك الفرق بين .المعنى

: لسألك السامع )أتوجع: (ولكنّك لو قلتَ في هذا الموقف نفسه، على الناس أن يسرعوا إلى نجدتك

ويحتمــل بعــده ، إلــى تفســير لأن مــا قلتــه خبــر مجمــل يحتــاج ، مــم تتوجــع ؟ ولــم يخــف إلــى نجــدتك 
(" وليس إنشاءً يتطلب استجابةً عمليةً سريعة ، استفهاما

14(.  

 )اسـم الفعـل  (تمام حسان لا ينفي فكرة أن يكـون  / ويرى الباحث أن ما ذكره الأستاذ الدكتور 
نفـي  بيد أنّـه يحـاول   ، ويؤدي دلالة أكبر وأوسع، بل هو يحمل المعنى وزيادة، حاملاً لمعنى فعـل ما

ــى الفعــل كــذا        ــى مفهــوم ومصــطلح   ، مــا اســتقر فــي الأذهــان مــن أن اســم الفعــل كــذا بمعن وصــولاً إل
  .جديدين يرد كل منهما في موضعه من هذا البحث

جعله فيها أقرب إلى الفعـل  ، صورةً لمفهوم اسم الفعل )هـ 577ت (رسم أبو البركات الأنباري 
الذي قامتْ هـذه الألفـاظ مقامـه يسـتحق فـي الأصـل        وذلك لأن الفعل" : فقال، من غير أن يكون هو

وأما هـذه الألفـاظ فـلا تسـتحق فـي الأصـل       ، وهو متصرف في نفسه فتصرف عمله، أن يعمل النصب
فينبغــي أن لا ، وهــي غيــر متصــرفة فــي نفســها ، وإنّمــا أعملــت لقيامهــا مقــام الفعــل ، أن تعمــل النصــب
(" يتصرف عملها 

15(.  

شأنه شأن غيره من النحاة عن اسـم الفعـل ومفهومـه     )هـ 643ت (وتحدث ابن يعيش النحوي 
ــده إشــكالاً     ، المشــكل ــد هــذه الكلمــات    ، مــن غيــر أن يكــون الإشــكال عن الإيجــاز : وذكــر أن مــن فوائ

  .)16(كما أن فيها نوعا من المبالغة ، والاختصار
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ح إشـكاله فـي الأمـور    مفهوما مشكلاً يتض: هكـذا ظهر مفهوم اسـم الفعـل عند النحـاة البصريين
  : التالية

بــرأي  –وهــذا أمــر قــد لا يتــأتى ، اسـم الفعــل كلمــةٌ تحمــل خصــائص الاســم ومعنـى الفعــل   •
الحروف ومـا شـاكلها مـن    : أداة بمعناها الواسع، إلاّ إذا عددنا تلك الكلمة أداةً –الباحث 

  .الأسماء والأفعال والظروف

بــل معنــى جملــة ، قــد لا يكــون معنــى لفــظومعنــاه ، دلالــة اســم الفعــل قــد لا تكــون للمفــرد  •
؛ فإذا كان الأمر كذلك فلن يعود الحـديث عنـه كلفظـة أمـرا مجـديا     ، مكونة من فعل وفاعل

 .ولن يكون الكلام على القسم الذي ينتمي إليه ذا بال

ومثل هذا الأمـر  ، يضم اسم الفعل خليطًا من الكلمات والمصادر والظروف والمجرورات  •
إذ يبـدو أنّـه قـد    ، إشـكالاً فـي العناصـر التـي تنـدرج تحـت هـذا المفهـوم         من شـأنه أن يثيـر  

ولاســيما أنّــه ، والحــق أنّنــا لا نملــك ســبيلاً لــرد هــذا الاســتعمال  ، دخــل فيــه مــا لــيس منــه 
غير أنّنا نستطيع أن نجد مخرجـا كـان   ، مسنود بكلام الله عز وجل ومعضود بكلام العرب

أدوات حملــت  –أو بعضــها  –أســماء الأفعــال  وهــو عــد: ورأيــا كــان قــد ســبق ، قــد ذُكــر
لكـن لـن يتسـامح فـي أن     ، فقـد يتسـامح فـي أن تكـون الأداة مشـاكلة للفعـل      ، معاني الأفعال

  .فالاسم اسم والفعل فعل، يكون الاسم مشاكلاً للفعل

  : مفهـوم اسـم الفعـل عنـد الكـوفيين: المطـلب الثـاني

: قال الأشموني.أن أسماء الأفعـال أفعـال حقيقية: مفادهتنسب بعض كتب النحو للكوفيين رأيا 

(" وذهب الكوفيون إلى أنّها أفعال حقيقية " 
مهـدي المخزومـي   / وعن الأشـموني نقـل الـدكتور    .)17

فلـم  ، ولاحظـوا أنّهـا تعمـل عمـل الأفعـال     ، هذه الطائفـة وقعـت للكـوفيين أيضـا    " : هذا الرأي ثم قال
ولــم ، بــل عــدوها أفعــالاً حقيقيــة  ، بذاتــه وأدخلوهــا فــي طائفــة الأفعــال  يجعلوهــا لــذلك قســما قائمــا   

ــوين عليهــا    ــد الفــريقين كصــهٍ ومــهٍ وآهٍ       –يمــنعهم دخــول التن مــن  –وهــو مــن علامــات الأســماء عن
(" تسميتها أفعالاً 

18(.  

بـل  ، والحق أن كثيرا مما قيل عن مذهب الكوفيين في هذا المفهوم لا يجده الباحث في كتبهم
بيـــد أنّنــا لــو عـــدنا نــدقق فــي نســبة هـــذا الــرأي   .ي آراء منســوبة لــروادهم نقلتهــا كتــب المتــأخرين هــ

بل ينص ذلك القـول علـى   ، ينافي ذلك )هـ 207ت (للكوفيين فسنجـد قـولاً في معاني القرآن للفـراء 
اللــه عــز هــذا أمــر مــن  )19(علــيكم أنفســكم ﴾  وقولــه ﴿" : اءقــال الفــر!! أن هــذه الكلمــات أســماء 

: يقولـون ، وإليـك ، ودونـك ، وعندك، عليك: والعرب تأمر من الصفات بـ، عليكم أنفسكم: وجل كقولك
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ولا تقـدمن مـا نصـبته    .. .فهذه الحروف كثيرة، وراءك وراءك: كما تقول، تأخر: يريدون، إليك إليك
زيـدا  : دا ولا تقـول ضـربا زي ـ : تقـول ، والاسم لا ينصب شيئًا قبلـه ، لأنّها أسماء، هذه الحروف قبلها

(" ضربا 
20(.  

وعنــى بــالحروف هنــا الكلمــات ســيرا علــى  –إن قــول الفــراء هــذا صــريح فــي أن هــذه الحــروف 
وهذا يزعزع الرأي المنسوب للكوفيين في فعليـة أسـماء الأفعـال    ، أسماءٌ لا أفعال –طريقة القدماء 
فهــذا الكســائي يجيــز أن  .الفهم الفــراءإذ ربمــا انعقــد إجمــاع الكــوفيين فــي ذلــك وخ ــ ، دون أن ينســفه

، مخالفًـا بـذلك رأي الجمهـور   ، )21(يتقدم معمـول اسـم الفعـل عليـه فـي الآيـة ﴿ كتـاب اللـه علـيكم ﴾          
  .)22(وهو يجيز ذلك التقديم لأنّه قد عد اسم الفعل فعلاً حقيقيا 

، بيـرا فـي المفهـوم   فإنّه يجب الاعتراف بأن مثل هذا الـرأي يزيـل إشـكالاً ك   ، ن من أمرومهما يك
صورة هذا الخلاف عندما  )هـ 688ت (وقد جلّى الرضـي .وهو رأي يعتمـد المعنى ويتجاوز المبنى

والــذي حملهــم علــى أن قــالوا أن هــذه الكلمــات وأمثالهــا ليســت بأفعــال مــع تأديتهــا معــاني      " : قــال
ولا يــدخل ، صــرف تصــرفهاوأنّهــا لا تت، وهــو أن صــيغتها مخالفــة لصــيغ الأفعــال ، الأفعــال أمــر لفظــي
(" وظاهر كون بعضها ظرفًا وبعضها جارا ومجرورا ، والتنوين في بعض، اللام على بعضها

23(.  

ولـم يلتفـت إلـى المعنـى إيثـارا      ، بموجبها تم رد قول الكـوفيين بفعليـة اسـم الفعـل    ، فالعلة لفظية
ض الكلمــات بــين الظــروف  وتــأرجح بعــ، ودخــول التنــوين، والتصــرف، الصــيغة: للشــكل المتمثــل فــي 

  :على أنّه يجب أن يثبت هنا أن رأي الكوفيين هذا أكثر إقناعا لسببين هما.والمجرورات

 .أنّه لا يخلق مشكلة كبيرة في المفهوم •

 .وينأى عن الشكـل، أنّه يؤثِر المعنى •

( فــردوه ولــم يقبلــوه، بيــد أن هــذا الــرأي لــم يحــظَ بــالقبول عنــد أغلــب النحــاة
وصــف وقــد ، )24

وهــو مــذهب غيــر جـــار علــى طريقــة      " : هــذا الــرأي بقولــه   )هـــ 790ت (الشــاطبي شــارح الألفيــة   
، واضـربوا يـا زيـدون   ، اضربا يـا زيـدان  : فتقول، لأن الأفعال تتصل بها ضمائر الرفـع البارزة، صناعة

بهـا   فلــو كانـت أفعـالاً لاتصـلت    ، وصـه يـا زيـدون لا غيـر    ، وصـه يـا زيـدان   ، صـه يـا زيـد   : وأنت تقول
(" الضمائر 

25(.  

 وانبــرى بعضــهم يدعمــه ، وناصــر مــذهب الكــوفيين هــذا عــدد مــن اللغــويين العــرب المحــدثين     

مهدي المخزومي حين حاول إيجاد حل لمشكلة الشـكل  / منهم الدكتور ، بالبراهين ويعضده بالأدلة
أمــا التنــوين " : فقــال، وبخاصــة دخــول التنــوين، التــي تحــول دون عــد هــذه الكلمــات أفعــالاً حقيقيــة 

لأنّـه لـيس تنـوين    ؛ وآهٍ فـلا أظنـه بمـانع أن تكـون أفعـالاً     ، ومـهٍ ، صـهٍ : الذي استند إليـه البصـريون فـي   
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ممـا بنـي علـى    ، ولكنّه جيء به لتكثير اللفـظ فـي كثيـر مـن أسـماء الأفعـال      ، تنكير كما زعم البصريون
(" الثلاثي  حرفين بعد أن استقرت الوحدة الكلامية في اللغة العربية في

26(.  

فكيـف سـيتعامل معهـا    ، وعنك، وإليك، وبله، رويد: لكن سيبقى إشكالٌ آخر يتصل بكلمات مثل
ومـذهب  " : فاضل السامرائي إلـى هـذا الأمـر فقـال    / وهي تزعزع استقرار المفهوم ؟ أشار الدكتور 

ــه زيــدا ، رويــد خالــدا : الكــوفيين بعيــد فــي نحــو  فــإن رويــد وبلــه  ، وعليــك، ومكانــك، والنجــاءك، وبلْ
ويسـتعملان  ، وبله محمدٍ بجر ما بعـدهما ، رويد خالدٍ: مصدران معلومان يستعملان مصدرين نحو

ومكانـك  ، والنجاءك مصدر محلى بـأل .وبله محمدا بنصب ما بعدهما، رويد خالدا: اسمي فعل نحو
لا خــلاف بــين وعلــى أي حــال .فجعــل أســماء الأفعــال أفعــالاً فيــه نظــر، وعليــك جــار ومجــرور، ظــرف

(" سواء قلنا باسميتها أم بفعليتها ، النحاة في أنّها تؤدي معاني الأفعال
27(.  

يــتم بإرجــاع هــذه العناصــر اللغويــة إلــى  –بــرأي الباحــث المتواضــع  –إن تجــاوز هــذا الإشــكال 
قــد خرجــت مــن   –بعــد ذلــك  –ثــم عــدها  ، والمجــرورات، والظــروف، المصــادر: حقولهــا الأساســية

ورأي ، هـذا رأي ، دون أن تنتقل من قسـم كلامـي لآخـر   ، لأُول إلى معان أُخر فيها أمر ونهيمعانيها ا
  .أن نعد هذه العناصر أدوات شاكلت الأسماء والأفعال والظروف –قد سبق ذكره  –آخر 

بــل لأمــر آخــر ، لا للــرأي ذاتــه فحســب، والحــق أن رأي الكــوفيين هــذا يســتحق النظــر والــتمعن
  ضح مفهوم اسم الفعل ويتحقق ؟ أ بالمعنى أم بالمبنى ؟كيف يت: أثاره هو

  : المفهـوم بيـن المعنـى والمبنـى: المطـلب الثـالـث

إن النــاظر فــي درس اســم الفعــل عنــد المتقــدمين مــن العلمــاء يجــد أن معــالجتهم لــه كانــت فــي   
ن الحـديث عـن بعـض    ولا يخلـو الأمـر م ـ  ، أي أن عنايتهم بالمعنى كانـت الأكثـر  ؛ الأعم الأغلب معنوية

واللــه لــو : وســمعنا مــن العــرب مــن يقــول" : فقــد مضــت الإشــارة إلــى قــول ســيبويه .الأمــور الشــكلية
لـــو أردت الـــدراهم : كقـــول القائـــل، أروِد الشـــعر: يريـــد، أردتَ الـــدراهم لأعطيتـــك رويـــد مـــا الشـــعر

(" فـي موضـع الفعـل     )رويـد (فقـد تبـين لـك أن    ، لأعطيتك فـدع الشـعر  
فأمـا مـا   " : ردوقـال المب ـ .)28

ومـا  ، ومهـلاً يـا فتـى   ، وإيهـا ، وإيـهِ ، ومـه ، صـه : كان من سوى ذلك فـي معنـى الفعـل المـأمور بـه نحـو      
أما صه ومه وقد التي بمعنـى حسـب فمبنيـات علـى السـكون لحركـة مـا قبـل         .أشبه ذلك فنحن ذاكروه

(" افعـل  : وأنّها فـي معنـى  ، أواخرها
وخــروج  ، ر اللغويـة وتحـدث المبـرد عـن معـاني هـذه العناص ـ     .)29

للزيـادة   )إيــهِ (وذكـر  ، )30(التـي فـي موضـع المصـدر وليــس بمصـد        )أف(فذكـر ؛ بعضها عن معانيها
وفعــل الأمــر عنــد  ، اســم الفعــل عنــد الحجــازيين  ): هلــم(وذكــر ، للكــف عنــه  )إيهــا(و ، مــن الحــديث 
  .وعلى الدرب ذاته سار معظم النحاة، )31(التميميين 
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إذا كـان حـديث النحـاة فـي اسـم الفعـل يـدور فـي         : ينبغـي أن يطـرح هنـا    غير أن السـؤال الـذي  
ــى   ــه حــول المعن ــره أو قليل ـــوا عــن المعنــى ؟    : كثي ـــروا الشــكل وعدل ــم آث ـــ    ! فلِ ــه ب ــم اصــطلحوا علي ل

إن الباحــث يــرى أن هــذا العــدول ســـبب     ! إيثــارا للشــكل المتمثــل فــي التنــوين بخاصــة ؟       )الاســم (
وبغموض المفهوم واضطرابه غمـض المصـطلح واضـطرب علـى     ، رابا فيهغموضا في المفهوم واضط

  .ما سيأتي

هـل  : فقـابلهم الإشـكال ذاتـه   ، وصل تراث المتقدمين إلى المعاصـرين مـن دارسـي اللغـة والنحـو     
نرجح كفة الشكل كما صنع أغلب المتقدمين ؟ أم نرجح كفـة المعنـى التـي هـي الأكثـر قبـولاً وإقناعـا        

فقـد  " : ثـم ذكـر مـا يتميـز بـه عـن الفعـل الـذي بمعنـاه فقـال          ، ن اسم الفعل؟ تحدث عباس حسن ع
أن اسـم الفعـل أقـوى    : الأولـى : اكتسب بالاستعمال العربي القديم مزيتين ليسـتا للفعـل الـذي بمعنـاه    

مثلاً  )بعد(فالفعل ، وأقدر على إبرازه كاملاً مع المبالغة فيه، من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى
لأن ، يفيـد البعـد البعيـد أو الشـديد     )هيهـات (ولكن اسم الفعل الذي بمعناه وهو ، يد مجرد البعديف

ــه يــؤدي المعنــى علــى الوجــه الســالف مــع إيجــاز اللفــظ     : الثانيــة.. .بعــد جــدا : معنــاه الــدقيق هــو  أنّ
  .)32(" ع لالتزامه في الأغلب صورة واحدة لا تتغير بتغير المفرد أو المثنى أو الجم، واختصاره

وأن فيـه مبالغـةً وتكثيـرا مـع إيجـازٍ واختصـار       ، ولا اعتراض هنا على أن معناه أقوى مـن الفعـل  
لكن ألا سبيل لتحقيق هذه الأغراض دون الانتقـال مـن قسـم كلامـي لآخـر ؟      ، لا اعتراض، في اللفظ

     ا فــي المفهــوم ؟ ثــمنقن ــ: ودون إدخــال عناصــر مختلفــة متعــددة تســبب اضــطراب ــم ع بالشــكل علــى  لِ
  !حساب المعنى ؟

عباس حسن عددا مـن الأحكـام الخاصـة بهـذا الـدرس، تلخيصـها فـي        / هذا وقد جمع الأستاذ 
  :النقاط التالية

 .فيجب الاقتصار على الوارد منها، أنّها سماعية جامدة •

 .أنّها في الرأي الشائع أسماء مبنية ليس فيها معرب •

 .قًاأن بعضـها لا يدخلـه التنـوين مطـل •

 .أنّها تعمل غالبا عمل الفعل الذي تدل عليه •

 !جميع أسماء الأفعال ليس لها محل إعرابي مطلقًا مع أنّها أسماء مبنية  •

 .أن معمولاتها في الأعم الأغلب لا تتقدم عليها •

 .أنّهـا لا تلحقـها نـون التوكيـد مطــلقًا •

 .اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الجملة الفعليــة •
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(.لحقـها الكـاف سمـاعابعضـها ت •
33( 

ــا        ــة الشــكل عموم ــا تــرجح كف ــاظر فــي هــذه الأحكــام يجــدها أحكام ــراث   ، إن الن وهــي أحكــام الت
ونـون  ، والتنـوين ، البنـاء : ذلـك أن ، جاء الانتصار فيها للمبنى على حسـاب المعنـى  ، النحوي البصري

  .كلوتقديم المعمول كلها أمور راجعة إلى الش، ودخول الكاف، التوكيد

اســتعمل سـيبويه اســم الفعــل  " : إبـراهيم الســامرائي عـن اســم الفعــل فقـال   / وتحـدث الــدكتور  
فقـد عبـر عنـه ابــن    ، إلاّ أن الأوائـل مـنهم وصـلوا إلـى مـؤداه بالشـرح      ، كمـا اسـتعمله سـائر البصـريين    

(" الســراج بالاســم الــذي يســمى بــه الفعــل   
ولســنا هنــا بصــدد الحــديث عــن المصــطلح بــل عــن    .)34

لا يتـأتى معـه   ، ربمـا كـان بسـبب غمـوض أو إشـكال      ذلـك أن الوصـول إلـى المـؤدى بالشـرح     ، هومالمف
الســامرائي بالمفهـــوم / وظهــر رأي الــدكتور .فيلجـــأ حينهــا إلــى الشـــرح ، الوصــول إلــى مفهــوم واضــح

غيــر أن العربيــة حــين احتفظــت بهــذه   " : إذ قــال، )نقــد وبنــاء . .النحــو العربــي (واضــحا فــي كتـــاب  
وبما أنّها من ، والاستعمال أكسبها شيئًا من الطواعية فصارت ألفاظًا، مواد أدخلتها في استعمالهاال

" وليس من فائدة في إطلاق مصـطلح اسـم الفعـل عليهـا     ، مواد المعنى استخدمت استخدام الأفعال
)35(.  

، هـا العربيـة  السامرائي صريح في أن هذه العناصر رواسـب لغويـة احتفظـت ب   / إن كلام الدكتور 
لـذا هـي عنـده    ، وما من شك في أن الاستعمال مقرون بـالمعنى ، وأكسبها الاستعمال مرونةً وطواعية

وعليـه لا حاجــة لمصـطلح مضـطرب كــ      ، استعملت استعمال الأفعال لأنّهـا بمعناهـا  ، من مواد المعنى
  ).اسـم الفعـل(

وهو حكم قريب مـن  ، عناصرلطيف على بعض هذه ال فاضل السامرائي بحكم/ وخرج الدكتور 
منهـا مـا هـو أصـوات تشـير إلـى       : وأسـماء الأفعـال علـى أقسـام    " : إذ قـال ، المعنى بعيد عـن الشـكل  

فهـذه فـي الحقيقـة أصـوات تشـير إلـى       ، وبس، وإيهِ، وآه، ووي، وأف، ومه، صه: وذلك نحو، أحداث
وهـذا حكـم   .)36(" ليـه  فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمـز بهـا إلـى حـدثٍ متعـارف ع     ، أحداث معينة

  .فهي بحق أصوات لمن يلاحظ طريقة لفظها، دقيق برأي الباحث

فاضل السامرائي هو الاختلاف في أصـل هـذه   / وينضاف إلى هذا الحكم إشكال ذكره الدكتور 
، هيـت : وذلـك نحـو  ، وقسم منها مختلف في أصله ومادتـه أو مجهـول  " : قال، الكلمات أو الجهل به

(" وأيا كان الأصل فهي تؤدي معاني معلومة .اتوهيه، وآمين، وهلم
وهو يشير بهذا القول إلى .)37

  .)38(رأي مفاده أن أصول بعض هذه العناصر قد تكون سريانية أو عبرانية أو قبطية 

إن مجمــل مــا يمكــن أن يقـــال فــي هــذا المقـــام أن مفهــوم اســم الفعــل مــازال يثيــر إشــكالاً فــي        
وفـي ترجيحـه كفـة الشـكل علـى      ، ومجـرورات ، وظروفًـا ، ومصـادر ، أسـماءً  :المفردات المندرجة تحته
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أن نعد هـذه الكلمـات أدوات شـاكلت     -برأي الباحث  –وربما كان المخرج من هذا الإشكال .المعنى
  .الأسماء والأفعال والظروف

  إشـكـال المصطلـح: المبحـث الثـالـث

، ي رمــز يتفــق عليــه للدلالــة علــى مفهــوم   أ" : عرفــتْ المنظمــة الدوليــة للتقيــيس المصــطلح ب ـــ  
("  )الحـروف (ويتكون من أصوات متصلة أو من صورها الكتابيـة  

وعـرف الـدكتور عبـد الصـبور     .)39
اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يسـتخدم للدلالـة علـى مفهـوم علمـي أو عملـي       " : شاهين المصطلح بـ

ــة   (" أو فنـــي أو أي موضـــوع ذي طبيعـــة خاصـ
ــن  / ور ونقـــل الـــدكت.)40 ــود فهمـــي حجـــازي عـ محمـ

كلمـــة أو مجموعـــة مـــن الكلمـــات مـــن لغـــة متخصصـــة علميـــة أو  : المصـــطلح" : تعريفـــه )لـــوكليرك(
وليدل علـى أشـياء محـددة    ، ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم، إلخ موروثًا أو مقترضا... .تقنية
 ")

41(.  

ويـدل علـى شـيء    ، مفهـوم مـا بدقـة   وتشترك هذه التعريفات الثلاثة في أن المصـطلح يعبـر عـن    
موفقًا في التعبير عـن مفهومـه ؟    )اسم الفعل(فهل كان مصطلح .مانعا غيره من الدخول فيه، محدد

يجــدر بنـــا قبـــل الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أن نبحــث عـــن المصـــطلح فـــي تـــراث النحـــاة المتقـــدمين    
  .لعلّ البحث يجلّي صورة أو يوضح فكرة، والمحدثين

  :مصطلـح اسـم الفعـل بين النحـاة المتقدميـن والمحدثيـن: المطـلب الأول

واعلــم أن هــذه الحــروف " : فــي أكثـر مــن موضــع فقـال   )اسـم الفعــل (صـرح ســيبويه بمصــطلح  
وهـي  " : وقـال .)42(.. " .وذلـك أنّهـا أسـماء   ، التي هـي أسـماء للفعـل لا تظهـر فيهـا علامـة المضـمر       

لئلا يخالف لفظ ما بعدها لفظ ما ، النجاءك: واللام نحو وأجريتْ مجرى ما فيه الألف، أسماء الفعل
(" فقــد يجــيء هــذا المعــدول اســما للفعــل    " : وقــال أيضــا .)43(.. " .بعــد الأمــر والنهــي 

وورد .)44
(" ولهـا بـاب تُفـرد بـه     ، )رويـد (ومن أسماء الفعـل  " : المصطلح عند المبرد فقال

وتحـدث عنـه   .)45
مبنـي علـى الفـتح لأنّـه غيـر      : وشـتان " : ثم ذكره نصا فقال –ل كما سبق القو –ابن السراج شرحا 

(" البعد المفرط : وهو خبر ومعناه، إلاّ أن الفعل هنا غير أمر، فهو اسم للفعل، مؤنث
46(.  

، عنـد المتقـدمين مـن أمثــال سـيبويه والمبـرد وابـن الســراج       )اسـم الفعــل (هكـذا ظهـر مصـطلح    
أمــا .وهــذا هــو الإشــكال الأول، بيــرين مــن أقســام الكـلام ظهـر مصــطلحا مشــكلا يجمــع بـين قســمين ك  

، اسـم فعـل   )النجاءك(فـ  ؛الإشكال الثاني فيتمثل في احتواء المصطلح على مضامين غير معبرة عنه
و ، اسـما فعــل ومجـروران    )إليـك وعليـك  (و، تُستعمل اسـم فعل ومصـدرا وأداةً  )بلـه(و، لكنّه مصدر

ولـم  ، فكـأن المصـطلح لـم يعبـر بدقـة عـن المفهـوم       ، ...وهكـذا ، اسـما فعـل وظرفـان    )عندك وأمامك(
  .يعد يدل على عناصر ومضامين محددة
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 686ت (عند المتأخرين مـن النحـاة واللغـويين، فهـذا ابـن النـاظم        )اسم الفعل(ظهر مصطلح 
عنـى  كشـتان بم ، أسماء الأفعال ألفاظ نابت عن الأفعال معنى واسـتعمالاً " يذكر المصطلح بقوله ) هـ

واستعمالها كاستعمال الأفعال مـن  .ومه بمعنى اكفف، وأوه بمعنى أتوجع، وصه بمعنى اسكت، افترق
فإنّهـا وإن كانـت كالأفعـال    ، بخلاف المصادر الآتيـة بـدلاً مـن اللفـظ بالفعـل     ، كونها عاملة غير معمولة

(" فليست مثلها في الاستعمال لتأثرها بالعوامـل  ، في المعنى
ي شــارح ألفيــة ابـن    وذكـره الشـاطب  .)47

اسم الفعل هو الاسم الموضوع بالأصالة موضـع الفعـل نائبـا عنـه فيمـا      " : بقوله )هـ 790ت (مالك 
(" له من عمل ومعنى 

أسماء الأفعـال مـا كـان بمعنـى     " ): هـ 816ت (وقال الشريف الجرجاني .)48
فالسـمة التــي تميــز  .)49("  بعــد: وهيهــات الأمـر أي ، أمهلــه: رويــد زيـدا أي : الأمـر أو الماضــي مثـل  

لكــن مــن غيــر أن يزيــل ذلــك التعريــف الإشــكال  ، المصــطلح عنــد المتــأخرين أنّــه قــد صــار لــه تعريــف 
  .الحاصل في المصطلح

ومـنهم مـن   ، فمنهم من تابع المتقدمين، أما المحدثون فقد اختلفت نظرتهم إلى هذا المصطلح
اســم يــدل علــى فعــل " : ســن فــي اســم الفعــلعبــاس ح/ قــال الأســتاذ .حــاول الإتيــان برؤيــة جديــدة

(" ويتضــمن معنــاه وزمنــه وعملــه مــن غيــر أن يقبــل علامتــه ويتــأثر بالعوامــل   ، معــين
وهــو بهــذا .)50

، بيد أنّه سيحس بإشكال المصطلح القائم علـى إشـكال المفهـوم   ، يتابع المتقدمين مفهوما ومصطلحا
  .وسيتبنى رأيا آخر على ما سيأتي

فصـار المصـطلح عنــده    ، تمام حسان الانتفاض على مصطلح ومفهوم مشـكلين  /وآثر الدكتور 
ـــر فـــي قــــوله  ، )الخالفــــة( ــار المفهـــوم أوســــع يظهـ ــاليب  " : وصـ والخوالـــف كلمـــات تســـتعمل فـــي أسـ

وهــذه  ... .أي في الأساليب التي تستعمل للكشف عـن موقـف انفعـالي مـا والإفصـاح عنــه      ؛ إفصاحية
ويقسـمونها اعتباطًـا دون   ، )اسـم الفعـل  (ويسميها النحـاة  : خالفة الإخالة: الكلمات ذات أربعـة أنواع

واسـم فعـل أمـر    ، واسـم فعـل مضـارع كـوي    ، سند من المبنى أو المعنى إلى اسم فعل مـاض كهيهـات  
(" كصه 

والحـق أن رأي  .والمـدح والـذم  ، والتعجـب ، اسـم الصـوت  : أما بقية الأنـواع الثلاثـة فهـي   .)51
هـل مشـكلة اسـم الفعـل مصـطلحا تكمـن فـي        : ان هذا يقودنا إلى سؤال مهم هوتمام حس/ الدكتور 

  التقسيم العربي للكلام ؟ وهل سيساعد تقسيم آخر جديد في حل إشكال المصطلح ؟

  :مصطلـح اســم الفعــل وأقـسـام الـكـلام: المطـلب الثـانـي

بيد أن هـذا  ، )52(اء لمعنى وحرف ج، وفعل، اسم: قسم النحاة العرب الكلام على ثلاثة أقسام
فانطلقت أصوات نحوية بين الحين والآخر داعيةً إلى تقسيم ، التقسيم لم يفِ بالغرض على ما يبدو

وعارضتْ تلكم الأصوات أصوات أخرى دعت إلى الإبقاء علـى التقسـيم الثلاثـي الـذي     ، كلامي جديد
  .رأته وافيا كافيا
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غير أن رأيـه هـذا لا   ، )هـ 207ت (م غير ثلاثي الفراء ومن أوائل من نُسب إليهم القول بتقسي
: فإن قيـل " : قال الشاطبي شارح الألفية.بل تنقله عنه المصادر النحوية، يطالعنا في كتاب من كتبه

، وهـو مـن الصـدر الأول الـذين لا ينعقـد إجمـاع دونهـم       ، أين الإجماع وقد خالف الفراء في المسألة
أنّها ليست باسم ولا فعـل   )كلا(ألا ترى أنّه يقول في ، ويه في البصريينلأنّه في الكوفيين نظير سيب

أن قــول الفـراء فـي    : فهي إذًا عنـده نــوع رابـع ؟ فـالجواب   ، بل هي بين الأسماء والأفعال، ولا حرف
لمـا تعارضـتْ عنـده فيهـا أدلـة الاسـمية وأدلـة        ، هو الوقف عن الحكم عليها بأنّها اسـم أو فعـل   )كلا(

(" لا أنّه حكم عليها بأنها غير الثلاثة ، فلم يحكم عليها بشيء، يةالفعل
53(.  

وهــذا التعــارض يســبب  ، والحــق أن أســماء الأفعــال تتعــارض فيهــا أدلــة الاســمية وأدلــة الفعليــة  
هـل  : الأمـر الـذي يثيـر السـؤال ذاتـه     ، يليـه إشـكال لا منـاص عنـه فـي المصـطلح      ، إشكالاً في المفهوم

  !الكلامي ؟ المشكلة في التقسيم

، واســم الفاعــل، وصــيغ المبالغــة، المصـدر : ذكـر النحــاة الأســماء التــي تعمـل عمــل الفعــل وهــي  
وملاحـظٌ أن هـذه الأقسـام كلهـا     .)54(واسم التفضيل، واسم الفعـل  ، والصفة المشبهة، واسم المفعول

  !!  )اسم الفعل(بل هو ، أسماء بما فيها الأخير غير أنّه ليس اسما خالصا

بسبب القسم الذي ينتمـي   )اسم الفعل(هناك إشكال بين في مصطلح : يسا على ما سبقوتأس
فـإن تمكّنـا مـن    ، وهـو إشـكال المفهـوم   ، ولن يزول هذا الإشكال إلاّ بـزوال الإشـكال الـذي سـبقه    ، إليه

وخلّصــناه ، والمجــرورات، والظــروف، كالمصــادر، فــرز العناصــر المندرجــة تحــت المفهــوم وتصــنيفها  
بـل  ، وهو مصـطلح لا مجـال للإبقـاء عليـه    ، وباستقراره سيستقر المصطلح، فسيستقر المفهوم، منها

  .أو استمداده من التراث العربي، لا بد من ابتداع آخر جديد

فهـذا  ، )اســم الفعــل  (وقد احتار بعض المتقـدمين فـي تصـنيف عـددٍ مـن الألفـاظ التـي نسـميها         
بـاب تفسـير حـروف المعـاني ومـا شـاكلها مـن        : بعنـوان  يعقـد فـي كتابـه بابـا     )ه ــ 276ت (ابن قتيبة 
 )هيهــات (وتســببتْ  .)55(ورويــد  ، وهلــم، وتعــال ، وهــات ، هــا : وذكــر فيــه ، التــي لا تتصــرف  الأفعــال 
إذ نقـل ابـن   ، )ه ــ 377ت (وغموض القسم الذي تنتمي إليه بإشكال لأبي علـي الفارسـي   ، بغموضها

أنـا  ): هيهـات (كـان أبـو علـي يقـول فـي      : ن جنـي قـال اب ـ " : قولـه  )ه ــ 392ت (منظور عن ابن جنـي  
وأفتي مرة بكونها ظرفًا على قدر ما يحضـرني فـي   ، أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصه ومه

فغيــر ممتنــع أن تكــون مــع ذلــك اســما ســمي بــه ، وقــال مــرة أخــرى إنّهــا وإن كانــت ظرفًــا: قــال.الحـال 
(" الفعل كعندك ودونك 

56(.  

مصطلحا آثر كثيـر مـن النحـاة المتقـدمين الإبقـاء       )اسم الفعل(شكال الذي يثيره ورغم هذا الإ
فالزجـاجي  ، ورفض بعضهم الاعتراف بمصطلح جديد قـد لا يتــأتى إلاّ بتقسـيم كــلامي جديـد    ، عليه
فـإن كـان متيقنًـا    ، والمدعي أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منه مخمن أو شـاك " : قال )هـ 340ت (
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ليكـون ذلــك ناقضـا لقــول   ، لنـا فــي جميـع كــلام العـرب قســما خارجـا عـن أحــد هـذه الأقســام       فليوجـد 
ولـيس يجـب علينـا تـرك مـا تيقّنّـاه وعرفنـاه حقيقـة وصـح فـي العقـول            ، ولن يجد إليه سبيلاً، سيبويه

(" لأن الشكوك لا تدفع الحقائق ، لشك من شك بغير دليل ولا برهان
57(.  

والحـــق أن .هنـــا إلـــى الـــرأي المنســـوب للفـــراء بوجـــود قســـم رابـــع  ويبـــدو أن الزجـــاجي يشـــير
المطالبة بوجود قسم رابع أو أكثر لقصورٍ في التقسيم الثلاثي ربما كان أمرا لا يحتاج إلى دليل أو 

 )اســم الفعــل(وحســبنا بمصــطلح ، والبرهــان أيضــا هــو الاســتعمال ، فالــدليل هــو الاســتعمال، برهــان
   .ومفهومه مثالاً

هو صـوت أبـي جعفـر أحمـد     ، مع صوتٌ آخر في القرن الثامن الهجري على وجه التقريبلذا س
ــن صــابر النحــوي    وقصــد بــه اســم   ، )الخالفـــة(الــذي ذهــب إلــى أن للكلمــة قســـما رابعــا هــو        )58(ب

والنحويـون مجمعـون علـى    " : قال الأشـموني فـي معـرض حديثـه عـن التقسـيم الثلاثـي للكـلام        .الفعل
(" يعتد بخلافه  هذا إلاّ من لا

فإنّـه زاد اسـم الفعـل    ، هو أبو جعفر بـن صـابر  " : وعلّق الصبان، )59
(" والحق أنّه من أفراد الاسم ، وسماه خالفة، مطلقًا

60(.  

ـــ     ــادى ب ــة(إن ابــن صــابر عنــدما ن ــا مــن أقســام الكــلام لــم يكــن متزيــدا ولا       )الخالف ا رابعقســم
بوجـــود إشـــكال فـــي المفهـــوم يـــؤدي إلـــى إشـــكال فـــي     –علـــى الأرجـــح  –بـــل كـــان يحـــس  ، مخالفًـــا

وإن نالـه مـا نالـه مـن معاصـريه      ، شجاعا في مخالفتـه ، وعلى الأقل كان مقداما في طرحه، المصطلح
ويـرد فـي أغلـب الظـن علـى ابـن صـابر حـين         ، فهـذا الشـاطبي ينكـر وجـود القسـم الرابـع      .ومن بعدهم

وسماه ، لى المقرب أن بعضهم قد زاد نوعا رابعاوتأمل كلام ابن الحاج في كتابه المؤلف ع" : قال
، كأنّها عند هذا القائل ليستْ بداخلة تحت واحـد مـن الثلاثـة   ، وعنى بذلك أسماء الأفعال، )الخالفة(

إذ هـو فيمـا أحسـب متـأخر جـدا عـن       ، لقيام الإجماع قبله علـى خـلاف قولـه   ، وذلك قول غير صحيح
فكيـف  ، ولأن خـواص الأسـماء موجـودة لأسـماء الأفعـال     ، حـويين أهل الاجتهاد من المعتبـرين مـن الن  

(" وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضا ، يدعي خروجها عن الأسماء
61(.  

إذ هو مصطلح يسمح بانتقال ، مصطلح غير موفق في كل المقاييس )اسم الفعل(إن مصطلح 
وقـد نظـر فـي    .كثير من الغموض واللبسوتداخل بعضها في بعض مما يؤدي إلى ، الأقسام الكلامية

بـل نصـر بعضـهم مـذهب     ، هذا المصطلح الملبس عـدد مـن اللغـويين المعاصـرين فـردوه ولـم يقبلـوه       
  .وعده قسما رابعا من أقسام الكلام، )خالفة(ابن صابر في تسميته 

رأي وبالرغم من هذا البيان الذي عرضناه لإيضـاح ال ـ " : عباس حسن قد قال/ فهذا الأستاذ 
كاعتبــار هــذه الألفــاظ أســماء عاملــة مــع أنّهــا لا    ، بعــض الضــعف –بحــق  –لا يــزال يشــوبه ، الغالــب

ولا ، ولا مضــاف إليــه، ولا مضـافًا ، ولا فــاعلاً، ولا خبـرا ، فـلا تكــون مبتــدأً ، موضـع لهــا مـن الإعــراب  
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م رابـع مسـتقل   إنّها قس ــ: ويكاد الضعف يختفي لو أخذنا بالرأي القائل، ويخف الاعتراض .ذلكغير 
(" وأصحاب هـذا الرأي يسمونه خالفة ، من أقسام الكلمة

62(.  

ثم أن هذه التسـمية بحـد ذاتهـا    " : فقال، إبراهيم السامرائي على المصطلح/ واحت﻿ الدكتور 
وذلــك أنّهــا ، ذلــك لأنّهــا ليســت أســماء لأنّهــا تُلمــح إلــى الفعــل  ، قائمــة علــى شــيء كبيــر مــن الاعتبــاط 

كما أنّها ليستْ أفعـالاً فـي الوقـت نفسـه لأنّهـا تقبـل شـيئًا مـن لـوازم          ، ا استعمال الفعلتستعمل أحيانً
(" الاسم كالتنوين 

63(.  

عندما تحدث عن تقسيم جديـد للكـلام    )الخالفة(تمام حسان من مصطلح / واستفاد الدكتور 
/ عنـد الـدكتور    )الفـة الخ(فــ  ، عنده مخالف لما هو عند ابـن صـابر   )الخالفة(بيد أن مفهوم ، العربي

(" كلماتٌ تستعمل في أسـاليب إفصـاحية   " : تمام حسان
أسـماء  : وقـد مضـى القـول فيهـا وهـي     .)64

خليفــة : عنــد ابــن صــابر فهــي  )الخالفــة(أمــا .والمــدح والــذم، والتعجــب، وأســماء الأصــوات، الأفعــال
(" خليفته ونائبه في الدلالة على معناه " : أي، الفعل

65(.  

مفهـوما ومصطلحا قد يساعد في تجـاوز الإشكال الذي يسـببه مصـطلح    )الخالفة( إن القول بـ
  : كما يمكن تجاوز الإشكال بأحد رأيين، )اسم الفعل(

ــا     • ــى الأداة مفهومـ ــات إلـ ــذه الكلمـ ــم هـ ــال     (ضـ ــماء والأفعـ ــن الأسـ ــاكلها مـ ــا شـ ــروف ومـ الحـ
ــه يجــب تصــفية هــذا المفهــوم مــن بعــض الم     ، ومصــطلحا )والظــروف ضــامين التــي  بيــد أنّ

إبراهيم السامرائي الـذي  / جريا على رأي الدكتور ، كبعض المصادر مثلاً، اندرجت تحته
وإخضـــاعها  )اســـم الفعـــل(ودرجهـــا فـــي مـــادة ، إن تقســـيم هـــذه المـــواد الكثيـــرة" : قـــال

لتقسيمات الأفعال كان بسبب من حرص النحويين على أن يشـمل درسـهم النحـوي جميـع     
والـذي أراه أن هـذه المـواد    ، ق شيء مـن ذلـك لـم يكـن لهـم فيـه قـول       فلم يب، مواد العربية

("  )اسم الفعل(الكثيرة لا يمكن أن تحمل كلها مصطلح 
66(. 

: مــثلاً بمعنــى )صــه(فـــ ، لأن مــدلولها مــدلول جملــة ، عــد هــذه العناصــر جمــلاً لا مفــردات  •

منـذ زمـن ابـن     وقـد ألمـح إلـى هـذا الـرأي     .وكـذلك بقيـة العناصـر   ، اسـكتْ أنـتَ  : أي؛ اسكت
فأخــذ يــؤول ، غيــر أنّــه لــم يســتطع الــتخلص مــن قيــود النحــاة  )هـــ 680ت (فــلاح اليمنــي 

وأمــا اســم الفعــل ، المعنــى المركــب مــن خصــائص الجمــل " : فقــال، ويبحــث عــن المخــارج
فلــذلك لـم يقـدح فــي حـد الكلمـة لعــدم ظهـوره فــي      ، لكــن تركيبـه تقـديري  ، فمدلولـه مركـب  

(" الاستعمال 
67(. 



  إشكـال المفهـوم والمصطلـح.. .اســـم الفـعــل
 

 421

لأنّـه رأي لا ينظـر   ، فلن يكون هناك إشكال في المفهـوم ، ما اعتمدنا هذا الرأي وأخذنا به فإذا
وسـيبقى أمامنـا أن نبحـث عـن     ، ولا هـو يعـدها مـن أقسـام الكلمــة     ، إلى هذه العناصـر نظــرة الكلمـات   

  .مصطلح ملائم

  : خـاتمـة

وقـد  ، لنحـو العربـي  فـي ا  )اسـم الفعـل  (حاول هذا البحث أن يعرض للإشكال الـذي يثيـره درس   
أمـا إشـكال   .إشـكال المفهـوم وإشـكال المصـطلح    : خرج في نهايته بأن الإشكال يتحدد في أمرين همـا 

  : المفهوم فيظهر في النقاط التالية

، وآمــين، حــي: ضــمه لعناصــر لغويــة متنوعــة مــن الكلمــات التــي تحمــل معــاني الأفعــال مثــل  •
ومـن الظـروف   .. .،ونـزال ، ودراكِ، حـذارِ  :ومن الصيغ القياسية مثل.. .،وهيهات، وشتان
ــك، وخلفــــك، أمامــــك: مثــــل ــل  ... .،ومكانــ ــا مثــ ــر ومجروراتهــ ــن حــــروف الجــ ، إليــــك: ومــ

 .وهذه العناصر برأي الباحث لا يمكن أن تندرج تحت مفهوم واحد.. .،وعليك

، واسـم فعـل مضـارع   ، اسـم فعـل مـاض   : إذ قسم النحاة بعضا منها إلـى ، دلالته على الزمن •
 .والاسم لا دلالة فيه على الزمن عادةً، فعل أمرواسم 

بـل هـو دال علـى    ، فاسـم الفعـل لا يـدل علـى الفعـل فقـط      ؛ دلالته دلالة جملة لا دلالة كلمـة  •
، وإذ كـان الأمـر كـذلك   ، هو يدل على الجملة لا علـى المفـرد  : بعبارة أخرى؛ الفعل وفاعله

 .فهو غير داخل في تقسيم الكلمة

، إذ جـاء الانتصـار فيهـا للشـكل    ، ت إيثارا للمبنى على حسـاب المعنـى  معالجة النحاة له كان •
وتقــديم المعمــول كلهــا أمــور ، ودخــول الكــاف، ونــون التوكيــد، والتنــوين، البنــاء: ذلــك أن

 .راجعة إلى الشكل

اسـم فعـل وقـد تكـون حـرف       )بلـه (فــ  ، تردد بعض كلمات هذا الـدرس بينـه وبـين الأدوات    •
وهـا ضـمن   ، وهلـم ، ومـه ، وصـه ، ورويـدا ، وحيهـل : تعـال : عـال كما ذُكرت أسـماء الأف ، جر

 .مترددةً بذلك بين أكثر من قسم كلامي، كتب الأدوات

وهـو يظهـر فـي    ، أما إشكال المصـطلح فمسـتمدٌ مـن إشـكال المفهـوم، ومـرتبط بـه، وعائـد إليـه         
  : أمرين هما

حـث إلـى أنّـه لا    وقد خلـص البا .الاسم والفعل: جمعه بين قسمين كبيرين من أقسام الكلام •
كما لا يمكن لمصـطلح يجمـع بـين هـذين     ، يمكن لكلمة أن تكون اسما وفعلاً في آن واحد
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القســمين المتباعــدين أن يكــون معبــرا وجيــدا، إذ هــو مصــطلح يســمح بانتقــال الأقســام          
 .كثير من اللبس والغموض ىمما يؤدي إل، وتداخل بعضها في بعض، الكلامية

 )بلــه (و، لكنّـه مصـدر  ، اسـم فعـل   )النجـاءك (فــ  ، يعبر عنهـا بدقـة  احتواؤه على مضامين لا  •
اســـما فعــــل  )إليـــك وعليـــك(و، تُســـتعمل اســــم فعـــل ومصـــدرا وأداةً كمـــا مضـــت الإشـــارة 

فكـأن المصـطلح لـم يعبـر     ، ...وهكـذا ، اسـما فعـل وظرفـان    )عندك وأمامك(و ، ومجروران
 .محددةولم يعد يدل على عناصر ومضامين ، بدقة عن المفهوم

  :هما، وقد ارتضى الباحث في ثنايا الدراسة أحد رأيين قد يحلان الإشكال

بـل  ، لا نقصد الحروف فقـط  )أدوات(وعندما نقـول ، عد أسماء الأفعال أدوات لا أسماء •
" : نقصـــد ذلـــك المفهـــوم الشـــامل الـــذي أشـــار إليـــه الســـيوطي فـــي كتابـــه الإتقـــان وهـــو  

فتبني مثل هذا الرأي ". سماء والأفعال والظروف الحروف وما شاكلها من الأ: الأدوات
أداة تحمــل معنــى : لأن مفهومــه ســيكون حينئــذٍ، )اســم الفعــل(ربمــا جنّبنــا إشــكال مفهــوم 

ــاكله ــروف، وهـــذا أمـــر مشـــروط بإرجـــاع بعـــض العناصـــر كالمصـــادر  .الفعـــل و تشـ ، والظـ
عانيهــا قــد خرجــت مــن م  –بعــد ذلــك  –ثــم عــدها ، والمجــرورات إلــى حقولهــا الأساســية 
 .دون أن تنتقل من قسم كلامي لآخر، الأُول إلى معان أخر فيها أمر ونهي

؛ اسـكت : مـثلاً بمعنـى   )صـه (فــ  ، لأن مدلولها مدلول جملـة ، عد هذه العناصر جملاً لا مفردات
فلــن يكــون هنــاك ، فــإذا مــا اعتمـدنا هــذا الــرأي وأخــذنا بــه ، وكــذلك بقيــة العناصــر، اسـكتْ أنــتَ : أي

ولا هـو يعـدها مـن أقسـام     ، لأنّه رأي لا ينظـر إلـى هـذه العناصـر نظــرة الكلمـات      ، المفهومإشكال في 
  وسيبقى أمامنا أن نبحث عن مصطلح ملائم، الكلمـة
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Verbal Noun…. The Ambiguity of  

The Connotation and Term  
 

Amer Fael Mohammed Belhaf, Arabic language dept., Faculty of Education, 
Hadhramout Univ., Yemen. 

Abstract 
This research studies the ambiguity of (verbal noun), resting on assuming that the 

ambiguity is that an ambiguous and unsteady connotation causes an ambiguous and 
unsteady term. 

It contains three chapters; the first chapter is about the features of the ambiguity, 
presenting a general idea of the problem by means of several questions.  

The second talks about the ambiguity of the connotation; it consists of three cases: 

 1. The connotation of verbal noun in the grammarians' view. 
 2. Its connotation in Kufics' view. 
 3. The sense and the indeclinable of the connotation. 

And the third chapter is about the ambiguity of the term, referring to its sources. It 
consists of two cases:  

1. The term in the grammarians' view. 
2. The terms and parts of speech. 
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أثر النظامين الدلالي والنحوي في الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين  
  

 عماد محمد جميل السلامه   
*  

  ملخص

. تهدف الدراسة الحالية إلى تقصي أثر خصائص المقروء في الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين

من الطلبة المتميزين، وزعوا في أربع  طالباً وطالبةً) 160(ولتحقيق هذا الغرض اختيرت عينة مكونة من 
) مبني للمجهول، مبني للمعلوم(جري عليهما تعديل في التركيب أجموعات تجريبية، ثم اختير نصان م

، وكذلك تعديل بين المتغيرين معاً بحيث شمل جميع )مفردات معروفة، مفردات غير معروفة(والمعنى
ثم خضع جميع أفراد . تلك التعديلات على كل مجموعة عرض النصان بصورة واحدة فقط من. الاحتمالات

عينة الدراسة لاختبار استيعاب قرائي مكون من خمسة وخمسين سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد، يقيس 
وجود أثر دال إحصائياً للنظام : وقد انتهت نتائ﻿ الدراسة إلى. الاستيعاب القرائي الحرفي والتفسيري

لقرائي على المستويين الحرفي والتفسيري لدى الطلبة المتميزين، لصالح التركيب النحوي في الاستيعاب ا
في ) النظام الدلالي×النظام النحوي(وكذلك وجود اثر دال إحصائيا للتفاعل الثنائي . المبني للمجهول

  .الاستيعاب القرائي المستوى الحرفي

  المقدمة

لـى سـيد الأنبيـاء محمـد صـلى اللـه عليـه        قال تعالى فـي أول سـورة مـن القـرآن الكـريم أُنزلـت ع      
الـذي  * ربـك الأكـرم   و اقـرأ * خلـق الإنسـان مـن علـق     * اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق      (: وآله وسـلم 
هي أول كلمة تنزل من كتابـه الحكـيم، وفـي هـذا      )إقرأ(لقد كانت كلمة ). 4ـ 1العلق، ( )علّم بالقلم

الثقافـات  و لتـي يطـلّ منهـا المـرء علـى المعـارف      فـالقراءة هـي النافـذة ا   . إيحاء بضرورة تعلـم القـراءة  
  . المتنوعة، وهي أحد ابرز عوامل تنمية الشخصية، وهي أساس عملية التعلم

وتمثـــل القـــراءة فـــي المجـــال التربـــوي أهـــم المهـــارات الأكاديميـــة التـــي تـــدرس علـــى مســـتوى    
ة؛ لــذلك يحــرص  المدرســة، وأي مشــكلة فيهــا تتــرك آثــاراً مختلفــة علــى كافــة الموضــوعات التعليمي ــ    

  .التربويون على تمكين الطلبة من أدائها خير أداء
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ونتيجــة ظهــور العلــوم التربويــة وفــي مقــدمتها علــم الــنفس التربــوي تطــور مفهــوم القــراءة مــن      
مفهوم يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكيـة آليـة بسـيطة، إلـى مفهـوم معقـد يقـوم علـى أسـاس أنهـا           

القـــارئ بكـــل جوانبهـــا؛ فهـــي نشـــاط بصـــري فكـــري مـــرتبط   نشـــاط عقلـــي يســـتلزم تـــدخل شخصـــية  
النطـق بهمـا،   و الكلمـات و بالعمليات المعرفية، وهي ليست عملية آلية بحتة حدودها معرفـة الحـروف  

بــل هــي عمليــة معقــدة شــأنها شــأن كافــة العمليــات العقليــة، فهــي تســتوجب مــن القــارئ الاســتيعاب،     
بحيث يتمكن القارئ الجيـد مـن توظيـف أسـلوبه الفريـد      والربط، والاستنتاج، والتفاعل مع المقروء، 

  ).Burns et al ,1999. (في تفسير وتقييم والاستجابة للمقروء

ويشكل الاستيعاب القرائي الهدف الأساسي المتوقع من أي عملية قرائية، فالاسـتيعاب القرائـي   
د للمـادة المقـروءة علـى    المقروء؛ فلا يقتصر الاستيعاب الجيو يتطلب التفاعل المستمر بين القارئ

مـا يسـمى   وإدراك المعاني الصريحة المباشرة للرموز الكتابية بل يشتمل على فهم المعاني البعيــدة أ 
   ).Smith, 1994( ،)Applegate& Quinn, 2002(أحياناً بقراءة ما بين السطور 

  مشكلة الدراسة 

لي والنظـــام النحـــوي فـــي يمكـــن تحديـــد مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة فـــي بيـــان أثـــر النظـــام الـــدلا 
عليه، تتحد مشكلة الدراسة الحالية بالإجابة عن و الاستيعاب القرائي بمستوييه الحرفي والتفسيري؛

   :السؤالين التاليين

ــد مســـتوى    . 1 ــائياً عنـ ــة احصـ ــاك فـــروق دالـ ــى  ) 0.05=  ∝(هـــل هنـ ــي علـ ــي الاســـتيعاب القرائـ فـ
من النظـام الـدلالي والنظـام النحـوي     المستوى الحرفي لدى الطلبة المتميزين تعزى إلى كل 

  وإلى التفاعل بينهما ؟ 

ــد مســـتوى    . 2 ــائياً عنـ ــة احصـ ــاك فـــروق دالـ ــى  ) 0.05=  ∝(هـــل هنـ ــي علـ ــي الاســـتيعاب القرائـ فـ
ــزين، تعــزى إلــى كــل مــن النظــام الــدلالي والنظــام         المســتوى التفســيري لــدى الطلبــة المتمي

  النحوي وإلى التفاعل بينهما ؟

  :أهمية الدراسة

ي أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة الاســتيعاب القرائــي نفســه خاصــة فــي نهايــة المرحلــة       تــأت
الأساسية؛ لأنها تمثل المرحلة التي يعتمد فيها الطالب في تعلمه للمـواد الدراسـية علـى الاسـتيعاب     

لـة  القرائي أكثر مـن اعتمـاده علـى الاسـتيعاب السـماعي؛ إذ يتَوقـع أن يكـون الطالـب فـي نهايـة المرح          
 الأساسية قد امتلك مهارات الاستيعاب القرائي، فامتلاكه لها يسهل علية استخدام اللغـة دون مشـقة  

وتــأتي أهميــة الدراســة الحاليــة مــن  . يســهل عليــة تعلــم المــواد الدراســية المختلفــة  عنــاء، ومــن ثــمو
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صـة تتماشـى مـع    أهمية الطلبة المتميزين أنفسهم، تلك الفئة التي تمثـل رعايتهـا مـن خـلال بـرام﻿ خا     
  .خصائصهم الانفعالية والعقلية، استثماراً حقيقياً في الموارد البشرية

ثـر النظـام الـدلالي والنظـام النحـوي فـي       عة للأدب النظري المتعلق بدراسة أإن المراجعة السري
الاســتيعاب القرائــي تشــير إلــى أن معظــم هــذه الدراســات أجريــت علــى الطلبــة العــاديين ولــيس علــى      

ويأمـل الباحـث فـي أن تسـفر     . يكسـب الدراسـة الحاليـة أهميـة أخـرى      ين، وهذا بدورهلمتميزالطلبة ا
الدراسة الحالية عن نتائ﻿ ذات قيمة تساعد في تطوير المناه﻿ المتعلقة بالمتميزين وفـي تشـخيص   

  .بعض عيوب الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين

  : أهداف الدراسة

  : هداف التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق الأ

فـي الاسـتيعاب   ) التراكيب المبنية للمجهـول و التراكيب المبنية للمعلوم(ـ فحص أثر النظام النحوي 1
  .التفسيري لدى المتميزينو القرائي بمستوييه الحرفي

فـي الاسـتيعاب القرائـي    ) المفردات غير المعروفةو المفردات المعروفة(فحص أثر النظام الدلالي . 2
 .التفسيري لدى المتميزينو حرفيبمستوييه ال

  :الخلفية النظرية

  :مفهوم الاستيعاب القرائي

لقـــد أورد التربويـــون وعلمـــاء الـــنفس تعريفـــات متعـــددة لمفهـــوم الاســـتيعاب القرائـــي؛ فيعرفـــه    
 بأنــه عمليــة عقليــة نشــطة مركبــة تتطلــب مــن القــارئ نقــداً للمعــاني،  Robinson,1968( )روبنســون

 & Goodman(بيـرك  و فيمـا يعرفـه جودمـان   . التعمـيم و درة علـى الاسـتنتاج  ق ـ، واختبـاراً للأفكـار  و

Burke,1983 (   بينمـا  . المنطوقـة والضـمني للمـادة المكتوبـة أ   وبأنه عملية اقتبـاس المعنـى الصـريح أ
ــى مــن المــادة        ) Harest,1985(يعرفــه هارســت   ــل فــي اســتنتاج المعن ــه نشــاطٌ عقلــي فاعــلٌ يتمث بأن

أن الاسـتيعاب  ) McCarthy,1990(ويـرى ميكـارثي   . المعرفيـة للقـارئ   المقروءة فـي ضـوء الخلفيـة   
نشــاط ذهنــي متعــدد   وفهــ. القرائــي عمليــة معقــدة لمعالجــة المعلومــات والأفكــار الــواردة فــي الــنص     

إعـادة تنظـيم   و انتقـاء و يقـرأ، مـن خـلال تحويـل     والأبعاد يسـعى إلـى بنـاء تصـور دلالـي لمـا يسـمع أ       
  . شبيهة لتلك التي يقصدها الكاتبوذهنية مطابقة أ المقروء بغية تكوين بنية

  :مكونات الاستيعاب القرائي
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تتضمن عملية الاستيعاب القرائي مجموعة من القدرات العقلية، فهـي عمليـة عقليـة مركبـة، لهـا      
ــة والحســية   ــة الاســتيعاب        . مكوناتهــا العقلي ــات عملي ــد مكون ــاك محــاولات عــدة لتحدي ــت هن وقــد كان

معرفـة  : أربعـة مكونـات لعمليـة الاسـتيعاب القرائـي هـي       )Lennon ,1960(د لينـون  القرائي؛ فقد حد
المفردات واستيعاب المعنى الظـاهر واسـتيعاب المعـاني الضـمنية وتقـدير العمـل عـن طريـق الكشـف          

فيـرى أن مكونـات عمليـة    ) Goodman & Burke ,1983(أمـا جودمـان وبيـرك    . عـن قصـد الكاتـب   
فيمــا . دراك والـذاكرة والتفكيـر التجميعـي والتحليلـي والتطبيـق والتقـويم      الإ: الاسـتيعاب القرائـي هـي   

أن عمليـة الاسـتيعاب القرائـي تتكـون مـن معرفـة القـارئ        ) Burns et al ,1999(يرى بيرنز وزملاؤه 
بعلم الأصـوات والمفـردات واسـتيعاب المعنـى الحرفـي للمقـروء واسـتيعاب المعنـى الضـمني المشـتق           

  .من السياق

  : الاستيعاب القرائي مستويات

لقــد تبــاين البــاحثون فــي تصــنيف مســتويات الاســتيعاب القرائــي، مــن حيــث عــدد مســتوياته             
وعلى الرغم من ذلك؛ فـإن هـذه التصـنيفات تتشـابه فـي الشـكل العـام، فقـد صـنف ديبـور           . ومسمياته

لسـطور  قـراءة ا : الاستيعاب القرائي في ثلاثة مستويات هي )Debeor & Dallman,1970(ودلمن 
فيصـنف الاسـتيعاب    )Bloom, 1971(أمـا بلـوم   . وقراءة ما بين السطور، وقراءة ما وراء السـطور 

ــي   ــتويات هـــ ــة مســـ ــي ثلاثـــ ــي فـــ ــتكمال : القرائـــ ــير والاســـ ــة والتفســـ ــت  . الترجمـــ ــنف باريـــ ــا يصـــ فيمـــ
)Barret,1972 ( الحرفـــي، والتفســـيري، والرمـــزي،  : الاســـتيعاب القرائـــي فـــي أربعـــة مســـتويات هـــي

الاسـتيعاب القرائـي فـي أربعـة     ) Goodman & Burke,1983(بيـرك  و ويصنف جودمان. والتطبيقي
  .الحرفي، والتفسيري، والرمزي، والتكاملي: مستويات ايضاُ هي

  :العوامل المؤثرة في الاستيعاب القرائي

تتأثر عملية الاستيعاب القرائي بعدد من العوامل، ومن هذه العوامـل خصـائص المقـروء، وفـي     
 .نظامين النحوي والدلاليمقدمتها ال

 : النظام النحوي

يشير النظام النحوي إلـى قواعـد تركيـب الجملـة وأحكـام إعرابهـا؛ إذ إن إلمـام القـارئ بقواعـد          
). Baumann & Johnson,1984(يساعد في تحسين اسـتيعاب النصـوص المعروضـة عليـه      والنح

المعنى : ، وبذلك يكون للجملة معنيانمن مفرداتهاو فتستمد الجملة معناها من تراكيبها القواعدية،
لا تقــل أهميــة المعنــى القواعــدي للجملــة عــن المعنــى المفرداتــي،  و .المعنــى المفرداتــيو القواعــدي،

لكنـه لا يفهــم المعنـى الكلــي للجملـة لأنــه لا يفهــم    و فقـد يفهــم القـارئ معــاني المفـردات فــي جملـة مــا    
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ة العلاقـات بـين كلمـات الجملـة الواحـدة، فـإن هـذا        فإذا لم يفهم القارئ طبيع ـ. المعنى القواعدي لها
   ).1995عطية، (يعيق استيعابه للجملة، ومن ثم للنص

إلـــى أن مـــن مســـتلزمات الاســـتيعاب القرائـــي، أن يعـــي   ) 1990(اللبابيـــدي و ويشـــير الخلايلـــة
ربطهـا  و التركيبيـة والبلاغيـة الخاصـة بالجملـة،    و أن يمتلك الكفايـة النحويـة  و القارئ مكونات الجملة،

فبناء الجملة له دور كبير فـي اسـتيعابها؛   . بالمعرفة الدلالية، لتكوين استيعاب دقيق وواضح للجملة
فعلـى سـبيل المثـال يـؤثر البنـاء      . إذ إن التفاوت بين الجمل من حيـث التركيـب يـؤثر علـى اسـتيعابها     

ب الجملــة المبنيــة للمجهــول فــي اســتيعابها، فاســتيعا والقواعــدي للجملــة مــن حيــث البنــاء للمعلــوم أ  
أن معرفـة القـارئ   ) 1997(يـرى حبيـب اللـه    و .للمجهول أصـعب مـن اسـتيعاب تلـك المبنيـة للمعلـوم      

مـا تضـيفه مـن معنـى     و والتراكيب القواعديـة يسـاعده علـى تحديـد مكـان الكلمـة مـن الجملـة،         وبالنح
القـارئ ملاحظـة    يسـتطيع " من كد في صغره استراح في كبـره  " ففي جملة . للمفهوم العام للجملة
" ووعليــه، فــإذا كــان الجــواب ه ــ . كــون جــواب الشــرط نتيجــة لفعــل الشــرط   و كــون الجملــة شــرطية، 

ــن يتحقــق جــواب الشــرط إلا بفعــل الشــرط     ، "العمــل والاجتهــاد  " وفــإن الشــرط ه ــ " اســتراح   .فل
  ". تعب " وه" كد " عليه، فإن معنى الفعل و

ــه يصــعب علــى  ) Friedman,2003(ويؤكــد فردمــان   ــر مــن الجمــل،      أن ــارئ اســتيعاب الكثي الق
القواعديــة لهــا، كتحديــد الاســم الــذي تعــود عليــه   و نتيجــة عــدم قدرتــه علــى تحليــل البنيــة النحويــة  

أن مــن مســتلزمات الاســتيعاب القرائــي أن يكــون القــارئ علــى   ) 1999(ويــرى عصــر. الضــمائر مــثلاً
 تسلسـلها، و انتظـام المفـردات فيهـا،   و ب،معرفة بالبنية التركيبية للجملة، من حيث نوع التركيو دراية

فالقـارئ يجـب أن   . بيانيةو والتأخير، وما تشتمل عليه من صور بلاغية ما فيها من قضايا التقديمو
   .أن يتعرف على مختلف تراكيب الجملةو يحلل البنية النحوية،

م النحـوي،  هذا وقـد أشـارت نتـائ﻿ الدراسـات السـابقة إلـى أن الاسـتيعاب القرائـي يتـأثر بالنظـا          
إلـى أن التركيـب   ) Abrahamsen & Shelton,1989(فقد أشارت نتائ﻿ دراسة أبراهامسن وشلتون

وتشـير نتـائ﻿    .القواعدي المعقد يـؤثر سـلباً علـى مسـتوى الاسـتيعاب القرائـي لـدى القـارئ العـادي         
ــة      (Hawas,1990,p.45-63)دراســة حــواس   إلــى أن جهــل الطلبــة بالمضــامين النحويــة يعيــق عملي

 ,Gillon &   Dodd,1995( دودو وتظهـر نتـائ﻿ دراسـة أجـرى جيلـون     . الاستيعاب القرائي لـديهم 

p.58-68 (  وأشــارت دراســة . مــن اســتيعابه القرائــي أن معرفــة الطالــب بالتراكيــب القواعديــة تحســن
(Yang et al,2009)            إلـى أن التركيـب النحـوي المعقـد يشـوش القـارئ وبالتـالي يعيـق قدرتـه علـى

  .اب المادة المعروضه عليهاستيع
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ــد     ــة بولانـ ــائ﻿ دراسـ ــد نتـ ــار    أن أداء )Boland,1997,p.423-484(وتؤكـ ــى اختبـ ــة علـ الطلبـ
الاســتيعاب القرائــي فــي المســتويين التفســيري والنقــدي يكــون عاليــاً عنــد تحليــل التراكيــب النحويــة    

ــيطة    ــة بســــــ ــب نحويــــــ ــى تراكيــــــ ــا إلــــــ ــدة وتحويلهــــــ ــاجي   . المعقــــــ ــة نســــــ ــائ﻿ دراســــــ ــير نتــــــ وتشــــــ
)Nassaji,2003,p.261-276 (  إلــى أن المســتوى المعقــد مــن عمليــات التركيــب يســاهم بشــكل دال

لصالح . إحصائياً في التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز فيما يتعلق في الاستيعاب القرائي
  .الطالب المتميز

   :النظام الدلالي

حدد المعنى الضمني للمفردة إلا من لا يو. معنى ضمنياًو تحمل معظم المفردات معنى ظاهرياً
ــه      ــرد في ــذي ت ــاً مــا تمتلــك   ). Baumann & Johnson,1984,p.91-93(خــلال الســياق ال وغالب

 Anderson(ً المفردات مدلولات ومعاني احتمالية كامنة أكثر من امتلاكها معنى ظاهراً ثابتاً محددا

& Shifrin,1980,p.30( . ويــورد عصــر)موقــف  :ضــية المعنــى همــا مــوقفين متصــلين بق) 1999
يشير إلى أن المعنى موجود في النص ذاته ويتعين على القارئ أن يستخرجه عن طريق حل ما في 

ما الـنص إلا  و وموقف آخر يشير إلى أن المعنى موجود في ذهن القارئ. النص من رموز وشيفرات
أن القــارئ ) McCarthy,1990,p.10(ويؤكـد مكـارثي   .رمـوز بصـرية مـن قبيـل الدلالــة علـى المعنـى      

بينما يتجـه القـارئ   ، الجيد يسعى جاهداً للوصول إلى المعنى الضمني للمفردات الواردة في السياق
ــي الســياق        ــواردة ف ــى الظــاهري والســطحي للمفــردات ال ــى المعن ــرى كــلارك  . الضــعيف مباشــرة إل وي

)Clark,1973,p.29-33 ( ميـل لأن تكـون   أن معاني المفردات لدى الأطفال الصغار، على الأرجـح، ت
مـع التقـدم بـالعمر وزيـادة الخبـرة يصـبح بإمكـان الطفـل إجـراء          و .أكثـر تعميمـاً  و أقل تمييزاًو جامدة
أن  (Vougiouklis,1997,p.33-34)ويؤكـد فوجيـوكلس  . التفريـق فـي المعنـى أكثـر فـأكثر     و التمييز

نيهــا مــن خــلال أكثـر الطــرق شــيوعاً للحصــول علـى معــاني المفــردات غيــر المعروفــة هـي اشــتقاق معا   
  . السياق الواردة فيه

إلــى أن فهــم معــاني المفــردات غيــر المعروفــة،    ) Nelson,1974,p.267-285(ويشــير نلســون  
زيـادة المعرفـة بمعـاني    و ولكـن مـع زيـادة الخبـرة    . يكون في البداية معتمداً على وجودها في السـياق 

المتعـددة للمفـردات دون الاعتمـاد    غير مباشر يصبح بالإمكان فهم المعاني و المفردات بشكل مباشر
فالاستيعاب القرائـي يتطلـب مـن القـارئ أن يتعـرف علـى معـاني المفـردات         . على وجودها في السياق

بـين الجمـل مـن جهـة     و إضـافة إلـى القـدرة علـى الـربط بـين المفـردات مـن جهـة         ، المتضمنة في الـنص 
يكـون ذلـك عـن طريـق     و لتعبير عنهـا دمجها بسلسلة واحدة تجسد الفكرة التي أراد الكاتب او أخرى

  . بدقة تحديد معاني المفردات ومدلولاتها
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الـــذي يمتلـــك المتطلبــــات    وأن القـــارئ الجيـــد ه ـــ  ) Roblyer,1978,p.353(يـــرى روبليـــر   و
مــن أهــم هــذه المتطلبــات الــذخيرة اللغويــة بمــا تحتويــه مــن  و .الأساســية لمهــارة الاســتيعاب القرائــي

يؤكــد روجــر و .ث يكــون قــادراً علــى إدراك المعنــى القريــب والبعيــد  معــان ومــدلولات للمفــردات بحي ــ
)Roger,1982,p.82-83 (    ــى أن الاســـتيعاب القرائـــي لـــن يتحقـــق إلا إذا امتلـــك القـــارئ القـــدرة علـ

تحليــل كــل مــا تتضــمنه مــن معــان ودلالات مــن خــلال اســتخدام قــرائن      و الجمــلو تفســير المفــردات 
  . السياق الدلالية

ا إلــى أن القــارئ الجيــد يقــوم بتنظــيم المفــردات فــي الــذاكرة كمجموعــات      وتجــدر الإشــارة هن ــ
وتســاعد . سـببية وأ، قــد تكـون هـذه العلاقـات ارتباطيـة    و مترابطـة علـى شـكل شـبكات بينهـا علاقـات،      

تنظيمهـــا حســـب و الـــربط بينهـــاو هـــذه العلاقـــات القـــارئ فـــي معرفـــة كيفيـــة خـــزن معـــاني المفـــردات، 
   ).McCarthy,1991,p.56-62(مستويات محددة 

ــين القــاموس اللغــوي للقــارئ ومســتوى اســتيعابه للمقــروء علاقــة وثيقــة ؛ إذ إن        إن العلاقــة ب
اشتقاق معانيها من  من المفردات وقدرته على الاستيعاب الكلي للمقروء يعتمد على حصيلة القارئ

-Read,2000,p.37) من اسـتيعاب المقـروء   تمكنه، وتحويلها إلى معرفة وخبرات ذات معنى، النص

أن القــارئ الـــذي   (Rumelhart & Norman,1978,p.161) يــرى روملهــارت ونورمــان   و .(39
ويؤكـد  . يمتلك حصـيلة لغويـة وافـرة يـتمكن مـن اسـتيعاب الموضـوعات الدراسـية المختلفـة بسـهولة          

أن معرفة معـاني المفـردات يجـب أن تحظـى باهتمـام البـاحثين كـأي        ) Wilkins,1990,p.56(ولكـنـز 
آخر من جوانب اللغة كالقواعد والإملاء والتهجئـة ؛ إذ إن محــدودية الـمــفردات لـدى القـارئ      جانب 

  .تجعله يواجه صعوبة في استيعـاب المقروء

  :الخصائص العقلية للطلبة المتميزين

ــرة       ــى حفــظ كميــة كبي ــزون بالقــدرة عل ــز الطلبــة المتمي ــوة الــذاكرة  ،المعلومــات يتمي  ودقــة ،وق
 وتعلمهـا فـي سـن مبكـرة، والنضـ﻿ المبكـر فـي قـراءة كتـب الكبـار،          ، القـراءة العة والمطوحب  التركيز،

  .(Cathie,2004)  وسرعة الفهم والاستيعاب وقراءتهم المستفيضة في مجالات خاصة

حـب الاسـتطلاع ،وتفضـيل العمـل الاسـتقلالي، ووضـوح التفكيـر        ب المتميـزون كما يتميز الطلبـة  
والقـدرة علـى التعامـل مـع الـنظم الرمزيـة        الفائقة علـى الملاحظـة،  واليقظة والقدرة  ،وخصوبة الخيال

والقـدرة علـى التعبيـر عـن      تنـوع الاهتمامـات والهوايـات،   و ,الخلقي المبكـر والنم ـو ,والأفكار المجـردة 
ــا،       ــتجابات وتنوعهـ ــدد الاسـ ــر وتعـ ــي التفكيـ ــة فـ ــة، والمرونـ ــهولة ودقـ ــيلة بسـ ــار الأصـ ــة الأفكـ  والطلاقـ

  .(Davis&Rimm,1994) .وغزارة التفكير ،وكثرة الأسئلة ،تأملوال، والحساسية للمشكلات
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ن أو مــن أقــرانهم مــن نفــس الســن،  أفضــليكــون  المتميــزيناللغــوي لــدى  وكمــا أن معــدل النمــ
ــليمة    ــراءة السـ ــى القـ ــدرتهم علـ ــلقـ ــاديين  أفضـ ــن العـ ــا ، مـ ــمكمـ ــي    أنهـ ــاظ التـ ــة الألفـ ــزون بنوعيـ يتميـ

  .)(Clark,1992والقدرة على التفكير المنظم وبقدرتهم على الحوار والمحادثة يستخدمونها،
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 الدراسات السابقة

أشارت نتائ﻿ الدراسات السابقة إلى أن الاستيعاب القرائي يتأثر بالنظام الدلالي، ففـي الدراسـة   
والتي هدفت إلى التحقـق مـن    )McDaniel & Pressley ,1989(بريسلي و التي أجراها ماكدانيال

أظهرت نتائ﻿ الدراسة وجـود فـروق ذات   . لمفردات في الاستيعاب القرائيأثر معرفة القارئ بمعاني ا
دلالة إحصـائية فـي الاسـتيعاب القرائـي بـين أفـراد المجموعـة التجريبيـة الـذين تعرضـوا للـنص الـذي             

سـياقات توضـح معـاني تلـك المفـردات وأفـراد       و يحتوي على مفـردات غيـر معروفـة مـدعماً بتعريفـات     
سـياقات توضـيحية، لصـالح    و تعرضوا لذلك النص دون تدعيمه بتعريفـات  المجموعة الضابطة الذين
إلى أن هناك ارتباطـاً عاليـاً    (Hawas,1990)كما أشارت دراسة حواس . أفراد المجموعة التجريبية

بين معرفة الطلبـة بمعـاني المفـردات وبالمضـامين النحويـة واسـتيعابهم القرائـي؛ أي أن جهـل الطلبـة          
وتؤكد دراسة جيلـون  . المضامين النحوية يعيق عملية الاستيعاب القرائي لديهمبمعاني المفردات وب

 ودود)Gillon & Dodd,1995(     على أهمية المهارات اللفظية وإدراك معـاني المفـردات والتراكيـب
 Senechal et(وتظهـر نتـائ﻿ دراسـة سـينيجال وزمـلاؤه      . القواعدية في تحسين الاستيعاب القرائي

al.,1995 (فروق ذات دلالة إحصائية في الاستيعاب القرائي بين الطلبة ذوي المعرفة العاليـة   وجود
بمعــاني المفـــردات والطلبـــة ذوي المعرفــة القليلـــة بمعـــاني المفــردات، لصـــالح الطلبـــة ذوي المعرفـــة    

  .العالية بمعاني المفردات

ســـتيعاب الطلبـــة علـــى اختبـــار الا فـــي دراســـته إلـــى أن أداء )Boland,1997(ويشـــير بولانـــد 
 وتظهـر دراسـة هيلسـتيجين   . النقدي يكـون ضـعيفاً بوجـود مفـردات غيـر معروفـة      و القرائي التفسيري

وجــود أثــر ســلبي للمفــردات غيــر المعروفــة فــي الاســتيعاب     )Hulstijn & Laufer,2001(لــوفرو
إلــى أن تحديــد  ) (Ronald,2001وكــذلك تشــير نتــائ﻿ دراســة رونالــد   . القرائــي المســتوى الحرفــي 

ني المفردات غير المعروفة مسبقاً باستخدام المعجم يزيد من مستوى الاستيعاب القرائي بشـكل  معا
فتشـير نتائجهـا أن معرفـة القـارئ بمعـاني المفـردات       ) Nassaji,2003(أما دراسـة نسـاجي   . ملحوظ

ــى مســتوى             ــأثير ذلــك عل ــادي، ويقــل ت عنصــر أساســي لعمليــة الاســتيعاب القرائــي لــدى القــارئ الع
 .عاب القرائي لدى القارئ المتفوقالاستي

   :حدود الدراسة

  :تحدد الدراسة بالمحددات التالية

  .الفعل المبني للمجهولو اقتصر النظام النحوي على الفعل المبني للمعلوم •

 .المفردات غير المعروفةو اقتصر النظام الدلالي على المفردات المعروفة •
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ثبـــات مقبولـــة لـــلأداة    و دقتحـــددت نتـــائ﻿ هـــذه الدراســـة بمـــدى تـــوفر دلالات ص ـــ      •
 .المستخدمة في هذه الدراسة

اقتصــرت الدراســة علــى طلبــة الصــف العاشــر الأساســي فــي مــدارس الملــك عبداللــه       •
 .الثاني للتميز

  :الطريقة والإجراءات

  :مجتمع الدراسة

 تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي مــدارس الملــك عبداللــه الثــاني للتميــز            

  .2009/2010الدراسي  المسجلين للعام

  :عينه الدراسة

طالبـاً مـن طلبـة الصـف العاشـر الأساسـي مـن مـدارس الملـك          ) 160(تكونت عينة الدراسة من 
  .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، عبدالله الثاني للتميز

  تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية

ــاين   ــل التبـ ــتخدم تحليـ ــتخدام ) Way ANOVA-2(اسـ ــائي  باسـ ــار الإحصـ ــى  )F(الاختبـ علـ
: لـه مسـتويان  و النظام النحـوي، : مستقلين هما باعتبار أن هناك متغيرين) 2× 2(التصميم العاملي 

  .الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمجهول

أما المتغيـر التـابع   ، المفردات المعروفة، المفردات غير المعروفة: له مستويانو النظام الدلالي،
  .الحرفي والتفسيري: الاستيعاب القرائي بمستوييهفقد كان 

  :أدوات الدراسة

ثـم   تم اختيار نصين غنيين بالمفردات غيـر المعروفـة والتراكيـب المبنيـة للمعلـوم،      :النصوص .1
أجري تعديل في التركيب والمعنـى علـى النصـين، بحيـث أصـبح لـدينا أربعـة نصـوص جديـدة          

وقد جاءت النصوص الأربعة على . هة تماماً في الأفكارمختلفة في التركيب والمعنى، ومتشاب
  :التاليوالنح

  .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته غير معروفة: النص الأول

 .تراكيبه مبنية للمجهول، ومفرداته غير معروفة: النص الثاني

 .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته معروفة: النص الثالث
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 .للمجهول، ومفرداته معروفةتراكيبه مبنية : النص الرابع

وللتأكـُّـد مـن صـدق النصـوص، تـم عرضـها علــى عشـرة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي اللغــة            
حيث طلب إليهم إبداء آرائهم حـول التعـديلات التـي أُجريـت علـى التركيـب والمعنـى، وطلـب         ، العربية

ســبة فــي ضــوء مــا أبــداه وقــد أجريــت التعــديلات المنا. مــنهم إجــراء التعــديلات التــي يرونهــا مناســبة
  .المحكمون من ملاحظات

 الحرفـي : أُعِد هذا الاختبار لقيـاس الاسـتيعاب القرائـي بمسـتوييه     :اختبار الاستيعاب القرائي .2
سـؤالاً مـن نـوع الاختيـار     ) 55(التفسيري لدى طلبة الصف العاشر الأساسـي، وتكـون مـن    و

لاً تقـيس الاسـتيعاب القرائـي    سـؤا ) 28(من متعدد، توزعت على مجمـوعتين؛ أولاهمـا تضـم    
ســؤالاً تقــيس الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى     )27(علــى المســتوى الحرفــي؛ وثانيهمــا   

  . التفسيري

وقد أُعدت أسئلة اختبار الاستيعاب القرائي على المسـتوى الحرفـي لتقـيس قـدرة القـارئ علـى       
أسئلة اختبار الاستيعاب القرائي  في حين أُعدت. تلخيصهاو التفصيلات الهامةو ذكر الأفكار الرئيسة

على المستوى التفسيري لتقيس قدرة القارئ على إدراك العلاقـات بـين الأسـباب والنتـائ﻿ والتوصـل      
  . إلى استنتاجات والتنبؤ بالنتائ﻿ المتوقعة

  :صدق الاختبار

علــى عشــرة مــن  ) مرفقــة بالنصــوص(تــم التوصــل إلــى دلالات صــدق الاختبــار بعــرض الأســئلة   
وقد طُلب إلـى كـل مـنهم الحكـم     ، كمين المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويمالمح
  :على

  ).حرفي، تفسيري(مستوى الاستيعاب القرائي الذي يصنف ضمنه كل سؤال  •

  . إبداء أية ملاحظات أخرى مناسبة •

د ثــم أجريــت التعــديلات المناســبة فــي ضــوء مــا أبــداه المحكمــون مــن ملاحظــات، حيــث اعتُم ــ     
) الحرفـي، التفسـيري، التطبيقــي  (تصـنيف كـل سـؤال ضـمن واحـد مــن مسـتويات الاسـتيعاب القرائـي         

وتجـدر الإشـارة إلـى أن    . فمـا فـوق  % 95بعد الحصول على نسبة اتفاق بـين المحكمـين تصـل إلـى     
  .من الأسئلة% 93بخصوص % 100نسبة الاتفاق بين المحكمين كانت 



  السلامة

  442

  :ثبات الاختبار

ت الاختبار من خلال استخراج معامل الثبـات باسـتخدام طريقـة الإعـادة، فقـد      تم التأكد من ثبا
أُعيد تطبيق الاختبار على عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر الأساسي من خارج عينة الدراسة، 

حيث بلغت قيمة معامل الاسـتقرار لاختبـار الاسـتيعاب     ، بعد مرور أسبوعين،اًمكونة من أربعين طالب
، وبلغــت قيمــة معامــل الاســتقرار لاختبــار الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى     )0.83(ل القرائــي كك ــ

كمــا تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام    ). 0.84(، وعلــى المســتوى التفســيري  )0.81(الحرفــي 
). 0.81(طريقة التجزئة النصـفية، وبلـغ معامـل الثبـات النصـفي المصـحح بمعادلـة سـبيرمان ـ بـراون           

  .تان القيمتان مناسبتين لأغراض الدراسةوقد اعتبرت ها

  :إجراءات الدراسة

مجموعات، تضم كل منها أربعين طالباً، وذلـك مـن    عينة الدراسة عشوائياً إلى أربع قُسِم أفراد
وتم التعامل مع كل مجموعة من المجموعـات  . خلال توزيع النصوص المختلفة عشوائياً على الطلبة

  :التاليوالأربعة على النح

  .لمجموعة الأولى عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات غير معروفةا •

 .المجموعة الثانية عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمجهول ومفردات غير معروفة •

 .المجموعة الثالثة عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات معروفة •

 .معروفة النصان بتراكيب مبنية للمجهول ومفردات المجموعة الرابعة عرض عليها •

 :التصحيح

صــححت الإجابــات وفــق مفتــاح الإجابــة النموذجيــة المعــد لهــذا الغــرض، وقــد كــان لكــل ســؤال  
صـفر  " و لكـل إجابـة صـحيحة،   " درجـة  " وقد رصدت . أربعة بدائل، بديل واحد فقط منها صحيح

لب فـي اختبـار الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى       وبهذا تراوحت درجة كل طا. لكل إجابة خاطئة" 
وتراوحـت درجـة كـل طالـب فـي اختبـار الاسـتيعاب القرائـي علـى          . درجـة ) 28(الحرفي من صفر إلـى  

  . درجة) 27(المستوى التفسيري من صفر إلى 
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  :التعريفات الإجرائية

  : يحتوي البحث على المصطلحات التالية

ــا يســـت : " الاســـتيعاب القرائـــي • ــائق   محصـــلة مـ وعبه القـــارئ ومـــا يســـتنتجه مـــن معرفـــة وحقـ
بالاســتناد إلــى خلفيتــه المعرفيــة ويقــاس بالعلامــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى الاختبــار   

  .الذي أعده الباحث لهذه الغاية

  .وهي في الدراسة الحالية المستوى الحرفي والتفسيري : مستويات الاستيعاب القرائي •

ويقــاس بالعلامــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى الفقــرات التــي تقــيس    : المســتوى الحرفــي •
  .قدرة المفحوص على ذكر الأفكار الرئيسية والتفصيلات الهامة وتلخيصها

ويقاس بالعلامة التـي يحصـل عليهـا الطالـب علـى الفقـرات التـي تقـيس         : المستوى التفسيري •
  .والتنبؤ بالنتائ﻿ المتوقعة  قدرة المفحوص على إدراك العلاقات بين الأسباب والنتائ﻿

: الحاليـة  في الدراسـة وويعنـي التركيـب القواعـدي للجملـة داخـل الـنص، وه ـ      : النظام النحوي •

  . )الفعل المبني للمعلومو الفعل المبني للمجهول(

المفـردات  : (فـي الدراسـة الحاليـة    وويعنـي معنـى المفـردات داخـل الـنص وه ـ     : النظام الدلالي •
  . )ر المعروفةالمفردات غيو المعروفة

  :نتائ﻿ الدراسة

) 0.05=  ∝(هل هناك فروق دالـة احصـائيا عنـد مسـتوى    " النتائ﻿ المتعلقة بالسؤال الأول : أولاً

في الاستيعاب على المستوى الحرفي للنصوص المعروضة لدى الطلبة المتميزين تعزى إلى 
  " كل من النظام الدلالي والنظام النحوي والتفاعل بينهما ؟ 

الانحرافـــات المعياريـــة كمـــا فـــي  و ة عـــن هـــذا الســـؤال، حســـبت المتوســـطات الحســـابية للإجابـــ
  ).1رقم (الجدول 
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  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة : )1رقم (جدول 

  على اختبار الاستيعاب القرائي على المستوى الحرفي مصنِّفة وفقاً لمتغيري النظام الدلالي والنحوي

 المتغيــــــــــر المتوسط راف المعياريالانح

 مبني للمعلوم 19.625 3.215
 النظام النحوي

 مبني للمجهول 20.850 3.052

 النظام الدلالي مفردات غير معروفة 20.437 3.145

 مفردات معروفة 20.037 3.231

   مبني للمعلوم معروفة مفردات 18.800 3.251

  النظام النحوي

×  

 يالنظام الدلال 

 مفردات غيرمعروفة 20.450 2.995

 مبني للمجهول مفردات غير معروفة 20.425 3.327

 مفردات معروفة 21.275 2.726

، أن متوسط درجات الاستيعاب القرائي لمجموعات عينـة الدراسـة   )1رقم (يتِّضح من الجدول 
ــة   لفحــص مــا إذا كانــت هــذه الفــروق فــي الاســتيعاب القرائــي علــى      و .متباينــة المســتوى الحرفــي دال

علــى التصــميم ) Way ANOVA -2(إحصـائياً، أُجــري تحليــل التبــاين الثنــائي أحــادي المتغيــرات  
الفعـل  و الفعل المبنـي للمعلـوم  (له مستويان و باعتبار النظام النحوي متغيراً مستقلاً) 2×2(العاملي 

لمفردات المعروفة والمفردات غيـر  ا(والنظام الدلالي متغيراً مستقلاً وله مستويان  )المبني للمجهول
ــين و هــذا. أمــا المتغيــر التــابع فقــد كــان الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى الحرفــي      . )المعروفــة يب
  .نتائ﻿ التحليل) 2رقم (الجدول 

  نتائ﻿ تحليل التباين الثلاثي للفروق بين : )2رقم (جدول 

  لمستوى الحرفيمتوسطات درجات الطلبة على اختبار الاستيعاب القرائي على ا

 مصادر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة

 النظام النحوي 60.025 1 60.025 6.310 0.013

 النظام النحوي 6.400 1 6.400 0.673 0.413

0.011 6.570 62.500 1 62.500 

  النظام النحوي

×  

 النظام الدلالي 

  الخطأ 1484.050 156 9.513 -- --

 الكلي 67142.00 160 -- -- --
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  : ما يلي) 2رقم (نلاحظ من الجدول 

وجود أثـر دال إحصـائياً للنظـام النحـوي فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي، فقـد            
هذا يعني وجـود فـروق   و ).0.05=  ∝(هي دالة إحصائيا عند مستوىو )6.310(كانت قيمة ف 

ي الاســـتيعاب القرائـــي علـــى المســـتوى الحرفـــي للنصـــوص المعروضـــة لـــدى   ذات دلالـــة إحصـــائية فـــ
  .المتميزين تعزى للنظام النحوي، لصالح التراكيب المبنية للمجهول

فـي الاســتيعاب  ) النظــام الـدلالي × ام النحـوي  ــ ـــالنظ(وجـود أثـر دال إحصـائياً للتفاعــل الثنـائي     
هــي دالـة إحصــائيا عنــد مســتوى  و )6.570( انت قيمــة فــــــالقرائـي علــى المســتوى الحرفــي، فقـد ك  

)∝  =0.05 .( 

النظــام × النظــام النحــوي  (يوضــح أثــر التفاعــل الثنــائي   ) 1(والرســم البيــاني فــي الشــكل رقــم   
  .في الاستيعاب القرائي على المستوى الحرفي) الدلالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لدلالي في الاستيعاب القرائي الحرفيالنظام او يوضح أثر التفاعل بين متغيري النظام النحوي: )1رقم (الشكل 

أن الاسـتيعاب القرائـي الحرفـي لـدى المتميـزين النـات﻿ عـن اعتمـاد         ) 1رقـم  (يتبين من الشـكل  
مبنـي للمعلـوم مبنـي    (يختلف باختلاف النظام النحـوي   )معروفة وغير معروفة(أحد شكلي المفردات 

ــي الحرف ــ   ). للمجهــول ــغ متوســط درجــات الاســتيعاب القرائ ــر   حيــث بل ي للنصــوص ذات المفــردات غي
ــي     ووهــ) 20.450(المعروفــة والتراكيــب المبنيــة للمعلــوم    يفــوق متوســط درجــات الاســتيعاب القرائ
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فـــي حـــين بلـــغ ) 18.800(الحرفـــي للنصـــوص ذات المفـــردات المعروفـــة التراكيـــب المبنيـــة للمعلـــوم  
والتراكيــب المبنيــة متوســط درجــات الاســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات المعروفــة    

ــول  ــوص ذات     ووه) 21.275(للمجهــ ــي للنصــ ــي الحرفــ ــتيعاب القرائــ ــات الاســ ــط درجــ ــوق متوســ يفــ
  ). 20.425(المفردات غير المعروفة ذات التراكيب المبنية للمجهول 

عدم وجـود أثـر دال إحصـائياً للنظـام الـدلالي فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي،            
 )0.05=  ∝(هي غير دالة إحصائيا عند مستوىو )0.673(فقد كانت قيمة ف 

ــاً =  ∝(هــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى       " النتــائ﻿ المتعلقــة بالســؤال الثــاني     :ثاني
في الاستيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري للنصـوص المعروضـة لـدى الطلبـة         ) 0.05

  " والتفاعل بينهما؟ تعزى إلى كل من النظام النحوي والنظام الدلالي المتميزين

الانحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات و للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، حســـبت المتوســـطات الحســـابية  
الطالبات علـى اختبـار الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري وفقـاً لمتغيـرات النظـام النحـوي            

  ).3رقم (مبين في الجدول وكما ه، والنظام الدلالي

  الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة المتوسطات : )3رقم (جدول 

  على اختبار الاستيعاب القرائي على المستوى التفسيري مصنِّفة وفقاً لمتغيرات النظام النحوي والنظام الدلالي

  

 المتغيــــــــــر المتوسط الانحراف المعياري

 مبني للمعلوم 16.725 2.972
 النظام النحوي

 مجهولمبني لل 18.762 2.517

 النظام الدلالي مفردات غير معروفة 18.087 2.969

 مفردات معروفة 17.400 2.866

   مبني للمعلوم مفردات غير معروفة 17.100 3.318
 النظام النحوي

×  

 النظام الدلالي

 مفردات معروفة 16.350 2.567
 مبني للمجهول مفردات غير معروفة 19.075 2.200

 معروفة مفردات 18.450 2.791

، أن متوســط درجــات الاســتيعاب القرائــي المســتوى التفســيري      )3رقــم (يتِّضــح مــن الجــدول   
لفحـص مـا إذا كانـت هـذه الفـروق فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى          و .لمجموعات عينـة الدراسـة متباينـة   

-2(المســــتوى التفســــيري دالــــة إحصــــائياً، أُجــــري تحليــــل التبــــاين الثنــــائي أحــــادي المتغيـــــرات          

WayANOVA ( على التصميم العاملي)نتائ﻿ التحليل) 4رقم (يبين الجدول و هذا). 2×2.  
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  نتائ﻿ تحليل التباين الثنائ للفروق بين : )4رقم (جدول 

  متوسطات درجات الطلبة على اختبار الاستيعاب القرائي على المستوى التفسيري
  

 مصادر التباين ربعاتمجموع الم درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة

 النظام النحوي 166.056 1 166.056 21.965 0.000

  النظام الدلالي 18.906 1 18.906 2.501 0.116

 النظام النحوي 0.156 1 0.156 0.21 0.886

×  

 النظام الدلالي

 الخطأ 1179.375 156 7.560 --  -- 

 الكلي 51739.00 160 --  --  -- 

  : يلي ما) 4رقم (يتِّضح من الجدول 

وجود أثر دال إحصائياً للنظام النحوي في الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري فقـد       
هــذا يعنــي وجــود   و ).0.05=  ∝(مســتوى هــي دالــة إحصــائيا عنــد  و )21.965(كانــت قيمــة ف  

فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي الاســتيعاب القرائــي علــى المســتوى التفســيري للنصــوص المعروضــة    
  .ن تعزى للنظام النحوي، لصالح التراكيب المبنية للمجهوللدى المتميزي

ــام النحـــوي(عـــدم وجـــود أثـــر دال إحصـــائياً للنظـــام الـــدلالي والتفاعـــل الثنـــائي    ــام × النظـ النظـ
علـى  ) 2.501، 0.21(في الاستيعاب القرائي على المستوى التفسيري فقد كانت قيمة ف ) الدلالي

 ).0.05=  ∝(وىمست التوالي وهي غير دالة إحصائيا عند

  :النتائ﻿مناقشة 

كشــفت نتــائ﻿ الدراســة الحاليــة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي الاســتيعاب القرائــي علــى   
المســـتويين الحرفـــي والتفســـيري لـــدى الطلبـــة المتميـــزين تعـــزى إلـــى النظـــام النحـــوي؛ إذ تبـــين أن  

نة الذين تعرضوا للنصـوص  لدى أفراد العي) الحرفي والتفسيري(متوسط درجات الاستيعاب القرائي 
ذات التراكيب المبنية للمجهول يفوق متوسط درجات أولئك الذين تعرضوا للنصـوص ذات التراكيـب   

  . المبنية للمعلوم

يمكـن أن يعــود تفـوق الاســتيعاب القرائـي فــي حـال التراكيــب المبنيـة للمجهــول منهـا فــي حــال       و
طبيعتهم وخصائصهم، فهـم يميلـون إلـى التعامـل     التراكيب المبنية للمعلوم لدى المتوقين عقليا، إلى 

مــع الأمــور المعقــدة والغامضــة، ويســتمتعون بــذلك فــالأمور والقضــايا الســهلة والبســيطة لا تســتثير     
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ن التراكيب المبنية للمعلوم لا تترك فراغاً معرفياً لـدى  لذلك فإ.  تلبي رغباتهم المعرفيةدافعيتهم ولا
التشـويق الأمـر   و الإثارة فالأفكار تعرض بطريقة بسيطة خالية من القارئ؛ لأن الفاعل يكون معلوماً،

 المقـروء  ودافعيـةً نح ـ و بالتالي يصبح أقل انجذاباًو الذي يجعل القارئ يسترخي أثناء قراءته للنص
إدراك العلاقـات بـين   و فهـم الأفكـار،  و هـذا بـدوره يحـد مـن قدرتـه علـى تتبـع       و تركيزاً،و اقل انتباهاًو

التوصـل إلـى اســتنتاجات، الأمـر الـذي يـؤدي إلــى قصـور فـي الأداء علـى اختبــار         و ائ﻿النت ـو الأسـباب 
   .الاستيعاب القرائي

وكذلك في حال التراكيب المبنية للمجهول، فان غياب الفاعل يترك فراغـاً معرفيـاً لـدى القـارئ     
خــلال  مــلء ذلــك الفــراغ مــن  وفتصــبح الصــورة المعرفيــة لديــه غيــر مكتملــة، الأمــر الــذي يدفعــه نح ــ  

الغموض في النص، وهذا بدوره و هذا بدوره يخلق حالة من التعقيدو البحث عن الفاعل المجهول،
بالتـالي  و أكثـر انتباهـاً وتركيـزاً،   و المقروء فيصبح أكثـر التصـاقاً بـه    وللقارئ يجذبه نح يشكل حافزاً

ــع   ــى تتبـ ــه علـ ــزداد قدرتـ ــار، و تـ ــم الأفكـ ــباب و فهـ ــين الأسـ ــات بـ ــاو إدراك العلاقـ ــى  و ئ﻿النتـ ــل إلـ التوصـ
  . استنتاجات

 & Abrahamsen(لقــد جــاءت هــذه النتيجــة مخالفــة لنتــائ﻿ دراســة أبراهامســن وشــلتون        

Shelton,1989(        التي كشفت تفوق الاستيعاب القرائي في حـال التراكيـب المبنيـة للمعلـوم منهـا فـي
لتي أشارت إلى ا )Gillon & Dodd,1995(دود و ودراسة جيلون. حال التراكيب المبنية للمجهول

تحســن الاســتيعاب القرائــي بعــد تــدرب القــارئ علــى إدراك التراكيــب القواعديــة المعقــدة كالتراكيــب      
ــة للمجهــول  ــد  . المبني ــي فــي     التــي أ )Boland,1997(ودراســة بولان كــدت تحســن الاســتيعاب القرائ

ــى بســيطة، وتت          ــب مــن معقــدة ال ــل التراكي ــق هــذه  المســتويين التفســيري والنقــدي فــي حالــة تحوي ف
ن التركيـب النحـوي المعقـد يسـاعد     التي أشـارت إلـى أ  ) Nassaji,2003(دراسة نساجي  النتيجة مع

  .في التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز

كما كشفت نتائ﻿ الدراسة عدم وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية فـي الاسـتيعاب القرائـي لـدى        
ن تفسـير ذلـك اسـتنادا إلـى قـدرة المتميـزين العاليـة علـى         المتميزين تعزى إلـى النظـام الـدلالي ويمك ـ   

استنتاج معاني المفردات غير المعروفة من السياق وبالتالي فإن استيعابهم للنصوص ذات المفردات 
  . غير المعروفة لا يختلف بشكل جوهري عن استيعابهم للنصوص ذات المفردات المعروفة

قـــارئ فـــي البحـــث عـــن معنـــى المفـــردات غيـــر  الجهـــد اللـــذين يصـــرفهما الو كـــذلك فـــإن الوقـــت
ويصــرفهما فــي  المعروفــة مــن خــلال الســياق، يوفرهمــا فــي حــال النصــوص ذات المفــردات المعروفــة 

أمـا  . التوصـل إلـى اسـتنتاجات مناسـبة    ووفهمهـا   الأفكـار  بالتـالي تتبـع  و التركيز في المقروء،و التمعن
جهـده فـي البحـث عـن معانيهـا      و نه يصرف وقتـه في حال عدم معرفة القارئ بمعاني مفردات النص فإ

خاصــةً عنــدما يكــون الــنص زاخــراً ، قــد لا يســعفه الســياق فــي تحديــد معانيهــاو. مــن خــلال الســياق
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. عندما يكون السـياق غيـر موضـح لمعـاني تلـك المفـردات غيـر المعروفـة        وبالمفردات غير المعروفة أ

التـوتر  و بـدوره يخلـق حالـة مـن الإحبـاط      هـذا و. التعقيـد و بالتالي يسود الـنص حالـة مـن الغمـوض    و
هـذا بـدوره يحـد مـن     و. تركيـزاً و قـراءة الـنص، فيصـبح أقـل انتباهـاً      ولدى القارئ، فتقلّ دافعيته نح

والتوصــل إلـــى   النتــائ﻿ و إدراك العلاقــات بـــين الأســباب  و المعــاني و فهـــم الأفكــار و قدرتــه علــى تتبــع   
  .داء على اختبار الاستيعاب القرائياستنتاجات، الأمر الذي يؤدي إلى قصور في الأ

 & Abrahamsen(وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــائ﻿ دراســــة أبراهامســــن وشــــلتون        

Shelton,1989(    التــي كشــفت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً فــي الاســتيعاب القرائــي تعــزى إلــى
 & McDaniel(بريســـلي و بينمـــا تختلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائ﻿ دراســـة ماكـــدانيال . المعنـــى

Pressley,1989( دراســــة حــــواس و)Hawas,1990( ألــــن و دراســــة تومــــاسو)Tomas & 

Allen,1991 (      التي كشفت جميعها تفوق الاستيعاب القرائي في حـال المفـردات المعروفـة عليـه فـي
التي كشفت وجود  )Gillon & Dodd,1995(ودراسة جيلون ودود . حال المفردات غير المعروفة

ــائياً لإدر  ــر دال إحصـ ــانيأثـ ــي،    اك معـ ــتيعاب القرائـ ــردات فـــي الاسـ ــينيجال  المفـ ــة سـ  زملائـــهو ودراسـ

)Senechal et al,1995( دراسـة بولانـد   و)Boland,1997 (ـاجي   ودراسـة نس)Nassaji,2003( 

  .التي أشارت جميعها إلى أهمية معرفة القارئ بمعاني المفردات في الاستيعاب القرائي

لحالية ونتائ﻿ هذه الدراسة يعود إلى أن تلـك الدراسـات   إن هذا الاختلاف بين نتائ﻿ الدراسة ا
أجريت على أفراد عاديين بينما أجريت هذه الدراسة على أفراد متفوقين عقلياً لذلك جاءت النتيجة 

  .متوقع ومختلقة عن ما ه

× النظـام الـدلالي  (كذلك كشفت نتائ﻿ الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائياً للتفاعـل الثنـائي   

فالاسـتيعاب القرائـي الحرفـي لـدى     . فـي الاسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي      ) م النحـوي النظا
يختلـــف بـــاختلاف  )معروفـــة وغيـــر معروفـــة(المتميــزين النـــات﻿ عـــن اعتمـــاد أحـــد شـــكلي المفــردات   

فالاستيعاب القرائي الحرفـي للنصـوص ذات المفـردات غيـر     ). مبني للمعلوم مبني للمجهول(التركيب 
والتراكيــب المبنيــة للمعلــوم يفــوق الاســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات          المعروفــة
التراكيــب المبنيــة للمعلــوم، كــذلك الاســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات      والمعروفــة 

المعروفة والتراكيب المبنية للمجهول يفوق الاستيعاب القرائي الحرفي للنصوص ذات المفردات غيـر  
ويمكــن أن يفســر ذلــك اســتنادا إلــى مــا يتطلبــه مســتوى   . روفــة ذات التراكيــب المبنيــة للمجهــول المع

الاستيعاب الحرفي من قدرة المفحوص على تذكر الأفكار الرئيسـية والتفصـيلات الهامـة وتلخيصـها،     
للمجهول مع وجود مفـردات   فالمفحوص عندما ينشغل في ملء الفراغ الذي تخلقه التراكيب المبنية

ن ذلك قد يحد من قدرته على تذكر بعض المعلومات الواردة في النص، لان جهده يصـبح  قدة فإمع
وفي الوقت نفسه المفحـوص  . موزعا بين ملء الفراغ المعرفي واشتقاق معاني المفردات من السياق
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المتفــوق عقليــاً عنــدما تعــرض عليــه النصــوص بتراكيــب مبنيــة للمعلــوم ومفــردات بســيطة فــان ذلــك      
اقل انجذاباً والتصاقاً بالنص وبالتالي اقـل اهتمامـا وانتباهـا وتركيـزا ممـا يـؤدي إلـى قصـور         يجعله 

   .في أدائه على اختبار الاستيعاب القرائي الحرفي، والعكس صحيح

  المقترحات 

ــادة        • ــول لزيـ ــة للمجهـ ــب المبنيـ ــزين بالتراكيـ ــة المتميـ ــى الطلبـ ــة علـ ــوص المعروضـ ــراء النصـ إثـ
  ستيعاب القرائي الحرفي والتفسيري لديهمدافعيتهم وتنمية مهارة الا

مــن المفــردات    تجنــب الإكثــار مــن التراكيــب المبنيــة للمجهــول فــي حــال وجــود عــدد كبيــر           •
 .الاستيعاب القرائي الحرفي ىن ذلك قد يحد من قدرة المتميزين علالمعقدة في النص؛ لأ

صـة عنـدما تكـون    إثراء النصـوص المعروضـة علـى الطلبـة المتميـزين بـالمفردات المعقـدة خا        •
 .التراكيب مبنية للمعلوم

  

The Effect of Syntax and Semantic in Reading 
Comprehension for Superior Students 

 

Emad M. Al-Salameh, Al- Balqa' Applied University, Jordan. 

Abstract 
This study aims to investigate the effect of Syntax (passive & active), semantic 

(known and unknown) in reading comprehension for Superior Students. To fulfill this 
purpose, (160) Superior students were randomly chosen from the tenth grade. Students 
were divided into (4) groups. Two written short stories adopted for this purpose. The two 
stories were modified for structure & meaning. Moreover, other modifications were 
made among the two variables to include all possibilities. 

Then, each group was shown both written stories with only one modification. All 
members of the study sample had to take a reading comprehension examination that 
included (55) multiple choice questions. The questions were designed to measure both 
levels of reading comprehension including the literal, interpretive. Results of the study 
may be summarized as follows: There was a statistically significant effect for Syntax 
(passive) in reading comprehension at literal & interpretive levels. And there was a 
statistically significant effect for dual interaction (Syntax * Semantic) in reading 
comprehension at literal level. 
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 : دراسة تحليلية في الرواية الفلسطينية

  قراءة في الشخصية النسوية، المحورية والثانوية

  

  *فتحي أبو مراد

  ملخص

ترمي هذه الدراسة لرصد شخصية المرأة، وتحليل جوانبها المختلفة في بعض الروايات الفلسطينية 
حركة الواقع الفلسطيني، لاسيما المختارة، إذ إن شخصية المرأة تكتسب أهمية خاصة ودوراً ملحوظاً في 

  .والرواية الفلسطينية معنية بشكل أساس بتصوير حركة هذا الواقع. في جانبه النضالي خاصة

وقد عمدت الدراسة إلى استقصاء دور المرأة في الرواية الفلسطينية، سواء على مستوى المبنى أم 
وايات، وتراجع دورها في بعضها الآخر فلحظت أن المرأة قد مارست دور البطولة في بعض الر. المعنى

ثم رصدت الخصائص الفنية التي تجسدت في شخصية المرأة في الرواية الفلسطينية، . لتكون شخصية تابعة
ورصدت كيفيات خلق هذه الشخصية والتجليات المختلفة التي تراءت بها، ومدى قدرة الكاتب على شحنها 

  .بالطاقة والإيحاء والدلالة

  

  المقدمة

كمـا تعرضـها  بعـض الروايـات الفلسـطينية،       –اول هذه الدراسة أن تقـارب شخصـية المـرأة    تح
واقــع المقاومــة والتشــبث  . .لاســيما شخصــية المــرأة الفلســطينية  فــي تعاملهــا مــع واقعهــا المعــيش     

ففــي الــداخل . اوقضــية الأرض مــن جوانبهــا المختلفــة، ســواء داخــل فلســطين أم خارجه ــ . .بــالأرض
المـرأة تواجـه رحلـة العـذاب     /سطينية مهددةً بالاغتصاب والمصادرة، ونجد شخصيةنجد الأرض الفل

الطويلـــة وصـــراع البقـــاء والوجـــود، أمـــا خـــارج الأرض الفلســـطينية فـــي المهـــاجر والمنـــافي العربيـــة  
  .المرأة تواجه تحديات المقاومة، وتحديات الغربة فتصبح حربها حربين/شخصيةوالعالمية، فنجد 

ســنوات (الدراســة ثــلاث روايــات مختلفــة لتحقيــق هــذه الغايــة، هــي روايــة      لــذلك فقــد اختــارت 
البكاء علـى  (لناصر الدين النشاشيبي، ورواية  ) حفنة تراب(لهارون هاشم  رشيد، ورواية ) العذاب

فمـن ذلـك   . وقد كان لهـذا الاختيـار مسـوغاته الموضـوعية والفنيـة     . لرشاد أبو شاور) صدر الحبيب
لـم تحـظَ  بحـظ وافـر مـن الدراسـة الفنيـة الكافيـة، لا          -علـى أهميتهـا  -يات الثلاثـة  أن هذه الروا: مثلاً
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أضف إلـى ذلـك أن شخصـية المـرأة نفسـها  فـي الروايـة        . سنوات العذاب وحفنة تراب: سيما روايتي
لا سـيما فـي    ،بحظٍ كاف من الدراسات الفنيـة المتخصصـة المنفـردة    -بدورها –الفلسطينية لم تحظَ 

فــي  -إلــى جانــب الرجــل-علمــاً أن المــرأة الفلســطينية لعبــت دوراً فعــالاً  . ثلاثــة المــذكورةالروايــات ال
ــالأرض      ومســاندة الرجــل فــي نضــاله، بشــكل مباشــر أو غيــر       ،النضــال ومقاومــة العــدو والتشــبث ب

ــل فــي تقــديم العــون النفســي لــه وتشــجيعه علــى الصــمود، ورعايــة الأبنــاء أثنــاء غيــاب          مباشــر، تمثّ
في حال استشهاده، ومن ثم القيام بمهمة إعداد الأبنـاء وتنشـئتهم علـى ثقافـة المقاومـة       والدهم، أو

  .وتحضيرهم لإكمال مهمة والدهم في النضال والمقاومة والتشبث بالأرض

لدراسـة شخصـية المـرأة      )سـنوات العـذاب  وحفنـة تـراب    (لذلك فقد اختارت الدراسـة روايتـي   
بغيـة تصـوير رحلـة عـذابها ومطاردتهـا وصـمودها أمـام كـل          علـى أرضـها  الفلسـطينية   . .في الـداخل 

،  فتصـور  )البكاء على صـدر الحبيـب  (أما رواية . محاولات العدو للاستيلاء على أرضها الفلسطينية
  .أبعاد شخصية المرأة وقضيتها الوطنية خارج الوطن المحتل

لاسـتجلاء    -الدراسـة  محـور   –كما عمدت الدراسة إلى اختيار روايتين مـن الروايـات الثلاثـة    
ــة          ــان دلالتهــا، عنــدما تــنهض المــرأة بــدور الشخصــية المحوري أبعــاد شخصــية المــرأة وتحليلهــا وبي

كمـا اختـارت الدراسـة    ). سـنوات العـذاب وحفنـة تـراب    : (كما ظهر في روايتـي  –النامية  في الرواية 
تهـا، عنـدما تـنهض هـذه     لمقاربـة أبعـاد شخصـية المـرأة  ودلالا      )البكـاء علـى صـدر الحبيـب    : (رواية

  .المرأة بدور الشخصية الثانوية التابعة

وقـــد ابتـــدأت الدراســـة بمهـــاد نظـــري مـــوجز، تنـــاول مفهـــوم الشخصـــية القصصـــية، وســـماتها   
ــة  ــا المختلفــ ــية       . وأبعادهــ ــة الشخصــ ــاول بنيــ ــى تنــ ــي، إلــ ــا التطبيقــ ــي جانبهــ ــة، فــ ــت الدراســ ــم دلفــ ثــ

لتها وإيحاءاتها في صراعها المسـتميت مـع واقعهـا    المرأة، راصدةً أنواعها المختلفة ودلا/الفلسطينية
المعــيش ولأجــل قضــيتها الوطنيــة، لافتــةً إلــى خصوصــية هــذه القضــية وأهميتهــا، وهــذا قــد انعكــس     

المـرأة، وأكسـبها أهميـة خاصـة ووضـعاً مميـزاً فـي الصـراع، ممـا جعـل           /بدوره على طبيعة الشخصية
وتوقفـت الدراسـة عنـد    . روايـة الفلسـطينية، عامـةً   سمة الواقعية سمة ظاهرة فـي طبيعـة المـرأة فـي ال    

الواقعيــة، وحاولــت أن تكشــف صــنيع الكاتــب الفلســطيني فــي خلــع مــا تقتضــيه واقعيــة   / هــذه الســمة 
القضية وواقع الشخصية المعيش من سمات الواقعية  على شخصية المرأة في الرواية، كمـا حاولـت   

الم إلـــى المكـــان المفقـــود، فـــي شـــطحات  الحـــ يأن تكشـــف صـــنيعه عنـــدما يأخـــذه الحـــس الرومانس ـــ 
  . رومانسية تنعكس آثارها على رسم الشخصية في بعض المواضع

ثم تناولت الدراسة دور المرأة فـي الروايـة الفلسـطينية، فلحظـت دورهـا المحـوري فـي روايتـي          
ا ، والسـمات الفنيـة التـي اكتسـبتها نتيجـة ممارسـتها لهـذا الـدور، كم ـ        )سنوات العـذاب وحفنـة تـراب   (



   دراسة تحليلية في الرواية الفلسطينية   
 

 457

، حـين تضـحي شخصـية ثانويـة  تابعـة      )البكاء على صـدر الحبيـب  (: لحظت دورها الثانوي في رواية
  .للآخرين، والسمات الفنية التي تظهر في شخصيتها

محـور   -وأخيراً فقد توقفـت الدراسـة طـويلاً عنـد رصـد شخصـية المـرأة فـي الروايـات الثلاثـة           
فلحظـت أن شخصـية المـرأة ظهـرت     . تقديمهاوقرأت دلالات شخصيتها، وطرق رسمها و –الدراسة 

والآخـر  . )الأم أو البنـت (داخـل الإطـار الأسـري، مثـل شخصـية المـرأة       : ضمن إطارين  اثنين، الأول
خــارج هــذا الإطــار الأســري، نحــو شخصــية المــرأة الفلســطينية، وشخصــية المــرأة العربيــة، وأخيــراً      

  .شخصية المرأة اليهودية أو الصهيونية

حاولــة  متواضــعة  لدراســة شخصــية المــرأة فــي بعــض الروايــات الفلســطينية،     فهــذه م : وبعــد
اتخذتْ من هذه الروايات نفسها أساساً في الرصد والتحليل وإطلاق الأحكام، فإن أصبتُ فيها شيئاً 

  .من نجاح، فهذا فضل من الله ونعمة، وأما دون ذلك فحسبي أني حاولت

  الشخصية الإنسانية في الرواية

وتتـراءى  . ية من أهم الفنون الأدبية اللصيقة بهموم الناس ومشكلات الحياة المعيشـة تعد الروا
فـالأدب مـا هـو إلا تفسـير عميـق      . غاية الرواية فـي التعبيـر عـن الواقـع وتفسـيره ونقـده بشـكل ممتـع        

ــاة ــي     . للحيــ ــر الأدبــ ــة أو لخلــــود الأثــ ــة الروايــ ــي لعظمــ ــك الحقيقــ ــتلاف الأســــاليب   -والمحــ ــى اخــ علــ
 ،مدى اتصاله بالحقائق التي تجعل الحياة الإنسانية أكثـر عمقـاً وأوسـع شـمولاً    "و ه -والموضوعات

لكـن العبـرة فـي الروايـة     . )1("ومقدار ما فيه من القيم التي تبرز النـواحي الروحيـة فـي الحيـاة ناصـعة     
وإنمـا فـي كيفيـة تقـديم هـذه المـواد بشـكل         ،ليست فـي الفكـرة أو الموضـوع أو المـادة التـي تقـدمها      

كمـا يـرى رينيـه    -والروايـة  .  ومدى ملامستها للـوتر الحسـاس فـي الإنسـانية     ،)استطاطيقي(لي جما
: )3(، شأنها شـأن أي فـن قصصـي تقـوم علـى أربعـة عناصـر رئيسـة هـي         )2(إنشاء  نثري ممتد -ويليك

غير أن الشخصيات تضطلع بأهميـة  . ، والبيئة، ثم الأسلوب)سلسلة الأحداث(الشخصيات، والحبكة 
ــداث   خاصـــة،  ــل الأحـ ــداث، ولا يمكـــن فصـ ــانعة الأحـ ــا هـــي صـ ــن  )The Plot( )4(الحبكـــة /إذ إنهـ عـ

لــذا فالشخصــية تكتســب أهميــة كبيــرة ودوراً مميــزاً فــي   . إلا فصــلاً مؤقتــاً )People()5(الشخصــيات
وذلك بفعل التجربة الحياتية  التـي  . العمل القصصي عامة،  وفي العمل القصصي الفلسطيني خاصة

ــا الشخ ــها         تعانيهـ ــى أرضـ ــواء  علـ ــيش، سـ ــا المعـ ــع واقعهـ ــر مـ ــي صـــراعها المريـ ــطينية فـ ــية الفلسـ صـ
ــا  . فـــي المنـــافي العربيـــة والعالميـــة : الفلســـطينية المحتلـــة، أم خـــارج أرضـــها  فالأحـــداث التـــي تعانيهـ

الشخصية في العمل القصصي الفلسطيني هي أحداث واقعيـة معيشـة، تعـاني فـي أتونهـا  الشخصـية       
  .صراعات مميتة
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نمضي بعيداً مـع شخصـية المـرأة فـي الروايـة الفلسـطينية، أرى أنـه مـن الضـروري أن           وقبل أن
نتعرف مفهوم الشخصية بشكل عام، وأبعادها، وطبيعتها، كي تتجلى لنا هذه المفاهيم أولاً، ومن ثم 

  .نستطيع أن ندرس على ضوئها شخصية المرأة في الرواية الفلسطينية

فنية في الرواية، وهي محور الأفكـار والمعـاني والآراء، وهـي    تعد الشخصية من أهم العناصر ال
ولكـي  . صانعة الحدث، وهي تشكل العنصر الوحيد الذي يتقاطع مـع كـل العناصـر الفنيـة فـي الروايـة      

تكون الشخصية فاعلة في الروايـة، لابـد للكاتـب مـن  أن يحسـن رسـمها، وأن يكـون قـادراً علـى بـثّ           
ــروح فيهــا، بحيــث تظ   ــة  الحيــاة وال ــة، وتتنازعهــا كــل عوامــل      ،هــر وكأنهــا شخصــية حي تتصــرف بحري

. الضــعف والقــوة التــي تتنــازع الإنســان، وتمتــزج فيهــا تناقضــات الحيــاة مــن خيــر وشــر وغيــر ذلــك       

أو شخصـية   ،وكأنها شخصية حية واقعية تعيش بيننا، فلا تبدو شخصـية خارقـة تعـيش فـوق الواقـع     
  .منكمشة أقل من الواقع

تلك الشخصية التي يصور الكاتـب كـل   " إنها : د مفهومه للشخصية، فيقولويوضح بعض النقا
أبعادها، فلا يقف عند مستوى الحوادث وتعاقبها واتصالها بعضها ببعض، لكنه يغوص في أعماقهـا  

وعلى القاص أن يجمع الحالات من مصادر شتى ثـم يمـارس فيهـا    . ليكشف أزماتها، ودوافع سلوكها
       . )6("لق شخصاً ليس له وجود بين الناس، لكنه من خلقه هوفاعليته الموحدة ليخ

وهــذا المفهــوم للشخصــية يتطــابق تمامــا مــع روح الشخصــية وســلوكها، والمتأمــل فــي الروايــة   
بشــكل عــام يلحــظ أن كتّابهــا قــد خلقــوا شخصــيات، أضــحت معروفــة بصــفاتها وخصائصــها، مثــل            

إليـوت فـي   . س.، ووظفهـا ت )هاملـت (مسـرحية  مثلاً التـي أوجـدها شكسـبير، فـي     ) هاملت(شخصية 
  .)7()المعادل الموضوعي(نظرية 

ســتميح أو-الإنســانية فــي القصــة وصــفاتها  إبــراهيم الفيــومي ملامــح هــذه الشخصــية.ويوضــح د
، -لنفسي عذراً في اقتباس قوله كاملاً في هذا الموضع لأهميتـه ودلالتـه علـى طبيعـة هـذه الشخصـية      

يقــول . ودالاً دلالــة وافيــة علــى ذلــك، مــن هنــا تــراءى لــي أن أثبتــه كــاملاً   إذ إن حديثــه جــاء مفصــلاً 
كنــا نفتــرض أن الشخصــية الإنســانية محكومــة بعلاقــات متشــابكة ضــمن إطــار البيئــة   "وإذا : الفيــومي

بمفهومها الواسع، فإننا نتوقع أن يمتزج في هذه الشخصية عنصـرا الخيـر والشـر قـي صـورة جدليـة       
تحب وتكره، وتحقد وتصفح، وتثور ثم تهـدأ ثورتهـا، وتتـوالى عليهـا هـذه       فهي: عبر تفاعل مستمر

ويقودنا هذا الافتراض إلى القناعة التامة، بأن  مثـل هـذه الشخصـية،    . التقلبات عبر الزمان والمكان
لا يمكن أن تكون معزولة عن حركة المجتمع لا تفكر إلاّ في ذاتها كما ينفي عنها الصـفات المطلقـة،   

بيضــاء ملائكيــة، أو ســوداء شــيطانية، وإنمــا تتــأرجح بينهمــا، فيغلــب عنصــر الخيــر فــي    ، كــأن تكــون
كما يفترض أن تكـون  . لحظة معينة، ثم تنعكس الآية في لحظة  أخرى ليغلب العنصر الآخر النقيض

الأفعال وردودها، والأقوال التـي تصـدر عـن الشخصـية الإنسـانية مصـورة لأبعادهـا المختلفـة بعمـق،          
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من المشكلات المطروحة، فلا تصدر عنها أفعال خارقة يعجـز   المواقعها في الرواية، وموقفه ملائمة
عنهــا عــدة رجــال ولا أقــوال فــوق مســتواها  أو دونــه، ومــا دامــت هــذه الشخصــية متحركــة متغيــرة،    

وإذا افتقــدت الشخصــية كــل  . فلابــد أن تنكشــف أبعادهــا تــدريجياً، فتبــدو دائريــة وليســت مســطحة    
معظمهــا، فقــد تــأتي ممتعــة، لكنهــا ليســت مقنعــة، تعــيش فــوق الســطح، ولا تســعى فــوق    الصــفات أو
وكثيراً ما يكون الأديب قاصراً عن إدراك هذه السمات الفنية للشخصية الإنسانية، من . أرض الواقع

مما ينعكس على شخصـياته، فتقـف فـي    . خلال تصوره لإمكانية وجود القيم المطلقة في واقع الحياة
وقـد يقـوم بعمليـة إسـقاط ذهنـي علـى هـذه الشخصـيات فتتحـول          . متناقضين لا ثالث لهما معسكرين

وإذا أقبـل القـراء عليهـا بعـض الوقـت      . إلى أبـواق تـردد آراء الكاتـب فـي الحيـاة والنـاس فتولـد ميتـة        
جريــاً وراء التســلية، فإنــه لــن يكتــب لهــا الخلــود عبــر القــرون، شــأن الأعمــال الإنســانية التــي قاومــت   

  .)8("مل الزمن والنسيانعوا

والشخصية الإنسانية في الرواية لا تقاس بمقدار المساحة التي تشغلها في الرواية، وإنما فـي  
الــدور الــذي تقــوم بــه، ومــا يرمــز إليــه هــذا الــدور، ومــدى الأثــر الــذي تتركــه فــي القــارئ،  ومــدى      

  .التساؤلات التي تطرحها

  رسمها وأنواعها: بناء الشخصية

الأولـــى الطريقـــة . لبنـــاء الشخصـــية ورســمها فـــي العمـــل القصصـــي  )9( رئيســـتان ثمــة طريقتـــان 
، التي تقوم على السرد المباشـر فـي رسـم جوانـب الشخصـية كلهـا،  حيـث يقـوم الـراوي          )التحليلية(

فقـد يرسـم الشخصـية    .) .كـان، وكـان،  (العالم بكل شيء، برسم الشخصية باستخدام ضـمير الغائـب   
وقـد  . ح عواطفهـا وأحاسيسـها، ويعقّـب علـى تصـرفاتها، ويفسـر الآخـر       من الـداخل والخـارج، فيشـر   

غيـر المباشـرة، التـي تقـوم      )التمثيليـة (أما الطريقـة الأخـرى، فهـي الطريقـة     . يعطي رأيه صريحاً فيها
على الحوار، حيث ينحي الكاتب نفسه جانباً، ونتعرف صفات الشخصية من خـلال الحـوار القـائم فـي     

يات المختلفـة، حيـث تقـوم الشخصـية بتقـديم نفسـها بنفسـها، باسـتخدام ضـمير          الرواية بين الشخص ـ
المـــتكلم مـــن خـــلال حوارهـــا مـــع غيرهـــا، أو مـــن خـــلال حـــوار الـــنفس أو الـــذكريات، أو مـــن خـــلال    

  .تصرفاتها وأفعالها، أو عن طريق شخصية أخرى في الرواية تتحدث عن شخصية ما

   : ، هما)10(تطور إلى نوعينويقسم النقاد الشخصيات من حيث الثبات وال

شخصـية لا تتـأثر، أو   : وهي ، أو الشخصية الثابتة، )Flat character(الشخصية المسطحة : أولاً
تؤثر بالأحداث طوال الرواية، ويسـهل فهمهـا منـذ بدايـة الروايـة، مثـل شخصـيات المغـامرات         

هـي مثـل فقـاقيع    فالشخصيات المسطحة، هي شخصيات ذات بعد واحـد غالبـاً، و  .  البوليسية
وتمثـل الشخصـية   "والتسـطيح لـيس إدانـة لهـا، لكنـه وصـف لطبيعتهـا،        . المـاء تظهـر وتختفـي   
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المسطحة فكرة، أو صفة لا تفارقها، ولا تستطيع الأحداث تغييرها، فكأنها حجارة شطرن﻿ لا 
. )11("وهي موضـوع للتفكّـه، لأنهـا تصـور عـادات أو إشـارات تقتـرب مـن الآليـة          . تتأثر باللعب

 ،مزيداً مـن الضـوء علـى الشخصـية المسـطحة       -وزميله-) نظرية الأدب(ويلقي صاحب كتاب 
الذي يتراكب عامـة   )Flat(ويقدم التشخيص المسطح ": يقول. ويرى أنها شخصية سكونية

ترى على أنها السجية السـائدة أو الأكثـر وضـوحاً     ،سجية منفردة ) التشخيص السكوني(مع 
  .)12("من الناحية الاجتماعية

، )Dynamic character(، أو الشخصـية الناميـة   )round character(الشخصية الدائرية : ثانياً 
وهي التي تؤثر وتتأثر بأحداث الرواية، ونكتشفها تدريجياً كلما تقدمنا في القراءة، وأهم ما 

بعمــل جديـد، أو صــفة جديــدة لا   –بطريقــة مقنعـة  –قــدرتها الدائمـة علــى مفاجأتنـا   : يميزهـا 
عرفهــا فيهــا، وهــي شخصــيات ممتــدة فاعلــة، لهــا شــبكة علاقــات مــع الآخــرين، يلقــي الــراوي     ن

ورويـــداً رويـــداً نتعـــرف ، الضـــوء عليهـــا مـــن جميـــع جوانبهـــا، وتقـــدم علـــى دفعـــات تدريجيـــة  
ويقـدم رينيـة ويليـك مزيـداً مـن التوضـيح علـى طبيعـة          .خصائصها وسماتها الخَلقية والخُلقية

فيطلــب مــدى   )الــدينامي(مــا التشــخيص المســتدير شــأنه شــأن     أ: " هــذه الشخصــية بقولــه  
ومن الواضح أنه يصلح للاستعمال من أجل شخصـيات تتركـز فيهـا وجهـة نظـر أو       ،وإلحاحاً 

  .)13()اهتمام معين

الشخصية في الرواية حسب دورها في مجريات الأحداث إلى  فوثمة بعض الدارسين من يصن
  :، هي)14(أصناف ثلاثة

ة الجاذبــة، وهــي شخصــية محوريــة تســتأثر  باهتمــام كــل الشخصــيات، وتلحــظ هــذه    الشخصــي: أولاً
 .الشخصية  بشكل واضح في الرواية الفلسطينية

. الشخصية المنفّرة، وهي شخصية ذات صفات أخلاقية وسـلوكية ممقوتـة فـي عـرف المجتمـع     : ثانياً

ــه يســاعد علــى تحري ــ        ــة، لأن ــر أن وجــود مثــل هــذه الشخصــية مهــم فــي الرواي ك الصــراع غي
 .وتثوير الأحداث

الشخصية التابعة، وهـي الشخصـية التـي تـدور فـي فلـك شخصـية جاذبـة، أو شخصـية منفّـرة،           : ثالثاً
    . وهذه الشخصية تفتقد إلى استقلالها الذاتي

ورأى أن ثمــة  فــي الشخصــية، الــربط بــين الاســم والمســمى وهنــاك بعــض الكتّــاب مــن لجــأ إلــى  
وأنـه لكـل شخصـية نصـيب مـن      ، شخصية وخصائصها ودلالاتهـا، وأفعالهـا  علاقة ملحوظة بين اسم ال

، اســمها، وأن تســمية الشخصــية إنمــا هــو شــكل مــن أشــكال رســم الشخصــية وتشخيصــها وإحيائهــا    
وكل تسمية نوع من أنواع البعـث والإحيـاء   . أبسط أنواع التشخيص" ويرى أن  تسمية الشخصية 
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لقضـــية الأهـــم  مـــن ذلـــك فـــي تســـمية الشخصـــية هـــي    ، ويـــرى رينيـــه ويليـــك أن ا )15("وخلـــق الفـــرد
غير أن العمليـة الأمهـر هـي الاسـتفادة مـن      : "فنراه يقول، الاستفادة من الإيحاءات الصوتية للكلمات

، فالأســماء تحمــل معــاني ذات مغــزى، وهــي شــكل مــن أشــكال      )16("الكلمــات الصــوتية ذات الإيحــاء 
  .الاقتصاد والتشخيص

لا تلتفـت إلـى هـذه القضـية ولا يتنبـه الكاتـب علـى الـرابط بـين           ةيغير أن بعض الأعمال القصص
إيمانـاً مـنهم بأنـه     ،وهناك بعض الكتاب يغفلون هذه العلاقة بين الاسم والمسـمى .  الاسم والمسمى

بالضرورة إطلاقاً أن يتطابق اسم الشخصية مـع دلالتـه، فكـم مـن شـخص يحمـل اسـمه معـاني          ليس 
  .أو يحمل اسمه دلالات الخير والعطاء، وهو في غاية الشر والبخلالشجاعة وهو غاية في الجبن، 

  دور الرواية الفلسطينية

تحــاول الروايــة الفلســطينية أن تصــور واقعهــا وأن تصــوغه فــي شــكلها الفنــي، إذ أصــبح الهــم       
الوطني يستغرق معظم صفحاتها، كما حاولت الرواية التعبير عـن تجربـة الاقـتلاع والنفـي منـذ وقـت       

إلا أن مجمل الإنتاج الأدبي الذي أفرزته تلك المرحلـة ظـل موسـوماً بالحـدة الانفعاليـة      " اً مبكر جد
التي تجللها حالة من الحزن، ويطفو عليه إيقاع الحنـين الرومانسـي إلـى المكـان المفقـود، والإصـرار       

هـذه  خيـر مـا يمثـل    ) سـنوات العـذاب  (ولعـل روايـة   . )17("الأرض ىالمباشر الشعاري، على العودة إل
إذْ يعلـو صـوت الكاتـب علـى صـوت الشخصـية المحوريـة فـي          -في الروايات محور الدراسـة  –الرؤية 

الروايــة، حتــى تضــحي هــذه الشخصــية بوقــاً يبــثّ مــن خلالــه الكاتــب كــل آرائــه وتصــوراته للواقــع              
الحالم، ولاسـيما فـي الحنـين إلـى ماضـي الشخصـية فـي         يالفلسطيني، ويتجلى فيها الحس الرومانس

  .اياف

من هنا راحت الرواية الفلسطينية تصور واقعها المعيش، وتتمثله وتنقله بكـل حـرارة وصـدق،    
فكانـت بحـق   . جـاً، بكـل جراحاتـه الراعفـة وآمالـه وإحباطاتـه      ل معه وتصـوره تصـويراً فنيـاً وها   وتتفاع
ة فكانـت مـرآ  ، صورت حياة شخصياتها وجلّـت وجهـات نظـرهم تجـاه واقعهـم المعـيش       ،)صورة حياة(

الروايـة محاولـة   : "وكمـا يقـول كـولن ولسـن فـإن     . أعادت خلق الواقع الفلسطيني بكل آلامـه  وآمالـه  
ــة وجهــه         ــا رؤي ــي مــن خلاله ــا يســتطيع الروائ ــق مــرآة  مــن المراي ــة لخلــف    ، لخل وهــي أساســاً محاول

  .)18("الذات

تحسـس   محاولـةً . ومع بداية الستينات أخذت الروايـة الفلسـطينية تنحـو منحـى واقعيـاً واضـحاً      
فـإذا كنـا قــد   . الواقـع، بكـل مرارتـه وأســاه، وتصـويره والتعبيـر عنــه، وطـرح قضـاياه بجـرأة وشــجاعة        

إلى المكـان المفقـود، فإننـا     يقد اتشحت بوشاح الحنين الرومانس) سنوات العذاب(لحظنا أن رواية 
. يرومانس ـلـم تـنح مثـل هـذا المنحـى ال      )حفنـة تـراب و البكـاء علـى صـدر الحبيـب      (نلحظ أن روايتي 
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مـن اللجـوء إلـى الخطابيـة فـي       –فـي كثيـر مـن الأحيـان      – تغير أن ذلك لم يمنع كتّاب هـذه الروايـا  
  .ةبعض المواضع، وبثّ المعتقدات الأيديولوجي

فالرواية العربية عامة، والفلسطينية خاصة تختزن في خلفيتهـا إيـديولوجيا معينـة، وتحـاول أن     
كما تحاول أن ترفع مـن درجـة    المحشوة داخل النص الروائي،تمد القارئ بكم هائل من المعلومات 

فالهــدف مــن  .  )ســنوات العــذاب(كمــا نلحــظ علــى ســبيل المثــال فــي روايــة     الــوعي واليقظــة عنــده، 
وأن الروايـة واحـدة   . وأن الـوعي اليـومي ضـيق ومحـدود    ، هـو تقـديم وعـي متسـع الزاويـة     "الرواية  

  .)19("الإنسان أن يبتكرها لحد الآن من أكبر التعويضات الممتعة التي استطاع

أضـــف إلـــى ذلـــك أن الروايـــة العربيـــة بشـــكل عـــام، والفلســـطينية بشـــكل خـــاص هـــي  روايـــة           
فهــا هــو ذا . ، تحــاكي الواقــع وتطــرح أدق تفاصــيله السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية )20(مسيســة

مميــت علــى الأرض بــين  يصــور ذلــك  الصــراع ال  )حفنــة تــراب(ناصــر الــدين النشاشــيبي فــي روايتــه   
لحظـات احــتلال الأرض  . .حتـى ليعـود بالقـارئ إلـى تلـك اللحظـات الماضـية الأليمـة        . العـرب واليهـود  

وســحبها مــن تحــت أهلهــا، حتــى لكــأن القــارئ يصــبح يســمع أنّــات أهلهــا وآمــالهم تتكســر شــظايا فــي  
يصـور واقـع المقاومـة     فإنـه ، )البكاء على صدر الحبيب(أما رشاد أبو شاور في روايته . رحاب التيه

ــول ســنة     ، وخــروج المقاومــة مــن الأردن، فيكشــف سلســلة مــن     1970الفلســطينية بعــد أحــداث أيل
بل إنه قد حمل هذه القيادة مسؤولية كـل مـا آلـت إليـه     . سلبيات قادة المقاومة، بكل جرأة وصراحة

  .المقاومة من تردٍ وتمزق

المشـروع   ايتعـرض له ـ  يكـامن الخطـر الـذ   وهكذا فقد حاولت الرواية الفلسـطينية أن تكشـف م  
السياســي الــوطني الفلســطيني، عبــر رســمها للإنســان وللحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها الإنســان ضــمن    
مناخات سياسية مختلفة ومتناقضة، والربط بينها بعلاقـة جدليـة تبحـث عـن معنـى الوجـود الجغرافـي        

ــه ووطن ـــ      ــطيني الفاقـــد لأرضـ ــه الإنســـان الفلسـ ــذي يتواجـــد عليـ ــا نلحـــظ أن الشخصـــية   . هالـ إلاّ أننـ
الفلســطينية فــي أدب المقاومــة كثيــراً مــا تكــون ضــمن إطــار التفــاؤل، ولا بــد  أن يعطــى هــذا الإطــار  

الحــدث شــديد  نومــن هنــا نــرى أ . معنــاه، ولا يتحقــق هــذا المعنــى فــي الروايــة إلاّ بواســطة العمــل   
واية الفلسطينية يتخذ مسـارات  اللصوق بالشخصية، فالشخصية هي صانعة الحدث، والحدث في الر

الوعي بضرورة التشبث بالأرض والوطن، وعدم الركون للأمر الواقع، ومحاولة الكشف : عدة، أهمها
   .عن جوهر الواقع الفلسطيني، وسبل الخلاص من هذا الواقع المؤلم

يني لذا فقد حاولت الرواية الفلسـطينية اسـتلهام كـل هـذه المعـاني والارتقـاء بـالوجود الفلسـط        
وهـي أن   ، إن مهمـة الروائـي مهمـة روحيـة    :" وكمـا يقـول كـولن ولسـن      ،إلى آفاق الحريـة والتحريـر  

  .)21("ونقل ذلك إلى القارئ، يحرر نفسه من هذه المحدودية ويحقق رؤية متسعة الزاوية
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  وشخصية المرأة . .الواقعية

تظل تظهر في طبيعة  يلحظ بوضوح أن الواقعية سمة –محور البحث  –المتأمل في الروايات 
، تعــيش واقعهــا -غالبــاً  –فالشخصــية ذات طبيعــة واقعيــة حيــة  . الشخصــية فــي الروايــة الفلســطينية 

كمــا يلحــظ أن حيــاه الشخصــية فيهــا،     . المفرحــة والمترحــة : وتتفاعــل معــه، بكــل صــوره وتجلياتــه    
فـإن لحركـة الحـدث     وحركتها تظل مرتبطة بحركة الواقع الفلسطيني، وخاضعة لكل تغيراته، وبالتالي

ــاه الشخصــية وفعلهــا، أو رد فعلهــا تجــاه الحــدث السياســي أو         ــة قصــوى علــى حي الفلســطيني أهمي
مــن هنــا فــإن الشخصــية فــي الروايــة الفلســطينية تظــل تقــوم بــدور لــه خصوصــيته وأهميتــه  . الــوطني

انون وحساســيته، إذ إن أغلــب شخصــيات الروايــة الفلســطينية هــم أنــاس يمثلــون قضــية وطنيــة ويع ــ   
مجرد عـرض مباشـر للواقـع    "وكما يقول فلوبير فان العمل الروائي  .واقعاً سياسياً  ومعيشياً مريراً

  .   )22("كالصورة

وتظهــر الطبيعــة الواقعيــة للشخصــية المحوريــة فــي الروايــة الفلســطينية أكثــر مــن ســواها مــن        
  : لحــظ فــي روايتــيكمــا ن. الســمات الأخــرى التــي يمكــن أن تظهــر فــي طبــائع الشخصــيات بشــكل عــام 

 –إذ يلحظ أن الشخصيات المحوريـة فـي هـاتين الـروايتين     . مثلاً )حفنة تراب(، و )سنوات العذاب(
فهــي  . هــي شخصــيات ارتبطــت بــالواقع واكتــوت بســياطه وجراحــه الراعفــة        -منــى وهنــاء الغــزاوي   

أن نحـس  ومـن هنـا يمكـن أن  نحـس بوجودهـا، و     . شخصيات واقعية فـي حياتهـا، كمـا فـي علاقـاتهم     
ســـواء أنجـــح الكاتـــب فـــي رســـم ملامـــح هـــذه  . بالألفـــة بيننـــا وبينهـــا، إذا حاولنـــا أن نـــتفهم معاناتهـــا

كمـا سـنلاحظ ذلـك     –الشخصيات وإكسابها الواقعية التي تتناسب مع هذا الواقع، أم أخفق في ذلـك  
يــك فالروايـة كمـا يقـول رينيـه ويل    . -بوضـوح عنـد رسـم بعـض الشخصـيات، لا سـيما شخصـية منـى         

  .التي يعيشها الناس )23("صورة عن الحياة الواقعية : " إنما هي

وممـا يلحـظ أيضــاً أن هـذه الشخصــيات إنمـا هـي ضــحايا بشـكل أو بــآخر للصـراع الفلســطيني        
 ر، وتلــك المأســاة والتشــرد والقهــ)ســنوات العــذاب(الصـهيوني، كمــا نلحــظ بشــكل مباشــر فــي روايــة  

ووطنهــا، وباتــت نهبــاً للضــياع والتشــرد، وفقــدت والــدها    ، التــي فقــدت أرضــها  )منــى(الــذي تعانيــه  
ــك عــن عــذابه    ــة  . النفســي والجســدي  اوجــدها، ناهي ــراب (أو فــي رواي ــة ت ــاني   )حفن ــث تع هنــاء (حي

وحفيـدتها   )ثابـت (من آثار الصراع ومحـاولات سـلب الأرض، وفـي سـبيل ذلـك تفقـد ابنهـا         )الغزاوي
 )هـاديف (قد سلبت أرضها، وضمت إلى مستعمرة ، وليت الأمر انتهى عند هذا الحد، بل ل)خديجة(

  .شأنها في ذلك شأن  الفلسطيني الأسير في وطنه المعذب على أرضه. وأودعت السجن الأبدي
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أن شخصية المرأة الفلسطينية هي شخصية واقعية حية، تعـيش واقعهـا وتتفاعـل    : آية ذلك كله
ــه  بحــرارة  ــذا تظــل هــذه الشخصــية لهــا خصوصــياتها وحساســي     . مع ــك الهــم الــوطني    ل تها بفعــل ذل

الضاغط على صدرها أبداً، وبذلك فهي شخصية مأزومة باستمرار، وتعاني صراعات نفسـية متعـددة   
  .المنابع

  وشطحات الكاتب الرومانسية.  .ةبين الواقعي: شخصية المرأة

والمتأمل في الروايات الثلاثة يلحظ بوضوح أن القضية الفلسـطينية، ومـا تفجـره مـن صـراعات      
ولعل هذا الهم . ي الرابط بين شخصيات هذه الروايات، وهو ما يميز هذه الشخصيات عن سواهاه

الوطني والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني قد أضـفى علـى بعـض كتّـاب هـذه الروايـات، حتـى        
، كمــا نلحــظ فــي يفــي أعلــى درجــات الواقعيــة شــيئاً مــن العاطفــة والانفعــال الحــاد والخيــال الرومانس ــ

إذْ إن الكاتب اعتمد أصلاً في روايته على قصـة واقعيـة حصـلت مـع إحـدى      . )سنوات العذاب(اية رو
وفي الحقيقة فإن أحداث الرواية التي حصلت لبطلته وأمها و أسرتها بالفعل "بطلة الرواية : قريباته

ذه ضاعت من خلال مغالاة عواطف الكاتب، ومن خـلال فرضـه لاتجاهاتـه السياسـة والوطنيـة علـى ه ـ      
الشخصـيات، حيـث فــرض عليهـا أن تنطـق بكــل مـا يعتمـل فــي نفسـه ويـدور فــي خلـده مـن شــعارات           

وما عانت وكابدت من عنت وظلـم واضـطهاد مـن العـدو     . وهتافات، فأضاع بذلك قضية هذه الأسرة
ــداً مــع الشخصــية  فــي شــطحات رومانســي     . )24("الإســرائيلي ــى المضــي بعي ومواقــف  لا    ةإضــافة إل

  .)25(هذه  الشطحات الرومانسيةتحتمل  مثل  

نــرى الشخصــية الفلســطينية تتجــه اتجاهــاً وطنيــاً مغاليــاً، حتــى أنــه     ) حفنــة تــراب(وفــي روايــة 
أحياناً يظهر عليها الانفعال والتسطّح والخطابية المباشرة، وذلك مـن خـلال بعـض الشخصـيات مثـل      

وقد تنبـه   –شخصية وسواها كما سنبين ذلك عند تناول هذه ال –. شخصية هناء الغزاوي وغيرها
تســرد " إن الروايــة : أحــد الدارســين لهــذه الروايــة علــى هــذه الملاحظــة، فقــال معلقــاً علــى الروايــة   

الأحــداث بتقريريــة وخطابيــة واضــحة، كمــا أنهــا تحفــل بــذكر القــوانين والإجــراءات البريطانيــة التــي      
ت الرواية، إلى حد ما، عن زمـن  لقد عبر. ساعدت اليهود، مما وصمها بطابع التسجيلية والمباشرة

الصراع في فترة الثلاثينات والأربعينات، لكن تعبيرهـا كـان فجـاً ومباشـراً، ولـم يكـن مـؤثراً فـي كثيـر          
من الأحيان، ولم يضع المؤلف الخاص في قالب الاستفادة منـه، بـل عرضـه كمـا هـو دون تحليلـه أو       

    .)26("الضائع في الوقت الضائعربطه بالحاضر، فجاءت روايته مجرد بكائية على الزمن 

ولعل إغراق الكاتب بالشعور المأساوي لضياع الأرض والوطن، وعـدم قدرتـه اسـتيعاب الأمـر،     
ــك       ــر قاصــدٍ ذل ــي، غي ــاً مــن الجانــب الفن ــه يتخفــف أحيان ــه     . جعل ــاً، وشــعب يحكــم علي فــأن تفقــد وطن

 )هنـاء الغـزاوي  (لشخصـية هنـا   ولذلك فإن ا. بالإعدام لأمر ليس من السهولة تصديقه أو التسليم به
تقف مندهشة ومفجوعة أمام هذا الزمن الفلسطيني، أمام هـذا الضـياع الفلسـطيني، ومـن هنـا نراهـا       
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داخل سجنها تعاني حالة تشبه حالة الجنون، إنها لا تصدق أن تُسلب أرضها، ويقتل ولدها ويحكم 
  .عليها بالسجن المؤبد

ــزاوي داخــل ســجنها       ــاء الغ ــرى هن ــا ن ــة، ممــا صــرفها عــن      ومــن هن ــي الأســى والفجيع ــة ف غارق
الاختلاء إلى صوت العقل والمنطق، وهذا صرفها بدوره عن إثارة السؤال والبحـث حـول مـا حـدث،     

  . وما أسبابه؟  ومن المسؤول عنه ؟ وكيفية التغلب عليه ؟

ــة   ــي روايـ ــل فـ ــر أن المتأمـ ــب  (: غيـ ــدر الحبيـ ــى صـ ــاء علـ ــطحات    )البكـ ــذه الشـ ــل هـ ــظ مثـ لا يلحـ
على رشاد أبو شـاور، إذ يلحـظ    رسية للكاتب، بل يلحظ أن الطابع الواقعي يظل هو المسيطالرومان

ــة       ــاه الواقعيـ ــده باتجـ ــاد عنـ ــال الحـ ــرة والانفعـ ــة المباشـ ــالم، والخطابيـ ــي الحـ ــع الحـــس الرومانسـ تراجـ
الموضوعية، وهذا ينعكس إيجاباً على رسم الشخصية وحياتها عند الكاتب بشكل عام، إذْ قد تبدو 

مصـورةً مشخصـةً، لا مقـررةً خياليـةً، ويصـبح اتصـالها بالبيئـة أكثـر لصـوقاً،          : صيات في الروايةالشخ
  .وحركتها في الحياة أكثر واقعية وموضوعية

سنوات العذاب وحفنـة  ( : لكن ثمة نقطة جديرة بالملاحظة، هنا، فشخصية المرأة  في روايتي
البكـاء علــى  : (أمــا فـي روايــة . الـروايتين  ، كانــت هـي الشخصــية المحوريـة الســائدة فـي هــاتين   )تـراب 

فـي حـين اضـطلعت شخصـية الرجـل بالبطولـة       . ، فكانـت المـرأة شخصـية ثانويـة تابعـة     )صـدر الحبيـب  
  . المحورية والسيادة

 –غالبـاً  –فهل يا ترى أن  طول تعامل الكاتب مع المرأة بطبيعتها الانفعاليـة الحساسـة الحـادة    
، كـان لـه دور فـي ظهـور مثـل      )سـنوات العـذاب وحفنـة تـراب    : (يوبطبيعة دورها المحوري في روايت ـ

هذه الشطحات الرومانسية عند الكاتب، ظناً منه أنها تتناسب مع طبيعة المرأة ؟؟ سواءً أظهر ذلك 
فــي حــين أن البطولــة والمحوريــة كانــت للرجــل فــي   . بشــكل واع، أم غيــر واع عنــد رســم الشخصــية 

ذو طبيعة واقعية أكثر من المرأة، مما أسهم  –غالباً  –والرجل  ،)البكاء على صدر الحبيب: (رواية
فــي غلبــة الســمة الواقعيــة علــى رســم الشخصــية، وتخففهــا مــن الحــس الرومانســي الحــالم والانفعــال     

  الحاد ؟؟ 
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  دورها وأنواعها: شخصية المرأة

ى صــفحة يلحـظ أن شخصـية المـرأة قـد توزعـت عل ـ      –محـور الدراسـة    -المتأمـل فـي الروايـات    
ــين   ــة الناميــة، كمــا فــي روايتــي   : هــذه الروايــات مــا ب ــة   ( : الشخصــية المحوري ســنوات العــذاب وحفن

  ). البكاء على صدر الحبيب(: ، وبين الشخصية الثانوية التابعة، كما في روايتي)تراب

ففـي  . وما بين الشخصية الجاذبـة التـي تسـتأثر باهتمـام الجميـع، والشخصـية المنفّـرة المملولـة        
تمثل الشخصية المحورية الوحيـدة فـي الروايـة، حملهـا الكاتـب       )منى(كانت  )سنوات العذاب(ية روا

كل همـوم القضـية وجـراح المأسـاة، بـل وحملهـا كـل معتقداتـه الأيديولوجيـة حتـى أضـحت شخصـية             
تعبــر عــن آراء الكاتــب نفســه ورغبتــه الجامحــة فــي تحريــر وطنــه، أكثــر ممــا تعبــر عــن    ، منتفخــة جــداً

لا يسـتطيع أن   –أي كاتـب   –لعـل الكاتـب   . ا هي نفسها ورغبتهـا فـي التحـرر مـن نيـر الاحـتلال      آرائه
 )27(علـى حـد تعبيـر كـولن ولسـن      -فالكتّـاب الجيـدين  . يتجاهل وجهة نظره، وينفـك منهـا انفكاكـاً تامـاً    

 غيـر أن . يقومون بتجسيد وجهة نظرهم بالحياة في أعمالهم والإفصـاح عـن رغبـتهم العارمـة للحريـة     
  .ذلك لا يعني أن تصبح الشخصية القصصية بوقاً لصوت الكاتب يبثّ من خلاله آراءه بشكل مباشر

ودار فـي  ، شخصـية جاذبـة اسـتأثرت باهتمـام الجميـع      يلحظ أنهـا ) منى(والمتأمل في شخصيته 
هنـاء وسـلوى   : فلكها عدد كبير من الشخصيات التابعة أو الثانوية ؛ مثـل أمهـا وجـدها وصـديقاتها    

وثمـة  . هما، والممرضات في المستشفى، والجند فـي أطـراف البلـدة، والمعلمـات فـي المدرسـة      وغير
ــد أم فــي          ــة، ســواء فــي شخصــيات الجن ــرة، تمثــل فــي الشخصــيات اليهودي ظهــور للشخصــيات المنفّ

  .شخصية الطبيب أم في غير ذلك

ي ظلـت  هـي الشخصـية المحوريـة الت ـ    )هنـاء الغـزاوي  (كانـت شخصـية    )حفنة تـراب (وفي رواية 
تتحرك في الرواية منذ اللحظة الأولى إلى النهاية، وتقوم  بدور المحرض الثوري، والمعبـئ الـوطني   

ولكافـــة ســـكان القريـــة كـــي يتمســـكوا بأرضـــهم،   -الشخصـــية الثانيـــة فـــي الروايـــة    - )ثابـــت(لابنهـــا 
اذبة، وقـد  تمثل الشخصية المحورية الج )منى(وهي مثل . ويرفضوا إغراءات رأس المال الصهيوني

الذي يعد امتـداداً  ) ثابت(تحلّق حولها عدد من الشخصيات الأساسية والنامية، مثل شخصية ابنها 
لدور أمه الوطني، وعمران  الضابط  المصري الذي  يمثل بعـداً  قوميـاً فـي القضـية  الفلسـطينية،      

  .أيضاً )هناء الغزاوي(وأخته خديجة، وهما امتداد لشخصية  )ثابت(وحفيدها 

، فقــد ظهــرت شخصــية المــرأة بصــورة الشخصــية    )البكــاء علــى صــدر الحبيــب  (مــا فــي روايــة  أ
، وظلــت هــذه الشخصــيات تــدور فــي فلــك  )فجــر، وهنــاء، ونهــاد : (الثانويــة التابعــة، مثــل شخصــيات 

  .)زياد وغالي(البطلين الرئيسين في الرواية 
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  وطرق رسمها . .ودلالاتها. .تحليلها: رصد شخصية المرأة

  المرأة داخل إطار الأسرة: أولاً

ــة بالرصــد   تشخصــية المــرأة فــي الروايــا   -مــن الدراســة   –ســنتناول فــي هــذا الموضــع    الثلاث
: أولاً شخصــية المــرأة لوالتحليــل والتمحــيص، فنرصــد تــوزع هــذه الشخصــية رصــداً دقيقــاً، ونتنــاو 

  .الإطار الأسريداخل إطار الأسرة، ثم نعرج على شخصية المرأة  خارج هذا ) الأم، البنت(

والمتأمل في الرواية الفلسطينية، بشكل عام، يلحظ وجـود نـوعين مـن شخصـية المـرأة، الأول      
. الهروبيـة /ما يمكن أن  يسمى بالشخصية الثورية، والآخر سنطلق عليه تسمية الشخصية التقليدية

أقل بكثير مـن   -محور الدراسة  - توإن كان ظهور مثل هذا النوع الأخير من الشخصية في الروايا
والملاحظ أن الشخصية التقليدية، في هذه الروايات، غالبـاً مـا كانـت شخصـية ثانويـة،      . النوع الأول

فــي حــين أن الشخصــية الثوريــة كانــت فــي هــذه الروايــات شخصــية ناميــة متطــورة، وهــي الشخصــية      
  .الصفحاتالمحورية في الروايات في أغلب الأحيان، كما سنلحظ أثناء الدراسة، في قادم 

العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة، وإبـراز المكانـة التـي تحتلهـا          راهتمت  الرواية الفلسطينية بتصـوي 
المـرأة فــي عــالم الرجــل، ولا ســيما الرجـل الثــوري المناضــل، فــي حــين أنهـا لــم تُعــن كثيــراً بتصــوير     

المـرأة، وتطورهـا    العلاقة بـين المـرأة والرجـل التقليـدي السـلبي، بوصـفه يشـكل عائقـاً أمـام تحريـر           
 -سياسـياً واجتماعيـاً وعقليــاً، ومـن هنــا نلحـظ أن شخصـية المــرأة فـي بعــض الروايـات الفلســطينية        

ولم يكن للمرأة . كان باهتاً تماماً  -لغسان كنفاني على سبيل المثال  )رجال في الشمس(مثل رواية
ة فـي هـذه الروايـة كانـت     إذ إن الشخصيات المحوري ـ . في هذه الرواية دور فاعل، أو حضور واضح

ــة أو نضــالية        ــر ثوري ــة تقليديــة، أو شخصــيات غي وهــي شخصــيات مثّلهــا     –كلهــا شخصــيات هروبي
وأنها كلها شخصيات انشغلت بالهم الـذاتي عـن     -) أبو قيس، أسعد، مروان، أبو الخيزران(الرجل 

الثـورة عليـه أو   الهم الوطني، وهـي شخصـيات سـلبية تستسـلم لمصـيرها الفـاجع دون أن  تفكـر فـي         
  :بعد وصوله البصرة يسترجع ماضيه في وطنه  -مثلاً-ومن هنا نرى أبا قيس . تغييره

لقـد احتجـت إلـى عشـر     . .في السنوات العشر الماضية لم تفعـل شـيئا سـوى أن تنتظـر    "
فـي هـذه   . .سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبيتك وشبابك وقريتك كلها

مـاذا تـراك كنـت    . .ق الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بيت حقيـر السنوات الطويلة ش
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اسـكن هنـا   : رجل كريم قال لك... .تنتظر ؟ أن تثقب  الثروة سقف  بيتك؟ إنه  ليس  بيتك
هذا كل شيء وبعد عام قال لك أعطني نصف الغرفة فرفعت أكياساً مرقعة من الخيش بينك ! 

حتــى جــاءك ســعد وأخــذ يهــزك مثلمــا يهــز الحليــب   وبقيــت مقعيــاً.. .وبــين الجيــران  الجــدد
. لا يمكـن اسـتمرار الحيـاة معهـا    ، وهكذا فأبو قيس يعاني ظروفاً معيشية قاتلـة . )28("ليصير زبدا 

وراح يبحـث  ، ولكنه لم يحاول أن يبحث عن جـذر المشـكلة ويواجههـا، ولكنـه واجههـا بـالهروب منهـا       
خنقـا داخـل خـزان الشـاحنة دون أن      –هو ورفيقـاه   حتى مات ،عن المال في صحراء الكويت القاتلة

لمــاذا لــم تــدقوا جــدران الخــزان ؟ لمــاذا لــم   "جــدران الخــزان  هــو أو مــن معــه، ، يفكــر أن يــدق
  .)29("تقرعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟

ــة       ــي روايـ ــرأة فـ ــية المـ ــارز لشخصـ ــور البـ ــظ الحضـ ــين نلحـ ــي حـ ــراب (وفـ ــة تـ ــظ أن ). حفنـ ويلحـ
رجــال فــي  (ة فــي هــذه الروايــة كانــت شخصــية ثوريــة، علــى النقــيض مــن روايــة      الشخصــية المحوري ــ

يلحــظ،  )العــذاب تســنوا(، وروايــة )البكــاء علــى صــدر الحبيــب  (أمــا فــي روايــة  . الســابقة) الشــمس
أيضاً، أن الشخصيات فـي هـاتين الـروايتين هـم شخصـيات ثوريـون، ومـن هنـا نلحـظ حضـور المـرأة            

  .البارز في هذه الروايات

  الأم / المرأة  شخصية

ــال، إذْ إن الأم، فــي المجتمــع         ولعــل شخصــية المــرأة تجســدت فــي الغالــب فــي صــورة الأم المث
ويظـل الواقـع الفلسـطيني    . العربي خاصة، تحاط بهالة أشبه ما تكـون بالتقـديس والإجـلال والاحتـرام    

ــراً مــا كــان  الأب يستشــهد أو يمــوت،        ــه علــى شخصــية الأم، وكثي ويتــرك وراءه الفــاجع يلقــي بظلال
أرامل تحمل هم الأرض المهددة بالافتراس، والأبناء الأيتام الذين بحاجة إلى من يقف إلـى جـانبهم،   

  .في ظل ظروف الاحتلال الأليمة

صورة عن الحيـاة  : "فالرواية كما يرى رينيه ويليك. وقد جسدت الرواية الفلسطينية ذلك كله
ومـن هنـا نلحـظ أن حضـور شخصـية      . )30("ي كتبـت فيـه  الواقعية وعن عادات الناس وعن العصر الذ

الأب /وبالمقابل انحسر حضور الرجل  –محور الدراسة  –الأم كان واضحاً في الرواية الفلسطينية 
ــى أن المــرأة      "فــي الأســرة   ــك إل ــة ونفســية    / وربمــا يعــود الســبب فــي ذل الأم  تشــكل قيمــة اجتماعي

إلـى   ،ي على قدرة غير محدودة في العطـاء والتفـاني  وأخلاقية في عقلية الإنسان العربي، وهي تنطو
ــة           ــزل وتربي جانــب كونهــا رمــزاً للــوطن والأرض والخصــب، ولهــا اليــد الطــولى فــي تــدبير أمــور المن

  .)31("الأطفال وتنشئتهم وتوجيههم وتعليمهم وتزويجهم

: لالأم، الأو/ والمتأمل فـي الروايـات، محـور الدراسـة، يلحـظ وجـود نـوعين لشخصـية المـرأة          
، )أم ثابت(الأم الثورية المناضلة، كما نلحظ في رواية حفنة تراب، من خلال شخصية هناء الغزاوي 
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الأم التقليديـة المستسـلمة لظروفهـا وواقعهـا، كمـا نلحـظ فـي روايـة         / المـرأة  : أما النوع الآخـر فهـو  
الحبيب من خـلال  وفي رواية البكاء على صدر ). أم منى(سنوات العذاب، من خلال شخصية فاطمة 

  ).أم غالي و أم زياد(شخصيتي 

، الأم الفلســطينية المكافحــة )الأرملــة(ففــي روايــة حفنــة تــراب تطالعنــا شخصــية هنــاء الغــزاوي   
المناضلة بقوتها وتشبثها بأرضها وأولادها وأحفادهـا، وهـي شخصـية ثوريـة تشـكل امتـداداً طبيعيـاً        

  .و وممارستها الفعل النضالي بشكل من الأشكالفي تصديها للعد –كما رأينا  -للرجل الثوري  

ــاء الغــزاوي    ــع اليهــود        : وملخــص قصــة هن ــرة طَم ــا، فــي فت ــا امــرأة فلســطينية فقــدت زوجه أنه
ــاولاتهم        ــود محـ ــاد اليهـ ــت أعـ ــد ثابـ ــا الوحيـ ــر ابنهـ ــدما كبـ ــذه الأرض، وعنـ ــكت الأم بهـ ــه، فتمسـ بأرضـ

ومسانداً لابنها، وفي اللحظة التي يدرك  للاستيلاء على أرضه بالترغيب والترهيب، وتقف الأم مآزراً
لن يتخلى عن أرضه يقتلونه، فتدفنه أمه في أرضه، وتنشغل بالمحافظة علـى  ) ثابتاً(فيها اليهود أن 

وراحـت جـدتهما تحـدثهما عـن      ،، حتـى إذا مـا كبـر الطفـلان    )حامد وخديجة: (الأرض وتربية طفليه
هود بالاستيلاء على أرضه وضـمها إلـى المسـتعمرة    بطولات والدهما وتضحيته ومقاومته لأطماع الي

أصــرا علــى جــدتهما الــذهاب إلــى هــذه المســتعمرة والتعــرف عليهــا، وهنــاك تكــون      ) هــاديف(القريبــة
بقتــل إحــدى الفتيــات الصــهيونيات ثــأراً لابنهــا،   )هنــاء(الفاجعــة، حيــث تقتــل خديجــة، وتُــتهم الجــدة  
  .اب بعارض الجنون، ويلفعها الحزن والأسىفيحكم عليها بالسجن المؤبد، وأثناء ذلك تص

الثوريـة   ةالأم الفلسطينية المناضل/وقد جسد الكاتب  من خلال هذه الشخصية نموذج المرأة 
في أزمتها الواقعية والنفسية، في تحديها لظروف الواقع الفاجعـة، كاشـفاً مـن خـلال ذلـك معانـاة الأم       

غالبـــاً بأبنائهــا الـــذين تحصــدهم رشاشـــات الغـــدر    الفلســطينية فـــي الــوطن المحتـــل، الأم المفجوعــة   
الصــهيوني الحاقــد، وتلاحقهــا للاســتيلاء علــى أرضــها والاعتــداء علــى شــرفها وكرامتهــا وحريتهــا،       

كمـا يكشـف مـن جانـب آخـر، مـن خـلال هـذه         . والزج بها في سجون الظلام، وتـدمير فكرهـا ووعيهـا   
، )بريطانيـا (، وتواطـؤ الـدول الغربيـة معـه     الشخصية، عن وحشـية العـدو ودمويتـه وتزييفـه للحقـائق     

كما يكشف أيضاً عن الصدمة العنيفة التي انتابت الشخصية الفلسطينية بعد النكبة، حتى كادت هذه 
 –فـي تلـك الفتـرة     –الشخصية تصـاب بـالجنون لهـول المأسـاة، وتكشـف أيضـا عـن الموقـف العربـي          

مـــن خـــلال شخصـــية (ضـــباب وانعـــدام الرؤيـــة ملفعـــاً بال )الرســـمي(للمأســـاة، إذْ كـــان هـــذا الموقـــف 
  ).عمران

إن شخصــية هنـــاء كانـــت شخصـــية محوريـــة فـــي هـــذه الروايـــة، لعبـــت دوراً خطيـــراً فـــي حركـــة   
الأحــداث، وأثــرت فــي كــل الشخصــيات مــن حولهــا، ســواء أكــان هــذا الأثــر ســلبياً، مــن خــلال إدراك     

مــا جعلهــم يتــآمرون عليهــا حتــى م –اليهــود والإنجليــز لخطــورة دورهــا، لا ســيما بعــد مقتــل ولــدها 
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الـذي  ) عمـران (أم كـان إيجابيـاً، مـن خـلال تأثيرهـا فـي الضـابط المصـري         . أودعوها السجن المؤبد
  .طلب إعفاءه من الخدمة العسكرية، وتطوع مع المجاهدين لتحرير البلاد

وقد قدم الكاتب هذه الشخصية لأول مرة عـن طريـق الحـوار مـع الضـابط عمـران فـي السـجن،         
بأنهـا سـجينة مـن أجـل قضـية وطنيـة، ولـيس بسـبب         : يث اكتشف الضابط خصوصية هذه السـجينة ح

إن جريمتـي تمشـي مـع جريمـة غيـري      ... .أنـا هنـا لأن بلـدي لـم يعـد هنـا       –" جريمة أخلاقية 
بعـد أن قتـل   .. .أجل قتلته يا حضرة الضابط.. .عندما حاول أن يغتصب مني أرضي، قتلته

ــد ا    ــدي الوحي ــه الأرض   هــو أيضــاً ول ــع ل ــذي رفــض أن يبي ــو مغتصــب   ...  .ل إن ضــحيتي ه
  .)32("هو قاتلي . ...وطنـي

:  وقد لجأ الكاتب أيضاً إلى التقارير المباشرة في تقديم هذه الشخصية، كما في التقرير التالي

فقــد كانــت هنــاء تعــيش مــع أســرتها الصــغيرة فــي تلــك القريــة، وتعمــل فــي زراعــة الأرض       "
، وكـان زوجهـا يعمـل    )ثابت(ئلتها مكونة من زوجها ومن ولدها الوحيد وكانت عا.. .بالبطيخ

وتـوفي تاركـاً وراءه قطعـة    ... .إلـى أن وقـع لـه حـادث    ... .مفتشاً على عمال الخط الحديـدي 
  .)33("وعاشت هناء مع ولدها ثابت )ثابت(أرض لولده الوحيد 

قـول هنـاء مخاطبـة    وقد حرص الكاتب على تصوير نفسية هذه الشخصـية مـن خـلال الحـوار، ت    
وماذا يمنعك أن تتم المقابلة هنـا ؟ هـل تكـره جـو الزنزانـة ؟ لقـد مضـى علـي هنـا          ": الضابط

سبع سنوات طوال، ولم أعد أطيق فراق هذه الجدران السوداء، لقد أصبحت أنا جزءاً منها، 
  .)34( "وأصبحت الجدران بعض جسدي 

لاســترجاع ماضــي هــذه الشخصــية مــع     ولقــد لجــأ الكاتــب إلــى بعــض أســاليب الســرد كــالحوار    
فهــا هــي ذي تخاطــب ابنهــا ثابتــاً بعــد أن التقــى    . العــدو للاســتيلاء علــى أرضــه   تزوجهــا، ومحــاولا 

أنـا لا أريـد أن   .. .ثابـت  –" : الشباب اليهود والفتاة اليهودية، وقبل أن يفحصه الطبيـب اليهـودي  
أنت تعلم أن أرضـك هـي الأرض   ... .ينجح اليهود معك فيما فشلوا مع أبيك منذ عشرين سنة

وهـذا  مـا حـاولوه معنـا     ... .المجاورة لأرض المسـتعمرة وهـؤلاء النـاس يطمعـون فـي أرضـك      
وجــاءوا لأبيــك يحــاولون إغــراءه ببيــع الأرض لهــم، ولكنــه رفــض عرضــهم     ... .قبــل ولادتــك

  .)35("وطردهم

ســتيلاء علــى  وتبــدو هــذه المــرأة مدركــة لكــل أطمــاع اليهــود ومخططــاتهم و أســاليبهم فــي الا     
  .)37(حتى أنها تميز بين اليهودية والصهيونية )36(الأرض ونصب المكائد والاستغلال والدموية
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ــل       ــذا العلـــم، والـــوعي الكامـ ــيطة أن تحـــيط بكـــل هـ ــن لهـــذه المـــرأة البسـ ــا نتســـاءل مـــن أيـ وهنـ
بمخططات العدو، في فترة، مبكرة من الصراع العربي الصـهيوني ؟ لعـل ذلـك يكشـف أن الكاتـب قـد       
استغل هذه الشخصية وحملها أفكاره ومعتقداته في التضحية والفداء، ورؤيته لطبيعة الصـراع علـى   

  .في تلك الفترة، وكل ذلك من شأنه أن يحد من حرية الشخصية، وواقعيتها، الأرض

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن شخصــية هنــاء تظــل غنيــة بالدلالــة والإيحــاء، وقــد حــاول الكاتــب       
مقــررة، علــى دفعــات عديــدة، كاشــفاً عــن أعماقهــا النفســية، ومعاناتهــا لواقعهــا       تقــديمها مصــورة لا

المعيش، فجاءت شخصية موحية بتجربة الأم الفلسطينية في معاناتها لواقعها الأليم، وفي وجه آخـر  
لهــا جســدت مأســاة الشــعب الفلســطيني الأســير فــي وطنــه بعــد أن ابتلــع الــوحش الصــهيوني أرضــه        

ضحى إنساناً غارقاً بالأسى والحسرة إلى درجة تفـوق الإحســاس، وتفضـي بـه إلـى      وافترس أبناءه، فأ
  .حالة من الجنون والذهول

ويظهر في الرواية نفسها جيـل آخـر جديـد لشخصـية هنـاء يتمثـل فـي شخصـية ريحانـة زوجـة           
ب فالكات ـ. ثابت، التي تعد امتداداً لشخصية هناء في النضال من أجل الأرض والتشبث بتراب الوطن

ويــؤمن بــأن طريــق التحريــر طويــل،   . يــؤمن باســتمرار النضــال ضــد العــدو، مهمــا كانــت الصــعوبات   
     . طويل، وبحاجة إلى مزيد من التضحية والفداء في سبيل الوطن والأرض

الأم الفلســطينية  فــي إطــار إنســاني وفنــي بــديع   "لقــد حــرص الكاتــب الفلســطيني علــى تقــديم   
فلــم تستســلم للواقــع المــزري الــذي  . تقبل، محبــة للحيــاة ولــلأرضومميــز، إذ قــدمها متفائلــة بالمس ــ

فرضه عليها الاحتلال من جهة، وفقد الزوج من جهة ثانية، بل عملت وكافحـت، بكـل مـا أوتيـت مـن      
  .)38( "قدرة على مغالبة الشدائد   والصمود أمام جبروت الاحتلال 

هذا الوجـه للمـرأة الفلسـطينية،    قد عرضت  –محور الدراسة  –وإذا كانت الرواية الفلسطينية 
، فإنها قد عرضت الوجـه الآخـر لهـا، أعنـي تلـك المـرأة التقليديـة المنسـجمة         )الأم الثورية المناضلة(

مع واقعها، غالباً، المستسلمة لظروفها وقدرها المفروض من الآخـرين عليهـا، وهـذا ينسـجم تمامـا      
فلــيس كــل امــرأة  . عــيش، فــي بعــض جوانبــه  ، ومــع الواقــع الم)الروايــة صــورة حيــاة (مــع فــن الروايــة  

وهذا يخطو بالرواية الفلسطينية باتجاه الواقعية الموضـوعية، وينـزع بهـا    . فلسطينية ثورية مواجهة
  .عن الحس الرومانسي الخيالي

يلحظ شخصية الأم التقليدية، ففي سنوات العـذاب   –محور الدراسة  –والمتأمل في الروايات 
وأكثـر  . ، وفـي البكـاء علـى صـدر الحبيـب نلحـظ أم زيـاد، وأم غـالي        )منـى أم (نلحـظ شخصـية فاطمـة    

  ."أرامل " هذه الأمهات 
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يلحـظ أنهـا كلهـا    ) شخصـية الأم التقليديـة  (والمتأمل فـي هـذا النـوع مـن الشخصـية الفلسـطينية      
جـاءت شخصــيات ثانويــة، تمثـل فكــرة بعينهــا لا تحيـد عنهــا، وبالتــالي فهـي شخصــيات ثابتــة جامــدة     

ررة لا مصـورة، لـم يكــن لهـا أثـر فاعـل فـي توجيــه حركـة الأحـداث فـي الروايـات، أو تــأثير           جـاءت مق ـ 
فهـي شخصـيات هامشـية مسـطحة، والتسـطح خاصـية لهـا، وليــس         . ملموس في الشخصيات الأخرى

  .)39(عيباً   فيها

أن هـذه الأم الفلسـطينية، عامـةً ، كانـت تعـاني ظروفـاً قاسـية أليمـة أوجـدتها ظـروف           : آية ذلـك 
ــادية       ا ــية والاقتصـ ــا السياسـ ــل معاناتهـ ــطينية بكـ ــية الأم الفلسـ ــل شخصـ ــي تمثـ ــالي فهـ ــتلال، وبالتـ لاحـ

  .والاجتماعية

  البنت/  ةشخصية المرأ

وإذا كانـت الروايـة الفلســطينية قـد عرضــت صـورة الأســرة الفلسـطينية فــي حـدود الأب والابــن       
 –إذا تأملنـا الروايـات الثلاثـة    و. والأم، فإنها قد عرضت أيضاً صورة البنـت فـي حـدود هـذه الأسـرة     

فــي  لــم تظهــر إلا –فــي حــدود الأســرة الفلســطينية   –نلحــظ أن شخصــية البنــت   –محــور الدراســة 
ــكل         ــي تشـ ــنوات العـــذاب، وهـ ــي سـ ــية منـــى فـ ــة، الأولـــى شخصـ ــات الثلاثـ ــين مـــن الروايـ روايتـــين اثنتـ

ب، وهــي شخصــية شخصــية خديجــة فــي حفنــة تــرا : الشخصــية المحوريــة فــي هــذه الروايــة، والثانيــة 
ثانوية، وظفها الكاتب لتكون شاهداً على الجريمـة الصـهيونية ضـد الشـعب الفلسـطيني، وفـي الوقـت        

  .ذاته شاهداً على التضحية والبذل والعطاء الفلسطيني

أما شخصية منى فهي تلعب دور الشخصية المحوريـة فـي روايـة سـنوات العـذاب، وهـي تصـور        
وتبـدأ قصـة منـى مـن يافـا، وهـي        . فـي ظـل الاحـتلال الصـهيوني    رحلة العـذاب والتشـرد الفلسـطيني    

طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، حيث يقوم والدها بترحيلها هي وأمها إلـى بئـر السـبع عنـد جـدها      
 الإسـرائيلي لأمها، ثم تُقصف بئر السـبع فيفـرون مشـياً علـى الأقـدام إلـى المحـاجر، ويتـوالى القصـف          

جدها، من المحاجر  إلـى مضـارب البـدو إلـى عـرب أبـو خضـيرة إلـى         يطارد هذه الشخصية، وأمها و
حتـى إذا مـا اسـتقروا فـي خـان يـونس       . العوجا حفير إلـى بيـرين إلـى رفـح إلـى غـزة إلـى خـان يـونس         

ودخلت الطفلة المدرسة عاد القصف يطال البلدة، فتصـاب الطفلـة وأمهـا فـي آن معـاً، ثـم تُنقـل إلـى         
اليهـود ويفتحـون النـار علـى كـل مـن فـي المستشـفى، فتنجـو هـذه           المستشفى، وهناك يدخل الجنود 

. البلـدة، ونجـت منهــا   )الحصــبة(  )40(الفتـاة وأمهـا بأعجوبـة، تمامــا، كمـا نجـت عنــدما داهـم المـرض       

، ولكن من خـلال علاقتهـا بالممرضـة    )41(وفي المستشفى تتعلق بالفدائي الجريح وتحبه دون أن تراه
  .ي الرواية برحيل اليهود عن غزةلطيفة، التي تحدثها عنه، وتنته

والمتأمل في هذه الشخصية يلحظ بوضوح أنها شخصية مفتعلة، وتفتقـد إلـى الواقعيـة تمامـا،     
وهي ليست أكثر من قالب جاهز أتى به الكاتب وصب فيه كل آرائه ومعتقداته لتصوير رحلة العـذاب  
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 ةمليئـة بالأخطــاء الفنيـة ملفع ــ وشخصــية منـى شخصــية  . الفلسـطيني، ومأسـاة الشخصــية الفلسـطينية   
ــررة لا مصــورة،           ــذلك فقــد جــاءت شخصــية مق ــالحس الرومانســي الحــالم والخطابيــة المباشــرة، ول ب

حتــى أضــحت  )42( فرضــها الكاتــب فرضــاً علــى القــارئ لكثــرة تدخلــه فــي حياتهــا، وتوجيههــا المباشــر  
ألا هـاكم هـي   : (ليـاً شخصية متورمة منتفخـة إلـى حـد تكـاد فيـه أن تنفجـر صـارخة بصـوت الكاتـب عا         

، تُقدم منى على أنها الشخصـية المحوريـة فـي الروايـة، وتقـوم      )مأساة فلسطين بكل صورها الفاجعة
ــة الســرد   ــا أنهــا، وهــي فــي ســن الرابعــة، تســرد ذكريــات دقيقــة لا يتــذكرها        . هــي بعملي والغريــب هن

فهــي فــي ســن . اًالشـخص الكبيــر، وتقــوم بتصــرفات لا تتحقــق لطفـل فــي مثــل ســنها، مهمــا كـان ذكي ــ  
 وعلى صغر سني قدرت الموقف" الرابعة وتقرأ حالة والدها النفسية، وتقدر الحالة التي تعيشـها  

ومــا بــين هــذا الســن، ونهايــة فتــرة المراهقــة تقــوم هــذه الشخصــية بروايــة أحــداث القضــية        . )43(" 
. 1956صـر عـام   ، حتى العـدوان الثلاثـي علـى م   1948الفلسطينية بدقة وتفصيل، ابتداءً من  نكبة 

تروي القضية الفلسطينية بكل مآسيها وجراحها وخياناتهـا، وبعـض القضـايا الحساسـة، مثـل قضـية       
، والنقــــد )46(، ووحشــــية الجنــــدي الصــــهيوني)45(، ونقــــد القيــــادة الفلســــطينية)44(الســــلاح الفاســــد 

عـة فتـاة فـي    وكل ذلك يخـالف طبي . )48(، والقصف الإسرائيلي، وتثير التساؤلات الكبيرة)47(الاجتماعي
فمن أين لها بكل هذه الثقافة والاطلاع والـوعي  . هذا السن، فتاة صغيرة، لم تنهِ المرحلة الإعدادية

وصـب فيهـا   . افتعـل هـذه الشخصـية الجـاهزة    . إنه باختصار صوت المؤلف! بالقضية الفلسطينية ؟؟
ــه تجــاه القضــية    ــر واقعيــة   . كــل أفكــاره ورؤاه ومعتقدات إطلاقــاً، تشــوبها   فجــاءت هــذه الشخصــية غي
ــة رومانســية    ــة، وتغلفهــا هال ، ولغــة شــفافة تتناســب مــع شخصــية المؤلــف الشــعرية     )49(الأخطــاء الفني

ــها  ــاً   (نفسـ ــاعراً أيضـ ــان شـ ــف كـ ــية علـــى       ، )المؤلـ ــم الشخصـ ــي رسـ ــلوب فـ ــذا الأسـ ــد انســـحب هـ وقـ
فكـاره  ونحن هنا لا ننكر على الكاتـب أن يلـون شخصـياته بـبعض أ    "الشخصيات جميعاً في الرواية،  

واتجاهاته، ولكن ما ننكره عليه هو أن تتحول هذه الشخصيات إلى أبـواق دعائيـة، يعبـر مـن خلالهـا      
الكاتب عن آرائه و اتجاهاته، ويوزع هذه الآراء  والاتجاهات على الشخصيات، فنحصـل بـذلك علـى    

تمثلهـا  نماذج مجزوءة وذات وجـه، أو جانـب واحـد، بحيـث تكـون كـل هـذه الجوانـب والوجـوه التـي           
  .)50("الشخصيات، شخصية الكاتب نفسه

الثلاثـة،   توهكذا يلحظ أن هذه الشخصية هي أقـل الشخصـيات المحوريـة واقعيـة، فـي الروايـا      
محور الدراسة، سواء في شخصية الرجل أم شخصـية المـرأة، ولكنهـا، علـى أيـة حـال، تظـل تجسـد         

اقعهـا ورفضـه، أو علـى الأقـل عـدم      عذاب الشخصية الفلسطينية، وتـوحي بمحاولاتهـا للثـورة علـى و    
  .الاستسلام له، في ظل ظروف الاحتلال الصهيوني لفلسطين
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  المرأة  خارج إطار الأسرة: ثانياً

ــي إطــار الأســرة الفلســطينية الواحــدة، صــورة أخــرى          ــدت شخصــية البنــت، ف وهكــذا فقــد جس
مـرأة دوراً ظـاهراً فـي    وكمـا لعبـت ال   – فـي الروايـات محـور الدراسـة     –لشخصية المـرأة الفلسـطينية   

البنـت، فإننـا نلحـظ، أيضـاً  ظهـوراً آخـر       /الأم، و المـرأة  /إطار الأسرة الفلسطينية، تمثّل فـي المـرأة   
للمــرأة تمثّــل فــي المــرأة  الفلســطينية بشــكل عــام، خــارج حــدود الأســرة، وفــي المــرأة العربيــة، وفــي   

جـنس مـن هـذه الأجنـاس الثلاثـة علـى       وسنتناول بعـض الشخصـيات الممثلـة لكـل     . المرأة الصهيونية
  .التوالي، مبتدئين بالمرأة الفلسطينية

يلحـــظ أنـــه ثمـــة شخصـــية أخـــرى جـــاءت امتـــداداً   )ســـنوات العـــذاب(إن المتأمـــل فـــي الروايـــة 
، ولكن هذه الشخصـية لـم تكـن شخصـية محوريـة فـي       )لطيفة(لشخصية منى، هي شخصية الممرضة 

لكاتــب أن تكــون شخصــية محوريــة لكانــت صــورة أخــرى    الروايــة مثــل شخصــية منــى ولــو شــاء لهــا ا   
  .مفتعلة لشخصية منى المحورية

وقد أسقط الكاتب عليها كل معتقداته في الحمـاس الـوطني والتضـحية والفـداء، وأعطاهـا كـل       
مـــن إقـــدام  وتضـــحية وعطـــاء، وقـــد اكتســـبت طـــابع المغـــامرة   ةمـــا يتصـــوره فـــي الفتـــاة الفلســـطيني 

كل هذه المعاني من خلال علاقتها بالفدائي الجريح، وحبها المجنون له تتراءى . والتضحية والفداء
وشخصـية لطيفـة شخصـية غيـر     . من أول نظرة، وقد فسـرنا أسـباب ذلـك فـي تناولنـا لشخصـية منـى       

واقعية، وتقوم بتصرفات ومغامرات لا تستطيع فتاة، في مثـل وضـعها أن تقـوم بهـا، بـل إن المغـامرة       
دائي والفــرار مــن أيــدي الصـــهاينة أولــى أن تقــوم بهــا فرقـــة قــوات خاصـــة   التــي تقــوم بهــا لتهريــب الفــ

  ).صاعقة(

وبــذلك فقــد ولــدت هــذه الشخصــية ميتــة، ولــم تــتح لهــا فرصــة الحيــاة الطبيعيــة، والتفاعــل مــع     
الأحــداث بواقعيــة وحريــة، وإنمــا جــاءت شخصــية مســيرة، يحركهــا الكاتــب وفــق أفكــاره ومعتقداتــه        

كل ذلك جعلها شخصية مفروضة فرضا، وبوقاً للكاتـب  . والتضحية، والمقاومةالخاصة تجاه النضال 
  .يبث من خلاله آراءه

وإذا ما نظرنـا فـي مصـير هـذه الشخصـية، فإننـا نـراه، أيضـاً، غيـر مقنـع، إذ تتـزوج لطيفـة مـن              
ولـيس الغرابـة فـي الـزواج، بـل فـي       . الفدائي الـذي هـرب مـن المستشـفى بعـد رحيـل العـدو عـن غـزة         

فالفـدائي بعـد أن هـرب مـن المستشـفى تنقطـع أخبـاره        . منطقيـة الأحـداث التـي أدت إلـى الـزواج      عدم
، وعنـدما يرحـل العـدو عـن غـزة ويحتفـل النـاس        )51(نهائيا، ولطيفـة يغيـب دورهـا إلـى نهايـة الروايـة       

  .)52(بهذا اليوم السعيد، تظهر فجأة لطيفة تُزف إلى الفدائي وسط ذاك العرس الفلسطيني الكبير



   دراسة تحليلية في الرواية الفلسطينية   
 

 475

الــذي تعيشــه الشخصــية  التفــاؤل التــاريخيعلــى أيــة حــال فــان هــذه النهايــة الســعيدة تعكــس   
وأن النصـر لا  . الفلسطينية، والأمل العريض المعقود على المقاومة الفلسطينية في التحرير والنصـر 

  .يتحقق إلاّ بمزيد من التضحية والنضال ضد العدو

آخــر لشخصــية المــرأة الفلســطينية الثوريــة وفــي روايــة البكــاء علــى صــدر الحبيــب نلحــظ نمطــاً  
وهناء فتاة فلسطينية تدرس في جامعة بيروت العربيـة، وتعمـل   . المتحررة، يتمثل في شخصية هناء

كاتبـــة وصـــحفية تنضـــم إلـــى المقاومـــة الفلســـطينية، وتتعـــرف العديـــد مـــن المســـؤولين والقـــادة فـــي    
دعــوة مــن أحــد، وأضــحت امــرأة     حتــى أضــحت لا تــرفض  ، المقاومــة، وتقــيم معهــم علاقــات جنســية   

مومساً، يائسة من الحياة لكثرة ما غرر بها هؤلاء المسؤولون في المقاومة، حتى أوصلوها  إلى ما 
وفـي أحـداث بيـروت    . تتعرف على غالي وتحبه، ويحبهـا، ويعفـو عـن سـقطاتها    . هي فيه من انحطاط

  .تقتل هي وغالي معاً 1973

 ةتــدخّن بكثــر: متحــررةً مــن كــل العــادات والقــيم فهــي وقــد صــور الكاتــب  هــذه الشخصــية فتــاةً
وتسكر، وتمنح جسدها لكل من يطلبه من المسؤولين والقادة، حتى أضحت فتاة محطمة يائسة من 

  .وتريح نفسها من كل هذا العذاب الذي تعيشه. الحياة، تريد أن تنتحر

ــا -(: تها فجــرتقــول هنــاء مخاطبــة صــديق . نفســية هــذه الشخصــية  أبعــادوقــد رســم الكاتــب   أن
لقـد منحـت   . أشبه ما أكون بمومس  حتى أننـي خفـت أن أكـون مريضـة    ..إنني..انتهيت يا فجر

كنـت أريـد   . جسدي للكثيرين  أنـا لا أصـلح أن أكـون زوجـة، لأيمـا رجـل، مهمـا كانـت قيمتـه         
بربك هل هـذا الجسـد جسـد امـرأة، إننـي مثـل       . دائما أن أؤكد نفسي أنني امرأة، وأنني حرة

في أيام القحـط، يـأتي وأحـدهم أحيانـاً إلـى المجلـة ومعـه زوجتـه يحـاول أن  لا تلتقـي            ماعز 
نظراتي بنظراته، يتحدثون عن الثورة والوطن والوفاء الزوجي، وأعباء الحياة النضالية، ثـم  

  .)53("بعد أن تخرج الزوجة يتحول إلى ذئب، قرفت

، وبالتــالي فهــي ام بقيــة جوانبهــلقــد قــدم الكاتــب هــذا  الجانــب مــن حيــاة الشخصــية، ولــم يقــد   
كما  –شخصية ذات  وجه واحد، وتمثل فكرة واحدة، منذ بدء حياتها في الرواية إلى موتها، إنها 

تبدو ضحية للقادة والمسؤولين في المقاومة، فهم الذين غرروا بها حتـى وصـلت    –تقدمها الرواية 
أراد الإساءة إلـى كـل مـن لـه     " الكاتب  وكأن، هذا المستوى  من الانحلال الخلقي  والدمار النفسي

علاقـــة بالمســـؤولين فـــي حركـــة المقاومـــة، أو يريـــد أن يلـــبس كـــل شخصـــية لهـــا علاقـــة بالمقاومـــة     
وفـي هـذا   . )54("الفلسطينية  مأسـاة حياتيـة سـببها انحـراف المقاومـة ومسـؤوليها عـن الخـط القـويم         

ســتغلون، متصــنعون، ومخــادعون، إدانــة مريــرة لممارســات بعــض القــادة فــي حركــة المقاومــة، فهــم م 
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يؤدون بالشخصـية الثوريـة النضـالية إلـى التحطـيم والـدمار النفسـي، حتـى يضـحي المـوت أرحـم مـن             
ــاة ــاة، وستســقط مــن أول         . الحي ــا الحي ــب له ــن تكت ولا شــك أن شخصــية نضــالية محطمــة ومــدمرة ل

  .)55( مواجهة، كما رأينا في مصير هناء، إذ تموت موتاً عبثياً مجانياً

. لعل الكاتب يرمي إلـى أكثـر مـن هـدف مـن خـلال هـذا المصـير الـذي واجهتـه شخصـية هنـاء            و

فإنه يدين ويرفض هـذا الـنمط مـن الشخصـية الفلسـطينية النضـالية        ، فإضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل
الثورية المتحررة إلى درجة الانحلال، ويرى أن مثل هذه الشخصية لا تستحق الحيـاة، ولـذلك حكـم    

  .بالموتعليها 

قــد أبـرزت الشخصــية الفلســطينية ودورهــا   –محـور الدراســة  –وإذا كانـت الروايــة الفلســطينية  
فــي الصــراع حــول القضــية الفلســطينية، فإنهــا  لــم تغفــل دور الشخصــية العربيــة، كونهــا، بشــكل أو      

ن غيـر أ . بآخر، تشكل طرفاً في هذا الصراع، وتشكل الامتداد الاسـتراتيجي للشخصـية الفلسـطينية   
يظل حضـوراً محـدوداً قياسـاً     –محور الدراسة  –حضور الشخصية العربية في الرواية الفلسطينية 

إن الشخصــية : إلــى حضــور الشخصــية الفلســطينية، وكــأن كاتــب الروايــة الفلســطينية يريــد أن يقــول  
الفلســـطينية هـــي التـــي تحمـــل العـــبء الأكبـــر فـــي عمليـــة النضـــال والمقاومـــة، إضـــافة إلـــى أنهـــا هـــي  

  .خصية الأساس التي تنعكس عليها فاجعة فلسطين المأساويةالش

فجـر الأردنيـة ونهـاد السـورية،     : وفي رواية البكاء على صدر الحبيب نصادف امـرأتين عـربيتين  
وكلتاهمــا انضــمت إلــى المقاومــة الفلســطينية فــي الخــارج، وعاشــت ظــروف القيــادة الفلســطينية بكــل  

الفتـاة الأردنيـة، شـاركت بالعمـل المسـلح، وتنقلـت بـين عـدة         وفجـر   . سلبياتها التي كشـفتها الروايـة  
عواصم عربية، أحبت صديقاً لها في المقاومة، و منحته كل شيء، ثم اكتشفت أنه مخـادع ومـراوغ،   

ويحـولهم بـدورهم إلـى إسـفنجات      نيمـتص الثـوريين الحقيقيـي   " وأنه يعـيش علـى دم الآخـرين    
. أفقدها عذريتها، علـى أمـل الـزواج القريـب منهـا     ولكن بعد أن كان قد . )56("تمتص غضب غيرها

تتعـرف علـى زميلهـا زيـاد فـي المقاومـة والسـلاح وتحبـه ويحبهـا، وعنـدما تشـرح لـه مـا أصـابها مـن                
أنــا متــألم الآن، لا أريــد أن أكــذب عليــك، أنــا   -" االمســؤول القيــادي، يقــدر وضــعها ويعفــو عنه ــ 

لقذر، إننـي أشـعر وكأنـه اغتصـب أمـي أمـامي،       مقهور الآن ليس لأنكِ فقدتِ  عذريتكِ مع ذلك ا
    .، ثم ينتهي بهما المطاف إلى الزواج)57("ولكن لكل شيء نهاية. لقد أهانونا كثيراً

والمتأمل  في شخصية فجر  يلحـظ أنهـا لا تختلـف عـن شخصـية هنـاء، مـن حيـث أن كلتيهمـا          
أخلاقيـاً، ومضـت معظـم    ففـي حـين أن هنـاء كانـت منحلـة      . ضحية لمسؤولي القيـادة، مـع فـارق معـين    

حياتهــا الســابقة فــي الانحــلال  والتعهــر، نلحــظ أن فجــراً علــى نقيضــها، إذ إن فجــراً كانــت موعــودة      
بــالزواج القريــب جــداً مــن هــذا المســؤول، وســقطت هــذه الســقطة بــدافع الــزواج الوشــيك، ولــم تكــن   
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ذي لاقتـه كـل واحـدة     وقد انعكس هذا الفارق بين الشخصيتين علـى المصـير ال ـ  . مثل هناء) عاهرة(
منهما؛ ففي حين نلحظ أن الكاتب لـم يغفـر لهنـاء هـذا السـلوك المنحـل، نـراه يلـتمس العـذر  لفجـر،           

وهكـذا فالكاتـب يـرى أن القيـادة     . ويعفو عنها، ويمنحها  فرصة أخرى للحياة عبـر الـزواج مـن زيـاد    
ــة     ــة التقدميـ ــية الثوريـ ــدفع بالشخصـ ــلبياتها، تـ ــا وسـ ــطينية، بأخطائهـ ــدمير  الفلسـ ــاط والتـ ــى الانحطـ إلـ

  .النفسي، وأن هذه الشخصية الثورية تصبح بشكل أو بآخر، ضحية سهلة لمسؤولي القيادة

ومن جانب آخر نلحظ أنه يرفض انسياق الشخصية الثورية وراء هذه القيـادة فـي هـذا الـدرب     
شخصـــية لا الانحطـــاطي، وإذا لـــم تتنبـــه الشخصـــية الثوريـــة لهـــذا المســـار الخـــاطئ وتقومـــه، فإنهـــا  

أمـا إذا تنبهـت الشخصـية لهـذا المسـار الخــاطئ،       –تسـتحق الحيـاة، كمـا لحظنـا فـي شخصـية هنــاء       
  .واتجهت نحو العناصر الثورية الصادقة، فلها فرصة أخرى جديدة في الحياة

وقد كانت شخصية فجر ثابتة تمثل فكرة واحدة، ولم يدعها الكاتب تنمو بشكل طبيعي وحر، 
. وإنمــا حصــرها فــي زاويــة واحــدة مــن زوايــا الصــراع الفلســطيني   ، ا بنفســهابحيــث تعبــر عــن نفســه 

. لتشـير إلـى الأمـل   ) فجر(وحاول أن يربط من خلال شخصيتها بين الاسم والمسمى، بحيث سماها 

الأمـور  .لا تحـزن كثيـرا  -(): أبـو خليـل  (تقـول فجـر  لزيـاد عنـدما انتحـر أحـد زملائهـا فـي السـلاح          
ــا ليســت ســيئة تم   ــاك ضــوء .امــاصــعبة ولكنه ، وهــو أســلوب يــتحفظ عليــه النقــاد، فلــيس     )58()هن

  .-كما أشرنا من قبل  –بالضرورة المطابقة  بين الاسم والمسمى 

، فهــي شخصــية حشــرت فــي الروايــة حشــراً، لتقــول فكــرة بعينهــا   )الســورية(أمــا شخصــية نهــاد 
فهــي . ا وثوريتهــاوبيــان نزاهته ــ) أبــو ســامر (إدانــة المســؤول المســتغل فــي القيــادة    : تــتلخص  فــي 

، ولـو حـذفت مـن الروايـة نهائيـاً      )59(ظهرت فجأة، واختفت فجأة، ولم ترتبط بالرواية ارتباطـاً عضـوياً  
فهـي ليسـت أكثـر مـن بـوق مكشـوف للكاتـب لإدانـة         . لما تغير شيء على سير الأحداث والشخصيات

  .القيادة الفلسطينية بشكل عام

فلــم يكــن لهــا   –فــي الروايــات محــور الدراســة   –أمــا شخصــية المــرأة اليهوديــة أو الصــهيونية  
إن الروايـات  الثلاثــة الأخريـات قــد غابــت   : فباسـتثناء روايــة حفنـة تــراب يمكـن القــول   . حضـور كبيــر 

  .فيها شخصية المرأة اليهودية نهائياً

خاصـة، مـع    )سـارة (أما في روايـة حفنـة تـراب فقـد تجسـدت الشخصـية اليهوديـة فـي شخصـية          
وسارة فتاة يهودية والدها من أصل عربي، وأمها . )كلارا(الصهيونية  ةلممرضوجود دور هامشي ل

صهيونية، توفي أبوها وعمرها سنة، فرفض أهـل والـدها الاعتـراف بهـا، فحملتهـا أمهـا ورحلـت بهـا         
إلى حـي يهـودي وعاشـت معهـم وتولـوا رعايتهـا، وجـد لهـا خالهـا عمـلاً فـي شـركة صـهيونية لشـراء               

واسـتغلها  الصـهاينة لإغـراء ثابـت       . موظفة في إحـدى المسـتعمرات الصـهيونية   الأراضي، ثم عملت 
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ببيــع أرضــه، لكنهــا  عنــدما تعرفــت عليــه أحبتــه حبــا عميقــاً، وأفصــحت لــه عــن مخططــات الصــهاينة        
للاستيلاء على أرضه، وعندما علم  المجلس الأعلى للمستعمرة بهذا، استجوبوها وعـذبوها عـذاباً   

ــار العربــي       شــديداً، ثــم قتلوهــا   ــة المخت ــار عصــبي نتيجــة محاول  )ثابــت(وادعــوا أنهــا أُصــيبت بانهي
  . -على حد زعمهم   -الاعتداء  عليها، مما أفضى بها في النهايـة إلى الموت   

قــدم الكاتــب هــذه الشخصــية لأول مــرة بواســطة بعــض أســاليب الســرد مثــل الحــوار، ثــم والــى     
. الحوار أيضاً، وترك الشخصية تقـدم نفسـها بنفسـها   تقديمه لهذه الشخصية على دفعات عن طريق 

أريدك أن تعلم أولاً أننـي لسـت مـن سـكان المسـتعمرة الأصـليين،        -(: تقول سارة مخاطبة ثابتـاً 
ــي إدارة المســتعمرة فقــط     ــة ف ــا موظف ــا أن ــد     .. .وإنم ــي هــذا البل ــدت ف ــي قــد ول ــى  -وأنن وعل

المستعمرة لأنـي أجيـد اللغـة العربيـة     ولكنهم جاءوا بي إلى ! في مدينة القدس    –التحديد 
قلـيلاً قبـل أن    )سـارة (ثـم سـكتت   .. .التي يحتـاجون إليهـا فـي علاقـاتهم مـع القـرى المجـاورة       

  :تقول 

  ...وأريدك أن تعلم أيضا أنني لست صهيونية  -

  :واستطردت على الفور    

  هل تفهمني؟: ولكني لست صهيونية ..هذا صحيح ..أنا يهودية  -

أنـا أريـد أن أعـيش بسـلام     : صابات السرية الصـهيونية كالهاجانـا والأرجـون   أنا ضد الع
وتبقــى فلســطين .. .مــع الســكان العــرب فــي هــذه الــبلاد وأن يبقــى يهــود أوروبــا فــي أوروبــا    

  .)60()...ولكم...لنا..لأهلها

إن سارة تمثل الشخصية اليهودية المعتدلة التي تنادي بالسلام بين العرب واليهود، وهي ضد 
وحشية الصـهيونية وسـفك الـدماء والقتـل،  وضـد الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين، غيـر أن الكاتـب            ال

قد استخدم هذه الشخصية اليهوديـة  للتمييـز بـين اليهوديـة والصـهيونية القائمـة علـى مـص الـدماء          
وفـي سـبيل تنفيـذ    . واستغلال كل شيء في سـبيل تنفيـذ مخططاتهـا للاسـتيلاء علـى الأرض العربيـة      

المخططات، فإن هذه الشخصية الصهيونية لا تتورع عن التضحية حتـى باليهوديـة نفسـها، فمـا      هذه
من خلال المصير الفاجع الذي لاقته سـارة علـى    –خاصة –ويتضح ذلك !!  بالك بالنسبة إلى العرب

  .أيديهم، عندما علموا أنها متعاطفة مع العرب

دلالــة، فإضــافة إلــى أنــه يكشــف طبيعــة   ولعــل هــذا المصــير الــذي لاقتــه ســارة يحمــل أكثــر مــن  
الشخصية الصهيونية  القائمـة علـى الوحشـية وسـفك الـدماء والاسـتغلال، فإنـه قـد يشـير أيضـاً إلـى            
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إيمان الكاتب بعدم جدوى مثـل هـذه الطروحـات السـلمية بـين العـرب واليهـود، ولا سـيما فـي فشـل           
محـاولات للتواصـل بـين العـرب واليهـود      إذ إن الكاتب يـرى أن مثـل هـذه ال   . الزواج بين سارة وثابت
  . حتى مع أشد الفئات اليهودية تعاطفاً وصلةً مع العرب، مصيرها الفشل والموت

نبــوءة مبكــرة بفشــل كــل طروحــات الســلام بــين العــرب  -فــي وقتهــا –ولعــل هــذه الرؤيــة  كانــت 
فالســلام لــم . اتـب ولعــل معاهـدة الســلام بـين العــرب واليهــود الحاليـة تؤكــد وجهـة نظــر الك    . واليهـود 

  !يتحقق بين الطرفين، وهل يتحقق السلام بين الذئب والحمل ؟

غيــر أن الكاتــب قــد حمــل هــذه الشخصــية أكثــر ممــا تحتمــل، فجعلهــا بوقــاً بــثّ مــن خلالــه كــل   
ــة، ولكــل طروحــات الســلام، والتواصــل بــين العــرب واليهــود، وقضــية         مفاهيمــه للصــهيونية واليهودي

ن، وقضية الاسـتيلاء علـى الأرض، والأسـاليب الصـهيونية القـذرة فـي تنفيـذ        الهجرة اليهودية لفلسطي
  .وما إلى ذلك، مخططاتها، وما تمتاز به هذه الشخصية الصهيونية من استغلال وتزوير ودموية

، وكــان بالإمكــان أن تكــون هــذه )سـارة (وكـل ذلــك  يقلــل مــن واقعيـة هــذه الشخصــية اليهوديــة   
  .ولا المفاهيم التي أسقطها الكاتب عليها، وألزمها بترديدهاالشخصية أكثر واقعية وحرية ل
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مكتبته وثقافته ): هـ366- 350(الحكم المستنصر 
  

  *أحمد حامد المجالي  

  ملخص

تبحث هذه الدراسة أثر ثقافة الحكم المستنصر الأندلسي على الحياة الثقافية في زمنه، وذلك بدراسة 
 يرى الباحث أن ثقافة. مقتنيات مكتبة الحكم المستنصر وبخاصة الكتب التي صنفت برغبة منه أو من أجله

، وبخاصة في العلوم التي - واستمرت فيما بعد–المستنصر ساهمت في توجيه الثقافة الأندلسية في زمنه 
وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للمشتغلين بتلك . كانت محور اهتمام المستنصر نفسه

  .العلوم

نظيمها وإدارتها، وكذلك أبرز فتناولت هذه الدراسة ثقافة المستنصر ونشأته العلمية، ومكتبته وكيفية ت
الكتاب الذين صنفوا للحكم المستصر والكتب التي صنفت بناءً على طلبه وموضوعاتها والمكافآت المالية 

 .التي صرفت لمؤلفيها

  المقدمة

كمـا يــزعم   -إن الدراسـات التاريخيـة التـي تتنــاول إحـدى الحضـارات لــم تـأتِ هروبـاً مــن الواقـع        
الاسترشاد والاستفادة بما يفيد حاضرنا ومسـتقبلنا، فقـد عرفـت الأمـم     وإنما جاءت بهدف  -البعض

قدر الثقافة والاهتمام بالعلوم ودور ذلك في تقدم ورقي تلك الأمـم، وكـان اهتمـام المسـلمين بـالعلم      
أنموذجاً عالمياً يحتذى به ومن صوره اهتمام الخلفاء والأمراء والحكـام بإنشـاء المكتبـات وتشـجيع     

التـأليف والبحـث ممـا سـاهم بتشـكل حالــة ثقافيـة اسـتحقت الإشـادة بهـا لمـا أفـادت بــه            العلمـاء علـى   
ولعل من أبرز تلك الحالات الثقافية المتميزة تلك التي كانت فـي  . البشرية جمعاء في مختلف العلوم

الأنــدلس وبالتحديــد زمــن الخليفــة الحكــم المستنصــر باللــه والتــي بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن النضــ﻿    
  .جعلها مثار تساؤل الباحثين والتقدم

دور الحكـم  "من حياة الحكم المستنصر منهـا   انببالرغم من وجود دراسات سابقة تناولت جو
العزيـز عثمـان، فبـالرغم مـن أهميـة       لمحمد عبـد " المستنصر في ازدهار الحركة العلمية في الأندلس

ة تقديمـه فـي إلقـاء الضـوء علـى      تلك الدراسات، إلاّ أنها أغفلت جوانب، منها ما تحاول هذه الدراس
ثقافة الحكم المستنصر ودور تلك الثقافة في تشكيل مقتنيات مكتبته، وما صـاحب ذلـك مـن تـأثيرات     

                                                           
 2013ي اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء ف.  
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على الحالة الثقافية الأندلسية في عصـره، متبعـاً فيـه المـنه﻿ الوصـفي بشـكل عـام والمـنه﻿ التحليلـي          
  .متى دعت الحاجة

  :النشأة الثقافية للحكم المستنصر

هـ عقب وفـاة  350خلافة في الأندلس عام ، وبويع بال)1(هـ302الحكم المستنصر بالله عام  ولد
وقـد أفاضـت المصـادر فـي وصـف      . ه ــ366أبيه عبدالرحمن الناصر، فحكمها إلى أن توفاه اللـه عـام   

، ممــا شــكل فــي  )2(مــا تميــز بــه الحكــم المستنصــر باللــه مــن حبــه للعلــم والمعرفــة وتقــديره للعلمــاء     
ســوقاً نافقــة للعلــم   "حالــة ثقافيــة فريــدة، فأقــام بهــا      -حاضــرة الخلافــة -س وبخاصــة قرطبــة  الأنــدل

ــاء ــات       " والعلمـ ــه المؤلفـ ــلت إليـ ــا أُرسـ ــبة، كمـ ــة المناسـ ــة والبيئـ ــدفعهم الرغبـ ــاء تـ ــه العلمـ ــد إليـ وتوافـ
، وتتجلــى موهبــة المستنصــر باللــه الثقافيــة بســعة معرفتــه واطلاعــه  )3(والــدواوين مــن أمــاكن متعــددة

ارســته لكثيــر مــن العلــوم المعروفــة فــي عصــره وإتقانــه لبعضــها فقــد عــرف عنــه اشــتغاله بالشــعر    ومم
راغبــاً فــي جميــع العلـوم الشــرعية مــن الفقــه والحــديث  "وبأنـه كــان مــن أهــل الـدين والعلــم    )4(والأدب

ــون العلــم  ــاريخ       )5(وفن ــى المــذهب المــالكي، عالمــاً بالأنســاب، حافظــاً للت ــه فقيــه عل ع متســ"، )6(، وبأن
  .)7("الدائرة، كثير المحفوظ، ثقة فيما ينقله

كان لنشأة المستنصر بالله أثرها فـي تشـكيل ثقافتـه فكـان تعليمـه وتعلـيم أخوتـه مـن أولويـات          
والده الخليفة عبدالرحمن الناصر، إذ سخر لهم ثلة من العلماء المتميـزين، فتلقـى المستنصـر باللـه     

الـذي كـان   ) ه ــ317ت (محمـد بـن عبـدالجبار الغـافقي      تعليمه الأولي على يـد هشـام بـن الوليـد بـن     
، كمــا ســاهم عـدد مــن المعلمــين فـي تكــوين ثقافــة   )8(عروضـياً نحويــاً وكــان مؤدبـاً للناصــر قبــل ذلـك   

، ومحمـد بــن إســماعيل  )9()هـــ325ت(المستنصـر باللــه مـنهم أبــو جعفــر عثمـان بــن نصـر المصــحفي     
نــه كــان الغايــة فــي علــم العربيــة والحســاب    الــذي وصــف بأ) هـــ331ت (النحــوي المعــروف بــالحكيم  

دقيق النظر، لطيف الاستخراج، صـحيح الخـاطر، ولـم يكـن أحـد مـن أهـل زمانـه يتقدمـه فـي علمـه            "
، وقـد أشـار الزبيـدي إلـى     )11(، وعلى يـده تخـرج جملـة مـن الشـعراء والكتّـاب والمـؤدبين       )10("ونظره

ن المنـذر وهـو شـاعر وعـالم بالعربيـة،      استخدام عبدالرحمن الناصر لكل مـن عبداللـه بـن سـليمان ب ـ    
 )12(وأيوب بن منصور بـن عبـدالملك الأنصـاري النحـوي المعـروف بالـذهن وهـو أيضـاً عـالم بالعربيـة          

لتعلــيم أولاده حيــث كــان لــه نظــر فــي المنطــق والفلســفة     ) هـــ340ت (وكــذلك ملحــان بــن عبيداللــه   
لم أبنائه لعلم العربية ممـا كـان لـه أثـره     ، وبذلك نلحظ اهتمام الناصر بضرورة تع)13(بالإضافة للعربية

في توجه المستنصر بالله إلى النحو والشـعر، ومـن ثـم اطلاعـه علـى العلـوم الأخـرى وازديـاد شـغفه          
بالعلوم وأهلها؛ فكان هذا دأبه زمن ولايته للعهد واسـتمر عليـه زمـن خلافتـه، ممـا كـان لـه أثـره فـي          

  .الحياة العلمية الأندلسية
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مستنصــر باللــه بالثقافــة علــى إدارتـه للدولــة حيــث كــان الاهتمــام بالمؤسســات  انعكـس اهتمــام ال 
العلمية؛ فكان تعيين المؤدبين لتعليم القرآن الكريم لأولاد الضعفاء والمسـاكين مجانـاً لنشـر التعلـيم     

-في مختلف الطبقات الاجتماعية أحد الأوامر التي أصـدرها المستنصـر باللـه، وبلـغ عـدد الكتاتيـب       

سـبعة وعشـرين مكتبـاً     -حاضـرة الأنـدلس  –فـي زمنـه فـي قرطبـة      -قدم التعلـيم الأولـي لـلأولاد   والتي ت
، كمـا  )14(ثلاثة منها حوالي المسجد الجامع بقرطبة، فيما توزع الباقي على أرباض المدينة المختلفة

ه أثـره  كان علم الفلسفة أحد العلوم التي نالت نصيباً من اهتمام المستنصر باللـه الأمـر الـذي كـان ل ـ    
عصـر  ) ه ــ462ت (في تطور هذه العلوم وتوسيع قاعـدة الممارسـين لهـا، فيصـف صـاعد الأندلسـي       

تحـرك النـاس   : "المستنصر بالله واهتمام الناس بالعلوم القديمة مـن فلسـفة ومنطـق وغيرهـا، بقولـه     
واهتمامـه  كما تشكلت معرفتـه بالفقـه المـالكي    . )15("في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم

بهذا المذهب من خلال تعليمه الأولي ومباحثتهِ لعدد من الفقهاء فيما بعد فقد سمع مـن أحمـد بـن    
جل ما عنده من السـنن والآثـار، وكـان ابـن دحـيم مـن أهـل العلـم والفقـه حافظـاً           ) هـ338ت (دحيم 

بـاً مـن العلـم    ونقـل عنـه أبوا  ) ه ــ351ت (، وكان يذاكر إسحاق بن إبراهيم بن ممرة )16(لمذهب مالك
ت (، كمـا أن لـه جلســات وصـداقة تربطـه بالفقيـه محمــد بـن عبداللـه بـن عبــدالبر         )17(وأخبـار السـلف  

  .)18()هـ363

  :مكتبة الحكم المستنصر

لم تكن الأندلس لتبلغ تلك المنزلة المتقدمـة فـي المجـال الثقـافي مـا لـم يرافـق الاهتمـام بـالعلم          
تبــات، وتــوفير الــدعم المــادي والمعنــوي للمثقفــين بتشــجيع   والعلمــاء اهتمامــاً موازيــاً بالكتــب والمك 

فقد عمل الحكـم المستنصـر علـى تأسـيس مكتبـة كانـت نواتهـا خاصـة بـه          . رجال الدولة وكبارها لهم
لتصبح مكتبة شاملة فيما بعـد، حيـث جمـع فيهـا الكتـب، وأرسـل فـي طلبهـا إلـى الأقطـار، بـاذلاً فيهـا             

مـا لـم يجمعـه أحـد مـن ملـوك الأنـدلس        "ضخمة فـي الكـم والنـوع     ، فتكونت له مكتبة)19(أموالاً كثيرة
، )22(، حيث وصل تعـدادها فـي زمنـه نحـو أربعمائـة ألـف كتـاب       )21(، حتى ضاقت خزائنه عنها)20("قبله

 فهرسـة فـي كـل فهرسـة خمسـون      ينليبلغ عدد فهارسها أربعـة وأربع ـ  وتم تسجيل مقتنياته من الكتب
-أي الكتب-رقة، وهذه الفهرسة لم يسجل فيها سوى الدواوينو ان ومائتاورقة أي بما مجموعه ألف

ــة        . )23( وفتحــت هــذه المكتبــة أبوابهــا للعلمــاء والطلبــة، وتــم تــوفير أدوات الكتابــة، وخــدمات مجاني
  .لتسهيل البحث والدراسة

عملت إدارة المكتبة وعبر سلسلة من العمليات المكتبية إلـى إغنـاء مقتنياتهـا لتمكـين البـاحثين      
ستفادة منها بسهولة ويسـر، ويـأتي علـى رأس تلـك العمليـات عمليـة التزويـد وكانـت تـتم عبـر           من الا

عدة طرق منها الشراء المباشر يقوم بتنفيذها وكلاء متواجدون في البلدان المختلفة ممن مارسـوا  
حرفة الوراقة وتميزوا بالمعرفة، فكان للمستنصر بالله عـدد مـنهم كانـت مهمـتهم الرئيسـة استنسـاخ       
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المؤلفـات الغريبـة والنـادرة ومـا تقـع عليـه أعيـنهم مـن المؤلفـات المفيـدة، كمـا أنـه كـان يرسـل بعـض                
رجالــه لأمــاكن مختلفــة مــن العــالم للبحــث عــن الكتــب لنســخها وجلبهــا إلــى المكتبــة، فكــان محمــد بــن   

تـه  أحـد وراقـي المستنصـر باللـه ببغـداد، وكانـت مهم      ) ه ــ339ت (طرخان العالم المعروف بالفـارابي  
، وكــان )24(الإطـلاع علــى نتاجــات العـراق الفكريــة وتزويــد المستنصـر باللــه بنســخ مـن تلــك المؤلفــات    

الفارابي أحد المميزين في تاريخ الحضارة الإسلامية فهو فيلسوف وطبيب وله عـدد مـن المصـنفات    
لسفة وفي ذلـك  أهمها آراء المدينة الفاضلة وغيرها، وهو الملقب أيضاً بالمعلم الثاني لتميزه في الف

  .)25(مقاربة بينه وبين أرسطو الملقب بالمعلم الأول

ومن الوسائل الأخرى في تزويد المكتبة ما كـان يـتم عبـر ضـم بعـض المقتنيـات الخاصـة إليهـا         
ومنهــا التركــات، فــألحق بمكتبــة المستنصــر باللــه مــا ورثــه عــن بعــض أمــراء الأنــدلس ممــن اهتمــوا        

حيـــث عـــرف عـــن الكثيـــر مـــنهم اهتمـــامهم بجمـــع الكتـــب كـــالأمير  باقتنـــاء الكتـــب وإنشـــاء المكتبـــات، 
عبدالرحمن الأوسط الذي شغف بجمع الكتـب الثمينـة والقيمـة، وكـان عبـاس بـن فرنـاس أحـد الـذين          
أرسلهم هذا الأمير للبحث عنها في المشرق فجمع له النفيس منها، فكانـت تلـك المكتبـة نـواة لمكتبـة      

ك المجموعـة التـي كـان يقتنيهـا عبداللـه بـن عبـدالرحمن الناصـر         ، وكذل)26(المستنصر بالله فيما بعد
ــب،             ــم وجمــع الكت ــة العل ــه فــي محب ــه المستنصــر بالل ــى شــاكلة أخي ــذي كــان عل ــد وال المعــروف بالول

، )27(ه ــ339فتشكلت له مكتبة كبيـرة ورثهـا عنـه المستنصـر باللـه عقـب وفاتـه زمـن أبيـه الناصـر عـام            
العليـل  "بأنه كان فقيهاً شافعياً، إخبارياً، أديبـاً، لغويـاً، لـه كتـاب      وقد تميز عبدالله بالعلم إذ وصِف

  .)28("في أخبار بني العباس" والقتيل

ولتمكين المستفيد من الوصول للمعلومات التي تضمها مكتبة المستنصر باللـه بسـهولة ويسـر    
الفهرسـة التـي تـم    عمليـة  : أُخضعت المكتبة لعدد من الإجـراءات التـي تهـدف لتنظـيم مقتنياتهـا، منهـا      

الإشــارة لهــا ســابقاً والتــي تهــتم بتســجيل بيانــات عمــا تحويــه المكتبــة مــن مقتنيــات، وهنالــك عمليــة     
التصــنيف التــي تُعنــى بترتيــب مقتنيــات المكتبــة حســب الموضــوعات وفقــاً للتشــابه والاخــتلاف، وقــد    

كـان أبـو    -تكـن الأولـى  ويبدو أنهـا لـم   –أجريت عملية كبيرة لتصنيفها في صدر خلافة هشام المؤيد 
عمر أحمد بن عبدالملك الأشبيلي المعروف بابن المكوى أحد أعضائها، وكان الهـدف منهـا تفتـيش    

وأُلحـق مـع اللجنـة طائفـة مـن      " ما يعرض فيها مـن آلاتـه وردهـا إلـى مواضـيعها مرتبـة إلـى أشـكالها        "
ــو ع         ــر أب ــة، وقــد عب ــي إتمــام هــذه العملي ــان الصــقالبة لمســاعدتهم ف مــر عــن ســرعة اســتجابته    الفتي

للمشاركة في هذه العملية بدافع حب المعرفة ورغبته فـي الاطـلاع علـى مقتنيـات المكتبـة وذخائرهـا،       
فوجد نفسه مضطراً للاعتذار إلى زملائه ويطلب منهم إعفاءه من مباشرة تصـنيف المكتبـة مـع بقائـه     

تغرقت هذه العملية لوفرة الخـزائن  في اللجنة للتفرغ للقراءة للاطلاع على محتويات تلك الكتب، واس
، وعنـدما ضـاق المكـان بهـا كـان لا بـد مـن نقلهـا لمكـان أوسـع           )29(وكثـرة الكتـب مـا يزيـد علـى العـام      

  .)30(فاستغرق نقلها فيما بعد ستة أشهر مما يدلل على كبر حجم مقتنياتها
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ب والتـي  وربما رافـق هـذه العمليـات مـا أشـارت لـه بعـض المصـادر فيمـا يعـرف بعمليـة التعشـي            
تعني بإبعاد الكتب الضارة وتأتي في كثير من الأحيان تلبية لسياسة الدولة، فقد أمر محمد بـن أبـي   

والمتغلــب علــى أمــور قرطبــة زمــن هشــام المؤيــد،   ) هـــ393ت (عــامر المعــروف بالحاجــب المنصــور  
ســاب،  بــإجراء هــذه العمليــة باســتبعاد مــا يعــرف بكتــب الأوائــل مــع الإبقــاء علــى كتــب الطــب والح            

، وطـرح بعضـها فـي    )31(فتعرضت كتب الفلسفة والمنطق وعلم النجوم وغيرها إلى الإحراق والطمـس 
وكان ذلك فـي محاولـة مـن     -وكانت كثيرة جداً-، )32(آبار قصر الزهراء وهيل عليها التراب والحجارة

فقـد أفلتـت    ، وبـالرغم مـن ذلـك   )33("وتقبيحاً لرأي الحكـم ومذهبـه  "الحاجب المنصور للتقرب للعامة 
  .، وربما كان للجنة دور في ذلك أيضاً)34(بعض المؤلفات في الفلسفة وغيرها من قبضة المنصور

بالسياســة  -والتــي دونهـا التـاريخ فــي صـفحاته البيضـاء    -ارتبطـت نهايـة مكتبــة المستنصـر باللـه     
ن تــردي الماليـة التـي انتهجهـا هشــام المؤيـد وحاجبـه واضــح الفتـى الصـقلبي عنـدما عانــت قرطبـة م ـ         

الحالــة الاقتصــادية بســبب الحــروب التــي خاضــها النظــام ضــد البربــر والمســتعين، الأمــر الــذي أرغــم    
، وبيع مقتنيـات المكتبـة ومـا فيهـا مـن ذخـائر لتـوفير المـال للحـرب،          )35(المؤيد علي بيع أثاث قصوره

جهـاز علـى مـا    ، كما كان للبربـر دورهـم فـي الإ   )36(فكانت بداية نهايتها على يده ويد واضح الصقلبي
تبقــى مــن هــذه المكتبــة التاريخيــة وذلــك عنــد دخــولهم لقرطبــة فقــاموا بنهــب مــا تبقــى مــن مقتنياتهــا     

، وسـاهم انهيـار المكتبـة ولـو بشـكل غيـر مباشـر فـي نهضـة الأنـدلس الثقافيـة            )37(وبيعها في الأسواق
ــوفر هــذه المصــنفات           ــذي ســاهم بت ــدة الأمــر ال ــات  فقــد بيعــت تلــك المصــنفات بأثمــان زهي بيــد طبق

  .)38(المجتمع وبالتالي انتشارها بين أيدي العلماء وغيرهم من المهتمين بالعلوم

  :العاملون في المكتبة

لم تكن مكتبـة المستنصـر باللـه مسـتودعاً لجمـع الكتـب بـل كانـت مؤسسـة ثقافيـة بحثيـة حافلـة             
طــور العلــوم فــي   بالنشــاط ولعبــت دوراً أساســياً فــي نشــر الفكــر والمعرفــة الأمــر الــذي ســاهم فــي ت       

الأندلس فضمت المكتبة كادراً وظيفياً أبـرز سـماته تميـزه فـي المجـال العلمـي والمعرفـي ممـا سـاهم          
في رقـي هـذه المكتبـة وتميزهـا، ففيهـا أقسـام لـلإدارة وأخـرى للنسـخ والمقابلـة والتزويـد والترجمـة             

استعملهم المستنصر  وصولاً إلى قسم التجليد وغيرها، وكان توفير عدد من أصحاب المعرفة ممن
بالله لمهمات خاصة منها ما يتعلق بالكتب كالتأليف والإكمال والتذييل والتبويب وغيره، حيث جمـع  

ــه   ــه بمكتبتــ ــي     " المستنصــــر باللــ ــادة فــ ــبط والإجــ ــي الضــ ــرة فــ ــناعة النســــخ والمهــ ــي صــ ــذاق فــ الحــ
ــة ، الــذي كــان صــاحب خزان )40(، ومــن العــاملين فــي المكتبــة، تليــد الفتــى    )39("التجليــد ــه العلمي ، )41(ت

ويبــدو أنــه حــاز ثقــة المستنصــر باللــه ليكــون قائمــاً علــى الأعمــال الإداريــة والإشــراف علــى أعمــال         
  .المكتبة
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ولتزويد المكتبة بالمؤلفات تم تـوفير عـدد مـن النـُّسـاخ والـوراقين لنسـخ المؤلفـات التـي تنـوي          
سـخ المتداولـة بمـا يوافـق الأصـل،      المكتبة اقتنائها أو لعمل نسخ إضافية كاملة لها عندما تتعـدد الن 

فأشارت المصـادر إلـى اسـتخدام المستنصـر باللـه لعـدد مـن المهـرة فـي هـذا المجـال ممـن يتصـفون              
بالحذق والخط الحسن والمهارة، كان منهم الحسين بن سليمان الذي توافرت لديه كتب فـي الزهـد   

ــاب   ــى الطريــق  "منهــا كت ــارك الصــوري وغيره ــ  " النجــاة إل ــن المب ا كــان قــد نســخها بخطــه   لمحمــد ب
للمستنصر بالله كما أشـار ابـن بشـكوال الـذي قـرأ ذلـك بخـط المستنصـر باللـه كمـا أثبـت علـى تلـك              

، وهنالك ظفر البغدادي الذي كان من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسـن الخـط   )42(النسخة
  .)43(وقد استخدمه المستنصر بالله بالوراقة

الذين عملوا بمهنة الوراقة في المكتبة منهم إسحاق بن محمـد  كما أوردت المصادر عدداً من 
، وهنالك أيضـاً  )44(بن إسحاق بن منذر الذي كان وراقاً له في حياة أبيه وكان من أهل الأدب والفهم

، )46(، وإبراهيم بن سالم الأفريقي الوراق الذي خرج لمكـة وتـوفي بهـا   )45(إبراهيم بن محمد الأصيلي
س وكـــان نحويـــاً ضـــابطاً للكتـــب ونســـخ للمستنصـــر باللـــه الكثيـــر مـــن   وأحمـــد بـــن ســـعيد بـــن مقـــد 

وهــو مــن صــقلية دخــل ) هـــ379ت (، ومــنهم عبــاس بــن عمــرو بــن هــارون الكنــاني الــوراق  )47(الكتــب
هـ واتصل بالحكم وعمل لديه، وكان لديه المعرفة بعلم الكلام والمذاهب وغيرهـا  336الأندلس عام 

  .)48(من العلوم

ي حاضــراً فــي الكــادر الــوظيفي للمكتبــة فكانــت لبنــى كاتبــة الخليفــة الحكــم     كــان العنصــر النســائ 
إحـدى موظفاتهـا وعـرف عنهـا حـذقها فـي مجـال الكتابـة وبأنهـا مـاهرة           ) ه ــ374ت(المستنصر باللـه  

، وهــي )49(بــالخط، إضــافة لكونهــا نحويــة وشــاعرة وعروضــية وبصــيرة بالحســاب، مشــاركة فــي العلــم   
  .وظيفةمواصفات لازمة لشغر هذه ال

لم يتوقف الأمر في الأعمال المزاولة فـي المكتبـة عنـد نسـخ المؤلفـات فقـط بـل كـان هنالـك مـا           
يعرف بخطة المقابلة والهدف منهـا مقابلـة مـا نُسـخ مـن المؤلفـات مـع الأصـول للتأكـد مـن مطابقتهـا            

ه لجنـة  لها، وللتعرف على خطة المقابلة هنالك حادثة أوردتهـا المصـادر حيـث شـكل المستنصـر بالل ـ     
مــن العلمــاء لمقابلــة كتــاب العــين للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي بمــا يحفظــه أفــراد تلــك اللجنــة ومــا    
توافر لديهم من نسخ للكتاب، وكان محمد بن أبـي الحسـين أحـد أعضـاء تلـك اللجنـة يشـاركه فيهـا         

ان بـن  ، وأحمد بن إبان بن سيد، ومحمـد بـن إب ـ  )هـ356ت (عدد من العلماء منهم أبي علي القالي 
، ومن النسخ التي دخلت في عملية المقابلة نسخة المنذر بن سعيد البلـوطي التـي   )هـ354ت(سيد 

تعرضــت للنقــد الشــديد واتهمــت بأنهــا أكثــر النســخ أخطــاءً وتصــحيفاً، وكــان هنالــك اهتمــام مباشــر     
مـا أنجـز   للمستنصر بالله بهذا العمل حيث قام بزيارة تلك اللجنة بمكان عملهـم فـي القصـر لمتابعـة     

  .)50(منه
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لله وفـي خطـة المقابلـة والتـي     وأوردت المصادر عدداً من الذين عملوا في مكتبة المستنصر با
أنها من الخطط المهمة حيث مكِّنت بعض العاملين المتميزين فيهـا مـن الوصـول إلـى المناصـب       يبدو

المستنصـر باللـه   الـذي اسـتخدمه   ) ه ــ367ت(العليا في الدولة وهذا ما كان من أبـي بكـر بـن سـليم     
حافظـاً للفقـه، بصـيراً بـالاختلاف،     "زمن ولايته للعهـد فـي مقابلـة الـدواوين فـي بيـت الحكمـة، وكـان         

عالمــاً بالحــديث، ضــابطاً لمــا رواه، متصــرفاً فــي علــم النحــو واللغــة، حســن الخطابــة والبلاغــة، لــين    
بالمستنصر باللـه أن يرقيـه    اأنه أظهر نشاطاً وتميزاً مما حد ، ويبدو)51(وله حظ من الأدب" الكلمة

  .)52(إلى خطة الشورى عند توليه للخلافة ثم قدمه لقضاء المظالم والشروط ثم قضاء الجماعة

، وكان قبل ذلك قد عين من )هـ372ت (وهنالك أيضاً أبو القاسم أحمد بن يوسف المعافري 
لة، وأجرى له رزقاً نظيـر ذلـك،   في خطة المقاب  -زمن ولايته على العهد-قِبل المستنصر بالله أيضاً 

. وكان نجاحه في هذه المهمة إضافة لتعدد معارفه سبباً في اختياره معلماً لهشام المؤيـد فيمـا بعـد   

ــي المكتبــة بوجــه عــام مــن الأهميــة بم            ــة علــى وجــه الخصــوص وف ــي هــذه المهن كــان وكــان العمــل ف
م المختلفـة التـي تتـوفر فـي المكتبـة،      الفرصـة لهـم للاطـلاع علـى العلـو      احللباحثين في العلوم حيث تُتِ

إضافة إلى المردود المـادي الـذي يجنيـه متـولي هـذا العمـل، وكـذلك إمكانيـة التقـدم الـوظيفي، وقـد            
عبــر أبــو القاســم المعــافري عــن رأيــه بهــذه الوظيفــة فهــو يســتفيد مــن العلــم الــذي فــي تلــك الكتــب         

  .)53(ة أعباء الحياةويصححها ويتلقى على ذلك دخلاً مادياً يساعده على مواجه

ومن العاملين في مقابلة الكتب للمستنصـر باللـه والنظـر فيهـا محمـد بـن يحيـى بـن عبدالسـلام          
، وهــو الــذي )54(، ووســع لــه المستنصــر فــي الجرايــة)هـــ358ت(الأزدي النحــوي المعــروف بالربــاحي 

للعمل في هـذا  أدخل كتاب سيبويه برواية أبي جعفر النحاس المصري للأندلس، ومما أهل الرباحي 
وطـالع كتـب أهـل الكـلام، ونظـر فـي المنطـق، وربمـا         "المجال معرفته الموسوعية فهـو نحـوي وفقيـه    
  .)55("ناظر أهل الفقه وأهل الطب والتنجيم وغيرهم

وهنالك خدمات أخرى كانت تجري في مكتبة المستنصر لتحسين الخدمة المكتبية منهـا عمليـة   
داخل وترتيـب أبوابـه بحيـث يسـهل اسـتخدام الكتـاب والوصـول        التبويب وتأتي لتنظيم الكتـاب مـن ال ـ  

ــن ســيد              ــه ب ــن عبدالل ــب والعــالم محمــد ب ــه الأدي ــام ب ــا ق ــه بســهولة ويســر وذلــك م ــى معلومات ت (إل
  .)56(بأمر من المستنصر بالله" المستخرجة"من تبويبه لكتاب ) هـ363

م فــي تزويــد المكتبــة وهــي إحــدى الوســائل المهمــة لنقــل المعرفــة، والتــي تســاه  -أمــا الترجمــة 
كان لها مكانها في مكتبة المستنصر بالله إدراكاً منه لضـرورة الانفتـاح علـى     -ورفدها بما هو جديد
، ومن ثـم إعـادة صـياغتها والاسـتفادة منهـا، وذلـك مـن خـلال إطـلاع          وعلومها حضارة الأمم الأخرى

وعلى الصـعيد السياسـي فقـد    . الباحثين عليها، ومن ثم الإضافة إليها، وخلق ما هو جديد وحديث
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عمــل المترجمــون فــي بلاطــه، وكــان مــن مهــامهم مباشــرة الترجمــة الفوريــة بينــه وبــين ســفراء ملــوك    
، كعيسى بن منصور قاضي النصارى، ومعاويـة بـن   )57(أوروبا، ومنهم عدد من كبار النصارى بقرطبة

ــت           ــن القاســم، حيــث كان ــه ب ــب قــومس أهــل الذمــة، ومطــران إشــبيلية عبيــد الل ــة الرومانيــة أو  ل اللغ
كمـا كـان للصـقالبة دور مهـم فـي مجـال الترجمـة،        . )58(اللاتينية متداولة بين نصارى الأنـدلس آنـذاك  

  . )59(اللغة اللاتينية -ممن وجدوا في البلاط الأندلسي-نظراً لإتقان عدد كبير من أكابرهم 

والثقـافي ولعـل مـن أبـرز     شهد الأندلس نشاطاً في عملية الترجمة فيما يتعلق بالجانب العلمي 
عمليــات الترجمــة التــي تمــت فــي المكتبــة تلــك التــي أمــر بهــا الحكــم المستنصــر باللــه بتشــكيل لجنــة      

ــاب   " ديوســقوريدس"مهمتهــا دراســة كتــاب   ــ"تــاريخ أورســيوس "عــن الأعشــاب الطبيــة، وكت  ذينالل
ــى العرب       ــده قســطنطين الرابــع إمبراطــور بيزنطــة، ومباشــرة نقلهمــا إل ، وكــان مــن  )60(يــةأهــداهما لوال

أعضــاء تلــك اللجنــة التــي تمكنــت مــن إنجــاز مهمتهــا الطبيــب حســداي بــن شــبروط اليهــودي، ورجــل   
يــدعى محمــد النبــاتي ويبــدو أنــه علــى معرفــة بعلــم النبــات وأبــو عبداللــه الصــقلي الــذي يشــار إلــى       

القسـطنطينية   ، وقـد أشـار صـاحب   )61(معرفته باليونانية، ويتكلم بها إضـافة لإلمامـه بتركيـب العقـاقير    
كــان باللغــة " ديسـيقوريدس "إلـى الكتــابين برسـالته التــي حملهــا سـفيره إلــى بـلاط قرطبــة وأن كتــاب     

كتــاب هيروشــيتس فهــو باللاتينيــة فعنــدك مــن فــي بلــدك مــن اللاتينيــين مــن يقــرأون   "الإغريقيــة، أمــا 
  .)62("باللسان اللاتين

  :بعض المؤلفات التي حوتها المكتبة

ــه فــي هــذا البحــث       لــيس بالإمكــان حصــر   ــة المستنصــر بالل ــع المصــنفات التــي حوتهــا مكتب جمي
ــى بعــض المؤلفــات التــي وردت فــي المصــادر المتاحــة ممــا كــان          لكثرتهــا ولــذلك ســتكون الإشــارة إل
تأليفها له أو ما كان له إضافات أو تعليقات عليها، وما ارتبط ذكر وجودها فـي المكتبـة بقصـة تفيـد     

شـار سـمعة المستنصـر باللـه الثقافيـة ووصـولها إلـى المشـرق العربـي مـا           ومما يدلل على انت. البحث
حيث صنف كتابه الأغاني وأرسل نسخة للحكـم المستنصـر   ) هـ356ت (قام به أبو الفرج الإصفهاني 

، ممـا شـجع   )64(، فكافـأه الحكـم بـألف دينـار ذهبـي     )63(-موطن المؤلف–قبل أن يتم تداوله في العراق 
أنساب قومه من بني أمية موشحة بمناقبهم وأسـماء  "اب آخر يعرف فيه بِـ الأصفهاني على تأليف كت

  .)65(وأرسله لقرطبة ليحظى باهتمام المستنصر" رجالهم

لــم يكــن المستنصــر باللــه مثقفــاً عاديــاً بــل كانــت لــه رؤيــة خاصــة ومشــروع ثقــافي قــام بتنفيــذه   
يـر فـي الحالـة الثقافيـة فـي الأنـدلس فـي        عملياً من خلال تنميته لمجموعته المكتبية ما كان له أثـر كب 

عصره، فقد كان يستشعر النقص في الموضوعات التـي لـم تـتم تغطيتهـا مـن خـلال المؤلفـات والتـي         
ــذه         ــي هـ ــة فـ ــؤلفين بالكتابـ ــى المـ ــه علـ ــان اقتراحـ ــا كـ ــن هنـ ــية ومـ ــة الأندلسـ ــاحة الثقافيـ ــا السـ تحتاجهـ

من تحقيق جزء كبير من مشروعه  الموضوعات لتغطية هذا النقص، وبتسيده للهرم السياسي تمكن
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الثقــافي، ولإيمانــه بأهميــة البحــث العلمــي ولكــي يحصــل علــى نتــائ﻿ أفضــل عمــل علــى تــوفير المنــاخ   
ــادي          ــدعم المـ ــاد الـ ــادر وإيجـ ــوفير المصـ ــة كتـ ــث والدراسـ ــة للبحـ ــروف اللازمـ ــة الظـ ــب وتهيئـ المناسـ

لمــي إضــافة إلــى رعايتــه    والمعنــوي للعــاملين فيــه، وكــذلك تمكــين البــاحثين مــن التفــرغ للبحــث الع        
ومتابعته الخاصة والمباشرة لهذه العمليـة ومـن ثـم مكافـأة المبـدعين وتقـدير مـا يبذلونـه مـن جهـد،           
مما ساهم بشكل كبير بازدهار الحركة الثقافية في الأندلس، الأمر الذي أدى لزيـادة الإنتـاج العلمـي    

ــه، وصــدور مؤلفــات شــملت صــنوف متعــددة مــن المعرفــة البشــر        ية، ومــن خــلال اســتعراض   فــي زمن
الإنتاج العلمي زمـن المستنصـر باللـه يمكننـا القـول أن الكثيـر منهـا يتصـل بثقافـة الحكـم المستنصـر            

  . نفسه

وفيما يلي عرض لأهم النتاجات الفكرية التي ساهم الحكم المستنصر بصـدورها وفـي مجـالات    
  .علوم الأخرىمختلفة كالفقه والحديث واللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا وال

  : الفقه والحديث

اهــتم المستنصــر باللــه بــالعلوم الفقهيــة علــى العمــوم مــع التركيــز علــى المــذهب المــالكي مــذهب  
الدولة الرسمي والمذهب السائد في الأندلس وكان يفضله على غيره من المذاهب، وقـد تـأثر عـدد    

كتابــه  لــذي ينــاقش ذلــك فــي مــن العلمــاء بالمستنصــر باللــه فــي هــذا الاتجــاه مــنهم القاضــي عيــاض ا  
تباع الحكم المستنصر لمذهب مالك ومناصـرته لـه حجـة علـى مـن يتبـع       افيرى أن " ترتيب المدارك"

المذاهب الأخرى؛ فالمستنصر بالله حالة متميزة في العلم وممن يعتـد بـآرائهم، فهـو علـى مـا يقـول       
بلـغ فيـه شـأوه الكثيـر مـن أهـل       ممن طالع الكتب ونقر عن أخبار الرجال نقيـراً لـم ي  : "القاضي عياض

، حيث يرى القاضي عياض أن اتخاذ المستنصر لهذا المذهب لم يكن على سـبيل التقليـد   )66("العلم
  .وإنما بعد اطلاع وبحث واقتناع ودليل على أفضلية مذهب الإمام مالك

ســاهم المستنصــر باللــه فــي توجيــه عــدد مــن المــؤلفين للكتابــة فــي مــذهب الإمــام مالــك فقــام         
فقـد كـان هنالـك خمسـة     ) رضـي اللـه عنـه   (كليف من يعمل على إتمام كتاب الاسـتيعاب لقـول مالـك    بت

أجزاء أو نحوها منه بدأها أحد أصحاب إسـماعيل القاضـي جمـع فيهـا أقـوال الإمـام مالـك خاصـة لا         
يشاركه فيها قول أحد من الصحابة باختلاف الرواية عنه، ولـم يكـن قـد أتمهـا بسـبب وفاتـه، فكانـت        

بــة المستنصــر باللــه فــي أن يــتم العمــل، وشــغل نفســه فــيمن ســيتولى هــذا العمــل وبعــد مشــورة        رغ
) ه ــ367ت (أصحابه استقر رأيه على تكليف كل من أبي بكر محمد بن عبيد الله المعيطي القرشي 

لإنجـاز هـذا العمـل، وقـدم     ) ه ــ401ت (وأبي عمر أحمد بن هشام الإشبيلي المعروف بابن المكوى 
حتاجانه من إمكانات منها توفير موظف ذي مقـدرة علـى تبيـيض مـا يودانـه مـن مسـودات،        لهما ما ي

كما مكنهما من الاسـتفادة مـن مقتنيـات مكتبتـه، وبعـد الانتهـاء مـن هـذا العمـل اطلـع عليـه، وصـرف             
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لكل منهما ألف دينار ومنديل وكسوة، وقام بترقيتهما إلى مرتبة الشورى مكافأة لهما على ما بذلاه 
  .)67(هد في إخراج هذا الكتابمن ج

الـذي وفـد مـن المغـرب إلـى الأنـدلس واتصـل        ) ه ــ361ت (كما أن محمد بن الحارث الخشني 
، فـي موضـوعات   )68(بالحكم المستنصر بالله وصنف له كتباً كثيرة يقدرها ابـن الفرضـي بمائـة ديـوان    

كتــاب "و " ذهب مالــكالاتفــاق والاخــتلاف فــي م ــ"متنوعــة منهــا مــا كــان فــي الفقــه المــالكي ككتــاب    
ــاب " الفتيــا ــه الأبهــري     يبمكافــأة أب ــ، كمــا قــام  )69("التحاصــر والمغــالاة "وكت بكــر محمــد بــن عبدالل

الذي كان أحـد أبـرز رجـال المالكيـة فـي العـراق، بـألف دينـار لشـرحه          ) هـ375ت (البغدادي المالكي 
  . )70(وموضوعه في الفقه المالكي *لمختصر ابن عبدالحكم

هتمــام الموجــه نحــو الفقــه المــالكي فقــد حــوت المكتبــة مؤلفــات فــي المــذاهب       وبــالرغم مــن الا 
الفقهية الأخرى ربما كان بعضها مما ورثه المستنصر بالله عن أخيـه عبداللـه الـذي كـان علـى الفقـه       
الشـافعي؛ فمـن تلـك المؤلفـات كتـاب الشـافعي الكبيـر المكـون مـن مائـة وعشـرين جـزءاً، وكُتـب بخــط              

  .)71(والذي أصبح من أملاك المستنصر بالله فيما بعد) هـ383ت (مداني يوسف بن محمد اله

وفـي الحــديث النبـوي الشــريف كانــت مسـاهمة المستنصــر باللـه فــي إظهــار عـدد مــن المؤلفــات      
، وألـف  )72()ه ــ380ت (الذي ألفه له محمد بن يحيى بن مفـرج   **منها مسند حديث قاسم بن أصبغ

وهنالــك أبــو  . )73(بــأمر منــه " *مســند حــديث ابــن الأحمــر  "لــه يعــيش بــن ســعيد بــن محمــد الــوراق     
 اًالـذي ألـف للمستنصـر باللـه  كتب ـ    ) هـ348ت(عبدالله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القرطبي 

عدة وربما كان عدد منها في الحديث وفي طبقات المحدثين ذلك أنه تلقى تعليمـه علـى يـد مـائتين     
فرضي بـأن نقـل عـن أحـد مؤلفاتـه تلـك ترجمـةً للمحـدث أبـي          ، وقد أفاد منه ابن ال)74(وثلاثين شيخاً

  . )75(موسى عبدالرحمن بن موسى القرطبي

  :اللغة والأدب

كانت علوم اللغة العربية أحـد أبـرز اهتمامـات المستنصـر باللـه وقـد تمـت الإشـارة إلـى اعتنائـه           
تبــوا مؤلفــاتهم بــأمر بهــذا العلــم ودراســته لــه وكــذلك إكرامــه لعلمــاء العربيــة وأدبائهــا، فمــن الــذين ك   

الـذي سـكن الأنـدلس وصـنف     ) هـ356ت(الحكم المستنصر في علم اللغة  أبو علي القالي البغدادي 
، وكان الحكم المستنصر بالله قـد راسـله زمـن    )77(، وطرزه باسم المستنصر بالله)76("الأمالي"كتاب 

يبعثـه علـى   "، وكـان  )78(ه ــ330ولايته على العهـد ورغِّبـه فـي القـدوم إلـى الأنـدلس، فقـدم إليهـا عـام          
وقد نت﻿ عـن هـذه العلاقـة    . )79("التأليف وينشطه بواسع العطاء، ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام

هـــ 350فــي اللغــة الــذي كتبــه للمستنصــر باللــه أيضــاً فبــدأ بــه عــام  " البــارع"مؤلفــات أخــرى ككتــاب 
عمل وقع اختيار المستنصر باللـه  هـ، ولم يكن قد أنجزه بعد لوفاته، ولأهمية هذا ال355وحتى عام 

على تلميذي القالي ووراقيه محمد بن الحسين الفهري ومحمد بن معمر الجياني، لكـي يعمـلا علـى    
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وبعـد  تهذيبه ونسخ ما لم يهذب منه ويقارنا ذلك بالأصول التي لديهما وما كتباه بين يـدي القـالي،   
الرأي فحرص على معرفة مقـدار الزيـادة عـن     لمستنصر بالله لإبداءإلى االانتهاء من العمل تم رفعه 
  .)80(كلمة) 5683(الأصل الذي جمع فوجدها 

ت (ومن الذين عاشوا في بلاد الخليفة المستنصر بالله أبـو بكـر محمـد بـن الحسـين الزبيـدي       
الـذي حظــي بـدعم الخليفــة ورعايتـه، فيشـير ابــن حيـان إلــى أنـه قـدم علــى الخليفـة فوصــله         ) ه ــ380

فاخرة جزاء علـى مجهـوده المبـذول فـي اختصـار كتـاب العـين للخليـل بـن أحمـد            بصلة سنية وخلعة
الفراهيـــدي، وإقامتـــه الكتـــاب علـــى الترتيـــب والتصـــنيف الـــذي حـــددهما لـــه المستنصـــر باللـــه ومـــن   
المعروف أن الخليـل بـن أحمـد رتـب كتابـه علـى مخـارج الحـروف ويبـدو أن المستنصـر باللـه اختـار             

واستحسـان المستنصـر    ىف بـائي، ونـال عمـل الزبيـدي هـذا رض ـ     رتيب الأل ـترتيباً آخر ربما يكون الت
، وذكــر )81(هـــ362باللــه عنــد تصــفحه لــه، فــأدنى مكانتــه وقربــه إليــه وكــان ذلــك فــي ذي القعــدة عــام   

بعـد أن أشـاد بمعرفـة الحكـم المستنصـر      " طبقـات النحـويين واللغـويين   "الزبيدي في مقدمته لكتـاب  
واختيار موضوعه وكيفية تنظيمه وترتيبه كان بتوجيـه مـن المستنصـر     وعلمه، أن تأليف هذا الكتاب

لمـا اختصـه اللـه     -رضـي اللـه عنـه   –إن أميـر المـؤمنين الحكـم المستنصـر باللـه      : "بالله نفسه، فيقول
به، ومنحه الفضيلة فيه؛ من العناية بضروب العلوم، والإحاطة بصـنوف الفنـون، أمرنـي بتـأليف كتـاب      

لف من النحويين واللغويين في صدر الإسلام، ومن تلاهم من بعد إلـى هلـم   يشتمل على ذكر من س
جــرا، إلــى زماننــا هــذا، وإن أطــبقهم علــى أزمــانهم وبلادهــم؛ بحســب مــذاهبهم فــي العلــم ومــراتبهم،      
ــك،            ــاريخ وفــاتهم علــى قــدر الإمكــان فــي ذل ــدهم وأســنانهم ومــدد أعمــارهم وت ــك موال وأذكــر مــع ذل

ــه، وأجل ـــ ــمنة     وبحســـب الإدراك لـ ــات المتضـ ــاتهم، والحكايـ ــاريخ وفـ ــارهم، وتـ ــف أخبـ ــن نتـ ــة مـ ب جملـ
، وللزبيـدي مؤلفـات أخـرى منهـا كتـاب الإيضـاح فـي        )82( ......"لفضائلهم، المشتملة على محاسنهم

  .، ربما كان عدد منها مؤلفاً للمستنصر بالله)83(النحو، ولحن العوام، والاستدراك على سيبويه

وهو من تأليف أحمـد بـن إبـان بـن سـيد      " العالم"قد يكون كتاب  وفي علم اللغة العربية أيضاً
قد أُلف للمستنصر بالله، والكتاب مكـون مـن مائـة مجلـد مرتـب علـى       ) هـ382ت (اللغوي الأندلسي 

  .)84(الأجناس بدأ به بالفلك وختم بالذرة

، فممـا  أما في مجال الأدب فهنالك العديد من المؤلفات منها ما غلب عليها الطـابع الموسـوعي  
ت فـي حـدود   (لأبي عمر أحمد بـن محمـد بـن فـرج الجيـاني      " الحدائق"أُلف للمستنصر بالله كتاب 

، وقد عارض بـه كتـاب الزهـرة لأبـي بكـر محمـد بـن داود الأصـبهاني الـذي حـوى فـي كتابـه             )هـ360
ورد مائة باب في كل باب مائة بيـت مـن الشـعر، وفـاق ابـن الفـرج فـي تأليفـه هـذا كتـاب الزهـرة بـأن أ            

مائتي بـاب فـي كـل بـاب مائـة بيـت لـم يشـتمل عليهـا كتـاب الزهـرة، كمـا أنـه قصـر هـذا الكتـاب علـى                  
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وأشادت المصادر بكتاب الحـدائق وصـاحبه فقيـل    . )85(الشعراء الأندلسيين فلم يورد أشعاراً لغيرهم
 . )86("أحسن الاختيار ما شاء وأجاد فبلغ الغاية، وأتى الكتاب مفرداً في معناه: "فيه

ويعد الكتاب في حكم المفقود، ولكن العديد من المصادر الأندلسية كانت قد نقلت عنه كأحد 
ــة         ــه قضــاة قرطب ــي كتاب ــا الخشــني ف ــاريخ الأدب الأندلســي منه ــي ت ــب المهمــة ف ــن فــرج  . )87(الكت ولاب

والــذي علــى مــا  )88("كتــاب المنتــزين والقــائمين بالأنــدلس وأخبــارهم "الجيــاني مؤلفــات أخــرى منهــا 
  .يبدو من خلال عنوانه أنه في التراجم ويتحدث عن رجالات الأندلس والقادمين إليها

ومما يدلل على مكانة المستنصر بالله العلميـة أنـه كـان يحـدد ويختـار الموضـوعات للمـؤلفين        
بقصد التأليف فيها وكذلك تدخله في وضع الخطة التفصيلية لبعض المؤلفات، وكيفية ترتيبها وكـان  

بارزاً في كثيـر مـن المؤلفـات، فقـد أوردت المصـادر عنـد ترجمتهـا لعبداللـه بـن محمـد بـن             ذلك أمراً
، مســاهمة المستنصــر باللــه فــي تصــنيف )89(الــذي كــان أثيــراً عنــد الخليفــة الحكــم) هـــ352ت(مغيــث 

تأليف كتـاب تنـاول أشـعار الخلفـاء مـن بنـي أميـة بالمشـرق والأنـدلس، فـذكر الحميـدي قصـة تـأليف              
هذا الكتاب وفيها دلالة على ثقافة المستنصر بالله واهتمامه وتدخلـه فـي عمليـة البحـث العلمـي فـي       

جـه هـو مـن موضـوعات، وفـي توجيـه البـاحثين        زمنه، وإدراكه ما تحتاجه الساحة الثقافية أو ما يحتا
نحــو تلــك الاهتمامــات وبالتــالي تغطيــة الــنقص فــي الموضــوعات التــي لــم يبحــث فيهــا، وحــدث ذلــك      

عـن الخـروج مــع المستنصـر باللـه لغـزو الـروم عــام        -لضــعف فـي جسـمه  –عنـدما اعتـذر ابـن المغيـث     
تــأليف كتــاب فـي أشــعار الخلفــاء  هــ، فوافــق المستنصـر علــى إعفائــه شـريطة قيــام ابــن المغيـث ب    352

الأمويين بالمشرق والأندلس على غرار كتاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس، وقد خيره بـين  
أن يؤلف هذا الكتاب في منزله وإما في دار الملك المطلة على النهر فسأل ابن المغيث أن يـتم ذلـك   

وعند فراغه من التأليف أرسله في مجلـد إلـى    في دار الملك طلباً للهدوء وللانفراد والتفرغ للتأليف
  .)90(طليطلة حيث كان المستنصر بالله في طريق عودته لقرطبة، فقرأه وسر به

فقـد سـجن   ) ه ــ403ت (وأما الشاعر أبو عمر يوسف بن هـارون الكنـدي المعـروف بالرمـادي     
ويقـع فـي   " لطيـر ا"في عهد المستنصر باللـه فاسـتغل وجـوده فـي السـجن فقـام بتـأليف كتـاب سـماه          

عدة أجزاء كله من شعره، وأورد فيه كـل طـائر معـروف وذكـر خواصـه وذيـل كـل قطعـة بمـدح ولـي           
  .)91(العهد هشام بن الحكم، مستشفعاً به إلى أبيه في إطلاق سراحه

ولاهتمام المستنصر بالله بالشعر والشعراء حرص على توجيه المـؤلفين لضـرورة جمـع أشـعار     
دواوين خاصة بهم، ومما جمـع لـه فـي هـذا البـاب شـعر أحمـد بـن عبدربـة           بعض الأندلسيين وإفراد

وديـوان شـعر   . )92(ومنها أشعار كتبت بخط المستنصر وبلغ الكتاب نيفاً وعشرين جزءاً)  هـ328ت(
الـــذي أدرك ) هــــ430ت نحـــو (يحيـــى بـــن حكـــم الغـــزال عـــن طريـــق حبيـــب بـــن أحمـــد الشـــطجيري  

  .)93(المستنصر وهو مرتب على الحروف
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  :تاريخ والجغرافياال

كان للتاريخ والجغرافيا نصيب وافـر مـن اهتمـام المستنصـر باللـه وأشـادت المصـادر فـي مـدح          
  )94("من أشد الناس صبابة بالعلوم ولا سـيما بالأخبـار والمقـالات   "مكانته في هذه العلوم وبأنه كان 

ــائلهم فيصــفه ا       ــارهم وتــواريخهم وقب ــاريخ الرجــال وأخب ــه حبــه لت ــار بأنــه كــان   وقــد غلــب علي بــن الأب
، )95("حريصــاً علــى تــأليف قبائــل العــرب وإلحــاق مــن درِس نســبه أو جهلــه بقبيلتــه التــي هــو منهــا       "

مميزاً للرجال من كل عالم وجيل، وفي كل مصـر وأوان، تجـرد لـذلك    : "ويصفه ابن الخطيب فيقول
الأمــر فــي تشــجيع   ، وقــد ســاهم هــذا )96("وتهمــم بــه، فكــان فيــه حجــةً وقــدوةً وأصــلاً يوقــف عنــده     

العلماء على البحث والتدوين في هذه الأبواب كعلم التراجم والذي يهـتم بمعرفـة الرجـال وأحـوالهم     
وطبقــاتهم، ممــا أنــت﻿ مؤلفــات كثيــرة أثــرت الســاحة الثقافيــة الأندلســية وأظهــر عظمتهــا ومكانتهــا            

مـة كتـاب خالـد بـن سـعد      المميزة، ومن المؤلفات التي ظهرت في هذه المرحلة في علـم التـراجم العا  
، وهنالــك مؤلفــات أخــرى اختصــت فــي الترجمــة    )97(فــي رجــال الأنــدلس الــذي ألفــه للمستنصــر باللــه   

لأفــراد مــن فئــات مهنيــة أو طبقــات معينــة منهــا كتــاب محمــد بــن الحــارث الخشــني فــي تــراجم قضــاة     
كم المستنصـر  في مقدمة كتابه هذا بعد أن أشاد بمقدرة الح) هـ361ت (قرطبة، فقد ذكر الخشني 

واستحكمت بصيرته سدده الله في حفظ العلوم ومطالعـة الأخبـار، وفـي معرفـة     : "بالله العلمية بقوله
النسب وتقييد الآثار، وفي الإشادة بفضائل السلف، والتقليد لمناقب الخلف، وفي التذكير بالمنسي 

اب القضـاة علـى أن يكــون   ويشـير إلـى أمـر الحكـم المستنصـر باللـه لـه بتـأليف كت ـ        ...." مـن الأنبـاء،   
وصنف الخشـني الكثيـر مـن المصـنفات     . )98(مقصوراً على من عمل في سلك القضاء للخلفاء بقرطبة
و " كتـاب فـي تـاريخ الأنـدلس    "ومنهـا  . )99(للمستنصر بالله، حيث قـدرها ابـن الفرضـي بمائـة ديـوان     

  .)100("كتاب النسب"و " تاريخ الأفريقيين"

قـات المالكيـة للتعريـف برجالهـا وشـيوخهم وتـواريخ ولادتهـم        كما حوت المكتبة مؤلفـات فـي طب  
والتــي جمعــت للمستنصــر " فــي ذكــر المالكيــة مــن أهــل العــراق"ووفــاتهم وغيــر ذلــك، فهنالــك أوراق 

كما قـام عبداللـه بـن محمـد بـن أبـي       . )101(بالله، وأفاد منها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك
الطبقــات فــيمن روى عــن مالــك،  "بتــأليف كتــاب   -الزاهــرة والــذي تــوفي بقصــر –) هـــ351ت (ديلــم 

  .)102("وأتباعه من أهل الأمصار

وهنالك مؤلفات أخرى تناولت علـم الأنسـاب منهـا كتـاب أنسـاب الطـالبيين والعلـويين القـادمين         
إلى المغرب أُلف للحكم المستنصر، والذي ضم ترجمات لهم منها ترجمة هاشم بن الحسين العلوي 

كما تناولـت مؤلفـات أخـرى تـراجم شـعراء مدينـة معينـة منهـا كتـاب أخبـار           . )103(ندلسالذي دخل الأ
  .) 105(الذي أُلف للمستنصر بالله ووقع في عشرة أجزاء ورآه ابن حزم الأندلسي )104(شعراء إلبيرة
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كمــا ضــمت المكتبــة ممــا ألــف للحكــم المستنصــر فــي التــأريخ لمنــاطق محــددة بعينهــا يبــدو أن   
اصــاً بمعرفــة أحوالهـا، منهــا مــا كتبــه أبــو عبداللـه محمــد بــن يوســف التــاريخي    للمستنصـر أهمامــاً خ 

الــوراق والــذي عمــل بمهنــة الوراقــة للحكــم المستنصــر باللــه، حيــث صــنف مؤلفاتــه فــي أخبــار ملــوك   
ــار تيهــرت ووهــران وتيــنس وسجلماســة          ــاً أخــرى فــي أخب إفريقيــا وحــروبهم والقــائمين عليهــا، وكتب

  .دن التي تقع في المغرب العربي، من الم)106(ونكور وغيرها

ــاً تناولــت جغرافيــة          وفــي الجغرافيــا نلحــظ مــن خــلال مــا ألــف للمستنصــر باللــه بــأن هنالــك كتب
ــاني       ــاً ككتـــاب مطـــرف بـــن عيســـى الغسـ ــا مـــا يجمـــع بـــين التـــاريخ والجغرافيـ الأنـــدلس ومـــدنها ومنهـ

وأقاليمهـا وغيـر   ] بواديهـا [ المعارف في أخبار كورة إلبيرة وأهلها وبوائرهـا "المعنون بِـ ) هـ377ت(
ــا   ــك مــن منافعه ــاب   " ذل ــع جــداً  "ووصــف بأنــه كت ــاض إلــى أن    )107("حســن ممت ، ويشــير القاضــي عي

ــرة  ــاء ألبيـ ــه مؤلفاتـــه تناولـــت فقهـ ــا     ، ولـ ــازلين بهـ ــرب النـ ــاب العـ ــي أنسـ ــاب فـ ــي شـــعرائها وكتـ ــاب فـ كتـ
رافيـة المغـرب   وهنالـك مؤلفـات أخـرى دلـت علـى اهتمـام المستنصـر باللـه بمعرفـة جغ         . )108(وأخبارهم

لأبـــي عبداللــــه محمـــد بـــن يوســـف التــــاريخي     " كتـــاب مســــالك أفريقيـــا وممالكهـــا   "العربـــي ومنهـــا   
  .، الذي مزج في مؤلفاته التاريخ والجغرافيا أيضاً)109(الوراق

وربما كان هنالك مؤلفات في جغرافية البلدان فقد كان لمحمد بن أحمد بـن محمـد بـن يحيـى     
مكانــة خاصــة لــدى الحكــم المستنصــر، وألــف لــه عــدة     ) هـــ380ت (بــن مفــرج المعــروف بــابن مفــرج  

دواوين، وكانت له رحلات إلى المشرق زار بها عدداً من المدن منها مكة والمدينـة وبيـت المقـدس،    
  .)110(وطرابلس وبيروت وقيسارية والإسكندرية وغيرها

  : العلوم الأخرى

يـة وعلـوم اللغـة العربيـة والتـاريخ      لم تتوقف اهتمامات الحكم المستنصر بالله على العلوم الدين
والجغرافيـا بــل جاوزهــا إلــى علــوم أخـرى ولكــن بتركيــز أقــل ففــي علـم الفلــك كــان ابــن زيــد الأســقف     

فــي ذكــر " تفصــيل الأزمـان ومصــالح الأبـدان  "المـنجم مختصــاً بالمستنصـر باللــه ولـه تصــانيف منهـا     
  .)111(منازل القمر وما يتعلق بذلك

حمد بن عبدون الجبلي وكان ذا معرفة بالحساب والهندسة والطب وفي الطب هنالك الطبيب م
ــدلس عــام          ــي بيمارســتان الفســطاط بمصــر ثــم عــاد للأن هـــ وخــدم المستنصــر   360وعمــل مــدبراً ف

  .)112(والمؤيد وله تأليف حسن في التكسير

إلـــى بالإضـــافة وعلـــم الطـــب ودوره فـــي حفـــظ الأبـــدان، وإيمانـــاً مـــن المستنصـــر باللـــه بأهميـــة 
فقد عمل المستنصر بالله على تأسـيس خزانـة للطـب أسـند مهمـة الإشـراف عليهـا للطبيـب          ،ةلمكتبا

كــان مــن مهامهــا صــناعة الأدويــة ومــا يتعلــق بهــا مــن أبحــاث، ورتــب     )113(أحمــد بــن يــونس الحرانــي 



  مكتبته وثقافته): هـ366-350(الحكم المستنصر 
 

 499

، وقــد مكِّــن الحكــم  )114(الحكــم المستنصــر لــه اثنــي عشــر صــقلبياً لطــبخ الأشــربة وصــناعة المعــاجين   
  .)115(مة والمساكين والمرضى من الاستفادة من محتويات هذه الخزانةالمستنصر العا

  : مساهمات المستنصر الفكرية

أدرك الحكم المستنصر أهمية البحث العلمية فأنشأ بقصر الزهراء مؤسسة علميـة ثقافيـة تقـوم    
لـوم  على البحث حافلة بالنشاط، كان لها إسهاماتها في نشر الفكر والمعرفة مما ساهم فـي تطـور الع  

فــي الأنــدلس، كمــا عمــل علــى اســتقدام العديــد مــن العلمــاء المميــزين إلــى قرطبــة ممــا كــان لــه أثــر     
، وأبـي غالـب تمـام بـن عبداللـه بـن       )116(مباشر في ازدهار الحركة الثقافية كأبي علي القالي من بغداد

أبـو علـي   ، و)118(، وأبو محمد عبدالله بـن إبـراهيم الأصـيلي   )117(تمام بن غالب المعافري من طليطلة
، ومحمـد  )119(الذي استقدمه لقرطبة عندما كان ولياً للعهـد وسـمع منـه    *زكريا بن خطاب من تطيلة

اسـتقدمه  ) ه ــ367ت (، ومحمد بن فرح بن سـبعون البجلـي مـن بجانـة     )120(بن عبدالله بن أبي شيبة
زاد ، وغيـرهم الكثيـر مـن العلمـاء سـواء مـن الأنـدلس أم مـن خارجهـا وقـد           )121(ه ـــ361لقرطبـة عـام   

ذلك في إغناء الحياة الثقافية فـي زمنـه واسـتمر تـأثير تلـك الحالـة الثقافيـة إلـى مـا بعـد وفاتـه، وقـد             
ممن عاصروا الحكم ياً مائة وأربعة وثلاثين عالماً وقاضلنحو  ورد لسان الدين ابن الخطيب أسماءأ

باشـر بنهضـة   ، الأمـر الـذي سـاهم بشـكل م    )122(المستنصر واستمر وجودهم زمن ابنـه هشـام المؤيـد   
قرطبة العليمة واتجاه أهل قرطبة نحو العلم والتعلم إما بدافع الرغبة في التعلم وإمـا بـدافع المكانـة    
الاجتماعية التي حظي بها العلماء من خلال تشجيع الحكام ورجال الدولة لهـم وتقـريبهم مـنهم وقـد     

لمسـاهمين فـي الحركـة العلميـة     شمل ذلك التأثير طبقة الموالي والرقيق إذ برز منهم عدد كبير من ا
مــولى الحكــم المستنصــر الــذي وصــف بأنــه كــان مــن نجبــاء        ) هـــ380ت (الأندلســية مــنهم بشــري   

  .)124("يتحقق بعلم العربية والتدقيق لمعانيها"، وجؤذر الحكمي الخادم الذي كان )123(الموالي

لــم يكـن بالقــارئ  كـان المستنصـر باللــه مـداوماً علــى قـراءة مــا تحتويـه المكتبـة مــن مؤلفـات إذ        
قـل مـا نجـد    : "العادي فكان يتتبعها بالتدقيق والمراجعة سواء بالإضافة أو التصحيح حتى قيـل إنـه  

له كتابـاً فـي خزانتـه إلا ولـه فيـه قـراءة أو نظـر فـي أي فـن كـان، ويكتـب فيـه نسـب المؤلـف ومولـده                
، ومن خـلال قراءتـه   )125("أنووفاته، ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا الش

ومراجعته تحصل على ثقافة عالية مكِّنته من إفادة العديد من العلماء سواء مـن الـذين عاصـروه أو    
ثبـت مـن خطـه علـى تلـك المؤلفـات حجـة يحـت﻿ بهـا           من الذين جـاءوا مـن بعـده فأصـبح خطـه أو مـا      

ــه      ــة يتناقلونهــا، وكــان يعــد ثقــة فيمــا ينقل ــار مــن جمــع تلــك     ،وقــد تم)126(العلمــاء ورواي ــن الأب كــن اب
يشـتمل علـى فوائـد    "الإضافات في جزء مفيد مما عثر عليه من خـط المستنصـر باللـه ويصـفه بأنـه      

  .)127("جمة في أنواع شتى
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، ولم يكتـفِ بروايـة   )128(وكان من مساهمات المستنصر بالله روايته عن عدد من علماء عصره
م بالنقد الموضوعي فمما نقله عن خطه القاضي الأخبار عن الرجال فقط وإنما كان يميز بين بعضه

عياض نقده والتمييز بين القاضي أبو بكر بن سـليم الـذي تـرجم لـه الحكـم المستنصـر باللـه مقارنـة         
هـو فقيـه بمـذهب مالـك، حـافظ متقـدم، مـن أهـل         : "بالمنذر بن سعيد البلـوطي، فيقـول فـي أبـي بكـر     

يــل القضــاء بقرطبــة أفقــه منــه، ولا أعلمــه، إلا    المعرفــة بالحــديث والرجــال، لــه حــظ مــن الأدب، لــم     
، وكــان لــه اهتمامــه فــي الأدب )129("المنــذر بــن ســعيد، لكنــه أرســخ فــي علــم أهــل المدينــة مــن منــذر 

فطــالع كتبــاً كثيــرة منهــا كتــاب الكامــل للمبــرد الــذي رواه أكثــر مــن عــالم مــنهم محمــد بــن علاقــة              
ارنـة نقديـة مـع غيـره مـن الروايـات ممـا دفعـه         عن الأخفش وكانت قراءته لـه مق ) هـ325ت(الأندلسي 

  .)130("ولم يصح عندنا برواية، إلا من قبل ابن علاقة"للقول 

وهنالك عدد من النقولات التي أفاد بها المستنصر بالله العديد من العلماء من بعده منها ما  
ــام       ــاة أبـــو محمـــد الهمـــداني فـــي ســـجن صـــنعاء عـ ــه فـــي وفـ نقلـــه صـــاعد مـــن خـــط المستنصـــر باللـ

وقد أشار الحميدي إلى معلوماتـه عـن ولادة ووفـاة ابـن عبدربـه صـاحب العقـد الفريـد         . )131(هـ334
وخطـه حجـة عنـد    "جاءت بقراءته خط المستنصر بالله على أحد المؤلفات، وقـال فيـه   ) هـ328ت (

  .)132("أهل العلم عندنا، لأنه كان عالماً ثبتاً

ا عن خط المستنصر باللـه لأحـد الوافـدين    وينقل المقري ما نقله عن ابن حزم في ترجمة نقله
  .)133(على الأندلس وهو علي بن بندار البرمكي الذي جاء للتجارة وتتلمذ على يد ابن المغلس

وعن خط المستنصر في كتاب الخشني صـاحب كتـاب قضـاة قرطبـة ينقـل ابـن الفرضـي ترجمـة         
ونقـل عنـه فـي مواضـع      ويصـف خطـه بالثقـة   . )135(، ونسب عبداللـه بـن المغلـس   )134(زنباع بن الحارث

،  وترجمـــة )136(هــــ350أخـــرى منهـــا تـــاريخ وفـــاة عبداللـــه بـــن محمـــد الـــذي تـــوفي بالمشـــرق عـــام  
 )ه ــ271ت(، ونسـب وكنيـة حوشـب بـن مسـلمة      )137(عبدالرحمن بن عبيدالله ومكان سكنه في بغـداد 

ــام    )138( ــابن الإمـ ــروف بـ ـــ337ت (، وترجمـــة عمـــر بـــن يوســـف الأمـــوي المعـ ــاب  ) هـ ووجـــده فـــي كتـ
، )141( )هـــ320ت (، وترجمــة محمــد بــن يزيــد  )140( )هـــ332ت(، ووفــاة قاســم بــن ثابــت  )139(ةالقضــا

، وترجمـة موسـى   )143(، وفي وصـف كتـاب مفـرج بـن مالـك النحـوي      )142(وينقل عنه في قضاة الأندلس
  .، وغيرها)145(، وكذلك تحقيق اسم عبدالملك بن حبيب بن ربيع ونسبه)144(بن هارون

ت (لأبـــار ترجمــــة أصـــبغ بــــن محمـــد بــــن يوســــف    وعـــن خــــط الحكـــم المستنصــــر نقـــل ابــــن ا   
، ونقل عن خطه ابن عذاري معلومات مهمة عن مشـروعه فـي تجديـد المسـجد الجـامع      )146()هـ300

  .)147(بقرطبة، تتضمن المبالغ التي أنفقت في ذلك العمل
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وقد أشار النباهي عند ترجمته للقاضي أحمد بن بقـي بـن مخلـد، حيـث ينقـل عـن الحسـن بـن         
. )148(الاحتفال دعاء وجـده الحسـن بخـط المستنصـر سـمعه مـن القاضـي أحمـد         محمد صاحب كتاب

  .)149(كما أفاد من خط الحكم المستنصر في تحقيق تاريخ وفاة القاضي منذر بن سعيد البلوطي

  : الخلاصة

من أهم الأسباب التي شكلت الحالـة الثقافيـة المتميـزة التـي شـهدتها الأنـدلس فـي عهـد الحكـم          
وجـود الحـاكم المثقـف والـذي يمتلـك الإرادة السياسـية والثقافيـة، حيـث  تميـز          المستنصر بالله هو 

بنشأته العلمية واطلاعه على الكثير من العلوم كما أنه مارس بعضها بنفسه، مما أبرز دوره القيادي 
فــي تشــجيع العلــم والعلمــاء ممــا جعلــه يقــوم بتــوفير الإمكانــات الماديــة والمعنويــة اللازمــة لتحقيــق       

  .العلمية، وتوفير البيئة المناسبة لهاالنهضة 

آخر ومهم من روافد العلم حيث تـم تـوفير المصـادر والمراجـع      كان لتشكيل مكتبة الحكم رافد
للباحثين وكان حفظها لأجيال قادمـة كمـا أنـه مكّـن البـاحثين مـن الاطـلاع عليهـا بعـد أن تـم تهيئتهـا            

لميـة سـاهمت فـي تزويـد المكتبـة بالمؤلفـات       بشكل جيد، خاصة وأن اهتمامات الحكم المستنصر الع
كـم  حيـث سـاهم الح  . التي تغطي موضـوعات متعـددة؛ وبالتـالي تنـوع المقتنيـات ومصـادر المعلومـات       

اختيار الموضوعات وتوجيه البـاحثين نحـو البحـث العلمـي، كمـا      في المستنصر بشكل مباشر أحياناً 
ون إلـى قرطبـة الأمـر الـذي سـاهم بازدهـار       تمكن من تشكيل بيئـة ثقافيـة مناسـبة جعلـت العلمـاء يفـد      

كما كـان لاسـتقدامه لعـدد كبيـر مـن العلمـاء دوره فـي إثـراء الحـراك          . العلوم والحركة التعليمية فيها
  .العلمي في قرطبة بشكل خاص وفي الأندلس بشكل عام
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Abstract 
This study is highlight on the relationship between al-Hakam al-mustanser culture 

and the cultural life in Andalusia in his period by studying his library properties 
especially books that composed for his library. 

Al-mustanser was interested in some subjects this interest direct many of 
Andalusian authors  to composed in.    
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 .386، ص1المقري، نفح، جـ  3 

 .124، ص2الذهبي، العبر، جـ  4 
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 .257، ص1بار، الحلة، جـ؛ ابن الأ244ابن الفرضي، تاريخ علماء، ص  9 

 .334؛ ابن الفرضي، تاريخ، ص278-276الزبيدي، طبقات النحويين،   10 
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 .240، ص2اري، البيان، جـابن عذ  14 

 .163صاعد، طبقات، ص  15 

 .90، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  16 

 .98، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  17 

 .90، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  18 
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 .32، ص22ابن حيان، المقتبس، حجي، ص  57 
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 .409؛ عنان، دول، ص494ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص  59 
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 .386، ص1المقري، نفح، جـ  63 

 .386، ص1؛ المقري، نفح، جـ202-201، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  64 

 .202، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  65 

 .13، ص1عياض، ترتيب المدارك، جـ  66 

 .324ص، 16، ص1؛ عياض، ترتيب، جـ23، ص1الخشني، الصلة، جـ  67 

 .284هـ، ص361؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات عام 384ابن الفرضي، ص  68 

 .283هـ، ص361؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات عام 168، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  69 

" كـان أعلـم أصـحاب مالـك بمختلـف قولـه      "فقيـه سـمع الإمـام مالـك     ) ه ــ214ت (عبدالله بـن الحكـم   *      

 . 303، ص1عياض، ترتيب المدارك، جـ: اختصر فيه أسمعته ثم اختصر بكتاب آخرصنف كتاباً 

 .386، ص1؛ المقري، نفح، جـ125، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  70 

 .454ابن الفرضي، تاريخ، ص  71 

مـولى بنـي أميـة، محـدث الأنـدلس، وكـان عالمـاً        ) ه ــ340ت (أبو محمد قاسـم بـن أصـبغ القرطبـي     **      
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، 2الـذهبي، العبـر، ج ــ  : ورحل إلى مكة وبغداد وغيرهـا ) هـ277ت (يعد أحد كبار محدثي الأندلس 
 .61-60ص

 .41الضبي، بغية، ص  72 

) ه ــ358ت (مـوي المعـروف بـابن الأحمـر     أبو بكر محمـد بـن معاويـة بـن عبـدالرحمن المروانـي الأ      *       
لأنـدلس وأُخـذ   إلـى ا مشرق ودخـل الهنـد للتجـارة ثـم عـاد      روى عن النسائي وغيره في رحلته إلى ال

 .103، ص2الذهبي، العبر، جـ: عنه السنن الكبير للنسائي

 .616، ص2الحميدي، جذوة، ق  73 

 .218، ص2المقري، نفح، جـ  74 

 .212ابن الفرضي، تاريخ، ص  75 

 .72، ص3؛ المقري، نفح، جـ65؛ النباهي، المرقبة، ص197الضبي، بغية، ص  76 

 .72، ص3المقري، نفح، جـ  77 

 .197؛ الضبي، بغية، ص253، ص1الحميدي، جذوة، ق  78 
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ــذوة، ق   84  ــدي، جـ ــة، ص 641، ص2الحميـ ــبي، بغيـ ــاء، جـ ـــ 469-468؛ الضـ ــم الأدبـ ــوي، معجـ ، 1؛ الحمـ
 .164ص
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 .85، ص2ابن حزم، رسائل، جـ  94 
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 .258ابن الفرضي، تاريخ، ص  139 

 .284ابن الفرضي، تاريخ، ص  140 

 .322ابن الفرضي، تاريخ، ص  141 

 .397ابن الفرضي، تاريخ، ص  142 

 .403ابن الفرضي، تاريخ، ص  143 

 .408ابن الفرضي، تاريخ، ص  144 

 .381، ص1عياض، ترتيب  المدارك، جـ  145 

 .205، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  146 

 .241، ص2ابن عذاري، البيان، جـ  147 

 .65النباهي، المرقبة، ص  148 

 .250، ص2ابن عذاري، البيان، جـ  149 

  المصادر والمراجع

ــار القضــاعي البلنســي          ــن الأب ــي بكــر ب ــن أب ــه محمــد ب ــو عبدالل ــار، أب ــن الأب ـــ658ت (اب ، )م1260/ه
 . م1955جـ، نشر عزت العطار الحسيني، القاهرة، 2، التكملة لكتاب الصلة

ــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه    )م1260/هـــ658ت (أبــن الأبــار   ــي بكــر القضــاعي،   ، أب ــة بــن أب الحل

 .م1985، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 2ج، ط2، السيراء
ت (ابن أبي أصيبعة، موفـق أبـو العبـاس أحمـد بـن القاسـم بـن خليفـة بـن يـونس السـعدي الخزرجـي             

ــاء   ، )م1270/هـــ668 ــات الأطب ــاء فــي طبق ــون الأنب ــة    عي ــزار رضــا، مكتب ، شــرح وتحقيــق ن
 .ت.، دالحياة، بيروت

  .م1985، دار الثقافة، بيروت، 6، طعصر سيادة قرطبة: إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي
أنخـــل جنثالـــث بالنثيـــا، تـــاريخ الفكـــر الأندلســـي، ترجمـــة حســـين مـــؤنس، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية،   

  .م1955القاهرة، 
لهيئـة المصـرية   ، قسـمان، ا كتـاب الصـلة  ، )ه ــ578ت(ابن بشكوال، أبو القاسم خلـف بـن عبـدالملك    

 .م2008العامة للكتاب، القاهرة، 
طبقـات الأطبـاء   ، )م987/ه ــ377ت بعـد  (ابـن جلجـل، أبـو داود بـن سـليمان بـن حسـان الأندلسـي         

 . م1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، تحقيق فؤاد السيد، طوالحكماء

جمهــرة  ،)م1063/هـــ456(ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد ابــن حــزم الأندلســي       

 .م1983، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، أنساب العرب
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رسـائل ابـن   ، )م1063/ه ــ456(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد ابـن حـزم الأندلسـي      

جـ، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت،    4، حزم الأندلسي
  .م1983

إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديــب،     : ، معجـم الأدبـاء  )م1225/ه ــ622ت (لرومـي  الحمـوي، يـاقوت ا  
 .م1993جـ، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 7

جــذوة المقتــبس فــي تــاريخ  ، )م1095/هـــ488ت (الحميــدي، أبــو عبداللــه محمــد بــن أبــي نصــر   

ــدلس  ــاء الأن ــاري، دار الكت ــ  2ق، ط2، علم ــراهيم الأبي ــق إب ــاهرة ، تحقي دار -اب المصــري، الق
  .م1983الكتاب اللبناني، بيروت، 

الــروض المعطــار فــي ، )م1326أو  1323/هـــ 727أو 723ت (الحميــري، محمــد بــن عبــدالمنعم 

، مكتبـة لبنـان،   2معجم جغرافي مع فهـارس شـاملة، تحقيـق إحسـان عبـاس، ط     : خبر الأقطار
 . م1984بيروت، 

المقتــبس فــي أخبــار بلــد  ، )م1076/هـــ469ت (رطبــي ابــن حيــان، أبــو مــروان حيــان بــن خلــف الق 

 . م1983، تحقيق عبدالرحمن علي حجي، دار الثقافة، بيروت، الأندلس

الإحاطــة فــي أخبــار   ، )م1374/هـــ776ت (ابــن الخطيــب، لســان الــدين بــن الخطيــب الســليماني       

 .م1977جـ، تحقيق محمد عبدالله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4، غرناطة
، أعمال الأعـلام فـيمن بويـع    )م1374/هـ776ت (بن الخطيب السليماني  لخطيب، لسان الدينابن ا

. ، القسـم الثـاني، تحقيـق إ   أو تـاريخ إسـبانيا الإسـلامية   : قبل الاحتلام من ملوك الإسـلام 

 .م1956ليفي بروفنسال، دار مكشوف، بيروت، 
، قضــاة قرطبــة ، )م971/هـــ361ت (الخشــني، أبــو عبداللــه محمــد بــن حــارث بــن أســد القيروانــي     

 . م2008الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

بــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب ، الــع)م1405/هـــ808ت (ابــن خلــدون، عبــدالرحمن 

ــر     ــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكب ــر وم ــة  ،جـــ7 ،والعجــم والبرب  ،دار الكتــب العلمي
 .م1992بيروت 

المطـرب  ، )م1235/ه ــ633ت (بو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبـي  ابن دحية، مجد الدين أ

ــل المغــرب    ــن أشــعار أه ، تحقيــق إبــراهيم الأبيــاري، وحامــد عبدالمجيــد وأحمــد أحمــد       م
 .م1997بدوي، مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، 
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الإسـلام ووفيـات    تـاريخ ، )م1416/ه ــ748ت (بـن أحمـد بـن عثمـان      محمـد  الـدين  الـذهبي، شـمس  

التـدمري ، دار الكاتـب العربـي، بيـروت،      جـ، تحقيق عمر عبدالسـلام 25، شاهير والأعلامالم
 .م1989

، فـي خبـر مـن غبـر     العبـر ، )م1416/ه ــ748ت (محمد بن أحمـد بـن عثمـان     الذهبي، شمس الدين
زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،      جـ، تحقيق أبو هاجر محمـد بـن السـعيد بـن بسـيوني     3

  .م1985
، تحقيــق طبقــات النحــويين واللغــويين ، )هـــ380ت نحــو (أبــو بكــر محمــد بــن الحســن    الزبيــدي،

  .ت.، دار المعارف، القاهرة، د2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
ج، 2، المغرب في حلى المغـرب ، )م1286/هـ685ت ) (أكمله(ابن سعيد، علي بن موسى المغربي 

 .ت.، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، د3ط
، تحقيـق حيـاة العيـد بوعلـوان، دار الطليعـة،      طبقـات الأمـم  ، )م1070/ه ــ462ت (د الأندلسـي  صاع

 .م1985بيروت، 
 جـ، اعتناء25، الوافي بالوفيات كتاب، )م1362/هـ764ت (خليل بن أيبك  الصفدي، صلاح الدين

 .م1992عدد من المحققين، فرانز شتاير، شتوتغارت، 
غيـة الملـتمس فـي تـاريخ رجـال      ، ب)م1202/هـ599ت(ضبي الضبي، أحمد بن يحيى بن عميرة ال

 .1997، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأندلس

البيان المغرب فـي أخبـار الأنـدلس    ، )م1312/هـ712ت (ابن عذاري، أحمد بن محمد المراكشي 

دار الثقافــة، بيــروت،  ليفــي بروفنســال،  . كــولان و إ. س. ، تحقيــق ج 3جـــ، ط4، والمغــرب
 . م1983

مـن الفـتح حتـى    : ، القسـم الأول العصـر الأول : دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس    عنان، محمـد عبداللـه،   
 .م1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4بداية عهد الناصر، ط

تـاريخ علمـاء   ، )م1013/ه ــ403ت (ابن الفرضي، أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسـف الأزدي  

 .م1996م، .قسمين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ،الأندلس
، ترتيــب المــدارك )م1149/هـــ544ت (القاضــي عيــاض، أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصــبي   

جــ، دار الكتـب   2، ضـبط محمـد سـالم هاشـم،     وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك
 . م1998العلمية، بيروت، 



  المجالي

  510

 

جـ، تحقيق إحسـان  5، فوات الوفيات والذيل عليها، )م1363/هـ764ت (شاكر  الكتبي، محمد بن
 .ت.صادر بيروت، د عباس، دار

، الـــذيل والتكملــــة لكتــــابي  )م1303/هـ ـــ703ت (المراكشـــي، محمـــد بــــن عبـــدالملك الأنصــــاري    

 .م1973، السفر السادس، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، الموصول والصلة
نفح الطيب من ذكر الأندلس الرطيب ، )م1631/ه ــ1041ت ( المقري، أحمد بن محمد بن أحمد

جـ، تحقيق إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،     8، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
 . م1968

أو : تــاريخ قضــاة الأنــدلس، ) م1390/هـــ793ت (النبــاهي، أبــو الحســن بــن عبداللــه بــن الحســن   
، دار الآفـــاق الجديـــدة، بيـــروت، 5يـــا، طكتــاب المرقبـــة العليـــا فـــيمن يســـتحق القضـــاء والفت 

 .م1983
ــدين    ــاقوت الحمــوي، شــهاب ال ــه الحمــوي الرومــي البغــدادي        ي ــن عبدالل ــاقوت ب ــه ي ــو عبدالل ت (أب

جــ، تحقيـق إحسـان    7إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب،      : معجـم الأدبـاء  ، )م1228/هـ626
  .م1993عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

Juan Lalaguna, A Traveller's History of Spain, 3ed, Interlink Books, New 
York,1996. 
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  في الرسالة الأدبية  الوجدان وأثرها فيالصورة 

  )شتويات العمري والصفدي أنموذجاً( 

    سلامة هليل الغريب *  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى إبراز الترف الفكري الذي شاع بين كتِّاب ديوان الإنشاء في العصر المملوكي، 
ية بين ابن فضل الله العمري وصلاح الدين حيث يقف البحث عند غرض تمثِّل في المناظرات الشتو

لا  ،وما فيهما من تلاق واختلاف ،شتاء الشام ومصر في وصفرسائل شتوية  اللذين تبادلا ،الصفدي
  .سيما وقد تعددت أسفارهما بين الشام ومصر بحكم الوظيفة

 ،بين تشكيلات الصورة ، إذْ ربط البحثهالصورة في أثرومدى  ،وقد اعتنى البحث بالجانب الوجداني
  .عند الكاتبين المرتبط بالمكان و الإنسان ومدى تأثـُّر الجانب الوجداني

  المقدمة

تبادل الأدباء في العصر المملوكي الرسائل الشخصية على نطاق واسع، و ألـِّفت الكتب في هذا الغرض، 
ثـِّل هذا اللون من الفن، فقـد ضـمنه   خير ما يم "ألحان السواجع بين البادي والمراجع"وكان كتاب الصفدي 

مراسلاته الشخصية مع أقرانه من الأدباء، وقد تنوعت الأغراض الشخصية في هذه المراسـلات، وكـان علـى    
، حيـث شـطت المسـافات بينـه وبـين خلاّنـه؛ نظـراً لأسـفاره الكثيـرة مـن رحبـة            ∗∗رأسها إظهار البعد الوجـداني 

ا الترحـال فـي نفسـه أثـراً حسـياً نبـع عنـه فـيض مـن المشـاعر الوجدانيـة،            خلِّف هذ و. حتى القاهرة ∗∗∗طوق
حركها الشوق والحنين إلى عنصـري المكـان والإنسـان، وقـد تنوعـت هـذه الأحاسـيس بتلـون الأغـراض التـي           

ــر عــن مقصــد ذ         ــة التــي تعب ــا الرســالة الاجتماعي ــان منه ــا الرســالة ، فك ــد اجتمــاعي  يحملته  الرســالة، و بع
فـي معظـم الأحيـان همـاً أدبيـاً وفكريـاً،        كانت تحمـل الرسالة التعبيرية التي والشخصية ذات البعد الشخصي، 

إضافة إلى حملها الهم الوجداني، ولكن من غير قصد ظاهر، بل يظهـر هـذا البعـد مـن خـلال النسـي﻿ الـذي        
 .رهايؤلـِّف متنها، كما يلمح من خلال الإيحاءات التي تنبض بها سطو

مـن الألفـاظ    وجـد فـي النسـي﻿ المتماسـك، المتشـكّل     هائلـة ت  شـعورية  وفي الرسالة التعبيرية تكمن طاقـة 
يحـس  مـا إن يطـالع المتلقـِّـي الـنص حتـى       شعور التعبيريال ا، ولكن هذالتي يتخيرها الكاتب البارع والعبارات

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .، الطفيلة، الاردنجامعة الطفيلة التقنية، كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها *
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داني، وهذا البعد تحركه لواع﻿ الشوق ، فكل لفظة وعبارة تشي بأثر حسي يعود إلى بعد وجبه، ويستشعره
  .والحنين

"وأحسن الأشياء التي تُعرف ويهي الأشياء التـي فطـرت النـُّفـوس علـى      ،تأثِّر لها إذا عرفتتأثِّر لها أو ي
ذة والألم، كالذكريات للعهـود الحميـدة المتصـرمة    استلذاذها، أو التألـُّم منها، أو ما وجد فيه الحالان من اللِّ

  .)1( "وجد النـُّفوس تلتذّ بتخيلها وذكرها، وتتألِّم من تقضيها وانصرامهاالتي ت

ومن الرسائل التعبيرية التي حملت البعد الوجداني، رسائل الشتويات التي تبادلها الصفدي مع صـديقه  
  .نيل وهبتهابن فضل الله العمري، وتمثـِّل هذه الرسائل الجو العام في فصل الشتاء لكورة الشام، وكنانة ال

ــن القضـــايا               ــة، فمـ ــة أدبيـــة وتاريخيـ ــة ذات قيمـ ــايا موضـــوعية وفنيـ ــرز قضـ ــذه الرســـائل تبـ ــي هـ وفـ
ذكرها لمناخ تلك البلاد، وعقد المقارنة بين المصرين في النواحي المناخية الحادثـة فـي فصـل     :الموضوعية

صـوت المزاريـب، وصـورة المـدافئ وتحلـُّـق      الشتاء، كالأمطار، والبروق، والثلوج، والبرد، والبـرد الشـديد، و  
 .الناس حولها، إضافة إلى مظاهر أخرى تبرز في هذه الرسائل

  :علاقة الصورة بالوجدان

 التـي ءات الخياليـة،  افإنِّـه يهـتم اهتمامـاً كبيـراً بالفض ـ     ؛الكلمات، ولـذا  عن طريقإن الأديب يرسم صوره 
نتـاج تتعـاون فيـه كـل الحـواس، وكـل       "رهـا، فالصـورة البصـرية    اد جمالاً كلِّمـا تعاونـت الحـواس فـي إظها    دتز

ومعاناتـه، إلـى جانـب قـوة      ،وتأملاتـه  ،ومشـاهداته  ،الملكات، وإنِّها بمثابة الإلهام يأتي نتيجة قـراءات الشـاعر  
ة ولا يتميز بهذه السم -وليس الشاعر وحده -والحقيقة أن كل أديب ،)2("وعمق تفكيره ،وسعة خياله ،ذاكرته
تّاب العصـر المملـوكي الـذين تميـزوا فـي أغلـبهم بـنظم الشـعر إلـى جانـب الكتابـة            إذا ما تحدثنا عن كُ ،سيما

وهي من أكثر الصور المسـتخدمة عنـد   "الفنية، وقد أكثر الأدباء في ذلك العصر من إبراز الصورة البصرية، 
 ،والمشـــاهدة ،لصـــورة البصـــرية ألفـــاظ الرؤيـــة، ونجـــدهم يســـتخدمون لخلـــق ا...الشـــعراء قـــديماً وحـــديثاً

  .)3("واللحظ وغيرها ،والمعاينة

ــا تــؤثـِّر الصــور البصــرية كمــا تــؤثـِّر الصــور الحســية الأخــرى فــي أعمــاق الأديــب          وفــي الأحــوال جميعه
معيـار جـودة الصـورة علـى مـدى فاعليتهـا وعمـق تأثيرهـا فـي          "والمتلقـِّي الـواعي علـى حـد سـواء، ويعتمـد      

  . )4("انالوجد

مدى براعة الأديب في رسم  يستند إلى، فإن قوة تأثير الصورة الفنية  في الوجدان من أمر ومهما يكن
 مولــود الفنيـة فالصـورة  " والعبـارات ذات الطاقـة الإيحائيـة الهائلـة،      ،والكلمـات  ،لوحتهـا مـن خـلال المفـردات    

عمل على استنفار كينونة الأشياء؛ ليبني منها عملاً فنياً، ، والخيال نشاط فعال يالخيال نَضِر لقوةٍ خلّاقة هي
  )5("متحد الأجزاء منسجماً، فيه هِزة للقلب، ومتعة للنفس 

 الأديب قبل الشروع في عمله الأدبي وعليه، فإن،    ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب نجاح ذلـك العمـل؛ لأن
للأحاسـيس والعواطـف الوجدانيـة، فكلِّمـا كانـت هـذه        نجاحه يكمن في مدى توفيقه في رسم الصـور المثيـرة  

فالكاتــب البــارع مــن اســتطاع أن يصــور الخيــال    ،زاد تأثيرهــا فــي وجــدان المتلقـِّــي  ،الصــورة موهمــة بــالواقع 
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ويلبسه رداء الواقع، وحينئذٍ يتمـاهى الخيـال بـالواقع، ويخلـق حالـة عـدم اتـِّـزان فـي نفـس المتلقـِّـي،            المجنـِّح،
  .، فكلِّما كانت هذه الهزة أعمق، كان الأثر أكبريداخلالالحالة هزة في وجدانه تُحدث هذه 

نقل كلٍّ منهما صاحبه إلى الجو الذي يريده الآخر، وهذه الصور،   مثل وقد اعتمد العمري والصفدي
م ومصـر ميـداناً   فكانت الرسائل المتبادلـة بينهمـا فـي موضـوع شـتاء الشـا       ،كما نقلا المتلقـِّي حيث أرادا نقله

واسعاً لرسم الصور ذات الإيحاءات الكبيرة فـي مجـال تحريـك الوجـدان مـن فـرح إلـى تـرح، إضـافة إلـى نقـل            
والشعور بالحنين إلى المكان مـن خـلال أنسـنته، وذلـك بالرسـم الكلمـاتي، وهـذا         ،المتلقـِّي إلى حالة الاغتراب

التجربة حول الذات، وانطلاق الصورة الفنية من الوجدان  ومن دوران"المكان المؤنسن يفيض بالوجدانيات 
  .)6("يتِّسم الشعر الوجداني بسمات فنية

  .)7(وهذه الصور تتولِّد عن ألفاظ شعرية محملة بدلالات شعورية غير مقيدة بمعان مادية محدودة

  :الدلالات الوجدانية والحضارية لشتويات العمري و الصفدي

لقي الذي يطالع نصوص هذه الشتويات، تسترعي نظره الدلالات الوجدانيـة، المحملـة بالمنـازع    إن المت
الشعورية، كما تلفت نظره جملة من الدلالات الحضارية،المتمثّلة في بعض مناحي الحياة اليومية، خاصة في 

  .بها في ثنايا البحث دأيام الشتاء، فقد أوردا طرفاً منها في النصوص المستشه

كيـف أصـبح   : "يصـف فيهـا تـواتر الأمطـار والثلـوج      -وهو قاطن دمشـق  –من رسالة بعث بها العمري ف
مولانا في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمـه، ويرهـب تقدمـه، ويريـب اللِّبيـب مـن برقـه المـومض تبسـمه،          

لياليه التي لا نبيت منها بليلةٍِ  ه الكالحة، وشررِأيامِ ه النافخة، ووجوهِه الصارخة، ورياحِوكيف حاله مع رعودِ
صالحة، وسحابِه، وجليدِه، وأمواجه، والمشي فوق زجاجليل فرعه الأثيث،  ه، وتراكم مطره الأنيث، وتطاول

ه المتصبب، وتحير نجمه ئحمراء ياقوتة، وتحدر نو ومواقده الممقوتة، وذوائب جمره وأهون به ولو أن كلِّ
  .)8( ..."المتصيب

إن الذي يطالع هذه الفقرة من الرسالة، يدرك تماماً مدى العلاقة التي تربط بين الأديبـين، حيـث تُظهـر    
فقـد رسـم    ،تصويره لمظاهر تلك الليلـة معتمـداً التصـوير الحسـي     طريقن عالفقرة جواً من الرعب والخوف 

متباينة،  انسيجاً من عناصر مختلفة، وألوانلوحة غائمة تتداخل فيها مدركات الحواس، فشكِّلت هذه الصورة 
وقد راعى الكاتـب فـي هـذه اللوحـة منطقيـة ترتيـب الحـواس، حيـث بـدأها بالصـور البصـرية، إذ رسـم صـورة              

 ،المتمثـِّلة في صراخ رعده ،الصورة السمعيةبعليه  نىثو بصرية شكـِّلت عناصرها من وميض البرق وتبسمه 
، ...والمشـي فـوق زجاجـه    ،صورة اللمسية التي يكشف عنصر البرودة عنهـا، كالجليـد  متبعاً ذلك بال ،ورياحه
بمـا يصـدر عـن هـذه المواقـد مـن دخـان         "ومواقـده الممقوتـة  "همل حاسة الشـم، إذْ تـوحي عبـارة    يكما لم 

، والأصـدقاء  وروائح يعبق بهـا الأنـف، وكـل هـذه الحـواس تعاضـدت فـي إظهـار صـورة تـوحي بجـو الصـداقة            
فهذه اللوحة متعددة المصادر، أسهمت في الكشف عن  ،تفقّد أحوالهم والشعور معهم في مثل هذه الأجواءو

ويمضـي العمـري فـي     .مشاعر الصداقة والشعور بالمسـؤولية تجـاه الأصـدقاء، والإحسـاس بمـا يحسـون بـه       
: ر اليـوم المـاطر، قـائلاً   يرسـم لوحـة لمظـاه    -هـذه المـرة   -رسم مشهد آخر مـن مشـاهد هـذه اللوحـة، ولكنِّـه     
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وكيف هـو مـع جيشـه الـذي مـا أطـلِّ حتـى مـد مضـارب غمامـه، وظلِّـل الجـو بمثـل أجنحـة الفواخـت               " ∗ مـن   
∗∗أعلامه

 ")9(.  

والحقيقة، أن العمـري   ،والنِّاظر في هذه الفقرة، يجد العمري يرسم بالكلمات لوحةً ذهنية لهذا المشهد
فلما  ،المرعبة، فاختار لها صورة الجيش، تلك الصورة الموحية بالدمار والقتلظلِّ مستمراً في رسم اللوحة 

استحكمت هذه الصورة في ذهنه، بدأ يشكـِّل إطارها، حيث رسم لوحة مـن الغمـام، وقادتـه هـذه اللوحـة إلـى       
هــذه  ولا شــك أن ،بأجنحتهــا الجــو طيــور، حيــث غطِّــت هــذه الطيــررســم لوحــة أخــرى مســتوحاة مــن عــالم ال

 ، ويظهـر تبرمـه مـن هـذه الأحـوال،     ويحـس بـالألم   ،اللوحة توحي بجو نفسي مختنق، فالعمري يشعر بالضيق
إذ لــزم بيتــه بطّــالاً، بســبب مــا جــرى لــه مــع  ، يعيشــه العمــريولعــلِّ هــذه اللوحــة تشــي بــالجو النفســي الــذي  

  .)10(نه مائة ألف درهم، وأخذ م...، إذ اعتقله∗السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون

 -خيوط هذه اللوحة، فيظهر جانباً من العيث الذي لحق بالمباني والممتلكات نس﻿ويمضي العمري في 
 ،)11("شتيةهذا على أنِّه حلِّ عرا الأبنية، وحلِّل مما تلف في ذمة سالف الأ: "قائلاً -فالغيث لا يخلو من العيث

 ،المتهدمة، والحقيقـة أن هـذه اللوحـة تـوحي بالـدمار والتلـف والخـراب       ففي هذه اللِّوحة تجد المباني التالفة 
ولعــلِّ ذلــك يشــير إلــى الأحاســيس والعواطــف وفتورهــا، كمــا أظهــر العمــري مظــاهر هــذا العيــث فــي العنصــر     

في  وجمد ،وفخّرها الأجسامفلقد جاء من البرد بما رض العظام وأنخرها، ودق فخارات : "الإنساني، قائلاً
إلاِّ أنِّه لسان المنطيق، ويبس الأصابع، حتى كادت أغصانها توقد حطباً، وقيـد   ،الفم الريق، أو عقد اللسان

  . )12("الأرجل فلا تمشي إلاِّ تتوقِّع عطباً

لقد برع العمري في رسم لوحة إنسانية تثير الشفقة، حيث جسد من خلال المفردات الدالة صورة تكاد 
 ،وقيـد ، وحطـب  ،وتوقـد  ،ويـبس  ،ونخـر  ،رض( ألفـاظ برد رض العظـام وأنخرهـا، ولا شـك أن فـي     تنطق، فـال 

التلـف والـدمار، فالعنصـر الإنسـاني      يتسع لـدلالات ما فيها، فكل هذه الألفاظ تفيد معنى  القسوةمن ) وعطب
حيـات الـنِّفس البشـرية التـي     حاكى عنصر الجماد وشاركه فـي التلـف والهـلاك، وهـذا ممـا لا شـك فيـه مـن مو        

  .تشربت العناء والشقاء، ففاضت ينابيعها من جنس هذه المعاناة

ة البيأخذ العمري في وصف شد ثمدِر عن طريق التشخيص، فيرسم لوحة للبولكنِّها مستوحاة من دِر ،
رف جــنس هــؤلاء الجنــد، فلربمــا  لا يعــ إذ لكنِّــه جعلــه عالَمــاً مبهمــاً، ، للزمهريــر جنــوداًجعــل فعــالم الإنســان 

وأتـى الزمهريــر بجنــود مــا  "د الحـروب والقتــال، وهــذا يظهـر مــن قولــه   نــيكونـون مــن جنــد العـذاب لا مــن ج  
وفي هذه . )13( ..."سآوي إلى جبل: للقوي بها قِبل، وحمل الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه من قال

ولا شك في أن كلمة الثقل  ،في كثرة القيود، ومن بينها ثقل الثياباللوحة تظهر معاناة من لون آخر تتمثِّل 
، ولكــن المعانـات،و الخــوف، والترقـُّــب لهـا فــي الــنِّفس وقــع خـاص، وهــذا الثقــل لــه مدلولاتـه، فهــو يشــير إلــى    

 -لبية، وعمق هـذه الدلالـة الس ـ  س والوجدانالعمري آثر استخدام هذه اللفظة لما لها من وقع سلبي في النِّفْ
الذي نالـه الغـرق علـى الـرغم مـن أخـذ        �عندما استدعى صورة ابن نوح -التي تزيد الصورة رهبة وفزعاً 

  .حِذْره 
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ثم انبرى العمري للتساؤل عن صديقه في مثل هذه الأحوال غير المطمئنة، بل بادره بالسؤال عن حاله 
البـروق   ∗، كمـا صـور هـراوات   ...الثعـابين وسط هذه الأهوال التـي شـيبت نواصـي الجبـال، وبطـون الأفـاعي و      

، ثـم  ..، وكل هذه المعطيات تشكِّلت من رموز سلبية بدءاً من الشيب والثعابين والهراوات)14(وخيوط السحب
نا مــع مجــامر كــانون، وشــرار برقهــا  دوكيــف ســي: "يمضــي متخــيلاً وضــع صــديقه وســط هــذه الأهــوال قــائلاً  

  .)15("ادح، وقوس قزحها المتلون، رد الله عليه صوائب سهامهالقادح، وهم ودقها الف

وفي هذه الفقرة من الرسالة، يقترب العمري كثيراً من الشعور مع صديقه، فيخيل للنِّاظر في الفقرة أنِّـه  
ي بالصفدي جالس معه حول أتون النِّار المشتعلة، وهذا التخيل يقود إلى القول بأن العلاقة التي تربط العمر

  .على ما يحتمل من استقراء الصور ؛  نتيجة لبعدهمامتينة مهما اعتراها من فتور

وبدل منه بوشائع حلـل الربيـع، ونضـارة أيامـه، وجعـل      : "ويختم العمري الرسالة متفائلاً من خلال قوله
توأمـه، وعوضـنا وإيـاه    حظ مولانا من لوافحه ما يذكيه ذهنه من ضرامه، ومـن سـوافحه مـا يولـِّـده فكـره مـن       

نظره رسم الصور الذهنية المعتمدة حاسة البصر  يسترعيوالنِّاظر في هذا النص، . )16("بالصيف والله يتقبل
ففــي لفــظ وشــائع حلــل الربيــع،    ،اً لفصــل الربيــع المؤمــل ســارأولاً، حيــث رســم مــن خــلال المفــردات مشــهداً   

  .الجمالالنشوة و ويشيع فيها مواطن ونضارة أيامه، ما يسر النِّفس،

ــة تــؤمن بالإحســاس والشــعور مــع       و مــا يســترعي النظــر  ليســالة أنِّهــا تنبــع مــن خــواطر تأمفــي هــذه الر
معطيات الطبيعة، بل تؤكـِّد هذه الخواطر مدى تعايش تأملات العمري مع الطبيعة الصامتة، وقد أسبغ عليها 

فيها التمازج بين عناصر الطبيعة، ومعطيات الحواس، فنت﻿ عن ذلـك فـيض    ألواناً من تضاريس نفسه، وظهر
 تجلـى ي قـد إن العلاقـة بينهمـا    إذمن الوجدانيات، التي تعكس مدى حميمية العلاقة بين العمري والصـفدي،  

ـف بنياتـه           "، ويمكـن  صـور منها من خـلال هـذه ال   جانبكشـف مـا تحـت سـطح الـنص والحفـر فيـه حتـى تتكش
 و، منـازع شـعورية  فكـل هـذه الصـور المسـتمدة مـن خيالـه تخفـي خلفهـا         . )17("عميقة، وتنـت﻿ دلالاتـه الغائبـة   ال

  .    يستطيع المتلقـِّي التنقيب والكشف عن أبعاد وجدانية داخل فسيفسائها

ملـت  وفي شتوية الصفدي التي جاءت رداً على سابقتها، يشعر المتلقـِّي بعمق الصداقة من خـلال مـا ح  
تلك الرسالة من صور ومشاهد تصب كلّها في قالبٍ من الجمال النفسي، حيث بدأ الصفدي رسالته بالإطراء 
النابع من رسم مشاهد جميلة، مستعيناً بعناصر الطبيعة الصامتة، واختـار مـن الطبيعـة إنسـان عينهـا، فجعـل       

رض وينهي ورود هذه الرقعة التي هي طـراز فـي   يقبل الأ: "يقولمن فصل الربيع ومظاهره مفتتحاً لرسالته، 
حلّة الدهر، وحديقة ذكّرت زمن الربيع وما تهديـه مـن أيامـه الزهـر، فوقـف منهـا علـى الـروض الـذي تهـدلت           

  .)18( ..."فروع غصونه بالأثمار، ونظر منها إلى الأُفق الذي كل كواكبه شمس وأقمار

سالة يجد أنـابقة التـي بـدأت بالاسـتفهام        والنِّاظر في هذه الرسـالة السة الرهذا المفتتح يجنح عن جـاد
أمـا هـذه الرسـالة فبـدأت بهـذا الجـو اللِّطيـف؛        . عن تصور الأهوال التي حملها جو الشتاء الصاخب المرعب

مـدى الشـعور الـذي اكتنـف      لأنِّها جاءت رداً على رسالة سـابقة، فهـذه الافتتاحيـة مـا هـي إلاِّ تحيـة تعبـر عـن        
الصــفدي بعــد مطالعتــه رســالة العمــري، وعنــد إنعــام النِّظــر، تجــد أن الرســالة الأولــى ختمــت بمشــهد الربيــع   
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وجمــال الطبيعــة، ومــن هنــا، فــإن مفتــتح هــذه الرســالة حــاكى مختــتم ســابقتها، وهــذا التلاقــي مبعثــه تقــارب      
  .العواطف والانفعالات وتوحد الوجدان

عد هذا الافتتاح، يشرع الصفدي في رسم لوحةٍ ليوم ماطر شديد البرودة، وتُظهر هذه اللِّوحة يوماً وب
ــحائب الســحابة، والغمــائم الســكاِّبة، والرعــود      : "يقــول، شــديد الهــول و الرعــب  مــاطراً  ــا ولهــذه الس فمــا لن

ابة، والثـُّلوج التي أصبحت بحصبائها حصابة، والبرد الذي أمست إبره لغصون الجلود الصخِّابة، والبروق اللِّه
  .)19("قطِّابة

   ة علــى غيرهــا مــع عــدم إقفــال مــدركات الحــواســور البصــريفالنِّــاظر فــي هــذه الفقــرة، يــدرك طغيــان الص
كل هذه المفردات شكِّلت نسيجاً من الصـور البصـرية،   .... والثلوج ،والبروق ،والغمائم ،فالسحائب ،الأخرى

مــن الشــعور النِّفســي بــالجو المــاطر شــديد البــرودة، كمــا أردف الكاتــب هــذه     ةالمتلقـِّــي طاقــ يالتــي بعثــت فــ
، حيــث حاســة الســمع، فـالرعود الصــخِّابة، كمــا ظهــرت حاســة اللِّمــس متمثـِّلــة  صــوتيةالصـورة بصــورة أخــرى  

  ... .بالبرد الذي قطِّب الجلود

وقـد تمثِّلـت هـذه الشـكوى فـي التبـرم مـن هـذا الجـو          بثِّهـا العمـري،   أوقد أظهر الصفدي شكوى غريبـة  
المكفهر الذي خيم، فالثـُّلوج كالقطن المنثور على الجبال، والأنهار كالدلاص من الدروع، والسحاب كالحلل، 
والمطر يتساقط على الغدران كالإبر، وأكثر الصفدي من الصور المثيرة للشفقة، إضافة إلى الصـور الغريبـة،   

وتكحلها البروق بالنِّار؟ وإلـى متـى نثـار هـذه الفضـة ومـا        ،وإلى متى تجمد عيون الغمام"لناظر أن يتأمل فل
يــرى مــن النـُّجــوم دينــار؟ وإلــى متــى نحــن نحنــو علــى النِّــار حنّــو المرضــعات علــى الفطــيم؟ وإلــى متــى تبكــي    

  . )20(..."الميازيب بكاء الأولياء بغير حزن إذا استولوا على مال اليتيم

 اللـذين  الضـيق و الألـم  إن المتأمل في هذه الصور التي تجمع بين الحواس المختلفة يدرك تماماً مدى 
تظهـر مـن خـلال التسـاؤلات      التـي حالـة مـن ثـورة الوجـدان،      تُفصح عنالكاتب ، فهذه الصور  ان نفسيةتكتنف

  .تصويره من خلال الضجر و التبرماللامنتهية، فالكاتب يظهر جملة من مشاعر 

فالصورة الأولى التي تثير الشفقة، صـورة عيـون الغمـام التـي لا تنضـب، تلـك العيـون التـي لا تجمـد إلاِّ          
تكحيلها بالبروق الملتهبة، فالنِّار هي الدواء لهذا الداء، والكاتـب يتلـذِّذ بـذكر النِّـار، فـربط بـين البـروق         بعد

،  لمشاعر والعواطفا فيلينعكس على الدفء محيط المكاني؛ ال في ه إشعاع الدفءهدفوالنِّار، وهذا الربط 
  .فالكاتب يشعر بالبرد، ولذا جاء ذكر النِّار ليشع الدفء في النِّفس والوجدان

تخيل تساقط الثـُّلوج بنثار الفضة، وربط ذلك بصـورة  ب  ، وذلكثم يرسم الكاتب صورة أخرى لهذا اليوم
طريق تشبيههان عالكاتب قد رسم صورة للثِّل﻿ في الرسالة  الدينار والنـُّجوم، علماً بأن  دبالقطن، ولكن لا ب

فربمـا   من القول أن صـورة الفضـة والـدينار هنـا تعطـي دلالـة نفسـية وشـعورية لهـا صـدى فـي نفـس الكاتـب،             
لنِّفس، حيث كما رسم الكاتب صورة أخرى أكثر وجدانية في ا. تُفصح هذه الصورة عن حاجة الصفدي للمال

حنو الأم على طفلها، إذ صور الصفدي اجتماع النِّاس على مواقد النيران وتجمعهـم حولهـا بحنـو الأم علـى     
تكشـف عـن مـدى شـعور      فهيرضيعها، وفي هذه الصورة طاقات من الإحساس الفطري والشعور الوجداني، 

حاسيسه ووجدانه، فتأتي الصورة الأخرى التي الصفدي بالحاجة الماسة إلى من يبعث الدفء في مشاعره وأ
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والــذي قــاد   .تثيــر الرحمــة والشــفقة، صــورة اليتــيم الــذي يبكــي أوليــاؤه دون حــزن وهــم يقتســمون أموالــه      
الصفدي لهذه الصورة مشاهدته للميازيب التي تسـكب المـاء، فجعـل هـذه الميازيـب تبكـي ولكـن دون حـزن،         

تــيم المحــاط بالمتبــاكين مــن أوليائــه، فالظــاهر أنِّهــم يبكــون حالــه،   فقــاده هــذا الإحســاس إلــى رســم صــورة الي 
 ،ولا شك أن في هذه الصورة طاقات هائلة من التخييل. حقوقه عتدون علىوي ،والواقع أنِّهم يأخذون أمواله

  .تذكي في النِّفس شعوراً بخيبة الأمل من الواقع الذي يعيشه الكاتب وهي

ث عن صور المطروظلِّ الكاتب يراوح بين الصة يتحدور المستوحاة من عناصر الطبيعة الهائجة ، فمر، 
، كما يرسم أحياناً صورة الريـاح  دِروالب ،والجليد ،والرعود، وأخرى يرسم صورة للثلوج ،والبروق، والغمام

 ،الإنسـاني والزمهرير وهي تثيـر المتاعـب والآلام للعنصـر البشـري، وكـل هـذه الصـور مسـتوحاة مـن العنصـر           
تثيره وتحاوره بسحرها وجلالها، فكانت مصدراً لدهشـته  : فلقد احتضنت الطبيعة منذ البدء الفعل الإنساني

ــة  شــخِّص ، فقــد)21(ومبعثــاً لحنينــه وإحساســه، لا بــل كانــت رمــزاً لتشــوقه وحنينــه     الصــفدي الظــواهر الكوني ،
وقـد دأب الكاتـب    ،تظهـر الطغيـان والتمـرد    عواطف وأحاسيس بشرية تثيـر الشـفقة أحيانـاً، وأخـرى     هاألبسو

  .على أنسنة المكان والطبيعة من خلال الأحاسيس والعواطف

ووقع كـل جبـل علـى    : "فيهاومن رسالة أخرى للعمري بعثها من دمشق إلى الصفدي في القاهرة، جاء 
 ..."روابيـه ممـا تضـلع    جنبه، وقد عصب رأسه مما تصدع، وفاض كلـُّ وادٍ امتلأ بطنه مما شرب، وانتفخت

إن هـذا المشـهد مــن الرسـالة يصــور مـا لحــق بالطبيعـة الصــامتة مـن أهــوال نتيجـة الظــروف الجويـة مــن         . )22(
فالصورة التي رسمها  ،أمطار وثل﻿ وبرد، ولكن العمري أصر على إضفاء الجانب الإنساني على هذه الطبيعة

علـى جنبهـا، وتعصـب رأسـها مـن الألـم والصـداع، وظلِّـت هـذه الصـور            الجبـال تميـل  فخياله جاءت إنسـانية،  
أنِّـه   ،عـن رسـالته السـابقة    مختلفة هذه الرسالة يجعلالإنسانية متوالية من أول الرسالة حتى نهايتها، والذي 

صـور الحضـارة فـي    زاد مشهداً يتمثِّل في صورة إزالة الثـُّلوج بالجواريف التي تجرها البقر، وهي صـورة مـن   
ذلك الزمن، والذي قاد العمري لرسم هذا المشهد أنِّه بعث بهذه الرسالة إلى الصفدي نزيل القـاهرة، فرسـم   

ودخلتها بالجواريف البقـر لجـرف   "تلك الصورة حتى يجعل الصفدي يتخيل هذا المشهد، فجاء في الرسالة 
  .أقل عدد من المفرداتب، وقد أحدث حذفاً ليكثّف الصورة )23(" *)وما دخلت آلة الحرث دار قوم"(الثِّل﻿، 

الحديث يعبر عن ملمح بـديعي قـد شـاع فـي زمـان الكاتـب،        جملةوالحقيقة، أن هذا الاقتضاب في آخر 
وهو أن يأتي الشاعر ببيت مـن الشـعر وقافيتـه متعلـِّقـة بمحـذوف، فلـم       "وقد كانوا يسمونه حينئذٍ بالاكتفاء 

وهـذا الاكتفـاء إنِّمـا جـاء فـي اسـتخدام أسـاليب        . )24("ذكر المحـذوف لدلالـة بـاقي لفـظ البيـت عليـه       يفتقر إلى
  .)25(القرآن الكريم والحديث الشريف؛ لأن فيهما حذفاً كثيراً، فذهب الكتِّاب يتأثِّرون بها في هذا الجانب

تناصه في الرسالة يفضي إلى سلبية الحال، ولا شك في أن الدلالة العامة والرابط بين مناسبة الحديث و
 ،)26("أي أن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شغلوا عن الغزو؛ فيأخـذهم السـلطان بالمطالبـات والجبايـات    "

ولكـن الكاتـب أخـذ هـذه الصـورة       ،فظاهر الحديث يـدلـُّ علـى كراهيـة الانشـغال عـن الجهـاد بـالحرث والزراعـة        
ة ليعبيق من جو الثِّل﻿السلبيالذي لا سبيل من الخلاص منه إلاِّ بحرثه بجواريف  ،ر عن مدى إحساسه بالض

  .  والتي تدلـُّ على ملمح حضاري كانوا يستخدمونه ،الثِّل﻿ التي ذكرها في رسالته
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 ،وأكثر العمري من رسم صور لأحوال الشتاء ومظاهره، وكيف انعكـس هـذا المشـهد علـى حيـاة النِّـاس      
، لا يستطيعون دفن موتاهم، حيث همر الشلل التِّام لحياة العامة، فأهل المساكن أصبحوا سجناء مساكنفأظه
وحجبت الدار فما نظر إليها إلاِّ من وراء زجاجة من الجليد، عز بها حتِّى علـى الميـت أن يقبـر، ولـم     : "قال

  .)27(..".ير فيها إلاِّ قتيل في بيته، إلاِّ أنِّه القتيل المصبر

يقبـل الأرض التـي يخجـل السـحاب     : "وقابل الصفدي هذه الرسالة بشعور الحنين إلى تلك الديار قائلاً
  .)28(..."من نداها، ويشفي لثم ترابها القلوب من صداها

ثم أردف الصفدي يذكر مشـاهد مـن هـذا الشـتاء كمـا تخيلهـا فكـره مـن خـلال وصـف العمـري، إلاِّ أنِّـه             
علـى أن الـديار المصـرية فـي هـذا العـام       : "د هذه المشاهد ليقارن شـتاء الشـام بشـتاء مصـر، حيـث قـال      أور

فللنِّاظر في هـذا   ،)29("وصل إليها فضلة ذلك البرد، ورمى أهلها بما عهدوه من مزاجها الذي كأنِّه زمن الورد
لربيـع فـي دفئـه وخضـرته، ولكـن      العبارات أن يدرك مدى إعجاب الصفدي بشـتاء مصـر الـذي يحـاكي فصـل ا     

إحساسه ببـرد الشـام وشـتائها الـذي ورد عليـه فـي رسـالة العمـري سـرى فـي شـعوره ومزاجـه، فعكسـه علـى               
فعمق الانفعال أهم عناصر  ،طبيعة مصر، فتأثِّر مناخ مصر بهذا الشتاء، كما تأثِّر الصفدي ببرد تلك الرسالة

موضوعه ويحترق في أتونه، وأن يستغرق فيه بحسه وعقله في في التجربة الشعرية، وعلى الأديب أن يذوب 
حالة اتـِّحاد تشبه ذلك الذي يحدثنا عنـه الصـوفية، علـى أن يمتلـك الشـاعر بعـد ذلـك وسـيلة الأداء الخليقـة          

رسـائل  ولا شك أن فـي هـذا الأمـر مـن التـأثير النفسـي قـدراً كبيـراً، فهـذه ال          ،)30(بإظهار هذه التجربة وتجليتها
  . حين تُقرأ تُحدث في الوجدان والمشاعر ما يعكس أثرها على كل شيء في حياة الأديب

وقد بالغ الصفدي في وصف البض لهـا النِّـاس   لد الذي لحق بأهل مصر  رن مدى المعاناة التي يتعريبي
مصر، وقد جاءت عبـارات   فذكر الصفدي أصنافاً من المعاناة التي أحس بها أهل ،من شدة برد شتاء الشام

وكــم طــاف بكعبــة كــانون ومــا أتــى غيــر   "الصــفدي التــي تحمــل أصــناف المعانــاة بصــور مبتكــرة، فكــان منهــا   
الجمرات، يكاد لذلك البرد واليبس يتجسد حتى الكـلام، ويتوسـد الإنسـان طلـب الـدثار تحـت الرجـام، تلهـ﻿         

كون بحرف العلّة، أو عيون العشموع المستهلّة، أو البدائع والبداية بكلمات مولانا الرعدة به له﻿ الساق بالد
  .)31("المتدفـِّقة، أو الفهاهة والعي بعبارة المملوك وكلماته الملفِّقة

فللقارئ أن يتأمل هذه الصور المأخوذة من عالم الإنسان، فكل الأشياء وظِّفها الصفدي لتخدم غرضـاً  
اريها قوة الكلمات، وللأشـياء سـلطة تسـتمد وجودهـا مـن الهيمنـة علـى        في نفسه، إذْ للأشياء قوة قد لا تج

أن يـدركها بحسـه وبصـره بـل بحواسـه كافـة، واللافـت         قارِئهـا وهذه الصور يكاد  ،)32("النِّظر والحس والإدراك
قـلـُّ فيـه هـذه    للنِّظر أن الصفدي لم يصف الغيوم ولا البرق والرعود، ولا عواصف الشتاء؛ لأن منـاخ مصـر ت  

هـذا وبـين الإقليمـين هـذا     : "الظِّواهر، ولكنِّه صرح بأن شتاء الشام قد انعكس على طبيعة مصر، حيـث قـال  
البعد الذي ما للجه ساحل، والمسافة التي إذا سرى فيها طيف شيق أصبح دون الغاية بمراحل، ولم يصـل  

فهــذه رمــوز مــا هنــاك مــن   ،الجــو مــن الرعــود القواصــف ولُفاظــات مــا ينفثــه فــم إلاِّ فُضــالات تلــك العواصــف،
  .)33("التصريح، أو بعض شرر ما ينفخه كير الريح
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هـو  ،)34(وقد أكثر الصفدي من استخدام الألفاظ ذات الطِّابع الإيحـائي، وقـد فتنتـه تلـك الألفـاظ فـي ذاتهـا       
  .والتركيب ،قابلةوالم ، والاستعارة،التشبيه القائمة علىالصورة الشعرية يعزز بذلك 

  : البعد الفني في شتويات العمري و الصفدي

دبجــت مــن أجلــه، فــلا شــك أن هــذه   ذيوالنِّــاظر فــي هــذه المراســلات الشــتوية يــدرك تمامــاً هــدفها ال ــ 
الرسائل تفصح عما في ثنايا تفكير كتِّابها من حب لإظهار ما في جعبتهم من مـوروث تليـد، كمـا تشـي هـذه      

ما شاع في عصرهم مـن حـلـِّ المنظـوم، وتوظيـف     بسائل بمقدرة الكتِّاب على الاستفادة من هذا الموروث الر
  .النـُّصوص مباشرة، أو بالتلميح لخدمة النص الجديد

اللـُّغـة الشـعرية    أسـاليب وقد أكثر الكاتبـان مـن رسـم صـور ذهنيـة تـدرك بـالحواس، مـن خـلال اسـتخدام           
فالنِّـاظر فـي لغـة هـذه الرسـائل يجـدها تفـيض         ،ت الكامنـة فـي المفـردة والعبـارة    توظيف الطاقا على المعتمدة
الحديثة في توظيف الموروث، وقد أشار إلى ذلك سابقاً ناقد عصرهم وكاتبه ابن خلـدون، حيـث    بالأساليب

جاع، والتـزام  ذكر أن المتأخـِّرين من الكتِّـاب، اسـتعملوا أسـاليب الشـعر وموازينـه فـي المنثـور مـن كثـرة الأس ـ         
التقفية، وتقديم النِّسيب بين يدي الأغراض، وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنـِّه، ولم يفترقـا  

  .)35(إلاِّ في الوزن

الرأي بالإضافة إلى الاطـِّلاع على الرسائل الفنية في ذلك العصر يصل إلى قناعـة تامـة    في هذافالمتأمل 
أهميــة توظيــف المــوروث، ونقــل لغــة الخطــاب مــن مســتوى الإخبــار إلــى   هــمإدراكو ذلــك الــزمنبمعرفــة كتِّــاب 

 .وضروب الخيال الأدبي ،والمحاكاة ،والتصوير ،التخييل على شعريةمستوى لغة الخطاب الشعري المعتمدة 
رة التي يقدمها الأول، كففال. ويلحظ القارئ لهذه النـُّصوص استمطار الأفكار نتيجة تعالق النـُّصوص المتبادلة

تُحدث عصفاً ذهنياً يستمطر فكر الآخر، حيث يحشد كل الصور التي تخدم تلك الفكرة، وهذه الصور تحمل 
إذْ يجسـد خـلال هـذه     ،)36("تقوم في جوهرها علـى فرحـة الفـرد باكتشـاف ذاتـه     "عواطف وأحاسيس وجدانية 

ــان       ــي نفســه الإعجــاب بالمك ــر ف ــا يثي ــور م ــرد        الص ــزاز الف ــور مــدى اعت ــه، كمــا تظهــر هــذه الص ــين إلي والحن
بأحاسيسه المرهفة، وكل هـذه الصـور مـا هـي إلاِّ فضـاءات لغويـة تُرسـم بـالمفردات والعبـارات ذات الطاقـات           

النص الذي يحقـِّـق قـدراً عاليـاً مـن الشـعرية بأنِّـه قـائم علـى سـعة الفضـاء الـذي             فوصِ" إذالشعرية الهائلة، 
  .)37("قـِّقه الصورة القائمة على طرفين متباعدين، أو غير متجانسينتح

والحقيقة أن الكاتبين أكثرا من رسم اللِّوحات التـي تقـرب الفـن التعبيـري مـن الواقـع الـذي تصـوره تلـك          
عــرف يعتمــد الأداء التعبيــري علــى تشــكيلات تنقليــة مســتمدة مــن الفــن الســينمائي فيمــا ي "الرســائل، ولــذلك 

 دٍوح ـبتيجمـع بينهـا جميعـاً فـي الصـورة الكليـة        ،يعقبهـا صـور أخـرى    ،حيث تتوالى صـور متعـددة   ،بالمونتاج
يستطيع إثارة توجه  ،وتناسق يصنعه الشتات الظاهري الذي يستطيع في تواليه في أنساقه المرئية والسمعية

ه الرسائل تُشغِل جميع حواس المتلقـي بمـا فيهـا    فهذ".)38(نفسي للخيط الداخلي الذي يجمع وحداته المبددة
   .من صور متنوعة، ومتخيلة، تحاكي ما في الواقع من مشاهد، ولوحات طبيعية
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  :الخاتمة

الر والصـفدي، مـا هـي إلاِّ منـاظرات       ئلساويمكن القول، إن ة التي كان يتبادلها الأديبان العمـريالشتوي
ديـه مـن معـارف وثقافـة موسـوعية، إضـافة إلـى إظهـار مـا عنـدهما مـن موهبـة             أدبية يبرز كل أديب فيهـا مـا ل  

رسم الصور الموحية بالأجواء الشتوية، وانعكاس تلك الصور والمشاهد على وجـدان كـل    عن طريقأدبية، 
  .منهما، حيث ربطت تلك الصور بين الجانب الوجداني، وأنسنة الأماكن والأشياء

ون مــن الترســل، فــإن الأديــب فيــه يبقــى دائمــاً أســير المواقــف التأمليــة، تلــك     ومهمــا يكــن مــن هــذا اللِّ ــ 
المواقــف ذات الأثــر العــاطفي النــابع مــن الوجــدان، كمــا تشــي هــذه الرســائل بمــدى تمســك الإنســان بأرضــه     

  .وربوعها إذا ما نأت به الأحوال، وشطِّت به المسافات في الأسفار

 ــواجع بــين البــادئ والمراجــع"وقــد اشــتمل كتــاب الصــفديبضــع رســائل تبادلهــا الأديبــان،  "ألحــان الس
تصف شتاء الشام، وشتاء مصـر، فـأظهرت هـذه الرسـائل الأجـواء الشـتوية العاصـفة فـي الشـام، بينمـا تميـز            

  .شتاء مصر بالاعتدال

ورة البصـرية أخـذت حيـزاً    وقد اعتمـدت هـذه الرسـائل الصـور الحسـية فـي رسـم المشـاهد، إلاِّ أن الص ـ        
فالقـارئ لهـذه الرسـائل يلحـظ هـذا البعـد المتمثـِّـل فـي تشـكيل الصـور            ،كبيراً بين مدركات الحـواس الأخـرى  

  .مدركات الحواس على الحركية المعتمدة

راً مـن  وعليه، فإن الرسالة الشتوية جسـدت مـدى عمـق الصـداقة بـين الأديبـين، كمـا أظهـرت حيـزاً كبي ـ         
شخصية الكاتبين الأدبية، إذْ تبـين أنِّهمـا حشـدا فـي هـذه الرسـائل ألوانـاً مـن المعـارف فـي النِّـواحي الثقافيـة             
والفنية، كما كشفت الرسائل جانباً من حياة النِّاس ومعاناتهم في ظلـِّ الظـُّروف القاسية أيام الشتاء، وخاصـة  

 .في بلاد الشام
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Abstract 
This research aims at showing the literary talent that spread among the writers of 

prose in the Mumluk period. It shows debates about the image of winter between Ibn 
Fadhlalah Al Umari and Salah Iddean Al Safadi. These two writers exchanged the 
literary writing about the image of winter showing winter in Al-Sham and Egypt and the 
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similarities and differences between them, since both of the writers traveled a lot to Al 
Sham and Egypt due to their job. 

The research shed light on feelings and the impact of the image of writing on 
feelings. It also shows that feelings are linked with the place and human kind as 
suggested by the writers.  

  

  15/1/2012قبل في و 8/9/2011 قدم البحث للنشر في

  

  الهوامش

 
وسمع بالقاهرة ودمشق مـن   بن يحيى بن فضل الله العمري  ولد بدمشق في شوال سنة سبعمائة، أحمد ∗

كتابة السـر بمصـر ثـم دمشـق، وصـنّف       وباشر جماعة، وتخرج في الأدب بوالده وبالشهاب محمود،
، ولـه  "شـريف  التعريـف بالمصـطلح ال  "وهـو كتـاب جليـل، و   " مسالك الأبصار في مسالك الأمصـار "

 :ينظر الحنبلي. ديوان في المدائح النبوية، ومات في دمشق يوم عرفة سنة سبعمائة وتسع وأربعين

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دراسة وتحقيق مصطفى عبد  ):مـ  1678/هـ1089(ابن العماد
  342/ 6ج مـ،1998/هـ1419، 1ط دار الكتب العلمية، القادر عطا، بيروت،

 أبو الصفا خليل بـن أيبـك بـن عبداللـه الصـفدي، مولـده بصـفد فـي سـنة أربـع أو سـبع            صلاح الدين

وتقـي   ،وتسعين و سبعمائة، سمع الكثير، وقرأ الحديث، وكتب بعض الطباق، أخذ عـن ابـن جماعـة   
باشـر كتابـة الإنشـاء بمصـر و دمشـق، ثـم كتابـة السـر بحلـب و           والـذهبي وغيـرهم،   ،الدين السـبكي 

انظــر . لأمــوي  وحلــب، تــوفي بدمشــق فــي شــوال ســنة أربــع و ســتين وســبعمائة حــدث فــي الجــامع ا
 393/394/ 6المصدر نفسه ،ج

يستعمل الوجدان في الوجد، ووجد الرجل في الحزن وجداً، انظر ابن منظور، جمال الدين محمد بـن   ∗∗
  ).وجد(، مادة )ت.د(، دار صادر –لسان العرب،  بيروت): م1311/هـ711(مكرم 

ذة أو الألم، وثانياً على ضرب من الحالات النفسـية  ان يطلق أولاً على كل إحساس أولي باللِّوالوجد 
أنـيس، إبـراهيم   ". ذة أو الألم في مقابل حالات أخرى تمتاز بـالإدراك والمعرفـة  من حيث تأثـُّرها باللِّ

 ).دوج(م، مادة 1972/هـ1392، 2ط، دار المعارف –المعجم الوسيط،القاهرة: وآخرون

، لم يكن لها  أثـر قـديم  ، ومن حلب خمسة أيام، بينها وبين دمشق ثمانية أيام "رحبة مالك بن طوق" ∗∗∗
انظـر الحمـوي،   . إنما أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي فـي خلافـة المـأمون وقـد نُسـبت إليـه      

  .34/ 3ج 1979، دار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم البلدان) م1229/هـ626(ياقوت 
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منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، تحقيـق محمـد الحبيـب        ): م1225/ه ــ684(القرطـاجنّي، حـازم      1 

 .21، ص3بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

 .99م، ص1983، دار الفكر للنشر –الصورة في شعر بشار، عمان: نافع، عبد الفتاح   2 

يال والمعاني والصور الفنية حتى نهاية القرن الثاني الواقع والخ(شعر العميان : مصاروة، نادر   3 
 .365م، ص2008/هـ1429، 1ط، دار الكتب العلمية –، بيروت )عشر الميلادي

 .364المرجع نفسه، ص   4 

–إربـد ، النظريـة و التطبيـق  ، دراسـة فـي   النقد الشعري في الصورة الفنية: عبد القادر، الرباعي  5 
 .69ص م،1995، 2ط، مكتبة الكتاني

، مكتبــة الشــباب –الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي المعاصــر،  مصــر   : القــط، عبــد القــادر    6 
 .12م، ص1986

 .12المرجع نفسه، ص   7 

ألحـــان الســـواجع بـــين البـــادئ  ): م1362/هــــ764(الصـــفدي، صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك     8 
، 1م، ج2007/ه ــ1428، 1ط، لميـة دار الكتـب الع  –والمراجع، تحقيق محمد عايش، بيروت

 .148ص

( لسـان العـرب مـادة    : ابـن منظـور   . وهي ضرب من الحمام المطوق ، الفاختة  واحدة الفواخت  ∗

 )فخت 
والبيـت فـي رسـالة شـتوية     . يـوم كـأن سـماءه      حجبـت بأجنحـة الفواخـت       : يشير إلى البيـت   ∗∗

هـا الصـفدي فـي ترجمـة الغـزي فـي أعيـان        بعث بها بدر الدين الغـزي  إلـى الصـفدي إذ أورد   
:   )م1362/هـــ764(، صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك  العصــر و أعــوان النصــر،انظر الصــفدي 

ــد آخــرين ،دمشــق          ــان العصــر و أعــوان النصــر، تحقيــق علــي أبــي زي  1دار الفكــر، ط –أعي
 2/220مـ ،ج1998/هـ1418،

 .149-148، ص1ج، ألحان السواجع: الصفدي   9 

هــ، وتـوفي   684ولـي الملـك ثـلاث مـرات، ولـد     ....ظم ملوك الأتـراك، ومـن دانـت لـه الأقـدار     من أع ∗
 103-73، ص5ج، :أعيان العصر و أعوان النصر: الصفدي هـ، انظر ترجمته في741

 .419، ص1ج، :المصدر نفسه انظر  10 

 .149، ص1، جنفسهالمصدر    11 

 .149، ص1المصدر نفسه، ج   12 

 .149، ص1ج ،نفسه: الصفدي  13 

لســان العــرب مــادة  : ابــن منظــور .  هــراوى الوالجمــع ، الهــراوة العصــا ،وقيــل العصــا الضــخمة   ∗
   )هرا(
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 .149، ص1ألحان السواجع، ج: انظر الصفدي    14 

 .149، ص1المصدر نفسه، ج   15 

 .149، ص1، جنفسهالمصدر    16 

عـالم المعرفـة، مطـابع     –، الكويـت  "ثـة الإبهام فـي شـعر الحدا  : "القعود، عبد الرحمن محمد   17 
 .295م، ص2002/هـ1422، السياسة

 .150، ص1ألحان السواجع، ج: الصفدي   18 

 .150، ص1ج، المصدر نفسه   19 

 .151، ص1ج، المصدر نفسه   20 

، 2003، 1ط، دار الشــروق –فــي حداثــة الــنص الشــعري، عمــان : انظــر العــلاق، علــي جعفــر  21 
 .51ص

 .159، ص1السواجع، ج الصفدي ألحان  22 

الحديـدة التـي   : السـكّة فـي هـذا الحـديث    ". مـا دخلـت السـكِّة دار قـوم إلاِّ ذَلـُّـوا     : "في الحديث*    
  . تُحرث بها الأرض، وإنِّما كان كذلك لأنِّه من تشاغل بالزراعة طولب بالخراج

. د: قيــــق، تح)م1200/هـــــ597(ابــــن الجــــوزي، أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن  : غريــــب الحــــديث    
؛ 488، ص1م، ج2004/هـــ1425، دار الكتــب العلميــة –عبــدالمعطي أمــين قلعجــي، بيــروت 

، تحقيـق طـاهر أحمـد    )م1209/ه ــ606(انظر النهاية في غريب الحـديث والأثـر، ابـن الأثيـر     
الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه،    

 .384، ص2، جم1963/هـ1383، 1ط

 .159، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   23 

: نـــة الأدب وغايـــة الأرب، تحقيـــقاخز): م1433/هــــ837(الحمـــوي، ابـــن حجـــة تقـــي الـــدين    24 

 .277، ص1م، ج2008، 1ط، دار الكتب العلمية –محمد ناجي عمر، بيروت 

ــر   25  ــوقي : انظـ ــيف، شـ ــاهرة    : ضـ ــر العربي،القـ ــي النثـ ــه فـ ــن ومذاهبـ ــارف –الفـ ، 13ط، دار المعـ
 .380-379م، ص1960

حيـاة الحيـوان الكبـرى، بيـروت     ): م1405/ه ــ808(الدميري، كمال الدين محمد بـن موسـى      26 
 .212، ص1م، ج2006/هـ1427، 1ط، دار المعرفة –

 .159، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   27 

 .160، ص1المصدر نفسه، ج   28 

 .161ص 1، جنفسهالمصدر    29 
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دراســة فــي التــراث النقــدي عنــد  (العاطفــة والإبــداع الشــعري : العــاكوب، عيســى علــي: انظــر   30 

ــري   ــرن الرابـــع الهجـ ــة القـ ــى نهايـ ــر  –، دمشـــق)العـــرب إلـ ـــ1423، 1ط، دار الفكـ م، 2002/هـ
 .24ص

 .162، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   31 

دار الشــؤون  –، بغــداد )ســة نقديــة درا(إشــكالية المكــان فــي الــنِّص الأدبــي   : نصــير، ياســين    32 
 .22م، ص1986، 1ط، وزارة الثقافة والإعلام/ الثقافية العامة

 .162، ص1ألحان السواجع، ج: الصفدي   33 

 .408الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص: القط: انظر   34 

دار   –خلــدون، بيــروت مقدمــة ابــن ): م1405/هـــ808(ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن : انظــر   35 
 .628ص، الجيل

 .10الاتجاه الوجداني، ص: القط   36 

ظـواهر فـي لغـة الشـعر العربـي الحـديث وإشـكالية التأويـل، مؤتـة للبحـوث           : الرواشدة، سامح   37 
ـــ1418، العــــدد الثــــاني، )12(الأردن، المجلــــد  –والدراســــات، جامعــــة مؤتــــة  م، 1997/هــ

 .399ص

، منشـأة المعـارف   –، الإسـكندرية  )قراءة في الشعر العربي الحـديث (عر لغة الش: عيد، رجاء   38 
 .17،صم1985

  المصادر والمراجع

، تحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، )م1209/هـــ606(ابـن الأثيــر  
، 1ومحمــود محمــد الطنــاحي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه، ط   

 .2م، ج1963/هـ1383

م، مـادة  1972/ه ــ1392، 2ط، دار المعـارف  ،، القـاهرة المعجـم الوسـيط  : وآخـرون  أنيس، إبراهيم 
 ).وجد(

عبـد المعطـي   . د: تحقيـق  غريب الحـديث ، )م1200/هـ597(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن 
  .1م، ج2004/هـ1425، دار الكتب العلمية ،أمين قلعجي،  بيروت

محمــد : ، تحقيــقنــة الأدب وغايــة الأرباخــز ،)م1433/هـــ837(حجــة تقــي الــدين   الحمــوي، ابــن
 .1م، ج2008، 1ط، دار الكتب العلمية ،ناجي عمر، بيروت

 .1979دار إحياء التراث العربي، ، ، بيروتمعجم البلدان) م1229/هـ626(الحموي، ياقوت  
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دراسـة وتحقيـق   ، أخبـار مـن ذهـب   شـذرات الـذهب فـي    ، )م1678/ه ــ1089(ابن العمـاد :حنبلي ال 
 مـ1998/هـ1419، 1دار الكتب العلمية ،ط ،بيروت، مصطفى عبد القادر عطا

 ،إربــد، النظريــة و التطبيــقدراســة فــي ، النقــد الشــعري فــي الصــورة الفنيــة ،عبــد القــادر، الربــاعي
 .م1995، 2ط، مكتبة الكتاني

 .دار الجيل ،، بيروتن خلدونمقدمة اب ،)م1405/هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن  

دار ، ، بيـروت حيـاة الحيـوان الكبـرى   ، )م1405/ه ــ808(الدميري، كمال الـدين محمـد بـن موسـى     
 .1م، ج2006/هـ1427، 1ط، المعرفة

تــة للبحــوث ، مؤظــواهر فــي لغــة الشــعر العربــي الحــديث وإشــكالية التأويــل    ،الرواشــدة، ســامح
  .م1997/هـ1418، العدد الثاني، )12(لمجلد الأردن، ا، والدراسات، جامعة مؤتة

، تحقيـق  أعيان العصر و أعوان النصر  ،)م1362/ه ــ764(، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي
 مـ 1998/هـ1418، 1دار الفكر، ط –علي أبي زيد آخرين ،دمشق 

، لمراجـع ألحان السواجع بين البادئ وا ،)م1362/ه ــ764(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 
 .1م، ج2007/هـ1428، 1ط، دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد عايش، بيروت

 .م1960، 13ط، دار المعارف ،، القاهرةالفن ومذاهبه في النثر العربي ،ضيف، شوقي 
دراسـة فـي التـراث النقـدي عنـد العـرب إلـى        (العاطفة والإبـداع الشـعري    ،العاكوب، عيسى علـي 

 .م2002/هـ1423، 1ط، دار الفكر ،، دمشق)ينهاية القرن الرابع الهجر
 .2003، 1ط ، دار الشروق ،عمان،في حداثة النص الشعري ،العلاق، علي جعفر

 .م1985، منشأة المعارف ،، الإسكندرية)قراءة في الشعر العربي الحديث(لغة الشعر  ،عيد، رجاء
، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن ءمنهــاج البلغــاء وســراج الأدبــا ،)م1225/هـــ684(القرطــاجنّي، حــازم 

 .3خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

، مكتبـــة الشـــباب ،، مصـــرالاتجـــاه الوجـــداني فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر  ، القـــط، عبـــد القـــادر 
 .م14/1986

، عـالم المعرفـة، مطـابع السياسـة    ، الكويـت  ،"الإبهام في شعر الحداثـة " ،القعود، عبد الرحمن محمد
 .م2002/هـ1422
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الواقع والخيال والمعاني والصور الفنية حتى نهاية القرن الثاني عشـر  (شعر العميان  ،مصاروة، نادر
  . م2008/هـ1429، 1ط، دار الكتب العلمية ،، بيروت)الميلادي

، دار صـادر  ،،  بيـروت لسـان العـرب  ): م1311/ه ــ711(ابن منظور، جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم      
 ).وجد(، مادة )ت.د(

 .م1983، دار الفكر للنشر، ، عمانالصورة في شعر بشار ،ع، عبد الفتاحناف
دار الشـؤون الثقافيـة    ،، بغـداد )دراسـة نقديـة  (إشكالية المكـان فـي الـنِّص الأدبـي      ،نصير، ياسين
  .م1986، 1ط، وزارة الثقافة والإعلام، العامة
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   المِعمار الصرفي والنحوي في شعر راشد عيسى 

  

  *سهى فتحي نعجة  

  ملخص

الصرفي والنّحوي في المنجز الشعري الممتد زمانًا وكما للشاعر الأردني : يتغيا البحثُ المعمارين
ة المبدِع في إبداع مِعمار لغويا دالا على قصديكتور راشد  عيسى أنموذجاً فريدفي مجمل  الد استثنائي

، وبعض ) حفيد الجن(، و) ما أقلّ حبيبتي(شعره، بل في كل قصيدة من قصائده، ولاسيما قصائد ديواني 
القصائد المتداولة المنشورة في الصحف والمجلات الأردنية والعربية؛ ذلك أنّي أحسب أن قارئ المنْجز 

لم يقرر أن في لاوعيه الشعري مهندسا لغويا حصيفًا  الشعري لراشد  عيسى لا شك في أنّه سيحدس إن
دا يا أصيلا مجدذِقًا، وفنّانًا أدبيدحقصتَدخِلُ نظام اللغة إذ يس.  

ويقيم أودها على وفْق معايير تكفل السلامة البنائية للغة، وتتيه بالذّائقة الأدبية إذ يجدد، ويؤسس 
ة تفعالذي صاغه المازني بجسارة لمدرسة لغوي لته ) هـ249(ل القانون اللغويبقَو في القرن الثّالث الهجري

) الكيفي(؛ إذ يوسع دائرة التّوزيع الكمي والنّوعي )ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب:(المشهورة 

حيها وميتها، :عربي واستثمار دوالّه للدوالّ والمقولات والأنساق النّحوية والصرفية، وتعيد قراءة المعجم ال
وحسنها وقبيحها؛ إيمانًا منه بأن الدالّ اللغوي قسيم الإنسان في ثنائية الحياة والموت، وبأنّه يختلف عن 
الإنسان في أنّه قد يحيا بعد موت، أما الثّاني فموته لا حياة بعده، وأن نباهةَ الأديب تَحولُ دون القول 

الحسن والدال القبيح؛ إذ حسن الدال وقبحه منوطان أبدا بآفاق سياقه، وتناغم فضاءاته بالدال 
  .والدلالية والتّركيبية)الإيقاعية(الصوتية

  المقدمة

ة اللغة في المنجز الأدبيويه:  

فــي التّواصــل  إفــرادا وتركيبــا، حقيقــة ومجــازا : اللغــة وســيلة وغايــة؛ وســيلةٌ بقــدر مــا تُســتثمر دوالّهــا  
ـة المألوفـة، وفـي التّعبيـر عنهـا اتّفاقًـا وافتراقًـا          :الحياتيـة والكونيوفي نقل الحقـائق المعرفي ،والخاص العام .

وغايةٌ بقدر ما تَنْزاح عن المعيار، وتَجوز الحقيقة، وتحرك الساكن، وتروض الشاذ، وتستفز السائد، وتوقد 
النّـادر وتُشِـيعه، وتَسـمو بالــدارج، وتفصـح العـامي، وتبنـي جسـور التّواصـل مــع         الدهشـة واللـذّة؛ إذ تصـطاد    

  .التّراث، وتتفلّت من سلطة الزمان وجبروت المكان، وتفجر الطّاقات الكامنة في الأصول لمد الفروع

                                                           
   2013كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية.  

  .كلية الآداب، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن   *
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          وح فـي ميـباب فـي مـداخلها اللغويـة الهرمـة، وتَـنْفخ الـرـط   اللغة غاية بعبقريتهـا؛ إذ تـوقظ الشتهـا؛ وتنش
ــة، والعامــة  : خاملهــا، وتنجــز المحتمــل الممكِــن مــن كامنهــا مســتفيدة مــن قوانينهــا الرياضــية     ــة والجزئيالكلّي

  .والخاصة

ــة،           ــي بالانزياحــات اللغوي ــنّفس مــدلولاتُها؛ إذ تغتن ــا، وتمطــر ال ــهيلَ دوالـُّه الص ــرف ــدر مــا تحت ــة بق وغاي
  .ثمارها ما أمكن مما تتيحه قوانينُها الّصوتية والصرفية والنّحويةوبالتّوليد الدالّي والدلالي باست

إضــاءة ويقظــة؛ إضــاءة مــا يمكــن مــن الانحــراف عــن مســار الــذّاكرة العامــة التّقليديــة، ويقظــة   "والشــعر 
وهـو فـي مـا يفعـل ذلـك يقـدم صـورة للعـالم مغـايرة، ويتغيـر هـو            . تسمي الأشياء تسـمية أخـرى بلغـة أخـرى    

  )1(" نفسه

الواقـع بالخيـال، والجنـون بالعبقريـة، والحقيقـة بالمجـاز، والهـدم بالبنـاء،         : وفي الشـعر تشـتبك الثّنائيـات   
ــد، والأصــالة بالمعاصــرة، والحاضــر           بالمقي ــا بــالآخر، والحــر ــالمعنوي، والأن ــالمتحول، والمــادي ب ــت ب والثّاب

، وتتجــاوز المنجــز والمســتهلك )2("اســتعمالها العــاديتتفلّــت اللغــة مــن قيــد العــادة، ومــن قيــود  " بالغائــب، فـــ
  .)3( والموروث والوصفي والتّقليدي، ويفتّش الشعراء عن الكلمة البكْر العذراء

ليست وعاء، وإنّمـا ذات مسـتقلّة، لهـا كيانهـا البـديع، وقيمتهـا الجماليـة والإبداعيـة         " واللغة في الشعر 
تســتبطن، وتكتشــف، وتثيــر، وتحــرك، وتهــز الأعمــاق، وتفــتح أبــواب الاســتباق،   ؛ إنّهــا ذات حــرة؛ )4("المميــزة

، -كمـا قـال أدونـيس   -لا تنتمي إلى السيف والرمح والقبيلـة والنّظـام والشـرطة والمسدسـات والقنابـل      " وهي
ة والحبيوء؛ تنتمي إلى الإنسان والحر5("وإنما تنتمي إلى التّراب والهواء والماء والض(   

ــة    ) موكاروفســــكي(كّــــد ويؤ ــا وبــــين اللغــ النّاقــــد الروســــي الشــــكلاني هــــذه الاســــتقلالية، ويفــــرق بينهــ
بتفردهـا بنظـام خـاص بهـا علـى المسـتوى المعجمـي والتّركيبـي يكشـف عـن مـدى الارتبـاط الوثيـق              )6(المعيارية

س الانحراف الجمالي المتعمـد للغـة   بينهما، وتأثير كلّ منهما في الآخر؛ ذلك أن اللغة المعيارية هي التي تعك
  .الشعرية؛ إذ وجود اللغة الشعرية منوط بوجود هذه اللغة المعيارية

ويكشف كلامه عن رأي مفصلي في الجدليـة بـين اللغـة المعياريـة بمقولاتهـا التّقنينيـة والتّوليديـة واللغـة         
كلا ووظيفـة، وأخـرى تُبئّـر الشـعرية بتعمـد فـك حصـار        الشعرية؛ جدلية تقوم علـى البينيـة الحتميـة بينهمـا ش ـ    

المعيارية، وبالتّحطيم المستمر الدائم لقوانينها وأعرافها، وبمسافة التّوتر التي تحدثها في مقولاتهـا، وبفـتح   
  .  الباب للشطحات اللغوية، من أجل بناء لغة فنية جديدة تنماز بجماليتها، وبمبادرتها في الخَلْق

لغة متسلّطة سامية متفوقة علـى اللغـة المنطقيـة والنّحويـة التـي هـي لغـة النّثـر، ولغـة          "اللغة في الشعر و
وإن تسامي هذه اللغة، وتعاليها، وتفلّتها من الرقيب اللغوي والمعرفي، وشسـوع بوحهـا   .)7("التّخاطب العادية

اعا وتركيبا، ورؤيةورؤيا، واستثمارها الخصائص الكامنـة،  رأسيا وأفقيا، وكسرها التّوقّع ؛ دالا ومدلولا وإيق
والمقولات المضمرة في النّظام اللغوي كما وكيفًا بارتجال دوالّ جديدة، وبخلْق صورٍ وتراكيب غير مألوفة، 
ــة،      ــات التّقليديوبــدوامها علــى مصــادرة المرجعي ،دهــا علــى الثّابــت، وبهجرتهــا نحــو الممكــن اللانهــائيوبتمر 

والقوالب الجاهزة، والقيـود التـي فرضـتها الـذّهنيات الاجتماعيـة فـي إنشـاء السـياقات والصـلات اللغويـة بـين            
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، وهو )8(على لغة الشعر" اللغة العليا"الشاعر الفرنسي يطلق اسم ) ستيفان مالارميه(المفردات، هو ما جعل 
   )9("الخَلْقلغة "ما جعل أدونيس يرفض غائيتها، ويطلق عليها اسم 

و إذا كان جوهر الفعل الشعري كامنًا في قدرة الشاعر على الخَلق والإبداع، وكان قوام الشعرية ماثلا 
فـي الجدليـة الدائبــة بـين اللغـة وانزياحهــا عـن المعيـار الــذي هـو قـانون اللغــة، فـإن هـذا لا يعنــي أنـه انزيــاح            

؛ و هــذيان )10(ا عــن غيــر المعقــول كمــا قــال جــان كــوهين   فوضــوي، وإنمــا هــو محكــوم بقــانون يجعلــه مختلف ًــ  
لأجـل الثّـورة، ولـيس    )12(؛ ففي الشعر ليس ثمة قصدية للثّـورة علـى المعيـار   )11(مدروس ومنظّم كما قال الغذّامي

ثمــة نيــة مبيتــة لهــدم العلائــق اللغويــة وخلْخلتهــا، واختــراق القواعــد، وارتكــاب الضــرورات، وتغييــب المعنــى،   
م القصد؛ وإنما ثم حدس بل يقين من الشاعر أن حالـة الشـعر حالـة تمـتحن فيهـا قـدرة الشـاعر علـى         وإعدا

  .استثمار الكامن اللغوي، وتحويله من كائن بالقوة إلى كائن بالفعل بنية وتركيبا وصورة

لأصول بها، فمتى رأيتَ الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها، وانخراق ا: "يقول ابن جنّي
فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دلّ مـن وجـه علـى جـوره وتعسـفه، فإنّـه مـن وجـه آخـر مـؤذِن بصـياله            

بـل مثَلـه فـي    . وتخَطّمه، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، ولا قصوره عن اختيار الوجه النّاطق بفصـاحته 
حاسرا من غير احتشام، فهو وإن كان ملوما في ذلك مثَل مجري الجموح بلا لجام، ووارد الحرب الضروس 

   )13("عنفه وتهالكه فإنه مشهود له بشجاعته، وفيض منّته

الشعر اختراق لنمطية اللغة؛ فهو انزيـاح وتفـارق عـن المعيـار فـي حـدود الأدائيـة،        :"ويقول رجاء عيد 
ه إن جاوز احتمالات التّأويل وقبول الممكـن  وهذا الانزياح لا يعني انبتاتًا أو خرقًا غير محكوم للقواعد؛ فإنّ

تواصـل وانزيـاح، وإبهـام    : فذلك يعنـي فقـدان ذلـك الخـيط الخبـيء الـذي يلعـب الشـعر علـى طَرفيـه الخفيفـين           
   )14("وتفسير

وتجاوز الشاعر لمحدودية اللغة العادية، وخروجه على المألوف مـن معانيهـا،   :"ويقول أحمد المعتوق 
بها لا يعني انتهاكها أو السعي لتحطيم كيانها والتّمرد على نواميسها كما يمكن أن يتصـور،  وصيغها، وتراكي

وإنّما يعني الإثراء، والإخصاب، والتّطوير، والنّمـو، والتّحـول نحـو الأفضـل؛ إنّـه انطـلاق مـن المـوروث دون         
   )15("مستمر في الأصول والفروع الالتصاق به والتّقوقع حوله؛ إنّه تبرعم ونمو وتلاقح وتناسل وتكاثر

إن مخالفة اللغة الشعرية للغة النّثر وتضادها الطّبيعـي معهـا علـى المسـتوى الصـوتي أو      :"ويقول أيضا 
الإيقاعي، وعلى المستوى الشكلي، وانتهاكها العفوي لقانون اللغة العادية من شأنه أن يحـدث فيهـا تحـولات    

إنّها بهذه المخالفة، وبهذا التّضاد والانتهاك تسير في اتجـاه مضـاد لوظيفـة    . نامهمة تنتظمها شكلا ومضمو
التّحديــد التــي تفرضــها أو تنتهجهــا لغــة النّثــر ولغــة التّخاطــب العاديــة، لتؤســس لنفســها منطلقــات، وتقنيــات     

لـى الانزيـاح فـي    تركيبية وجمالية جديدة تتّجه إلى مستوى أسمى وأعلى معتمدة في ذلك على التّجاوز ، وع
  )16( ."كلّ مستوياته

المعمار اللغوي  
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والمنجز الأدبـي؛ نثـره وشـعره إنّمـا يـنهض علـى مِعمـارٍ متـرابط الأركـان والعناصـر فـي اللغـة، وتمثّلاتهـا              
دراسـةُ  الدلالية، والمجازية، والتـِّقنية، والتّقنينية، وتشـاكلها الإيقـاعي، وروابطهـا السـياقية والنّحويـة؛ فتغـدو       

أوجــه المعمــارِ اللغــوي والــدلالي كشــفاً عــن أدوات المبــدع؛ الســطحية والعميقــة فــي التّفجيــر اللغــوي البليــغ،   
واختبــارا لقــدرة النّظــام اللغــوي علــى التّماســك المتــين فــي ظــلّ فــرادة الأشــكال المشــيدة بالمغــامرة اللغويــة     

  .والمدلول، والتّركيب الجملي ومكملاته النّحويةالقَصدية الفطِنة الواعية على مستوى الدال، 

الصـرفي والنّحـوي فـي المنجـز الشـعري الممتـد زمانًـا وكمـا للشـاعر الأردنـي           : ويتغيا البحثُ المعمارين
الدكتور راشد عيسى أنموذجاً فريدا دالا على قصدية المبدِع فـي إبـداع مِعمـار لغـوي اسـتثنائي فـي مجمـل        

، وبعـض   )حفيـد الجـن  (، و)مـا أقـلّ حبيبتـي   (، بلـه كـل قصـيدة مـن قصـائده، ولاسـيما قصـائد ديـواني         شعره
القصـائد المتداولـة المنشــورة فـي الصـحف والمجــلات الأردنيـة والعربيــة؛ ذلـك أنّـي أحســب أن قـارئ المنْجــز         

شـعري مهندسـا لغويـا حصـيفًا     الشعري لراشد عيسى لا شك في أنّـه سـيحدس إن لـم يقـرر أن فـي لاوعيـه ال      
حــذِقًا، وفنّانًــا أدبيــا أصــيلا مجــددا يســتَدخِلُ نظــام اللغــة إذ يقصــد، ويقــيم أودهــا علــى وفْــق معــايير تكفــل     
 ل القانون اللغوية تفعس بجسارة لمدرسة لغويد، ويؤسة إذ يجدبالذّائقة الأدبي ة للغة، وتتيهلامة البنائيالس

مـا قـيس علـى كـلام العـرب فهـو       :(في القرن الثّالث الهجري بقَولتـه المشـهورة   ) هـ249(ه المازني الذي صاغ
للـدوالّ والمقـولات والأنسـاق النّحويـة     ) الكيفـي (؛ إذ يوسع دائرة التّوزيع الكمي والنّـوعي   )17( )من كلام العرب

حيهـا وميتهـا، وحسـنها وقبيحهـا؛ إيمانًـا منـه بـأن        : هوالصرفية، ويعيد قراءة المعجم العربي و استثمار دوالّ
الدالّ اللغوي قسيم الإنسان في ثنائية الحياة والموت يختلف عن الإنسـان فـي أنّـه قـد يحيـا بعـد مـوت، أمـا         

ن الثّــاني فمــوت لا حيــاة بعــده، وأن نباهــةَ الأديــب تَحــولُ دون القــول بالــدال الحســن والــدال القبــيح؛ إذ حس ــ
  . والدلالية والتّركيبية ) الإيقاعية(الدال وقبحه منوطان أبدا بآفاق سياقه، وتناغم فضاءاته الصوتية 

الصـرفي والنّحـوي فـي شـعر راشـد عيسـى إنمـا يرنـو إلـى إبـراز جسـارة            : والبحـث إذ يتبصـر المعمـارين   
ــاعر فــي تخيــر الأبنيــة وتوليــدها واشــتقاقها وتصــريفها، وفــي أ     ة  الشــعري البســيطة : ســاليب نظــم الجملــةّ الش

والمركّبة نظما متناسـقًا يتسـاوق مـع روح العربيـة، وفضـاء إمكاناتهـا ومناخاتهـا، وغنـى مكانزهـا فـي احتـواء            
أصـولها  : التّجديد في جسد النّسـي﻿ اللغـوي علـى مسـتوى الـدال والتّركيـب مـا دام لا يتعـارض مـع قوانينهـا          

قهــا؛ لهــذا تغــدو المفاتشــة عــن الفــرادة المعماريــة بحثًــا عــن التّشــكيل الجديــد           وفروعهــا؛ ســطحيها وعمي 
المســتجيب لــدواعي ديمومــة نمــو اللغــات؛ ذلــك أن دراســة الفــرادة اللغويــة رســم لأطيــاف جديــدة تســتوعبها   

  .خارطة التّوزيع الكمي والنّوعي للاستعمالات السائغة المقبولة في اللغة صرفا ونحواً

مـا موقـف العربيـة فـي     : البحثَ سعي حثيثٌ يحاول بسط الإجابة عن سؤالين مفصليين مؤداهمـا وينتظم 
    ميائدة في شعر راشد عيسى؛ سواء أكانت اسـتحواذًا علـى اليـوة من الأنماط السة والنّحويرفيتقنيناتها الص

النّـادر، أم اقتراحـا لجديــد فـي الكينونــة    الـدارج، وإحيـاء للصــواب المهجـور، أم اتّكـاءً علــى الشـاذّ أو القليــل      
اللغوية يجترح قوانين العربية دونما تعارض؟ وكيف يتحالف المنجز الأدبي بثورتـه الممنهجـة علـى الأعـراف     
اللغويـة فـي  تحـريض اللغـويين علـى ضـرورة رجــع النّظـر فـي الإرث اللغـوي، وإعـادة صـوغه وتفسـيره الــذي             

 .رخصا لغوية شتّى أحرى أن تؤتى، وأن له قراءاتٍ شرعيةً تتعدد على وفق المبتغى تبرهن منطلقاته أن فيه
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، والنّحويــة )وصــرفية صــوتية(إن القصــيدةُ فــي ميلادهــا إلا معمــار لغــوي، تتــآخى فيــه المكونــات الداليــة  
ة لتجلـو عقـب نموهـا واكتمالهـا بـؤر      التّركيبية، والسياقية على نحو مدروس، وتتوزع فيه رأسيا وأفقيا بكثاف ـ

ــتار عــن مضــمرات الــرؤى اللغويــة الهندســية     ــة التــي صــدرت عنهــا،   : ارتكازِهــا، وتــزيح الس ة والمعنويالحســي
           ،ـاعر وقدرتـه علـى الإدهـاش اللغـويـة التـي صـاغتها، وفحولـة الشـطحات الفكريؤالات والتّجاذبات والشوالس

لعــادي والمــألوف عبــر مغــامرات الانزيــاح التــي يتغياهــا، فتحيــل اللغــة إلــى لعــوب    وبــثّ الرؤيــة الجماليــة فــي ا 
     ،ــة، فتــرفض الجــدران والأســوار؛ وتجــزر وتمتــدالغوايــة، والامتــداد فــي فضــاءات فِعــل اللــذة اللغوي تحتــرف

  .وتهدم وتبني لتتعالق عبر ارتكابها المشاكس للمحظورات اللغوية بالوصل الأدبي البليغ 

بأنسـاق تعبيريـة   )18(يدة إذن فعلُ خَلْق؛ ماهِيةً ومادةً؛ إنّها الأداة والهدف؛ تشـتغل باللغـة لتنـت﻿ اللغـة    القص
جديدة، وتوزيع جديد، ومنطق دلالي ونحوي وإسنادي جديد؛ إنها تحيل اللغـة مـن منظومـة تراتبيـة نصـية      

  .حرة)19(إلى منظومة فن وإبداع

ادة ترتيــب المــواد اللغويــة وجعــل بعضــها بســبب مــن بعــض، وخلــق     إن دور القصــيدة يتمفْصــل فــي إع ــ
علاقات جديدة بينها، وبهذه الطّريقة تعمل القصيدة علـى كشـف مزايـا التّعبيـر فـي هـذه اللغـة، وهـذا الـنّظم          

وهو ما يفيد أن القصيدة لا تنْشِئ المعاني . الجديد للوحدات اللغوية ينت﻿ معاني جديدة لم تُطْرق من قبل
  . ب، ولكنّها تولد الكلمات أيضافحس

ــات المختلفــة لإنتــاج         ــة بطريقــة جديــدة وســيلة مثلــى لاســتثمار الإمكاني تركيــب العلامــات اللغوي و يعــد
النّصوص، كما أنّه يعمل على تشغيل آليات النّظام اللغوي ووظائفه المتعددة، وهذا النّظم  ونسـق الكلمـات   

لعلامات اللغوية في ما بينها على مسـتوى الخطـاب، ووعـي بالإحراجـات     وعي بالعلاقات والنّسب التي تجمع ا
  .والمضايقات التي تنجم عن ذلك

 جسد القصيدة –والمعمار اللغوي-  ،وتين الصة للجملة؛ المكونات المركزيللمكو لساني حصيلة تضام
زم على وفق بنية صرفية ما تجري على والمكون الصرفي، والمكون النّحوي، والمكون المعجمي؛ فالأصوات تُ

وفق سنن العرب فـي كلامهـم، وتشـتبك فـي نَسـق تركيبـي ينحـوه الشـاعر تقـديما وتـأخيرا، وفصـلا ووصـلا،             
وزيادة وحذفًا، متوسلا في الأواصر الصرفية والنّحويـة المعلَنـة والمضـمرة التـي تحكـم دوالّـه الجمليـة خَلْـق         

تر الواعي بين المعنى المعجمي والمعنى المجازي تناسب سياق الحال، وتراعي مقتضى الكلام؛ حالة من التّو
فالدوال حيثُ هي مكونات صوتية صرفية خاناتٌ دالية فارغة المدلول ما لم تُسيق بعلاقـة نحويـة؛ كالإسـناد،    

ية قارة ثابتة، فكـلّ شـيء كمـا    والشرط، والوصف، والتّخصيص، والتّوضيح، وغيرها وإن كانت مداخل معجم
  )20(قال دي سوسير مرهون بالعلاقات

وإذا كان المعمار اللغوي آلة البيان، والتكهن بتجلّيات المعنى فـي السـياق، والانحيـاز فـي التّاويـل إلـى        
ا كمـا فـي   معنى دون معنى؛ إذ الدوالّ لا تعرف معانيها في أنفسـها بـل فـي تفاعـل مكوناتهـا البنائيـة، وتعالقه ـ      

إذ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لـم توضـع لتعـرف معانيهـا فـي أنفسـها، ولكـن لأن        : "قول الجرجاني
عض، فيعرف فيما بينها من فوائد، وهذا علم شريف وأصل عظيم، والدليل على ذلـك أنّـا   بيضم بعضها إلى 

يعرف بها معانيها في أنفسها لأدى إلـى مــا لا يشـك    إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنّما وضعت ل
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الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث : "، وكما في قوله أيضا)21("عاقل في استحالته 
هي هي كلم مفردة، وأن الألفـاظ تثبت لها الفضيلة وخلافـها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى يليها، وأن تفاوت 

، فإن وصف بنيته الصـرفية، ومقولاتـه النّحويـة،    )22("اضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتهاالتّف
وتفكيكهمــا، والمقاربــة بــين الثّابــت القــار المتــوارث مــن أعــراف، والجديــد المتمــرد علــى منطــق التّــراث علــى    

مفصــليا فــي التّبصــر فــي مســوغات التّجديــد فــي    مســتوى بنائيــة الــدالّ والتّركيــب، ومحاورتهمــا يغــدو ركنًــا    
المقولات اللغوية، والمأمول منها، وآلياتها، وفي الإجابة الموضوعية عن سؤالي البحث إجابة تطبيقية تحلـل  

  .بعض مديات المعمارين الصرفي والنّحوي في شعر راشد عيسى

رفيالمعمار الص  

  مدخل

متى؟ وأين؟ ولماذا؟ : رية مشاكسةٍ تستفز السكون، وتجيد دوام التّسآلتفتّح راشد عيسى على روح ب
وكيف؟ وكانت اللغةَ هي فتنتُه الأثيرةُ التي أسرته عبقريتها مذ عرف طعـم موسـيقاها عبـر ترتيلـه آي القـرآن      

روح وتجلّياتهـا فـي   ، وفي فُسح ال ـ)23(الكريم، وتلاوته الأغنيات الشعبية رفقة أبيه والنّاي في المواسم والأفراح
الكوني والإنساني هي أنثاه التي احتَرف آليات الحفْـر فـي تفاصـيل فلسـفتها النّظريـة،      :الكَشف عن المشهدين 

  .ومنطلقاتها التأسيسية عبر مِجسات تأملية ومعرفية متخصصة ليصير على قدرها وأكثر

ه الشـعري، وغوصـه فيـه ثـلاث مـرات فـي صـحراء        في باكورة تكوين ـ" لسان العرب"وعبر صداقته معجم 
متفحصا منهجيته البنائية، ومدققًا في أواصر القرابة بين )24(السعودية التي كان يعمل فيها مدرسا للغة العربية

كتـب  مداخله اللغوية في ضوء تقاطعاتها الصـوتية والصـرفية الاشـتقاقية والدلاليـة، وعبـر توغّلـه فـي أمـات ال        
النّحوية والصرفية، وتفكيكه الواعي ما دون فيها، ثم إعادتِه بناءَه على وفق رؤى فلسفية ورياضية مدروسـة  
       ومكْمــن ،والإيقــاعي لاليوالــد اليــث الــد عالخَلْــق والب ــرف؛ مكْنِــزممنهجــة انحــاز راشــد عيســى إلــى عِلــم الص

نائية لخالقهــا وباعثهــا؛ فجــاز المتــداول التّقليــدي الشــائع لمفهــوم   الشــهادة والإقــرار بالكفايــة والقــدرة الاســتث 
مــا عــرض فــي أصــول الكلــم وذواتهــا مــن تغييــر، ودور الأصــل فــي الأبنيــة المختلفــة     "الصــرف الــذي مــؤداه  

؛ فــأعلن مــدى خصــوبة هــذا العلــم، وصــرح بجرأتــه عليــه، فطــرق بــاب تمارينــه غيــر       )25("والصــور المتغــايرة
، واستثمر الكامن في النّظام الذّهني الرياضي اللغوي الذي انبنى عليه، وفعل نظرية الاشتقاق، وأفاد العملية

ماهِيـةً وعـددا ومواضـع ومعـاني، ومـد قاعـدة القيـاس الصـوغي، وأعـاد التّوزيـع الكمـي            : من حـروف الزيـادة   
أشاع المهجور والنّادر والقليل؛ دوالّ وأبنية، وأعـاد  للأبنية الصرفية، فأغنى المعجم العربي بدوالّ جديدة، و

الاعتبار لليومي الدارج دالا ومـدلولا برؤيـة تؤنّـق حضـوره، وتصـرخ فـي وجـه الـذّهنيات اللغويـة المتحجـرة،           
، وتصــوغها فــي قوالــب جــاهزة يتعاطاهــا )26(وتَجــوز المتــوارث عــن أبديــة القــاموس الشــعري التــي تحــنّط اللغــة 

بما أن الكلماتِ نفسها ليست سوى رمـوز  :" باء على اختلاف مشاربهم، وتتّفق و رؤية هيجل التي تقولالأد
تمثّل أحوالا خارجية؛ فلا ينبغي البحث عن أصل لغة الشعر في اختيار الكلمات، ولا فـي طريقـة نظمهـا، ولا    

لْتـذّا منْتشـيا بحذقـه فـي مـا أسـماه       م )27("في صوتها وإيقاعهـا، وإنّمـا فـي كيفيـة تمثيلهـا وتصـويرها للأشـياء       
، ومحاولا المشـاركة فـي تأسـيس احتفاليـة تجـاوز الـنّمط السـائد فـي التّوليـد اللغـوي عامـة            )28("اللعب باللغة"

  .والصرفي خاصة
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إن مسرتي في اللعب باللغة لا يعدلها مسرة، ولستُ أطمح إلا لإنجاز نص شعري :" يقول راشد عيسى
  .)29("تحق البقاء والتّميزيس

اللغة أُولى أدوات الشاعر وأهمها، وبمقدار طاقة الشاعر على تطويع اللغة، وترويضها لصالح :" ويقول
فأنا لستُ عبدا للغتـي، ولا أحـب أن أكـون مملوكًـا لـوثن      . صورته أو مغزاه يكون وصوله إلى نجاح القصيدة

ن لغتنـا العربيـة نفسـها لغـة تمتلـك مقومـات حريتهـا وفضـاءاتها ورحابتهـا،          اسمه اللغة المستهلكة الداجنة؛ لأ
كثيــر مــن الشــعراء . تمتلــك اســتجابتها لــرؤوس أزاميلنــا وخرمشــاتنا ولــدغنا وفركنــا لأنــف المفــردة الجامــدة  

أمثــال  إن. يخــافون اقتحــام اللغــة، ويحســبونها برجــا مقدســا حصــينًا لا يجــوز اقتحامــه ومســاءلته وإحراجــه   
علـى أنـي أرجـو أن يفهـم أنـي لا أمـارس عصـيانًا        . هؤلاء الشـعراء جبنـاء أو قاصـرو الرؤيـة إلـى طبيعـة اللغـة       

أهوج، بل خروجا مدروسا يجدد دم اللغة الشعرية، ويحترم فضاء المفردة، وإمكاناتها في التّحول من شكل 
ــة؛ فقلّمــا تجــد لــي قصــيدة تخلــو مــن مفــردة     لآخــر بالاعتمــاد علــى يقــين معرفــي بأصــولها اللغويــة     المعجمي

. تستخدم وربما لأول مرة، وهي مفردات مأخوذة من الروح الشعبية تظنّها عامية وهي فـي الأسـاس فصـيحة   

مثل هذه . من الروز) أروز(من التّفاؤل، و) أفائل(أو أعمد إلى اجتراح مفردة من مفردة؛ كأن أستخدم كلمة 
، فلقـد شـعرت أنّهـا تصـيب     )وعليـه أوقّـع  (غوية أشتغل عليها في قصائدي ما بعـد ديـواني الأخيـر    الظّاهرة الل

لدى المثقّف العادي حميمة، وتصيب في صورتها الشعرية لدى المثقّف تميزا؛ فهي تساهم في تخفيف حدة 
فـإذا  ...تعملها سـابقا عسر الهضم في القصيدة الحديثة، وتضـيف تراكيـب أو مفـردات نـود اسـتعمالها أو نس ـ     

كانت جراءتي على توليد المفردات من إخوانها إدانة، فأنا سـعيد بمثـل هـذه الإدانـة، وإذا كـان هـذا الاتّجـاه        
إنني لا أدعي السبق، ولا التّفـرد، ولا أسـعى إلـى غايـة غيـر الشـعر       . الفني إثما فلكم فردوسكم ولي فردوسي

  .)30("فأنا أجرب وأجتهد. الجميل

النّظـام والاسـتعمال، وسـبر    : د عيسى لغوي شاعِر؛ وعى بينية اللغـة ودقّتهـا ووظيفتهـا مـن زاويتـي     راش
سلطةً يشرعنها المتلقّـي،  -ولاسيما الشاعرالأصيل-معنى الحياة في وصف اللغة بأنّها حية، وتفطّن أن للأديب

صيدا ليكون واحدا من رواد التّنـوير اللغـوي   فطفق يحوك وعيه اللغوي، وتفطّنه للدور السلطوي للشاعر ق
الشعري المعاصرين المؤصلين المجددين في الـوطن العربـي بعامـة، وفـي الأردن بخاصـة عبـر آليـات التّوليـد         

  .اللغوي الصرفي التي اقتحمها فرادها، والآليات التي احت﻿ على ضآلة حضورها فكثّفها

حداث وحدات معجمية جديدة من الكامن المحتمل في التّصور الـذّهني للعربيـة،   والتّوليد الصرفي هو إ
أي في ضوء الإمكانية التّوليدية للعربية التي تقوم على احتمال عام مؤداه أن الدوالّ في أصل الوضع تتكون 

غويـة المسـتمرة للأمـة    فارغـة الدلالـة محـدودة العـدد، وبحكـم التّجربـة الل      ) بنـى صـرفية وأصـوات   (من خانـات  
بالوضع والتّواضع تُسد بعض الخانات المعجمية دلاليا، فتحيا في الاسـتعمال للتّعبيـر عـن مـدلولات تعارفتهـا      

ادخــارا بنائيــا قــابلا  -وهــي رياضــيا أكثــر مــن المســتعمل بكثيــر    -الجماعــة اللغويــة، وتبقــى الخانــات الأخــرى  
؛ فالمستعمل "المهمل"، و"المستعمل"ي زمن ما، وهو ما عرف باسم لاحتواء جديد اللغة؛ وضعا ودلالة ف

ما أُنجز فعلا في المستوى الكلامي؛ فأضحى مدخلا معجميا، ومرجعا منتظمـا لحركـة تطـور الألفـاظ صـعودا      
أو هبوطًــا، والمهمــل مــا هــو موجــود بــالقوة فــي المعجــم الــذّهني الكلّــي للنّظــام الــذي يتــيح إمكانيــة إحــداث    
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وحــدات معجميــة لاحقــة، أو عــدم إحــداث وحــدات معجميــة لاحقــة؛ اعتمــادا علــى الأنظمــة الكليــة والجزئيــة      
  )31.(الخاصة بآلية النّطق العربي التي لا تسمح بتتابعات صوتية معينة

لتـي  وقد اعتصم راشد عيسى بفهم واع غير ملتبس لقـيم الثّبـات والتّحـول فـي النّظـام اللغـوي للعربيـة ا       
تنشد حفز ابن اللغة وتحريضه على الحراك اللغوي المثمر في حدود ما يسمح بـه النّظـام؛ فنحـا فـي توليـد      

  :الوحدات المعجمية منْحيين

  .التّوليد الصرفي من المعجم اللغوي المستعمل: الأول

  .ستعمالالتّوليد الصرفي من المعجم اللغوي المهمل الكامن القابل للا: والثاني

  التّوليد الصرفي من المعجم اللغوي المستعمل  .1

من الأبنيـة الصـرفية   ) الكائن بالقوة وبالفعل(الكمي والنّوعي للمتحقّق فعلا وعقلا: أي بتكثيف التّوزيعين
فيـة فـي   في ما يقصد بما ينبئ عن إمكانيـات العربيـة فـي التّوليـد الصـرفي الاشـتقاقي، ويجلـو الكفايـات المعر        

مـا انتهـى إلـيكم ممـا قالـت العــرب إلا      : "اسـتثمار مـا تنـاهى عـن القـدماء مـن أقـوال تحـثّ علـى القيـاس نحـو           
ألا تـرى أنــك لـم تسـمع أنــت ولا غيـرك اسـم كــل فاعـل ولا مفعـول، وإنّمــا        :" ، ونحـو قـول ابــن جنّـي   )32("أقلّـه 

وأقـوال تصـم   . )33("ف بشـر، وكـرم خالـد   قـام زيـد، أجـزت ظـر    : سمعت البعض فَقِست عليه غيره، فإذا سـمعت 
الآذان عن الوقوف عنـد حـد عبـارات شـاعت فـي كتـب الأقـدمين علـى سـبيل الاحتـراس مـا أمكـن مـن تسـرب               

ننتهـي إلـى مـا    : "الدالّ المشكوك في  عروبته إلى المعجم العربي مأخوذين بفكرة النقاء اللغـوي، نحـو عبـارة   
  . )35("اع، ونقف عند ما وقفوا عندهنكتفي بالسم"، و)34("انتهوا إليه

في تمثّلات الأبنية الصرفية فـي المعجـم العربـي المسـتقراة مـن كـلام العـرب        )36(وتنبئ الدراسات الإحصائية
المجردة والمزيدة؛ حيث تمثّل القاعـدة الأبنيـة المطّـردة الشـائعة،     : ونصوصهم الأدبية عن بنية هرمية للأبنية

  .لأبنية القليلة النّادرةبينما يمثل الرأس ا

ــى زمــان قريــب عــن           ــاء إل كمــا تنبــئ النّظــرة الفاحصــة فــي المنجــز الأدبــي لجمهــور المحــدثين مــن الأدب
  ــة  . انســياقهم فــي وعــيهم، وفــي لاوعــيهم وراء هــذا التّوزيــع فــي البنــاء الهرمــيفــإذا كــان شــيوع البنــى الثلاثي

فَعلَـل، افْعلَـلّ،   (، وقلـة شـيوع البنـى الرباعيـة المجـردة والمزيـدة       )فاعـل، افْتَعـل، اسـتَفْعل   (المجردة والمزيدة 
، وشـيوع بنيـة ثلاثيـةٍ مجـردة مـا،      )افْعلَـلّ (مقارنـة مـع المزيـدة   ) فَعلَـل (، وشيوع البنى الرباعية المجردة)تَفَعلَل
كثر مـن غيرهـا فـي منجـزهم     أ) تفعلل/فعل:(، ومزيدة نحو)فعلَل:(أو بنية رباعية مجردة ما، نحو) فعل:(نحو

الصـوتي والكمـي فـإن عكـوفهم     : الأدبي  مقبولا منسجما مع نظرية الاشتقاق، وقانون الاقتصاد في الجهـدين 
على الشائع، وعدم تجاوزه باجتراح بنًى جديدة ضـمن النّـاجز بـدلالات جديـدة، أو متقاطعـة مـع الدلالـة الأم        

  .في الاشتقاقي والدلالي يعد تعطيلا لحركتي التّوليد الصر

     مــن المعجــم اللغــوي الاشــتقاقي ــرفيعلــى التّوليــد الص لقــد تجاســر راشــد عيســى فــي منجــزه الشــعري
  .المستعمل فرفد المعجم اللغوي بالجديد من الدوال الفروع
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اث وقد تمظهرت وجوه التّوليد الصرفي في المعجم اللغوي المستعمل في شـعر راشـد عيسـى فـي إحـد     
  :دوالّ جديدة عبر ما يأتي

 .التّوليد من اليومي الدارج والمبتذل المتوهمة عاميته  - أ

لقد آمـن راشـد عيسـى ببلاغـة الأنسـاق والتّراكيـب لا ببلاغـة الـدوال، وبغنـى المحكيـة بالـدوالّ المثيـرة              
ين النّخبـة والجمهـور فـي تعـاطي     المأنوسة إيقاعا ومدلولا وصـورة، وبعبقريـة البسـاطة اللغويـة التـي تُتَـوئِم ب ـ      

اللذّة الشعرية، وتنسجم مع نظرية التّلقي حسب رؤية الناّقـد العربـي بشـر بـن المعتمـر التـي تـرى أن الكاتـب         
؛ ففك الحصار المعجمي، والسياج النفسي عن اليومي الـدارج  )37(النّابه هو الذي يكتب للخاصة فيفهمه العامة 

العامــة والخاصــة، والمحكــي المبتــذل الحاضــر غالبــا فــي منطــوق العامــة أربــاب الســوق    الحاضــر فــي منطــوق 
يميـز فيهـا   : والحِرف، وجعلَهما زاد شعره؛ يطوعهما ويهذّب حضورهما في المتلقّي؛ تحدوه فـي ذلـك مـآرب   

 ممن جهـة، وي والبلاغي لاليوالد ا على مستوى المعمار اللغويا عبـر      القصيدة شعريفيهـا شخصـه شـعري يـز
اجترائـه علـى الولـوج فــي عـوالم داليـة تقتـرب مــن دائـرة المحـرم أو المحظـور اللغــوي ومنحـه صـيغة جماليــة            
جديـدة مــن جهــة ثانيــة، ناهيـك عــن مــأرب ســام علــي ران إلـى نقــل الــدوالّ مــن حـال اعتباريــة دنيــا إلــى حــال      

آلف، والتّـواد، والتّنـاغم بـين الـدوالّ علـى اخـتلاف بيئاتهـا ومتكلّميهـا،         اعتباريـة عليـا عبـر خلـق حالـة مـن الت ـ      
ناقــدا كـان أو قارئــا، مــن جهـة ثالثــة، متّخـذا مــن فصــاحة الـدوالّ المغمــورة المدونـة فــي المعجــم      : والمتلقـي 

  .العربي تكأة في مغامرته الإحيائية هذه

ذي تعيشه القصيدة العربية الحديثة، ولطالمـا  لطالما تشوفت المشهد الشعري ال:" يقول راشد عيسى
شعرت بالأسى لما أصابه من نمطية قاتلة كانت عيبا في قصيدة الشعر العمودي مما حفزني إلى البحث عـن  
مشروع ينقذ قصيدتي من هذه النّمطية، وهذا البهوت، وهذه الغربة عن نفسها، وعن المتلقّي، فشـرعت فـي   

الأولى؛ لغة المعاجم، فأدهشني أنني عثـرتُ علـى كـم كبيـر مـن المفـردات التـي درجـت         قراءة اللغة في أصولها 
شعبيا وعدت من العامية في حين أن أصـولها فصـيحة تمامـا، فاقتلعتُهـا مـن جـذورها، وأنزلتهـا مـن أبراجهـا          

جح مـع النّاقـد   لأطوعها لصالح لغة القصيدة في محاولـة للخـروج مـن النّمطيـة، وتأسـيس ذائقـة و تواصـل نـا        
ولقد شعرتُ أن الكثيـر مـن المفـردات العاميـة     ... والمتلقّي، والأصح لتحديث صورة البناء الفنّي في القصيدة

وهما والفصيحة أصلا تمتلك نفسانية من الإيحاءات والبثّ والتّوصيل الذي يل﻿ في مشـاعر القـارئ وذائقتـه    
  .)38("وعقله بشكل فاعل ومتفاعل

الشواهد علـى اليـومي الـدارج، والمحكـي المبتـذل المسـتهلك التـي شـاعت فـي شـعر راشـد             ومن الدوالّ
شاف، صحى، ولّع، نق، يماحِك، أشيل، مِشوار، الحردان، تَشلح، يزيح، ناطِر، شتلة، (عيسى مثالا لا حصرا 

فْزور، يفُش، مررق، أقلّع، يمص يمصت،منتش، نقز، خلّاني، مص ،تزم   ،ـوفشى، القَنـاني، يوز، ضورلِق، يحز
أحلب، يتفلّى، يتَقَلّى، يشلَع، يفْقِش، أحوص، أنفلُ، يمز، أدلُـق، لفّـق، قَـد، فـز، شـلّخ، نتَعشـم، يـنُطّ، المنفّـل،         

، شـالتي،  كَشـكَش، نَطَـح، أحمـم، الحـوش، برانـي      كمشـة، ينشـف، نَفُـوت، أزوق، هـ﻿،     تُعلّـب، المقصـوف، فـطّ،   
          ،فَـل، الحرامـيتفَع ،ى، أسـيان، خـلاويـة، يفـور، ضـورفْس ،ـم، سرسـرييفقّس، المصطبة، البوز، اللفاع، تعش

  ).تحمم، تَشنْشل، هدهد، نهنَه، يحنْحِن، أحوص، المنيل، بدري، تَلْتَبك، يورط، ينقّي، طشت
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يجـدد دم القصـيدة الـذي كـاد يتخثّـر جـراء       " شعرويرى راشد عيسى أن توظيف هذه المفردات في ال 
كما يرى أن بهاء القصيدة لا ". التّجديد الغامض، والتّجريب اللامجدي ركضا وراء وهم اسمه قصيدة النّثر

للمفردة المشبعة بنفسانية الواقع والمحلي لتوليد صور "يكون إلا بتوظيف جديد وجريء ومقنّن ومدروس 
  .)39("وحشية في غرابتها

لا تكـون الفصـاحة فــي الألفـاظ العربيـة المعجميــة، أي اللغـة المكتوبـة بالضــرورة،       :" يقـول راشـد عيســى  
فــأين الفصــاحة هنــا؟ فالفصــاحة مــن معانيهــا  ) المكــان ثبــوت الإرجــاع فــي الســديم (مثــال ذلــك  هــذه العبــارة  

ولـي أن أؤكّـد أن اسـتخدام    . و رمـزا الرئيسة الإبانة، وكشف المعنى المقصـود تصـريحا أوتلميحـا أو إيمـاء أ    
والفيصل في ذلك هو مدى التّنـاغم الشـعوري بـين    . المحكي في قصائدي أمر مدروس بوعي وليس عشوائيا

مستويات الصورة والوجدان والإيقاع ومدى ملاءمة التّركيب المحكي للسياق، وقدرته على تهريب جماليات 
  .)40("معينة في القصيدة

لقد بتّ معنيا بالجندب والسلحفاة والكبش والديك والكمأة وقـاموس اللغـة   :" السياق نفسهويقول في  
المحكية التي نظن أنها عامية دنْيا في حين أن لها مستوى رفيعا من المعنى الثّاني؛ بمعنى أنّنـي اتّجهـتُ إلـى    

ديدة، وبنية تشكيلية تسـعى إلـى تجـاوز    ما هو منبوذ بشري ولغوي وبيئي مجتهدا في صياغة قيم جمالية ج
النّمطية المكرورة التي بدأت تطغى على القصيدة الحديثة، وهذا الاتّجاه يصـب كـذلك فـي معادلـة التّوصـيل؛      
ــف         ــة اللغــة، وألفــة المــأنوس مــن موجــودات الطّبيعــة، والمتلقّــي المثقّ فــالمتلقّي العــادي ينجــذب نحــو حميمي

  .)41("لتي تغذّي مخيلتهيستشرف الدلالات البعيدة ا

مـن علـى أفـق    (ولا تتجلّى خصوصية راشد عيسى الأمين على اللغة الدارجة كما فـي قولـه فـي قصـيدة     
فـي توظيـف اليـومي الـدراج والمحكـي اليـومي المسـتهلك        .)42( )وإنّي الأمين الأمين على لغتي الدارجـة ):(عينيك

، وعربا كصلاح عبد )إليوت(ه هذه شعراء أفذاذا عالميين كـبروح شعرية جمالية مأنوسة؛ إذ قاسم في صنعت
، وحيدر محمود، وإنّما في توليـده الأفعـال والأسـماء مـن هـذه الـدوالّ       )عرار(الصبور، ومصطفى وهبي التّلّ

على وفق ما هو متـاح فـي قـوانين نظريـة الاشـتقاق، واستحضـاره فـي شـعره بمـا يأخـذ المتلقّـي علـى تبـاين              
  .افته إلى عوالم التّماهي في النّص الشعريذائقته وثق

هذا القاموس الذي يتمتّع به راشد قد يقترن مع شعراء آخرين فـي تناولـه   :" يقول النّاقد زياد أبو لبن
اللفظ، ولكن الفارق هو فـي اسـتخدام هـذه الألفـاظ بطريقـة تتـآلف وتتوافـق مـع الجملـة الشـعرية التـي تعطـي             

  .)43("وصورا مكثّفة لا تغيب عن ذهنية المتلقّي في مدلولات القول الشعريالمتلقّي دفقات شعورية 

فراشد عيسى لا يقف عند حدود البنية الصرفية النّاجزة المتداولة في سياق اليومي، وإنّما يتجاوزها،  
ولّـد راشـد عيسـى    ويفعل آليات القياس الصوغي منها، ويتعاطاها فـي شـعره مولّـدا منهـا دوالّ أخـر؛ فمـثلا ي      

ــع(الــدالّ الفعلــي المزيــد   نصــف /كنــتُ أقضــي:(المتــداول ماضــيا فيقــول ) قَلَــع(مــن الــدال الفعلــي المجــرد ) أقلّ
  .)44( )أقلّع شوكًا من قدمي/اليوم

ــد الــدالّ الفعلــي الربــاعي المجــرد     ــعِر(ويولّ قشي(    المزيــد الفصــيح الربــاعي مــن الــدالّ الفعلــي)اقشــعر (

  )45( )عصفور جنوني/ويدور القلب يقَشعِر  (:، فيقول)قشعر( اول رباعيا مجردا المتد
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لأقطف ما :(، فيقول)ه﻿( من الدالّ الفعلي المتداول ) مهج﻿(ويولّد الدال الاسمي الدالّ على المفعول 
   )46( )مذ هو يافع/ كسا ريشه الآفاق/ لطير مهج﻿/ يكفي

  )47()رواح/إنّما العمر في الهوى:(في قوله) روح(ن الدالّ الفعلي ويولّد المبالغة م

 الّ الفعليتزنّر(ويولّد الد ( ال الاسميمن الد)48( )وأنا تزنّرت الطريق:( كما في قوله) زنّار(  

واللافت المدهش فـي شـعرية راشـد عيسـى التـي تحتفـي بتـرويض اليـومي المتـداول والمحكـي المبتـذل            
كما تحتفي بالفصيح تصورا وتمـثّلا هـو تلاحـم    ) -على حد تعبيره–العامي وهما الفصيح أصلا (والمستهلك 

 رف اللغـوية بليغة بين دوالّ متباينة في الشفي قصيده الذي آخى بحرفي والموسيقي حتـى  )49(المعمار البلاغي
فصـيح المنسـجم  وإيقـاع القصـيدة، بـل إن      يتهيأ للمتلقّي أن لا بديل من الـدالّ العـامي وإن تـوافر البـديل ال    

  .الدال العامي في نصه الشعري ذو يد عليا غالبا في تكثيف موسيقى القصيد

ــول طــارق المجــالي   ــرويض المفــردة المحكيــة ذات الأبعــاد الصــوتية، والإيحــاءات        :" يق ولــع الشــاعر بت
ــة ــردات   ...التّراثيـ ــض المفـ ــة بعـ ــتغلّ طاقـ ــة(واسـ ــدخلت النّ) الهجينـ ــازا   فـ ــدث نشـ ــعري دون أن تحـ ــي﻿ الّشـ سـ
  .)50("موسيقيا

 لتّوليد بالقياس   - ب

  التّوليد من الأعيان - 1

           ـوغ القياسـيبتفعيـل قاعـدة الص ة دالّة علـى الحـدث مـن أسـماء جامـدة، ثـمأي بإحداث وحدات معجمي
قات علـى وفـق   فيكون منها المصدر مثلا، أو اسما الفاعل والمفعول وغيرهمـا مـن المشـت   )51(منها بعد توليدها

  .ما تتيحه بنيتها الثلاثية أو الرباعية المستحدثة

و قد اعتصم راشد عيسى بالقدرة التّوليدية للعربية في هذا الباب، فشرع يولّد مغنيا اللغة عبـر شـعره   
سوســــنها (، و)52( )بســــتَنْتِ صــــحرائي:(فــــي قولــــه) البســــتان(بســــتَنْتُ مــــن: بـــدوالّ بكــــر فــــي غالبيتهــــا، نحــــو 

بهرهـا بنبيـذِ   / زعتَر دمها/سوسنَها:(في قوله )البهار(، وبهرها والمبهر من)رالزعت(، وزعتَر من )السوسن(من
يتحلْـزن  :(فـي قولـه  ) الحلـزون (، ويتَحلْـزن مـن   )54( )أَتَقَهـوى دمـي  : (في قولـه ) القهوة(، وأتَقَهوى من)53( )الهمس

، )56( )مــا زالَ فــي قلمــي حبــر ينَعنِعنـــي    :(فــي قولــه  ) النِّعنــع (عنِعنــي والمنَعنَــع مــن   ، ينَ)55( )الأطفــال حــول أبيهمــو   
ــه ــي/ فـــوحي علـــى دمـــي :(وقولـ ــه)57( )صـــحي عبيـــرك المخنـــوق / تَنَعنَعـ ــي   :( ، وقولـ ــا وجهـ ــا البـــدوي هـ ــا أيهـ يـ

باحي58( ...)المنعنع/الص(بعي منوزو ،) بعـي   :(فـي قولـه  ) الزوبعـةوز 59( )تنـاقزي علـي(  ش مـنـعشوع ،) فـي  ) العـش
  )60( )وحزنا عشعش:( قوله
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لمـا فيهـا مـن    ) فَعلـل (ولئن غلَب على توليد راشد عيسى من الأعيان استثماره صـيغة الربـاعي المجـرد    
     ـوامت الأصـول فـي البنيـة الأمر ممكن مـن الصفقـد اسـتثمر صـيغة    )61(مرونة وطواعية ومحافظة على أكبر قد ،

: في ضوء نجوز الدالّ الاسمي من صوامت ثلاثية غالبا، فحضرتْ في شعره أيضا نحو) فعل(يد الثّلاثي المز

وأعسـلوا  :(، وقولـه )62( )وصـوتك المعسـل  / أحـب شـعرك المنفِّـل   :(كمـا فـي قولـه   )العسل(المعسل وأعسلوا من 
تكَهفـت فـي امـرأة    :(، وقولـه )64( )كينونتـه /إلا علّمـه بـألا يتكَهـف   : (كما في قولـه )الكهف(يتكَهف من (، و)63( )الملح

وإن :(كمـا فـي قولـه   )الليـل (، وليلـوا مـن   )66( )قد شـرش الهـم  :(كما في قوله)شرش(، وشرش من )65( )ليس تأتي
، )الطــاووس(، وأتطــوس مــن )68( )وأنــا تزنّــرت الطّريــق:(كمــا فــي قولــه) الزنّــار(، وتزنّــرت مــن)67( )ليلُــوا الصــبح

، )69( )أتكلّـس أو أتحنجـل  /أتطـوس أو أتنمـل  : (وكمـا فـي قولـه   ). الحنجـل (، وأتَحنْجل مـن  )النّمل(مل من وأَتَن
  .)70( )وتبقى خطانا مصمغة بالفجيعة:( كما في قوله) مصمغة(و

ضلا ف) فعل(، والتّضعيف في صيغة)فَعلل(ولا شك في أن تكرار فاء الدالّ اللغوي ولامه غالبا في صيغة 
على الموسيقى المتأصلة في صوامت الدالّ نفسه، وصوائته، وانتقال جهاز النّطـق بـين الصـوامت والصـوائت     
أسـباب تضــافرت فــي تــدفّق الموســيقى الداخليـة فــي شــعره وتكثيفهــا، وفــي إشـاعة الحركــة، وفــي خلْــق حالــة     

  .بلاغية شعرية فريدة

  التّوليد بالنّسبة إلى الألف والنّون - 2

ن اقتصــرت هــذه الظّــاهرة فــي توليــد المصــطلحات العلميــة المترجمــة إلــى العربيــة مــن لغــات أخــرى    ولــئ
، وغيرهــا، وفــي لغــة  )المرضــانية: (نحــو ) 1981-1957(بموجــب قــرارات مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة  

بـأن  /ك يـا جركـوش  حلّفت ـ: (فـي قولـه  ) حقّاني:(فإنّها شاعت في شعر راشد عيسى، نحو )71(الصحافة المعاصرة
) برانـي (، و)73( )بأن تبقيه غريبا فطرانيـا /فوضتك يا رب الأرباب: (في قوله) فطراني(، و)72( )تجعله ولدا حقانيا

: فـي قولـه  )الـذاتاني (و. )74( )ويرثي مغزى الإنسـان /يهذي بالشعر/ماذا يفعلُ ولد براني مثلي إلا أن: (في قوله

  .)75( )دهوشالذاتاني الممكور الم(...

  )فَعلوت( التّوليد على وزن - 3

نهاش الرمز وحباك دمـوع  :(في قوله)ناسوت(، و)76( )عبء على رحبوت المكان: (في قوله) رحبوت:(نحو
  .)78( )لا يختلني رغبوت ويطفئ مشكاتي رهبوت:(في قوله) رغبوت(، و)77( )النّاسوت

  )فِعلياء(التّوليد على وزن  - 4

  .)79( )قوي كما جبرياء المحاريث:(هفي قول) جبرياء: (نحو

ولئن ول﻿ راشد عيسى في باب النّسبة إلى المقيس النّادر ليغنى شـعره بالموسـيقى ولاسـيما عبـر وزنـي      
، والطّاقة الكامنة في الصـائتين الطّـويلين فيهمـا، فقـد كشـف عبـر هـذا البـاب أيضـا عـن           )فِعلياء(، و)فعلوت(

ات التّوليد اللغويع آليتنو  رفيوالص وتيز الصشيق، ولا بالتّحيالّ الرعر لا تكون بالدالموقّع؛ فموسيقى الش
       للــنّص والخـاص  العــام ــياق الـدلاليـا والسلحـروف أو أوزان مخصوصـة، فلكــلّ دالّ موسـيقاه مــا دام متناغم

  .الشعري، ومع الدوالّ التي تتقدمه أو يتقدمها
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  ان القياسية الشائعةالتّوليد على وفق الأوز - 5

ويتكثّف دور راشد عيسى ههنا في طرده التّوليد على الأوزان المقيسـة الشـائعة؛ فهـو يخصـب الـدوالّ،      
ويحرض شائعها على التّكاثر على غير وزن، وعلى فيض معنى، مفعلا دور القياس في الإمداد اللغوي، ودور 

  .لإيجابي للغةالأدباء ولاسيما الشعراء في المد اللغوي ا

، )80( )فتــدانى ليشــرب المــاء: (فــي قولــه) يتــدانى: (ومــن مولّــد راشــد عيســى علــى وفــق المقــيس الشــائع 
ــى(و ، )82( )فــأبتهي وأنــادي أنــت ســيدتي   : (فــي قولــه ) أبتهــي(، و)81( )يترانــى بهيــولاه وحيــدا  :(فــي قولــه ) يتران
ونبتنـي علـى مجـرة    : (فـي قولـه  ) نبتَنـي (، و)83()رويدك كيـف أصـوغ ابتهـائي بعينـين أكبـر؟     : (في قوله)ابتهاء(و

: فـي قولـه  ) اعتَكـر (، و)85( )وعلى جفون عيـون الرمـداء ينْتَجـع الـذّباب    : (في قوله) ينْتَجع(، و84( )الجنون كوخنا

ومن أنـت حتـى تفيضـي علـى ملكـوتي بهـذا       : (في قوله) الرناء(، و)86()وتشاسعت مستنقعات المقت واعتكرت(
يا : (في قوله) تزاهى(، و)88( )حسبي أنّك فرحي حين العمر يهيء مائدة الأحزان:(في قوله) يهيء(، و)87( )الرناء

  . )90( )أُباهِ﻿ رف الحساسين، أهدي فراخ الحبارى: (، في قوله)أباه﻿(، و)89( )خيول/حصاني مهما تزاهت

: ى يعنـي أحـد أمـرين   وجدير بالذّكر أن التّوليـد علـى وفـق الأوزان  المقيسـة الشـائعة عنـد راشـد عيس ـ       

، )تفاعـل (الأول أن المدخل المعجمي للدالّ الأصل متحقّق ناجز لكن أبنيته المحتملة نحـو البنـاء علـى وزن    
رنـا، وحـرق، ونـزف،    :مـن الأفعـال  ) ترانى وانحرق، ونزف واعتكر(كما في ) افتعل(أو) يفاعل(، أو)انفعل(أو 

الذي ناب عنه في التّداول )يهيء من الفعل هاء( عل المجرد ، أو المضارع غير المستعمل كما في الف)وعكر
غيــر متحقّقــة فحقّــق راشــد عيســى نجوزهــا، والثّــاني أن البنيــة المحتملــة المتحقّقــة          ) تهيــأ(الفعــل المزيــد  

مـثلا علـى رشـاقتها الصـرفية وبلاغتهـا الدلاليـة راقـدة فـي المعجـم، فأحياهـا راشـد عيسـى بإعـادة              ) الرناء(كـ
  .  تعمالهااس

  التّوليد بالإلحاق - 6

وهو إحداث وحدات معجميـة فـي ضـوء الإمكانيـة التّوليديـة للعربيـة بزيـادة حـرف أو حـرفين فـي وسـط            
البنية، أو في آخرها زيادة غير مطّردة في إفادة معنى مـن غيـر سـماع؛ ليصـير المزيـد مثـل كلمـة أخـرى فـي          

  . )91(عدد الحروف والحركات والسكنات

قال الرم، كيـف وإن كـان        :" ضي الأستراباذير المعنى بزيـادة الإلحـاق علـى مـا يتـوهولا نحتم بعدم تغي
بل ) كثر(ليس بمعنى ) كوثر(معنى، كذلك ) شمل(مخالف لـ )شملل(، و)حقل(مخالف لمعنى ) حوقل(معنى 

، )أكبـر (دة الهمزة فـي  يكفي أن لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى، كما أن زيا
  .)92("للآلة) مِفْعل(للمصدر أو الزمان أو المكان، وفي ) مفْعل(للتّفضيل، وزيادة ميم ) أفضل(و
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ولـئن افترقـت مواقــف اللغـويين بــين طـرد الإلحــاق بقيـاس أو وقفــه علـى ســماع، فـإنّهم اتّفقــوا علـى أنّــه         
لطلاب، ومدخل من مداخل الإنماء اللغوي التي تثبت تدريب عملي يمتحن القدرات العقلية القياسية العليا ل

  .نجاعة العربية في سد حاجات الأدباء خاصة

 ا وفعـلا وصـفة لجـاز لـه،         :" قال الفارسيلو شاء شاعر أو ساجع أو متّسع أن يبنـي بإلحـاق الـلام اسـم
ونحـو  " ضـربب وكَـرمم   مـررتُ برجـل  "، و"ضـرب زيـد عمـرا   :" ولكان ذلك من كلام العرب، وذلك نحو قولـك 

  .)93("ذلك

قيـاس الشـاهد علـى    (لقد صدرت قولة الفارسـي هـذه عـن احتـراس لغـوي يفعـل قاعـدة القيـاس الكبـرى          
  .في ضوء جدلية اللغة والزمن التي تقوم على اقتران شرطي بينهما) الغائب

بالإلحــاق فضــاؤه الرحــب، وأرضــه  امة ديــدن راشــد عيســى فــي التّوليــد، فالتّوليــد  ــــــوإذا كــان القيــاس ع
  . الولود 

في ) شعل، لهب(، و شعلَل و لَهلَب من )94( )تَشنْشلي بالخرز الملون:(في قوله) شنش(شنْشل من: نحو 
: فـي قولـه  )صهل(، و صهلل من )95( )لَهلِبي على مزاجك الجميل/في الغابات/وشعلِلي كالنار في الكانون: (قوله

  )97( )الحقول/ وعبيري قد نهنهته: (في قوله) نهنه(، و)96( )صهللي انطلقي كمهرة و(

 ا من راشد عيسى؛ إذ تشيع في اليوميكرة ليس بادرة بوالّ بخاصعلى أن التّوليد بالإلحاق في هذه الد
تها المضمنَتِها باستثمار شعريركر في شعالبادرة الب تهم، ولكنة القوم وخاصرة في وزنها، المتداول عند عام

وفي صوتها المتشكّل من تكرار صوت فاء الكلمة ولامها في بعض الدوالّ، ومن تكرار لام الـدال فـي الـدوالّ    
  .الأخرى

  )التّعريب(التّوليد بالاقتراض - ج

وهو إحداث وحدات معجمية من الدالّ الأجنبي في ضـوء الإمكانيـة التّوليديـة للعربيـة، ويكـون بإكسـاب       
اللغوي غير النّـاجز فـي العربيـة علـى وفـق النّظريـة التّحليليـة الرياضـية مـدلولا نـاجزا مـن غيـر العربيـة               الدالّ

بفعل التّواصل المعرفي أو الحضاري الحتمي بين الأمم ، أي بإكساب الدالّ الأجنبـي جنسـية عربيـة تتـيح لـه      
. والاشتقاق فـي السـياق التّركيبـي للمنظومـة اللغويـة العربيـة       التّآلف مع الدال العربي والاطّراد في الاستعمال

           ـرفيوعلـى الـوزن الص ،الّ الأعجمـيا علـى أربعـة أحـرف أصـول مـن الـدلَـل (ويكون بالمحافظة غالبالـذي  ) فَع
الّ الأجنبينة للدة المكووتي98(يحافظ على الكتلة الص(.  

الـذي شـاع عنـد القـدماء، وتبـاينوا فـي مـوقفهم منـه بـين طـرد            والتّوليد بـالاقتراض كالتّوليـد بالإلحـاق   
الإلحاق، أو وقفه على سماع هو تدريب عملـي يمـتحن الكفايـات اللغويـة المقيسـة فـي العربيـة، ومـدخل مـن          

  .مداخل الإنماء اللغوي التي تكشف عن العبقرية الجبارة الكامنة في اللغة

معاصـرة، وهـو مطلـب قـومي وعلمـي وتربـوي ولغـوي وحضــاري؛        و توسـل التّعريـب آليـة توليـد أصـيلة      
تعاطاهــا القــدماء، وأجازتهــا المجــامع اللغويــة علــى حــذر ينســجم وظــروف المرحلــة التــي تغيــرت فــي ضــوء      

قيـاس الغائـب علـى    (الانفجار المعرفي والتّقني والمعلوماتي، وشرعت تلـح فـي تفعيـل قاعـدة القيـاس الكبـرى       
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مـن حيـث المبـدأ لا مـانع مـن      :( نُـص عليـه فـي مـا صـدر عـن مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة            ، فما)الشاهد
التعريب طوعا لقرار المجمع في إجازة استعمال بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في 

، والـنّص علـى   )99( )ومن حيـث التّطبيـق يقتصـر علـى الاشـتقاق مـن المعـرب علـى المجمـع للنظـر فيـه           . تعريبهم
وغيرهـا كفـيلان بالاطمئنـان إلـى تعـاطي التّوليـد بـالاقتراض        ) بستَر وكَهرب وسفْلَت:(أمثلة لغوية معربة نحو 

  .تلقائيا ومن غير صكوك اعتراف من المجامع باستحقاقات تداول كلّ دالّ معرب) فَعلل(على وزن

رات استثنائية في التّوليد اللغوي؛ فطفق يرفد شـعره  للأديب قدأكّد راشد عيسى قولة أدونيس أن لقد 
ــعر،         ه أذن فــي الشــم تســمع ــوتي فحســب ممــا ل أو الص ،ــوتي والص ــرفي ــالاقتراض الص ــدة ب ــة مولّ بــدوالّ لغوي

  .وتستسغه الذّائقة، ولا بديل عربيا منه يحمل تفاصيل معناه، وصوت موسيقاه

امرة لغويـة جديـدة فـي التّجريـب الشـعري عنـد راشـد عيسـى؛         وجدير بالقول أن التّوليـد بـالاقتراض مغ ـ  
التي نشرها في صحيفة القدس العربي، وألقاها في أمسيات شـعرية  )100( )تداعيات رجل مخلوع(نواتها قصيدة 

عامـة وخاصــة جــس  فيهـا نــبض المتلقــي؛ النّخبـة والعامــة إزاء كســره التّوقـع فــي توثيــق الآصـرة بــين دوالّهــا       
ة بالاقتراض التي إن قُبلت في الدارج اليومي، وفي لغة الصحافة، وفي النّثر الأدبي ففي الغالب هي من المولّد

عريم في النّص الشالمسكوت عنه المحر.  

  :ومن المولّد بالاقتراض البكر في الشعر في شعر راشد عيسى قوله

 لفضيلة جديداأنْتِجي فِلْما ل/نيواخْلعي)/كَنْسِليني...(برئي عمرك مني

  )101( )مكْسِجيه)/(منْتِجيه)/(دبلِجيه/(للفضيلة

  :وقوله

  )102( )جيني(و) أنزيمي(اخرجي من طبع) /أَكْسِديني/(همجلوبين روحي/صادري مستقبلي الماضي

  :وقوله

   )103( )الجنْدرة(وحقوق )/الاتكيت(لا أراعي 

  :)104(وقوله 

  وشعوذتني بموسيقاي قافيتي  قلبي على النّهوند يعزفني          ) دوزنْت(

  :)105(وقوله

  بأصابعي وكتبتُها                      بفم يلَملم جمرها المائيا ) دوزنْتها(

  :)106(وقوله

  .نوايا اللفظِ إن مرضت             كما يمر نسيم الصبح في الرئة) تُؤكْسِجين(
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المعمار النّحوي  

ــواب والخطــأ،       جــاز راشــد عيســى باســتدخاله ال   ة الصة قضــيــعري ــه الش ــة فــي ذهنيت للعربي نّظــام اللغــوي
والراجح والمرجوح، والتّعارض والتّرجيح في النّحو العربي، كما جاز النّظرة الوظيفية للنّحو وتعاطاه بوصفه 

بحتميـة إعـادة   منظومةَ خلق وإبداع، فآمن باحتمالات النّظم النّحـوي علـى غيـر وجـه، كمـا آمـن بإمكانيـة بـل         
توزيع التّراكيب والأنساق النّحوية في ضوء العلاقة الطّردية غالبا بـين النّحـو والمجتمـع، وبمـا يتنـاغم وروح      

  .الشعر مضمونًا وإيقاعا

فــالنّحو مشــغلة الفنّــانين والشــعراء، والشــعراء أو الفنــانون هــم الــذين يبــدعون  :" يقــول حســين خمــري
الكلمات فعالا ومبدعا فمن الممكن أن نقول إن الشعراء يتخلِّون عـن أنظمـة نحويـة    فإذا كان نشاط ...النّحو

كثيرة ممكنة، ويصعدون إلى نظام نحوي لا يمكن الغـض منـه مـا دمنـا حريصـين علـى أن نقـرأ الشـعر قـراءة          
  . )107("دقيقة

وراشد عيسـى إذ يرفـع الحجـر عـن المعياريـة النحويـة الصـارمة؛ التـي اقترنـت بظـروف تتحـرى العصـمة             
في بـدايات التّقعيـد اللغـوي؛ لأغـراض متعـددة علـى رأسـها الأغـراض الدينيـة، فإنّـه لا ينْتهـك حرمـة             )108(اللغوية

      ،ــوي ــانون نحـ ــار قـ ــؤرخ لابتكـ ــه، ولا يـ ــوي وقوانينـ ــد النّحـ ــة     التّقعيـ ــوء القولـ ــي ضـ ــل فـ ــط الخامـ ــا ينشـ وإنّمـ
؛ فيعزز فضاءات التّجديد في النّحو ضمن الممكن المحتمل وإن قلّ أو )109( )إنّما النّحو قياس يتّبع:(المشهورة

ندر أو شذّ من جهة، ويكشف عن خصوصية أدواته ومنهجيته فـي التّجديـد فـي المعمـار النّحـوي فـي شـعره        
  .امة من جهة ثانيةبخاصة وفي شعر المحدثين بع

ويكشف التبصر في المعمار النّحوي في شعر راشد عيسى عن تقاطعـات جليـة بينـه وبـين أبنـاء عصـره       
فـي المعمـار النّحـوي، كتحويـل المكـون النّعتـي إلـى مكــون إضـافي  يشِـيع الـنّغم فـي السـطر الشـعري خاصــة،              

 )ووردي الـنّفس، وكـوني الرؤيـا   /وبري الـروح /اة عشبي القلبِفنان حي:"... فيغنيه في القصيدة بعامة، كقوله

بعـدما كانـت   )111( ، وبتكثيف حضور الجملة الاسـمية بتقـديم الاسـم علـى الفعـل فـي مواضـع كثيـرة مـن شـعره          )110(
 الحظوة للجملة الفعلية، وبالخروج في ترتيب الجملة؛ اسمية كانت أو فعلية عن مقتضى الأصـل فـي التّرتيـب   

النّحوي لأغراض بلاغية وموسيقية مختلفة؛ أي بتقديم المسند على المسند إليه كتقديم الخبر على المبتدأ 
ولمـا بـدأتْ تُـتقن فـن المشـي      : (، أو بتقديم الفضلة على العمدة كتقـديم المفعـول بـه علـى الفاعـل فـي قولـه       

وأسمع من قـدمي  : (به بشبه جملة نحو  قوله، وكالفصل بين الفعل والفاعل، أو الفعل والمفعول )112( )خُطاي
، أو تقــديم الحــال علــى الفعــل  )114( )حقــلَ وردٍ جميــل/وشــكْرا لمــن زرعــتْ فــي خلايــا دمــي : (، وقولــه)113()رغــاء

كـان لـي بـين    /مثـلَ كـلّ الأجنّـة   :(، وكقولـه )115( )رجـال /ميسـا شـرعا زوجهـا البخـت بأربعـة     :(وصاحب الحال،كقوله
ولأن الطّالـب النّابـه لا   : (بتقديم السبب على النّتيجة من غير اقتران شـرطي بـأداة، كقولـه   أو )116( )أمي/ أحشاء

/ لا أبيـع الأم فـي سـوق النّخاسـة    /ولأن القُدس أمي وأنا مثلُ أطفال بلادي/بين عينَيه بحافر/يرضى بأن يوسم

، أو بتقـديم جـواب الشـرط علـى     )117( )بـئْس الفتـى الملْعـون    /خلّوه مبتَئِسا/ لا يفهم القانون/ فَتى مأفون: قالوا
: أو بصرف الممنوع من الصرف لضرورة شعرية، كقوله  )118( )فاعذُريني إذا جنِنْت قليلا: (فعل الشرط، كقوله

  .)119( )سوف تأتيك الإجابات زغاريدا على منقار بلبل(



  المعمار الصرفي والنّحوي في شعر راشد عيسى
   

 543

د عيسى والسالفين والخـالفين مـن الشـعراء لا تنفـي     ومثل هذه التّقاطعات في المعمار النّحوي بين راش
ألبتــة خصوصــية معمــاره النّحــوي الــذي انتقــل بــالنّحو مــن الســكون إلــى الحركــة، ومــن الجبريــة الحتميــة إلــى    

  .فضاءات المحتمل الممكن

  :هالقد أسس راشد عيسى معماره النّحوي بمداميك ملونة حادة الصوت حائرة الصدى بليغته، أبرز

1 - التّعلّق النّحوي  

حيث تَجوز الجملة السطر الشعري فتمتد بضعة أسطر شعرية، وتتعلّق مكوناتها بمكون واحـد؛ كتعلّـق   
المــوازي  )شــاهدون(بــالخبر) المقــاهي، والمطــاعم، وبائعــة الكعــك، والرصــيف، والمســاء، وشــارع الجامعــة       (

المقاهي، المطاعم، / كلّهم شاهدون/ كلّ أحبابنا يسألون( :في السطر الشعري الاول في قوله)يسألون(للخبر
شـارع  / أعين العاذلين/ المساء المحيد عن/ به ونتوه معه/ الرصيف الذي نتوارى / بائعة الكعكِ في العبدلي

ولام إبـراهيم لمـا   .../ ولأم يوسـف حـين تمـلأ طشـتها    .../ولطفلة لفّـت جـدائلها  (، وكتعلّق الخبر )120( )الجامعة
...) ولـلأرض التـي قلبـت   .../ ولصـبية قبـرت بيـوم    .../ وللمقلاع في كـف عمـران  .../ أُجهضت تحت الهراوة

ولأم /كـي تكـون المشـنقة   / ولطفلـة لفّـت جـدائِلَها حبـالا     /المجـد للحجـر العصِـي   :( في قوله) المجد(بالمبتدأ 
ــوان    لا: لتقــول/يوســف حــين تمــلأ طشــتها بحجــارة الص /ــراهيم ــتَ الهــراوة   ولأم إب ــتْ تح ــا أجهض ــد  /لم فــي ي

وللوزة بترتْ / لصبية قُبرت بيوم زفافها/ لا: ليقول/ المجد للمقلاع في يدِ الفَتى عمران/ لا: لتقول/ السجان
  )121( )يا صهيون، لا:وتصيح/ يا شعبي، نعم: لتقول/ المجد للأرض التي قلبتْ موازين الزمان/بصبح قطافها

و قد يشيع هذا اللون من التّعليق النّحوي حالة مـن التّـوازي فـي بنـاء الجملـه الشـعرية؛ المفـرد مقابـل         
، )لــون ضــحكتنا/ طعــم قهوتنــا(، والتّركيــب الإضــافي مقابــل للتّركيــب الإضــافي )كأســنا/سندويشــاتنا(المفــرد 

   مقابــل للتّركيــب الوصــفي سندويشــاتُنا، : (فــي قولــه ) ن الجميــلالجنــو/ القبلــة الطازجــة (والتّركيــب الوصــفي
) وكأسنا، وطَعم قَهوتِنا، ولون ضحكتِنا، ومخْملُ اللمس والهمس، والقُبلة الطّازجة، والجنون الجميل ونادلـة 

مـل  مخ/لـون ضـحكَتنا  /طعـم قهوتِنـا  /كأسـنا /سندويشـاتُنا /كُلّهم عـاتِبون /ذاهِلون/كُلّ من شهدوا حبنا:(في قوله
 )122( )مــا بيننــا حبــة الفُســتق/شــاهدنَا مِــرارا نقَســم /الجنــون الجميــل ونادلــة/والقبلــة الطّازجــة/اللمــس والهمــس

  .فيشيع هذا التّوازي وحدةً في النّص الشعري، تركيبا وإيقاعا

  الضرورة الشعرية - 2

  أسلوب الشرط  - أ

ى، وبأسـاليب تـراوح بـين الماضـي والمضـارع      ولئِن حضرت الجملة الشرطية بكثافة في شعر رشـد عيس ـ 
في الاقتران الشرطي بين المقدمة والنّتيجة، فإن اللافت جدا في بنائه الجملـة الشـرطية عـدم اقتـران جوابهـا      

إذا :( بالفــاء، مــن ذلــك عــدم اقتــران جــواب الشــرط بالفــاء مــع أن الجــواب متّصــل بســين الاســتقبال فــي قولــه  
خْجلُ / تبســمينــيالياســمين مــن قبحــهس الياســمين/ ورد ك:( ، وفــي قولــه)123( )وينتحــرلــم أجــد لــم / فــإن وإن
سيخضــر / ولملَمــتم مواســمكم/ فــإن نبتَــتْ مشــاتِلُكم:( ، وفــي قولــه)124( )ســآوي إلــى بطــن أمــي جنــين / أصــلْكِ

، )لا(مسـبوق بنفـي  ، وعدم اقترانه بالفاء مع أن الجـواب  )125( )فلا تهنوا/ المدى وستخصب الأرض التي عقمت
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ولا أركبـه  / لستُ أقفز عنه/ لو حنَى الضبع لي ظهره:( ، وبسين الاسقبال أيضا في قوله)لست(وبفعل جامد 
لا أسـلّم يومـا   / لو يقـص مخالبـه الضـبع لـي    /ولستُ الذي أقربه / لستُ أطفئ ناري/ لو رمى الضبع لي نابه/ 

لي مخلبه/ عليه وإن لان /بع لي لو سا/ كي أغادر خوفي/ ها الض126( )لئلا يخالسني ذنبه/ سأفتح عيني جد( .  

وراشد عيسى إذ لا يقرن جواب الشرط بالفاء في نحو ما سـبق مـن أمثلـة، وعلـى وفـق المطّـرد             
  . في التّقنين النّحوي المنصوص عليه في الأصول النّحوية فإنّه يحابي الضرورة جدا

وموضـع  :" الضرب في مواضع اقتـران جـواب الشـرط بالفـاء نقـلا عـن الفـراء أنّـه قـال         جاء في ارتشاف  
أو ...أو بحرف تنفيس)...قد(أو مضارعا مصحوبا بـ...أو منفيا...أو طلبا...ذلك أن    يكون الفعل جامدا

  )127("رورةفإن جاء من هذه محذوف الفاء، فبابه على الض...أو بنداء...أو مصدرا برب...تعجبا

  الموصولة) أل(  -  ب

ــش أنّهــا حــرف تعريــف، ورأى المــازني انّهــا حــرف      -) ال( -وقــد اختلــف النّحــاة فيهــا   ، فقــد رأى الاخف
   )128("موصول، وذهب الجمهور إلى أنّها اسم موصول

دخلْـت  :(ولئن سكَت النّحاة على اتّصالها بالصـفات بوصـفها بقيـة  الموصـول،كما فـي قـول راشـد عيسـى        
دنـوت  :( فـي قـول راشـد عيسـى    ) تنـام (، فقد نعتوا اتّصالها بالمضارع كاتّصالها بالفعل )129()كّانها مغارتي الْس

  .بالشذوذ)130( )من صديقتي الأفعى الْتَنام

 ــان الأندلســيــعر،    :(...قــال أبــو حيــه أصــحابنا بضــرورة الشــعر وصــلها بالمضــارع، فخصوجــاء فــي الش
  )131("عه ابن مالكوأجازه بعض الكوفيين في الاختيار، وتب

اعر: (وقال المراديلُها بالمضارع في قول الشتُه: (وشذّ وصى حكومضكَم الْتُر132( )"ما أنت بالح (  

ومــن جحــره : (بالفعــل المضــارع فــي مــا أنشــده أبــو زيــد  ) ال(وجــاء فــي الإنصــاف تعقيبــا علــى دخــول  
عتقصيخَة الياستعمال مثل هذا خط): بالش نا على أنتعمالا، فكذلك ههنا، وإنّما وأجمعا واسأ لشذوذه قياس

، ولا يـدلّ جـوازه فـي الضـرورة علـى جـوازه فـي غيـر         ...جاء لضرورة في الشعر، والضرورة لا يقاس عليهـا، 
  . )133("الضرورة

            ـاعر أنفـي وسـع الش ر فـي لا وعيـه أنضـمـرورة إنّمـا هـو إعـلان مودأب راشد عيسى على محابـاة الض
جديدا في النّحو، يطْرد فيه الضرائر والشواذّ، ويوسع الضيق؛ وهو اجتراح متمـرد مسـكون بالرغبـة    يجترح 

في التّفلت من قانون النّحو، وكسر قيده بوصفه السلطة المركزية في النّظام اللغـوي، بـل هـو اجتـراح معيـب      
مـن جهـة، ولأن اطّرادهـا يتعـارض مـع قـوانين       في العـرف النّحـوي؛ إذ يتعـارض مـع مفهـوم الضـرورة الشـعرية        

النّحو التي لا يمكن أن تعيش أو تتعايش بوجهين متناقضين متعارضين من جهة ثانيـة، ولأنّـه توكّـأ ضـرورة،     
ولم يحاول أن يخلـق تركيبـا بـديلا يصـح أن يطّـرد فـي الشـعر وفـي النّثـر معـا لا فـي الشـعر فحسـب بوصـفه               

  .ن جهة ثالثةمعادلا للتّركيب الأصل م

  



  المعمار الصرفي والنّحوي في شعر راشد عيسى
   

 545

  )ال(نداء المعرف بـ - 3

ويا التي يرضـع مـن حليـب    :( -راشد عيسى-،كقوله)التي(على الاسم الموصول ) يا(ومن ذلك إدخال   
  )134( )فَمي/ذِكْرها

  :ولئن وافق راشد عيسى في مذهبه هذا مذهب الكوفيين الذين توسلوا قول الشاعر

  يلة بالود عنّيفديتكِ يا التي تيمت قلبي        وأنتِ بخ

التّعريف عامة، فإنّه خالف جمهور البصريين الذين منعوا هذا ) ال(حجة في جواز نداء المعرف بـ
تفيد التّعريف، ولا ) يا(إنّما قلْنا إنّه لا يجوز ذلك لأن الألف واللام تفيد التّعريف، و:" المذهب؛ إذ قالوا

بين تعريف النّداء وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم، يجتمع تعريفان في كلمة؛ ولهذا لا يجوز الجمع 
بل يعرى من تعريف العلمية ويعرف بالنّداء ؛لئلا يجمع بين تعريف النّداء، وتعريف العلمية، ) يا زيد(نحو

تعريف وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النّداء وتعريف العلمية فَلأنّه لا يجوز الجمع بين تعريف النّداء و
الألف واللام أولى، وذلك لأن تعريف النّداء بعلامة لفظية، وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية، وتعريف الألف 
واللام بعلامة لفظية، كما أن تعريف النّداء بعلامة لفظية، وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النّداء وتعريف 

   )135("لك من طريق الأولىالألف واللام وكلاهما بعلامة لفظية كان ذ

  التّعريف)ال(تعريف الضمير المنفصل بـ - 4

   )136( )ضدك الأنْت لا سواك:(ومثاله قول راشد عيسى 

لا تـدخل المعرفـة علـى المعرفـة،     : وإذا كان الضمير المنفصل معرفة بذاته، وقياسا علـى رأي الجمهـور  
) ال(ما شـاع مـن ضـمائر منفصـلة دخلـت عليهـا       فإن اجتراح  هذا المذهب الآن قد يكون سائغًا قياسا على 

  ).الهو(، و)الأنا: ( نحو المصطلحين النفسيين: التّعريف فصارت مصطلحات مجازةً من المجامع اللغوية

  تعدية  الفعل اللازم بنفسه - 5

: فقد غلب على راشد عيسى الميل إلى تعدية الفعل اللازم بنفسه، سواء أكـان ممـا جـاز فيـه الوجهـان      

  .عدية بحرف الجر ، أو بنفسه، أم مما لا يتعدى إلا بحرف الجرالتّ

ــه         ــا جــاز فيــه الوجهــان، قول ــى تعديــة الفعــل بنفســه فــي شــعره مم ــواهد عل ــنًا  : (ومــن الش فتُنــي غُصتعر
فلْتَســأليه لعلّـــه  : (وقولـــه). إلــى (بنفســـه مــع جـــواز تعديــه بحــرف الجـــر    ) تعــرف (، بتعديــة الفعـــل  )137()عنيــدا 
  ).إلى(بنفسه أيضا على جواز تعديه بحرف الجر) يشتاق(تعدية الفعل  )138()نييشتاق

لـم أكـن أعبـث    / فثقينـي : (وأما الشاهد على تعديته الفعل بنفسه مع أنّه لا يتعدى إلا بحرف جر، فقولـه 
  ). الباء(أنّه يتعدى بحرف الجر ) وثق(؛ إذ الأصل في الفعل)139( )بالأزهار

فسـه ، ولاسـيما ممـا جـاز فيـه الوجهـان لا شـك فـي أنـه منسـجم مـع الفلسـفة التّطوريـة              وتعدية الفعـل بن 
الارتقائية في النّحو العربي التي تتجاوز القول بأن اللزوم أصل، والتّعدية فرع، وترى في تعدية الفعل بنفسه 
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عـال إلـى هجـر حالـة اللـزوم إلـى       تقوية للفعل وتمكينًا، ولاسـيما إذا أخـذنا بعـين الاعتبـار نـزوع كثيـر مـن الأف       
) وقّـف (، و)أوقـف : (التّعدي عبر تعلّقها المباشر بالمفعول به، أو تعديها بزيادة الهمزة، أو بالتّضـعيف، نحـو  

  ).وقف: (من الفعل

وقد يعدي راشد عيسى الفعل بنفسه فيخرجه على مقتضـى الظّـاهر، ويحمـل علـى غيـر وجـه، كتعديتـه        
/ من رأسك أرجوك اغفريني/فاحذفي أفكارك السوداء:( في قوله) اللام(من تعديته بـ بنفسه بدلا) غفر(الفعل 

، أو بـالغفران علـى   )الحـذف (الـذي يمكـن أن يفسـر بتضـمين معنـى      )140( )ولا سـراق غابـات  /فأنا ما كنـتُ صـيادا  
ــة الفعــل  . ســبيل الحقيقــة  ــدلا مــن تعديتــه بحــرف الجــر    ) أصِــل(وكتعدي ــى(بنفســه ب ــه ) إل ــم  : (فــي قول فــإن ل

الوصـول علـى سـبيل الحقيقـة، والوصـال علـى       :الـذي يمكـن أن يفسـر أيضـا بمعنيـين     ) 141( )وإن لم أصلْك/أجدك
  .سبيل التّضمين

  ه القصديإلى تعدية  -على ما أحسب -واللافت في مذهب راشد عيسى في تعديته الفعل بنفسه نزوع
ــل بضــمير المــتكلّم    ــذا يعــزز الف  )اليــاء(الفع ــي تســكُنه، والخشــوع      ؛ وكأنّــه به ــة؛ المعلنــة والمضــمرة الت رداني

  . الموسيقي في شعره

) الياء(ولاشك في أن التّبصر في المشهد اللغوي في شعر راشد عيسى ينبئ عن سطوة ضمير المتكلّم 
لني، أطرزنــي، وأرانــي، وأغــادرني، وألتقينــي، وأبعثنــي، وأغســ: (مــع  الفعــل المضــارع للمفــرد المــتكلّم ،كقولــه

علمـا أن دخـول الهمـزة علـى المضـارع       ؛...)وأعزفني، وألفّعني، وأفضحني، وأسردني، وأعرفني، وأبرئنـي، و 
  .المتّصل بياء المتكلّم غير جائز، لأن الفاعل والمفعول به في هذه الحال واحد

 مــن لفعــ فــي واحــد لشــيء متصــلين ضــميرين والمفعــول الفاعــل يكــون أن يجــوز لا: "الســيوطي يقــول
  .)142("تعليقته في النحاس بن البهاء قاله. وعدمت فَقَدت،: وفي" وأخواتها ظننت" في إلا الأفعال

ويراوح راشد عيسى بين حروف الجر في تعدية الأفعال أيضا، فتراه يعدي الفعل بحرف جر غير حرف 
  .الجر المنصوص عليه على وفق ما سمع عن العرب، وقُيد في المعاجم

ــارة يتعــدى بحــرف الجــر  ) لاذ(فالفعــل  ــاء(ت ــماع،كقوله   )الب ــت   :(كمــا هــو الأصــل فــي الس ومــا كــان إلا أن
، )النّساء/يلوذ إلى امرأة فوق معنى: (، كقوله)إلى(، وتارة يتعدى بحرف الجر)143( )أو أتعبد/ألوذ بها/رقية/أول

  .)144( )ولكن يلوذ إلى شجر الكبرياء: (وقوله

  )الهاء(، وضمير المخاطب)الياء(إلى ضمير المتكلّم ) انك(إسناد الفعل النّاقص  - 6

عكست لي :(، وقوله)146( )لم تكنّي/كما لم أكُنْك بكلّيتي، وكما:(، وقوله)145(كُنْتُه/كانَني:( كقول راشد عيسى 
، )الهـاء (، وضـمير الغائـب   )اليـاء (أي بمعادلـة ضـمير المـتكلّم    )147( ...)لـم يكنّـي، بـل كـان    /غريبـا /شخصا/المرآة

وهـذا ممـا يتعـارض مـع القيـاس؛ لأن      ). أنت(، و)هو(، و)أنا(بالضمائر المنفصلة ) الكاف(وضمير المخاطب 
، )هـو (، و)أنـا (تـوازي الضـمائر   ) الكـاف (، وضـمير المخاطـب  )الهـاء (، وضـمير الغائـب   )الياء(ضمير المتكلّم 

، )اليـاء : (ما بين ضمائر النّصـب المتّصـلة  وشتّان . معنًى، ولا توازيها موقعا إعرابيا، ووظيفة نحوية) أنت(و
  !موقعا ووظيفةً)أنت(، و)هو(، و)أنا: (، وضمائر الرفع المنفصلة)الكاف(، و)الهاء(و
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وقـد يسـوغ منحــى راشـد عيســى  فـي إســنادٍ كهـذا بالتمــاس الموقـع النّحــوي الـذي حلّــت فيـه ضــمائر          
الخبر المنصوب، فيتوازى بهذا ضمير النّصب مـع موقـع    محلّ) الهاء(، و)الكاف(، و)الياء: (النّصب المتّصلة

  .النّصب

  التّعجب )أفعل(إدخال نون التّوكيد الثّقيلة على  -7

  :)148(ونحو ذلك قول راشد عيسى

  !!من أنْثَى مراوغة              سِحرية المكْر والتأويل والصفة) أغْربنِّكِ(ما 

  :)149(وقوله

  !!ءَ أرملَة                    عاشتْ على حسنها الفتّان أخْيلَتيمِن عذْرا) أجملَنّكِ(ما 

اعلـم  :" وإدخال نون التّوكيد؛ ثقيلةً كانت أو خفيفةً على الفعل الماضي مخالف للقياس، قال ابن يعيش
لى الأفعال الشديدة والخفيفة من حروف المعاني، والمراد بهما التّأكيد،ولا تدخلان إلا ع: أن هاتين النّونين

المستقبلة خاصة، وتؤثران فيها تأثيرا في لفظها وتأثيرا في معناها، فتأثير اللفظ إخراج الفعل إلى البناء بعد 
  )150("ان كان معربا، وتأثير المعنى إخلاص الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لهما

لــب لتأكيــده وتحقيــق أمــر    هــذه النّــون ليســت تــدخل إلا علــى مســتقبل فيــه معنــى الطّ       : "وقــال أيضــا 
وجوده،والماضي والحال موجودان حاصلان فلا معنى لطلب حصـول مـا هـو حاصـل، وإذا امتنـع الطّلـب فيـه        

  )151("امتنع تأكيده

     اجح عنـد جمهـور النّحـاة أنالر ـل        ) أفعـل (وبما أنالفع ـا علـى الإجمـاع أنوقياس ،ـب فعـلٌ مـاضالتّعج
، فإن اجتراح راشد عيسـى أمـرا كهـذا يعـد مخالفـة نحويـة صـريحة، لا شـفيع         الماضي لا تدخله نونا التّوكيد
الجامـدة بمشـتق، فيصـير حينئـذٍ مشـبها بالمضـارع، فيجـوز أن تـدخل         )أفعـل (لها إلا إذا أُولت صـيغة التّعجـب  

بـالخروج  باللغـة عـن    عليه نونا التّوكيد، ولعله تأويل بعيد لم يرمه الشاعر قدر مـا رام التّجديـد فـي شـعره     
      ة ركوبهـا عـن وعـي ودرايـة، وإنح بقصـديالتي صر المألوف، وبكسر المعيار عبر مغامراته في اللعب اللغوي

في -ولا تُمنع ألبتة  -كنت أحسب يقينًا أن مغامرات اللعب اللغوي ترحب جدا في المستوى الصرفي، وتضيق
تقراء دقيــق للمنجــز اللغــوي، والمقعــد علــى وفــق فلســفة منطقيــة   المســتوى النّحــوي المقــنّن علــى وفــق اس ــ

  . محكمة تتعاضد فيها الأصول والفروع،  ولا تتعارض

  إلى غير ما دلّ على زمان )ذات(إضافة  -8

، ويعرب حسب موقعه في الجملة، )ذو(مؤنّث) صاحبة(تأتي اسما بمعنى ( )152(في العرف النّحوي) ذات(فـ
فيعـرب نائـب ظـرف     لمفـردة المونّثـة القريبـة مبنيـا علـى الضـم، واسـما مضـافًا إلـى زمـان،          وتأتي اسـم إشـارة ل  

  . منصوبا
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فـي   ) جنـون (وقد جاءت في شعر راشد نائب ظرف مضافة إلى اسم غير دالّ علـى زمـان كإضـافتها إلـى     
ــه ــون  : (قولـ ــو ذاتَ جنـ ــف لـ ــي؟   /كيـ ــب خَيلـ ــده موكـ ــدى حـ ــه   )153()يتعـ ــي قولـ ــهو فـ ــى سـ ــا ذاتَ و: (، وإلـ إن مرنَـ
و155( )وأنت الذي قلت لي ذات ترتيلةٍ ناضجة:(في قوله) ترتيلة(، وإلى)154( )كسوف/سه(.  

يــوازي الزمــان الصــريح فــي دلالــة   ) ترتيلــة(، و)الســهو(، و)الجنــون (ولعــلّ الزمــان الضــمني فــي دلالــة   
منـوط بزمـان مـا،    ) السـهو (ف ــ). ءذاتَ مسـا (، و)ذاتَ صـباح : (في ما يشيع من القـول ) المساء(، أو)الصباح(

  ).ترتيلة(والـ) جنون(وكذا الـ

  الزمن الماضي -9

حفيـد  (شسع الإحساس بـالزمن الماضـي، وتكثّـف حضـوره فـي شـعر راشـد عيسـى، ولاسـيما فـي ديوانـه           
وقد نحا عيسى في صوغه الزمن آليات شتّى قصد اللابوح عـن تَشـظّيه إذ يفـوت العمـر، وقـد صـار       ). الجن

لكن حفيف العمر في شعره علا، فصدح بالمضـمر فـي دواخلـه    . لى شفا الكهولة إذ ول﻿ في الخمسين عاماع
  :عبر الآتي

تكثيف حضور الفعل الماضي قياسا بالفعل المضارع، وإن كـان هـذا التّكثيـف متفاوتـا مـن قصـيدة إلـى         - 1
مـع المضـارع فـي قصـيدة      ، وجدتـه متوازنـا  )المـرآة (أخرى؛ فإن غلب جدا في شعره كمـا فـي قصـيدة    

، ليكون شعره صوتَ نبضِه إذ تعـوي فيـه الـذّاكرة، ويـزأر فيـه      )حفيد الجن الأزرق(أخرى نحو قصيدة 
 .العمر

التـي تقلـب زمـن الفعـل مـن الـزمن المضـارع إلـى الـزمن          ) لم(تكثيف حضور الفعل المضارع المسبوق بـ - 2
  .الماضي

 .اسا بالأفعال النّاسخة الأخرىقي) كان(تكثيف حضور الفعل الماضي النّاسخ  - 3

صـبح، عـام، شـهر، قـرن، الأمـس، ليـل، أسـبوع، صـيف،         (تكثيـف حضـور ظـرف الزمـان فـي شـعره نحـو        - 4
 .قياسا بظرف المكان) الظّهر، المغرب، وقت

فـي صـبح الرابـع مـن     ): (حفيـد الجـن  (تكثيف حضور الزمن في مطلع قصائده، كقوله فـي مطلـع قصـيدة    - 5
): حـذائي (وفي مطلع قصيدة . )156( )العشرين/من منتصف القرن/ واحد والخمسينعام ال/ حزيران/شهر

بعـد  ): (هـو ذا صـاحبي  (وفـي مطلـع قصـيدة    . )157( )كـان حـذائي كَمشـة رمـل    /العمر/حتى السادسة من (
وأنـا أتأمـل لغـز    / منـذ خمسـين سـنة   ): (الشـجرة (وفي مطلـع قصـيدة   . )158( ...)منُتصف الليل يأوي إلى

  )160( )صباحا قُمت للمرآة أنظر لي): (تداعيات نمر الخمسين(، وفي مطلع قصيدة )159( )الشجرة

بل إن الزمن الماضي في شعر راشد عيسى اندغم في مطلع قصائده في كلمات تحرس الزمن، وتصدح 
؛  )شجـرس الكـب  (فـي مطلـع قصـيدته   ) عجوز(بحضوره، فتُغْني عن النّص الصريح عليه؛ كدلالة الزمن في كلمة

: ؛ إذ يقول)السراج(في مطلع قصيدة ) طفولة(، و)قديم(، وكدلالة  )161( )وشبه ضرير/عجوز عليل: (إذ يقول

  .)162( )ما ضاء لي/ في طفولته/ عندي سراج قديم(
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كما اندغم الزمن في شـعره وتشـابك فـي غالبيـة خـواتيم قصـائده فـي كلمـات أيضـا تحمـل الدلالـة علـى             
حفيـد الجـن   (فـي خاتمـة قصـيدة     )163( )ويرثـي مغـزى الإنسـان   : (فـي قولـه  ) يرثـي (لة الزمن، وسكونه فيه؛ كدلا

كـان أولـى بـأن    : (، وفـي قولـه   )164( )والأوطـان كمـا نعرفهـا لـيس تمـوت     : (في قولـه ) الموت(وكدلالة ). الأزرق
/ جديدوننحن :(في قوله) الخريف(، وكدلالة )مرثاة النّاي(، و)ميسا(في خاتمة قصيدتي  )165( )الراعي/يموت

هـو الآن يـدفن   : (فـي قولـه  ) يـدفن (وكدلالـة  ). مشروقون بنـا (في خاتمة قصيدة  )166( )أكثر مما يظن الخريف
فـي  ) أبـن (وكدلالـة  ). جـرس الكـبش  (فـي خاتمـة قصـيدة    )167( )لئلا يرى غيره يحمـل الجـرس  /قرنيه بين الحصى

تركْتُ جثّتـي  :(في قوله) جثّتي(وكدلالة). راجالس(في خاتمة قصيدة  )168( )عمري/أن السراج الذي أبنْته:(قوله
  ).المغارة(في خاتمة قصيدة)169( )والغبار/وليمة للشمس

التي تكررت ) المرآة(بل إن مروق الزمن فيه هو همه المفصلي في دلالة الزمن الماضي الكامنة في كلمة 
جـازه العمـر، يقـول راشـد عيسـى           غير مرة في شعره حتى جعلهـا عنـوان قصـيدة تحكـي مرثـاة الإنسـان وقـد       

حـين أخفـتْ   /لاشك خانَتْ/إن المرآة:قلت/شيئًا سوايا/ غريبا لم يكُنّي بل كان/شخْصا/عكَستْ لي المرآة:(فيها
  .)170( )لم تَخُنْك المرايا/خانَك العمر/ثم أجابتْ/ فبكتني المرآةُ/خلف الزجاج صبايا

وكــذا الأمــر فــي قصــيدته    . ضــمونًا، فــي مطلــع القصــيدة وخاتمتهــا    حاضــرة فيــه شــكلا وم  ) المــرآة(فـــ
، )المــرآة(، و)صــباحا(التــي تكثّــف فــي مطلعهــا الــزمن عبــر حضــور ظــرف الزمــان  ) تــداعيات نمــر الخمســين(

كمـا تكثّـف فـي خاتمتهـا عبـر      ) 171( :...)فقالـت /صباحا قمـتُ للمـرآة أنظـر لـي    : (فقال)     قام(والفعل الماضي 
  ).                 المرآة(فتعلّق الفعل الثاني بـ) نظرتُ(و) أفقْتُ: (الماضيين توالي الفعلين

وفي كفّي خيوط مـن دم  /رأيت زجاجها المصقول مكسورا/ثانية/أفقْتُ نظرتُ للمرآة: (يقول راشد عيسى
  .)172( )أزرق

  توظيف مصطلحات النّحو والصرف في الشعر -10

النّقاد والبلاغيين العرب الأقدمين حول حسن توظيف مصطلحات غض راشد عيسى النّظر عن خلافات 
العلوم والفنون أو قُبحها في الشعر، وراح يراود مصطلحات النّحو والصرف، وينهل منها في تشكيل صورته 

). وأمنــي وخَــوفي/ وأحــوال نَحــوي وصــرفي/ إنــك الآن دارجــة فــي تســابيح حرفــي: (الشـعرية، مــن ذلــك قولــه 

  . )173( )ضمير الغياب/فلا النّحو يسعِفُني إذ أنادي ضمير الخطاب: (وقوله

فأنـتِ بمحـراب   /وصِـرت الحـال، النّعـت، التّمييـز، العطـف، التّوكيـد      /سيدتي مهما كبرتْ فيـك اللغـة  :(وقوله
  :)175(، وقوله)174( )من حرف الجر/كتابي أصغر جدا جدا 

  وضبطْتٌ شكْل حروفِها لغويا   صححت بنيةَ نحوها بجوانحي         

  :)176(وقوله

  .ومنَعت مصروفا يعز عليا     وصرفْتُ ممنوعا وجست سياقها             

  فوصلتها وهمزتها ووصلتها              دققت ما بين السطور مليا    
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ــا،        ــا إيحائي ــى بلاغي ــرف منح ــرف   لقــد نحــا راشــد عيســى بمصــطلحات النّحــو والصانْحــرف فيــه عــن الع
  .والسائد، لكنّه لم ينْحرف عن غاية الشعر وفضاءاته

لقد بثّ راشد الروح الجمالية والوجدانية في هذه المصطلحات عبر توظيفها شعريا، وخلع عنها وشاح 
علـى اخـتلاف   الجمود القاعدي ووقْفهـا علـى حلقـة الـدرس العلمـي التّعلمـي، ووصـلها بفنّيـة ماتعـة بـالمتلقّي           

مرجعيته المعرفية، مؤكّدا في الوقت نفسه سموق قامته الشعرية، وكياسـة أفقهـا فـي تعالقهـا مـع قولـة رولان       
  . )177("التعبير الاصطلاحي والاشتقاقي ينبوع الدال:"بارت

وجـه فـي   إن توظيف المصطلحات النحوية والصرفية في شعر راشد معبر آخر من معـابر فردانيتـه لا بول  
الصـادحة فـي اسـتثمار مـدلولاتها لتبصـر بمفارقـة المعنـى فـي         ) أنـا (هذا البـاب؛ فثمـة مـن سـبقه إليـه، بـل بال ــ      

  .أبوابها

إن المعمار النّحوي لا يحد بالبنية التركيبية الجملية الصغرى أو الكبرى، وإنّما يمتد نحو الدوال التـي  
  . تشيد هذا المعمار أو تهدم أركانه

  بعد،و

فقد رمتِ اللغة شِباكها لراشد عيسى، فسقَط في غِواية صرفها ونَحوها، والْتذّ بفتنة دوالّها ومدلولاتها، 
وشرع يجوز مباضع النّقد اللغوي، ففعل كامنهـا، وأعـاد الاعتبـار ليوميهـا الـدارج، وأشـاع مهجورهـا، ووسـع         

نحوها متفلّتًا من سلطة النّحـو ومعياريتـه، ومتمـردا علـى      قاعدة القياس فيها، واجترح جديدا ولا سيما في
  .سياط الرقيب النّحوي القار بجبرية حتمية في لاوعي غالبية أبناء اللغة بما فيهم الشعراء

ولئن انماز راشد عيسى في تفجير الطّاقات الكامنة في نظام العربية الصرفي، واستثمارها في شعره بما 
ا وقوانينها؛ فقد أخذته العزة بالإثم غالبا في محاولة ترويض النّحو؛ إذ لم يلذ بأساليب بكْـر  ينسجم وروحه

ينحوها كغيره من الشعراء، بل ول﻿َ في بـاب المحظـورِ النّحـوي الجـائز علـى سـبيل الضـرورة الشـعرية قصـد          
بـل إن هـذا   . مـا لا يسـوغ، أو يجـوز   جس نبض الجمهور اللغوي، ثم إشاعته ثم تغليبـه، ثـم تقعيـده وهـذا م    

  مكمن الحذر ولاسيما إذا نظر المتلقّي إلى الشاعر بعين تحمل صدق نبوءته اللغوية أيضا

  .وإنّما ساغ التجديد في الصرف لأنّه جدد ضمن العرف والقانون، ولكنّه في النّحو خرج على القانون

لنحـوي غالبـا فـي شـعره إنمـا هـو محاولـة بحثيـة         وسعي البحـث تسـويغ ركـوب راشـد عيسـى المحظـور ا      
  . تَنْتَصِف للشاعر ولا تنتَصِر له إذ رام التّجريب في التّجديد لا التّخريب

  إن اللغة معادل للمرأة الرجوى عند راشد عيسى، والمرأة معادل للوطن فيه، فهل يخرب المرء وطنه؟
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  The Morphological and Grammatical Construction 

 Rashid Eissa’s Poetry 

 
Suha Fathi Na'jeh, Faculty of Arts, University of Jordan, Amman, Jordan. 

Abstract 
This research focuses on the poetry of the Jordanian poet Rashid Eissa. It tries to 

figure out the morphological and grammatical construction in his poetry. Eissa’s poetry, 
which has expanded in time and has grown in quality, is a unique prototype of poetry 
which emerged from an intentional attempt to create an exceptional linguistic 
construction. This construction is found in each poem, especially in his two collections 
(Ma Aqalla’ Habibati) and (Hafeed al-Jinn) as well as in widespread poems published in 
newspapers and magazines in Jordan and in the Arab World. 

I think that the reader of Essa’s poetry will think there is a wise and professional 
linguist and a genuine literary innovator artist in the subconscious of Eissa's mind, for he 
tries to incorporate the system of language, trying to establish the essence of language 
according to criteria that guarantee valid structures of language, and creates through this 
creative process a literary taste. Essa is of a linguistic school which tries to utilise the 
lingual law of Almazeni (249a.h.) in his famous statement: (What is measured in the 
language of the Arabs belongs to their language). This school tries to enlarge the circle 
of qualitative and quantitative distribution of words, as well as grammatical and 
morphological patterns, attempting to redefine the Arabic dictionary and use its 
vocabulary whether its words are alive or dead, beautiful or hideous. Words for Essa are 
similar to human beings with regard to life and death, but at the same time they are 
different because words may return to life after death, but human beings cannot. A good 
writer would not say that words are by themselves beautiful or hideous. A word is 
Beautiful or hideous only with regard to a given context, and to the harmony between its 
phonetic (rhythmical), semantic and syntactic levels. 
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  الهوامش
 
: منهـا  شـعرية  مجموعـات  عشـر  أصـدر  ، الجنسـية  أردنـي  ، م1951 فلسـطين  فـي  نابلس مدينة مواليد من *

 مـن  وهـو . الـديك  عـرف  صـقر،  ريشـة  يرقـات،  ، الجن حفيد ، أوقع وعليه ، حبيبتي أقل ما ، حب شهادات
 الكبــار شــعر فــي العربيــة الشــعرية الجــوائز مــن بمجموعــة فــاز ، وعربيــا أردنيــا البــارزين الثمانينــات شــعراء

 شـعر  ، 2005 المعاصـر  الشـعر  فـي  الصـوفي  الخطـاب :  مثل من النقدية الكتب من عددا أصدر .والأطفال
 فـي  العربيـة  اللغـة  لمنـاه﻿  خبيـرا  عمـل . 2010 السـعودية  فـي  المرأة قصيدة ، م2006 الأردن في الأطفال

 عالية الأميرة كلية ، التطبيقية البلقاء جامعة في الحديث والنقد للأدب أستاذا لآنا ويعمل عربي، بلد غير
  . عمان ، الجامعية
 .78 ص بيروت، الآداب، دار الكتابة، وآفاق القرآني النّص أدونيس،  1 

 .68 ص نفسه، المصدر  2 

ــة، وهــب: ينظــر  3  ــعر رومي ــى التّشــكيل مــن" والنّاقــد الش ــا إل ــوطني مجلــسال ،"الرؤي ــة ال ــون للثقاف  والفن

 .269 ص ،2006 الكويت، والآداب،

 الــدار الغربــي، الثّقــافي المركــز ،"الشــعر لغــة فــي نقديــة دراســات" العليــا اللغــة المعتــوق، محمــد أحمــد  4 
 .44 ص ،2006 ،1ط المغرب، البيضاء،

 .88 ص الكتابة، وآفاق القرآني النّص أدونيس،  5 
 مجلّـة  الروبـي،  كمـال  ألفـت : وترجمـة  تقـديم  الشـعرية،  واللغـة  المعياريـة  اللغـة  وفسـكي، موكار يان: ينظر  6 

 .41-40 ص ،1984 ،)5( عدد للكتاب، العامة المصرية الهيئة فصول،

 .30 ص العليا، اللغة المعتوق، أحمد   7 

 .26 ص نفسه، المصدر  8 

  ،1994 ،7ط بيروت، الساقي، دار ،"العرب عند والاتباع الإبداع في بحث" والمتحول الثابت أدونيس،  9 
 .252 ص ،4ج

 توبقـال،  دار البيضـاء،  الـدار  العمـري،  ومحمـد  الـولي  محمـد  ترجمـة  الشـعرية،  اللغة بنية كوهين، جان  10 

 .193- 192 ص ،1986

 الثقــافي ركــزالم ،"وتطبيــق نظريــة التّشــريعية؛ إلــى البنيويــة مــن" والتّكفيــر الخطيئــة الغــذّامي، عبداللــه  11 
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 : تعابير التلطف الاصطلاحية في الثقافتين العربية والإنجليزية 

  )نظرات تقابلية في إمكانية ترجمة التعبير عن الموت( 

سعيد ابو خضرا *
  

  ملخص

تعــرف هــذه الدراســة تعــابير التلطــف الاصـــطلاحية مصــطلحا ومفهومــا، وتبــين أهميتهــا، وصـــعوبات          
ــافتين اللغــويت     ــةَ لفــت أنظــار       ترجمتهــا، وتكشــف عــن أثــر الثق ــا فــي حقــل المــوت؛ بغي ين فــي تشــكيل دلالاته

المشتغلين بالترجمة، ومدرسي اللغة، ومتعلمي العربية لغة ثانية، ومصممي المناه﻿، والمعجميين وغيرهم ـ  
وتسـتعين الدراسـة، فـي سـبيل ذلـك،      . إلى المشكلات اللغوية والثقافية المرتبطة بفهم هذه التعـابير وإنتاجهـا  

كما تستمد مادتهـا اللغويـة مـن    . لة في بناء إطارها النظري، والمنه﻿ التقابلي في تحليل نماذجهابعلم الدلا
  . المعاجم الثائية العامة والمتخصصة في العربية الفصحى والإنجليزية المعيارية

وتخلص هذه الدراسة، في أظهر نتائجها، إلى أن الثقافتين العربية والإنجليزية تصدران، غالبا، عن 
صورات إنسانية وآليات لغوية مشتركة، في تلطّيف الموت، كالنظر إلى الموت على أنه أوبة الميت إلى ت

وتلجآن، إلى جانب ذلك، إلى . خالقه، وخلاص من الآلام، وفراق مؤقت، وتخلص من القيود الحيوية الأرضية
ومع هذا التقارب في . يرهاتسليط الضوء على طقوس الموت، عناصر الثقافة البيئية، وتلوين الموت، وغ

التصورات، فيؤثر اختلاف عناصر الثقافتين، وبخاصة الدينية منها، جليا في تشكيل تعابير اللغتين، ويؤدي 
إلى تباين بين تعابير اللغتين صياغةً ودلالةً؛ مما يتطلب وعيا باختلاف إيحاءات التعابير المتشابهة، وكفاية 

   .  إنتاجها في كلتا الثقافتين اللغويتينعالية في فهم التعابير الخاصة و

  المقدمة

ترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن عملية التعبير عن معنى الموت في التفكير اللغوي في نظامي 
العربية والإنجليزية الدلاليين، وسبر التصورات الكامنة وراء تشكيل تعابير التلطف الاصطلاحية الدالة على 

العربية الفصحى والإنجليزية المعيارية؛  للوقوف على مدى إمكانية فهم هذه : غويتينمعناه في الثقافتين الل
التعابير وإنتاجها لدى المعنيين بترجمتها ـ على وجه الخصوص ـ واكتسابها، وتعليمها، وصناعة المعاجم 

  : حقيق الآتيولتتوصل الدراسة إلى ما ترمي إليه، فإنها تترسم ت. الثنائية العامة والمتخصصة، وغيرهم

                                                           
 2013ء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضا.  

  .آل البيت، المفرق، الاردنجامعة  *
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تعابير التلطف الاصطلاحية، وهو تعبير مستحدث ـ في : "تحديد مفهوم الدراسة الرئيس وهو: أولا
، ووسيلة )Idioms" (التعابير الاصطلاحية"الدراسة الحالية ـ يجمع بين نمط دلالي مخصوص هو 

". بالتلطّف"، تعرف، غالبا، لغوية تُستبدل بها الدلالات المستحبة أو المقبولة بالمستكرهة أو المؤلمة

ويأتي الاهتمام، هنا، بهذا المفهوم تنظيرا، لما يلحظ من تحقق نماذجه وتغلغلها في الاستعمالات 
اللغوية، المنطوقة والمكتوبة، القديمة منها والحديثة، وفي مجالات لغوية شتى، وفي مقدمتها مجال 

  . التعبير عن الموت

بين " تعابير التلطف الاصطلاحية"ة النماذج التي يصدق عليها مفهوم الكشف عن إمكانية ترجم: ثانيا
 Standard(والإنجليزية المعيارية ) Classical Arabic(العربية الفصحى : الثقافتين اللغويتين

English(قات ترجمتها، على المستوييناللغوي المحض، والثقافي: ، والوقوف على معو.  

لطف الاصطلاحية العربية والإنجليزية في مجال الدلالة على الموت، وتفحصها، تقصي أمثلة تعابير الت: ثالثا
والجدير بالذكر، هنا، أن مادة . وتحليلها، وبيان أوجه التطابق والتشابه والاختلاف فيما بينها

العامة والمتخصصة، وأن الدراسة الحالية تأخذ في الحسبان : الدراسة مستقاة من معاجم اللغتين
الأمثلة العربية، في المقام الأول، الشاهدة على مستوى العربية الفصحى؛ لتسليط الضوء  استقصاء

على مصادر العربية وينابيعها الأولى، والوقوف على التصورات الثقافية المفضية إلى تلطيف الموت 
يين فيها؛ لتبصير مترجمي النصوص العربية الفصحى إلى الإنجليزية المعيارية ـ وغيرهم من المعن

بالنقل بين اللغتين ـ بالنظائر التعبيرية المتكافئة بين اللغتين، والتعابير التي تستدعي الانتباه والوعي 
وتبصيرهم، كذلك، بالتعابير التي يستلزم أن . في فهمها وإنتاجها، تفاديا للتداخل أو النقل السلبي

  . في اللغة الهدف تُفهم في سياقها الثقافي، واتخاذ الوسيلة الملائمة في إنتاجها

  )المصطلح والمفهوم. (تعابير التلطف الاصطلاحية

  ".التعابير الاصطلاحية"تعريف مصطلح 

" ضمت الدراساتُ العربيةُ القديمةُ والحديثةُ مجموعةً من المصطلحات التي قد تعد مرادفة لمصطلح 

ب القدماء ثلاثة مصطلحات تدل فاستخدم العلماء العر"في علم الدلالة الحديث، " التعابير الاصطلاحية
، مع أنها جاءت في مصنفاتهم )1("المماثلة"، و"التمثيل"، و"المثل: "على مفهوم التعابير الاصطلاحية، هي

متداخلة مع مفاهيم وظواهر لغوية أخرى كالمثل السائر، والحكمة، والقول السائر، "اللغوية والبلاغية 
ن علماء اللغة العرب القدماء كأبي هلال العسكري، وابن فارس، بي" المثل"وشاع مصطلح . )2(..."والجناس

بين " التمثيل"كما شاع مصطلح . والثعالبي، وجاء أقل شيوعاً بين علماء البلاغة والنقد العرب القدماء
أما . البلاغيين العرب القدماء كعبد القاهر الجرجاني، وابن الأثير، وابن أبي الإصبع، وابن حجة الحموي

  . )3(المماثلة فكان أقل شيوعا من المصطلحين السابقينمصطلح 

ثمانية وأربعين مصطلحا للتعبير عن مفهوم " واستخدم المحدثون ـ لغويين ونقادا ـ ما يربو على
كالعبارة المأثورة، والكلام المأثور، والقول المأثور، والقول السائر، والتعبير "، )4("التعابير الاصطلاحية

ير المبتذل، والتعبير البالي، والتعبير الخاص، والتركيب المسكوك، والخوالف، والصيغ الأدبي، والتعب
والتعبير، "، )6(، والتعابير)5("المسكوكة، والعبارات المعيارية، والتعبيرات الشائعة، والعبارة الجاهزة، والمصطلح

 . ، وغيرها)8(، والتعبيرات الاصطلاحية)7(والتعبيرات
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مقابلا لمصطلح " التعابير الاصطلاحية"لية إلى استخدام لفظ المصطلح وتذهب الدراسة الحا
)Idioms ( في علم الدلالة الحديث؛ لأنه أشيع الألفاظ الدالة على مفهوم المصطلح بين الدارسين العرب

، وكريم )9(الدلالية، كعلي القاسمي –المحدثين، فاستخدمه عدد من المشتغلين في حقل الدراسات اللغوية 
كما استخدمه عدد من المشتغلين في صناعة المعاجم . )11(، وعصام الدين أبو زلال)10(حسام الدين زكي

، ومحمد حسن باكلا )م1982()12("معجم علم اللغة النظري"اللغوية المتخصصة، كمحمد علي الخولي في 
معجم "ومحي الدين خليل الريح وجورج نعمة سعد ومحمود إسماعيل صيني وعلي القاسمي في 

، ورمزي )م1985()14("معجم اللسانية"، وبسام بركة في )م1983( )13("مصطلحات علم اللغة الحديث
  ) . م1990()15("معجم المصطلحات اللغوية"البعلبكي في 

أنماط التعبير الخاصة في لغة شعب أو "وتعرف التعابير الاصطلاحية في معاجم اللغة العامة بأنها 
تعابير لها معاني خاصة تختلف عن مجموع معاني "دلالة الحديث بأنها ، وتعرف في علم ال)16("مجتمع ما

، وبأنها )17()..."لغير أبناء اللغة خاصة(كلماتها بحيث يصعب إدراك المقصود بها عند سماعها للمرة الأولى 
و ألفاظ يتكون كل منها من كلمة أ: "، وبأنها)18("تعملان كوحدة دلالية واحدة) أو أكثر(اجتماع كلمتين "

: ، ومن أمثلتها)19("أكثر، ذات معان كلية مجازية، اصطلح عليها أبناء لغة ما، قابلة للتغير تركيبيا ودلاليا

قضى "، و"لعق أصابعه"، و"قرض رباطه"، و"يرقد بسلام"، و"انتقل إلى جوار ربه"، و"لبى نداء ربه"
  ".مات"، وكلها تعني "نحبه

ير الاصطلاحية لا تستمد معناها من الكلمات المكونة لها، وإنما وتتفق التعريفات السابقة في أن التعاب
، وأنها قد تحولت عن معانيها الحرفية، أو )أو التعارف(من اتفاق الجماعة اللغوية أو ما يسمى بالاصطلاح 

بير وتختلف التعريفات فيما بينها في عدد المكونات اللفظية للتعا. معانيها المعجمية لتعطينا دلالة جديدة
تتكون في أية لغة من أكثر من كلمتين، إلا أننا نجد في بعض الأحيان تعابير "ويلحظ أنها . الاصطلاحية

ونجد "...وعريض الوساد"، "ابن السبيل"، و"سحابة صيف"فنجد ... تتكون من كلمتين أو كلمة واحدة
وتعني القمر، والآزفة " لأبرصا"وتعني النار، و" الأنيسة"، ونجد )20(..."تعني المرأة" قارورة"كلمة ...

". قابلية التعابير الاصطلاحية للتغير تركيبيا ودلاليا"ويضيف التعريف الأخير خصيصة . )21(وتعني القيامة

تنوع التعابير الاصطلاحية بين الثبات والتغير على المستويين التركيبي والدلالي، فهناك "ويلحظ، هنا، 
لا تقبل التغيير ) أو المغلقة(فالتعابير الثابتة . ")22("لاحية متغيرةتعابير اصطلاحية ثابتة، وتعابير اصط

فقد تسمح بنوع من التغيير، كتغيير حرف بحرف ) أو المفتوحة(التركيبي والدلالي، أما التعابير المتغيرة 
ال ، أو كاستبد"ثار حابلهم ونابلهم: "، فيمكن أن نقول"ثار حابلهم على نابلهم: "آخر، أو حذفه، في مثل

  .)23("..."قام على ساقه"، و"كشف عن ساقه: "حرف جر وكلمة في آن واحد، في مثل

  ":التلطف"تعريف مصطلح 

ضمت الدراساتُ العربيةُ القديمةُ والحديثةُ مجموعةً من المصطلحات التي تدل على مفهوم مصطلح 
لمعنى، والكنايات اللطيفة، تحسين اللفظ، وتلطيف ا"فورد في مصنفات اللغويين العرب القدماء ". التلطف"

، أما الدراسات والمعجمات الاصطلاحية العربية الحديثة، فتتعدد فيها المصطلحات الدالة )24(..."والتعريض
،  )25("لطف التعبير"، و"التلطـُّف"، و"تحسين اللفظ"، و"حسن التعبير: "على مفهوم التلطف، أهمها
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، "التّوجيه"، و"الإيهام"، و"التورية"، و"التعريض"، و)27("لتهوينا"، و)26()"للعبارة أو الكلمة(التِّلْطيف "و
وتختار الدراسة الحالية . )30("كياسة"، و"تلميح"، و"لطف التعبير"، و)29("تلطيف الكلام"، و)28("التخيير"و

؛ لإيجازه، ولصدوره عن دارسين من ذوي )Euphemisms(مصطلح التلطّف مقابلا للمصطلح الدلالي 
  . )31(ة في الدرس اللغويمكانة مرموق

استخدام كلمة أو عبارة مكان تعبير يعد صريحاً ومكشوفاً، أو فظّاً، أو منفـِّراً، "ويعرف التلطـُّف، بأنه 
وبأنه . )33("استخدام كلمة أو عبارة قناعاً لستر مفاهيم مستكرهة ومؤلِمة: "وبأنه. )32("أو لاذعاً وجارحاً

استبدال تعبير يحظى "وبأنه . )34("الأمور المؤلمة، والمحزنة، والمهينةطريقة معتدلِة في التعبير عن "
وسيلة لغوية تمكّننا من تسمية ما : "وبأنه. )35("بالقَبول الحسن بتعبير يوحي بالإهانة أو الضيق والحرج 

  . )36("يعد ممنوع الذكر في مجتمع ما بكلمات أخرى، وتزودنا بطريقة للتعبير عما هو محظور

تضمن هذه التعريفات الإشارة إلى أن التلطف عملية لغوية يستبدل بها لفظ مفرد أو مركب بآخر، وت
قد ظهرت على دلالته الإيحاءات السلبية أو المعاني المحظورة، نتيجة ) أو المستَبدل(يكون اللفظ المتروك 

ي إيجابية، أو محايدة، أو أقل تداول اللفظ وشيوعه، أما اللفظ البديل فهو لفظ ملطـِّف، لأنه يحمل معان
والغاية من هذه العملية الاستبدالية تجنب التصريح بالمعاني التي تؤثر سلبيا . سلبية من اللفظ المتروك

" انتقل إلى جوار ربه"بالمتكلم والسامع، لتحقيق التواصل المثالي المهذّب في المجتمع اللغوي، فالتعبير 

  .، لكنّه لا يبرزه وإنما يتضمنه"الموت"دال على معنى مؤلم هو 

إجماع الدارسين على أن التلطف عملية لغوية عالمية، فكل الشواهد تشير "إضافة إلى ذلك، يلحظ 
إلى أن التلطف ملمح عالمي في الاستعمال اللغوي، ويتكرر وقوعه، في كل الثقافات قديمها وحاضرها، 

ضاء الجسم، والأمراض، والموت، والظواهر الخارقة في بصورة ملحوظة في مواقف متماثلة كالتعبير عن أع
ومع ذلك، فإن تعابير التلطف تتصف بالتغير والتنوع بين سياقات . الطبيعة، وهي ظواهر تدفع إلى التلطيف

  .  )37("الثقافة، وسياقات الاستعمال

  ".تعابير التلطف الاصطلاحية"تعريف مصطلح 

لتكوين مفهوم مصطلح " التلطف"و" تعابير الاصطلاحيةال"تمزج الدراسة الحالية بين مفهومي 
، الذي يمكن أن يعرف، هنا، بأنه نمط لغوي تعبيري، يتكون من كلمة أو "تعابير التلطف الاصطلاحية"

أكثر، ويستمد معناه بالاصطلاح، والتعارف داخل الجماعة اللغوية الواحدة، ويعبر مجازياً عن معان لا 
ويقصِد إليه المخاطِب عن طريق عملية لغوية عالمية . ح بها في العملية اللغوية التواصليةيستحب التصري

ويلجأ إليه . هي استبدال التعبير الاصطلاحي الملطّف بلفظ مفرد أو مركب طغت عليه المعاني المستكرهة
لمحظورة في المجتمع كبعض كدافع الحشمة في التعبير عن الدلالات المادية ا: المخاطِب بدوافع متنوعة

وكدافع الكياسة واللباقة في التعبير . أعضاء الجسم وإفرازاته، وعن الدلالات المعنوية كالفواحش والجماع
وكدافع التخفيف من وطأة . عن العيوب الخَلقية والخُلُقية والعلاقات الأسرية الاجتماعية والوظائف والعمر

جنّب التعبير عن المعاني المرتبطة بالحسد، وفقدان الرزق، والحروب، الحقائق المؤلمة كالموت والمرض، وت
  .)38(والفقر، والجوع، والجفاف، والغلاء، والكوارث الطبيعية

  .أهمية تعابير التلطف الاصطلاحية في التواصل اللغوي
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ي مشافهة تعد تعابير التلطف الاصطلاحية من الأنماط اللغوية العالمية الماثلة في الاستعمال الحقيق
وكتابة، وتتغلغل في نسي﻿ اللغات بكل مستوياتها النمطية والاصطلاحية وبدرجة يلحظ فيها التفاوتُ بين 
الثقافات الإنسانية، والتغير في الاستعمال اللغوي، وتمتد لتغطي مواقف لغوية شتى، وهي أنماط لغوية 

لك، جلية في تحقيقها التواصلَ المهذب بين أفراد وتبدو أهميتها، كذ. )39("قديمة قِدم اللغة نفسها"تعبيرية 
الجماعة اللغوية، وارتقائها بذوقهم الثقافي، عبر التلميح إلى ما تأبى النفس البشرية التصريح به، 
ومحافظتها على تألق المشاعر الإنسانية المشاعر الإنسانية النبيلة، وتوه﻿ رونق الموجودات الثمينة القيمة 

مع، وإضفائها على لغة النص ـ الأدبي بخاصة ـ أبعاداً فنيةً جماليةً عبر وسائل صياغتها لدى أفراد المجت
  .البلاغية كالاستعارة والكناية والتشبيه

  .صعوبات ترجمة تعابير التلطف الاصطلاحية

نقل الأفكار نفسها من لغة المصدر "بأنها " الترجمة"يتفق منظرو علم الترجمة على تعريف 
)source language ( إلى اللغة المستهدفة)target language .( ويتفقون، كذلك، على أن المترجم متلق

للنص ومنت﻿ِ له، فينبغي عليه في البداية أن يقرأ النص ويستوعبه في لغة المصدر، ثم ينقله على نحو 
  .)40("مكافئ إلى نص اللغة المستهدفة

ة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس على وتنطوي عملية الترجمة، على وجه العموم، من اللغ
الصرفية والتركيبية والمعجمية والدلالية، : تحديات وصعوبات جمة، تبرز ابتداء في المستويات اللغوية
وتبرز، كذلك، في المستويات غير اللغوية . فاللغتان العربية والإنجليزية تنتميان لأرومتين لغويتين مختلفتين

البيئية : فاللغتان تنتميان، كما هو معلوم، إلى ثقافتين مختلفتين في جلّ العناصر الثقافية كالسياق الثقافي،
والاجتماعية والدينية والسياسية والأدبية، وهو اختلاف ينعكس في المبنى اللغوي لكلتا اللغتين فهما 

  . وإنتاجا

الاصطلاحية،  وقد تكون ترجمة النصوص التي تشتمل على أنماط لغوية مخصوصة كالتعابير
والتلطّف ـ الأكثر ، )symbols(، والرموز )proverbs( ، والأمثال)collocations(والمتصاحبات اللغوية 

وعليه، فلا غرو أن . صعوبة وتحديا بين النصوص؛ لارتباط هذه الأنماط الوثيق بالسياق الثقافي للغة
بية التي قد تستمد معانيها من الثقافة الإسلامية يتجشم المترجم عناءَ ترجمة كثير من التعابير اللغوية العر

ابيض "، و"الصالح والطالح"الحياء والسفور، و"، و"المهاجرون والأنصار: "ـ على سبيل المثال ـ نحو
، وغيرها، لأن دقة ترجمتها تعتمد في المقام الأول على فهم سياقها الثقافي "اسود وجهه"و" وجهه

، ثم إيجاد )الأصوات، والمفردات، والمعنى المعجمي للمفردات(صر اللغوية الديني، بوصفه متمما للعنا
ومعلوم أن سياق العربية الديني يشمل مصطلحات وتعابير . التعابير المكافئة لها في اللغة الإنجليزية

إسلامية ومسيحية ويهودية، في حين أن سياق الإنجليزية الديني قد لا يتسع للثقافات الدينية الأخرى، 
لذا، فمن المحتمل أن تخلو الإنجليزية من مقابلات . فيقتصر، غالبا، على المصطلحات والتعابير المسيحية

وقد تترجم بعض . الطهارة، والجنابة، والتيمم، وغيرها: دلالية مكافئة كثيرة، لم تأْلفْها الإنجليزية، نحو
والصيام، فتكون غير مقبولة أو مفهومة  المصطلحات والتعابير الإسلامية بظلال مسيحية، كالجهاد والزكاة

  . على نحو دقيق لمتلقي النص العربي بالإنجليزية
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وتزداد مهمة المترجم ـ فيما أحسب ـ صعوبة عند محاولته نقل تعابير التلطف الاصطلاحية، التي 
سية على التعابير الاصطلاحية، والتلطف، يعتمد فهمهما بصورة أسا: تَجمع مكونين في تأليفها، هما

فضلا على . استيعاب سياقهما الثقافي ويعتمد إنتاجهما على توافر مكافئ دلالي مقابل في اللغة الأخرى
  . الطبيعة المجازية لهذه التعابير، التي قد تستعصي على الترجمة

ويمكن الإشارة، هنا، إلى مجموعة من تعابير التلطف الاصطلاحية التي قد تُعيي المترجمين؛ لما 
له من معاني إيحائية ترتبط بالثقافة العربية الإسلامية، وقد يقفون إزاءها عاجزين عن إيجاد المكافئ تحم

الدلالي في اللغة الإنجليزية، فتترجم ترجمة وظيفية أو حرة، تكتفي بنقل المعنى الأساسي للتعبير دون 
ظور، تعبير يستمد دلالته قارب الآثام واقترب من المح: ، بمعنى"حام حول الحمى"فالتعبير : ظلاله

: بمعنى" خضراء الدمن: "، والتعبير)41("كالذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه: "الإيحائية من الأثر

إياكم وخضراء " "حسن الظاهر مع قبح الباطن أو الأصل، يستمد دلالته من الحديث النبوي الشريف
" ذو الوجهين: "، والتعبير)42("في المنبت السوء الدمن، قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء

إن شر الناس ذو الوجهين الذي : " المنافق والمرائي، يستمد دلالته من الحديث النبوي الشريف: بمعنى
استأثر به "، و"في ذمة الله: "، وتعابير أخرى دالة على الموت، نحو)43("يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه

، التي يلحظ اتكاؤها لفظا "طيب الله ثراه"، و"، ولبى نداء ربه"، ولقي ربه"لأعلىلحق بالرفيق ا"، و"الله
  .ومعنى على مفهوم الموت في الثقافة الإسلامية

إضافة إلى ما سبق، فيمكن ملاحظة ارتباط درجة صعوبة ترجمة تعابير التلطف الاصطلاحية، وغيرها 
فأنماط النصوص تتباين في درجة صعوبة . يهامن الأنماط المخصوصة، بأنماط النصوص التي ترد ف

نصوص الأدب الموغل في : ، التي تشمل)expressive texts()44(ترجمتها، وربما تكون النصوص التعبيرية 
والمقالات ) autobiography(الخيال كالشعر والقصص القصيرة والروايات، ونصوص السير الذاتية 

الخطابات السياسية، والوثائق القانونية ـ أكثر النصوص إشكالية الذاتية، والنصوص التقريرية الموثوقة، ك
في ترجمتها؛ فهي نصوص تتسم بأن وظيفة اللغة الرئيسةَ فيها تعبيرية، وتعكس أسلوب منتجها الأصلي، 
. وتحمل في تعبيرها عن المشاعر أبنية تركيبية واستعارات واقترانات لغوية بين المفردات غير مألوفة

النمطُ المترجم لاختبار قاس في الترجمة، فلا يقبل في ترجمة النصوص التعبيرية أي تهاون  ويخضع هذا
  . في مقاربة النص الأصلي

  .التلطف في التعبير عن الموت في الثقافتين العربية والإنجليزية

أن تشترك  ، لذا، فلا غرو)45(الموت حقيقةٌ ماثلةٌ، منذ الأزل، في الثقافات الإنسانية على اختلافها
اللغات الإنسانية، قديما وحديثا، بالتعبير عن هذه الحقيقة المفجعة بكلمات مقبولة، تخفف من وطأة الموت، 

وأن تزخر هذه اللغات على مدى تاريخها، بدلالات الموت اللغوية؛ نتيجة التجديد الدؤوب . وهول صدمته
  .بغية إيجاد التعبير الملائم والملطف

وجودية، إلا أن دلالاته في اللغات الإنسانية، بعامة، وفي اللغتين العربية  ومع أن الموت حقيقة
والإنجليزية بخاصة، قد تنطوي على اختلافات ثقافية في تصوره وفهمه، تنعكس ـ بطبيعة الحال ـ على 

  .للغتينالمبنى اللغوي لكلتا اللغتين، مما يستدعي الوعي بأهمية فهم المتقابلات المتكافئة، وإنتاجها بين ا
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ويلحظ الناظر في أمثلة تعابير التلطف الاصطلاحية في العربية والإنجليزية أثر أنماط الثقافتين 
وقد تكون الثقافة الدينية هي المكون الأبرز في تصوير الموت، . اللغويتين في تشكيل مبانيها اللغوية

الموتَ، في المقام الأول، من الديانة  وتشكيل تعابيره في اللغتين، غير أن تعابير العربية تستمد تلطيفها
  . الإسلامية، في حين أن الإنجليزية تستمد، في الأغلب، تلطيفَها الموت من الديانة المسيحية

ومهما يكن، فيفضي تفحص تعابير التلطف الاصطلاحية في دلالتها على الموت إلى أن الثقافتين 
  :صورات وآليات تلطيفية مشتركة في الأغلب، وهيالعربية والإنجليزية تصدران، غالبا، عن مجموعة ت

  : أوبة الميت إلى خالقه •

تنطوي التعابير في اللغتين على آلية لغوية تخفّف الشعور الموجع على الميت، الذي فارق أهله 
وهو . وأحبته، تتمثل باستحضار أوبة الميت إلى خالقه أو إلهه، حيث يكون في كنفٍ آمن ورحمةٍ وافرة

ديني، في الأساس، مشترك في الثقافتين العربية والإنجليزية، فيرتبط الميت في تعابير العربية ـ حسب تصور 
، ليكون فاعلاً حقيقيا أو دلاليا في الموت، سواء أكان ظاهرا في بنية التركيب �المرجعية الإسلامية ـ بالله 

 واختار له الله ما عنده، وأفضى إلى ربه، قد توفاه الله إليه، وتوفّى،: "أو مقدرا فيها، شأن التعابير

ونقله الله  واصطفاه الله لجواره، ولحق باللطيف الخبير، وانقطع إلى جوار مولاه، وانصرف إلى جوار ربه،
وأفرغ الله عليه  ،)46(واستأثر الله بفلان، وتغمده الله برحمته إلى دار كرامته، واستعز الله بفلان إذا مات،

وأسكت الله  وأكرم الله مثواه، ودفق الله روحه، قى الله ضريحه، وأسكنه الله جواره،وس سحائب رحمته،
وفي المقابل، يرتبط الميت في الإنجليزية ـ حسب المرجعية المسيحية ـ . )47("وغيرها ،)أي صوته(نأمته 
، )gathered to Jesus(، و)gathered to God: (، نحو�وعيسى ) Lord(، والرب )God(بالإله 
)meet your Maker(و ،)the Lord has you( ،)with your Maker()48( ،)Lord sends for you 

the…()49( ،)meet the prophet (ت . وغيرهاوحملا على هذا التصور الديني في الإنجليزية، فيرتبط المي
 gathered to: (، أو النبي، في بعض التعابير التي قد يستخدمها المسلمون الإنجليز، نحو�بمحمد 

Mohammed()50(و ،)meet the prophet()51( .  

ومع تشابه الآلية اللغوية في تلطيف التعبير عن الموت في العربية، فإن الدلالات اللغوية تظل متغايرةً 
ـ على سبيل المثال ـ لا يتطابق في دلالته مع اللفظ " الله"في التصورات العقدية في اللغتين، فلفظ الجلالة 

)God(اللفظ  ، أو)Lord(فضلا على . ، إذ للفظين الإنجليزيين إيحاءاتٌ دينيةٌ لا توافق العقيدةَ الإسلامية
  .ـ فيما أحسب ـ بالتعبير التلطفي عن الموت في العربية  �ذلك، لا يرتبط النبي محمد 

  :الموت خلاص •

ل فيها الميت من حالة تلجأ اللغتان العربية والإنجليزية إلى تلطيف الموت بتصويره حالة خلاص، ينتق
وضيعة يملؤها البؤس والشقاء والعمل والضيق والمرض إلى حالة رفيعة سامية، تملؤها السعادة والنعيم 

ويبرز أثر الثقافة الدينية جليا في تشكيل التعابير الصادرة عن هذا . والخلود، والراحة والسكينة، والجزاء
وانتقل إلى دار  وانقطع إلى دار البقاء، مستقبلا وجه البقاء، مضى: إذ يرد في العربية. التصور في اللغتين

وأحصاه بين  ، وكتبه من أهل السعادة،)52()مقيم في روضته المنخفضة: أي(القرار، وأصبح رهين قَرارته 
وافتُرط الولد، وفاضت  ، وقد افترط الرجل ولده،)53()سبقه إلى الجنّة: أي(أصحاب اليمين، وفرط لفلان ولد 
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. )59("استراح بالموت: "وتعني )58()إذا مات الإنسان عن علّة شديدة(،وأراح )57) (56())55(إذا مات بعِلّة( )54(نفسه

  . وخلا بعمله، ولبى نداء ربه، وانتقل إلى ذمة الله، وفي ذمة الله، وغيرها

ناه ، ومع)at the last day: (وفي المقابل، يناظرها في التصور عدد من تعابير الإنجليزية، نحو
، )the day of judgment()60(في اليوم الأخير، ويقصد به المتدينون المسيحيون يوم الحساب : الحرفي

، )a better state(، و)61(البلاد الأفضل، ويقصد بها الحياة بعد الموت: ، ومعناه الحرفي)better country(و
 go to a better(لم أفضل، وعا: ، ومعناه الحرفي)a better world(حالة أفضل، و: ومعناه الحرفي

place(مضى إلى مكان أفضل، و: ، ومعناه الحرفي)be called home(طُلب إلى داره أو : ، ومعناه الحرفي
، ومعناه )be called to higher service(طلب إلى البعيد، و: ، ومعناه الحرفي)be called away(وطنه، و
التعابير أن الميت قد طلبه ربه ليكون حاضرا في مكان آخر، طلب إلى الخدمة العليا، ويقصد بهذه : الحرفي

، )to pass away"(و. )62(حيث يترقّب الجزاء الحسن من ربه، والأجر الجزيل، لقاء عمله الطيب في الدنيا
أن يرحل ما بعد : ، ومعناه الحرفي)to pass beyond the veil(أن يرحل بعيدا، و: ومعناه الحرفي

 to pass to(أن يرحل إلى العالم التالي، و: ، ومعناه الحرفي)to pass into the next world(الحجاب، و

the river of Jordan"()63( أو)cross the river of Jordan()64(عبر نهر الأردن: ، ومعناه الحرفي .

ردن ويستدعى التعبير الأخير ـ بصيغتيه ـ التصور المسيحي لرحلة الميت، حيث يعبر أو يجتاز نهر الأ
، الذي يشير إلى رحلة الميت في التصور )cross the Styx(مجانا، في مقابل ما يتضمنه التعبير 

الأسطوري الإغريقي، إذ يقتضي أن يدفع الميت النقود ـ التي يضعها أهله وأقرباؤه في فمه عند وفاته ـ إلى 
" هاديس"الم السفلي لتصل إلى الع) Styx(، لقاء عبور روحِه نهر ستايكس )Charon(شارون 

)Hades()65( .و)enter the next world(أن يدخل إلى العالم التالي، ويتضمن الإشارة : ، ومعناه الحرفي
الحياة : ، ومعناه الحرفي)eternal life(و). 66(إلى الاعتقاد المؤمن بانتقال الميت إلى الحياة الآخرة

الحياة : ، ومعناه الحرفي)everlasting life(الأبدية، والدار : ، ومعناه الحرفي)eternal home(الأبدية، و
استبدل حياة أفضل بهذه الحياة، وتتضمن : ، ومعناه الحرفي)exchange this life for a better(الباقية، و

أن : ، ومعناه الحرفي)go to heaven(و. )67(هذه التعابير تشوف المؤمنين ورجاءهم نعيم الحياة بعد الموت
أن : ، ومعناه الحرفي)go to our rest(في السماء، و: ، ومعناه الحرفي)in heaven(السماء، ويتجه إلى 

 go(أن يتجه إلى الدار الباقية، : ، ومعناه الحرفي)go to our long home(يتجه إلى الراحة والسكينة، و

home(و. أن يتجه إلى الدار: ، ومعناه الحرفي)release()68(ريح، والتس: ، ومعناه الحرفي)happy 

release()69(و: ، ومعناه الحرفي ،الإفراج السار)relieved of your sufferings()70(مرتاح : ، ومعناه الحرفي
وتستخدم هذه التعابير الثلاثة الأخيرة، للدلالة على أن الموت خلاص للمتوفى، فالموت فيه فرج . من ألمك

 in the arms of(و. )71(.ض العضال، وطول أمدهوراحة بعد ما قاساه الميت في حياته من شدة المر

Jesus(ت في : ، ومعناه الحرفيبين ذراعي السيد المسيح، وتدل على حالة الطمأنينة التي يحظى بها المي
، ومعناه )put at rest()75(أو  )at rest()74(مستغرق في النوم، : ، ومعناه الحرفي)sleep away()73(و. )72(موته

: ، ومعناه الحرفي)peace at last(في سلام، و: ، ومعناه الحرفي)at peace()76( في استراحة،: الحرفي

وتصف هذه . )78(بعدئذ، وتتضمن معنى استمرارية الوجود: ، وتعني حرفيا)hereafter(و. )77(السلام أخيرا
  .نةالتعابير تصور الديانة المسيحية مآلَ الميت، بعد انتقاله من الحياة، ورقاده بأمان وسلام وسكي
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ويلحظ، في هذا السياق، أثر تعدد الثقافات الدينية، في الإنجليزية، في تشكيل عدد من تعابير 
التلطف الدالة على الموت قتلا، فيعبر الناطقون المسيحيون بالإنجليزية عن المقتول بتصوير موته على أنه 

 be sent(أرسل إلى السماء، و: ، ومعناه الحرفي)be sent to heaven: (انتقال إلى العالم الآخر، بقولهم

home(أرسل إلى داره أو وطنه، و: ، ومعناه الحرفي)be sent to his last()79(أرسل إلى : ، ومعناه الحرفي
في حين يصور . يرسله إلى حسابه الطويل: ، ومعناه الحرفي)send to his long account()80(آخرته، و

 be sent to happy: (المقتول إلى أراضي الصيد السعيدة الهنود الأمريكيون الموتَ قتلا بأنه انتقال

hunting grounds(ويصور الأمريكيون من الأصول الصينية الموت قتلا بأنه انتقال إلى الأرض السعيدة ، :

)be sent to happy land(أو بأنه انتقال إلى أرض زهرة اللوتس ،) :be sent to land of the lotus 

blossom()81 .(  

ر بالذكر، هنا، أن الجامع المشترك بين هذه الثقافات الدينية، على اختلافها العقدي، يكمن في وجدي
ومع هذا الاشتراك . تصويرها الموتَ بأنه حالة ينتقل فيها الميت إلى عالم آخر ترتجى فيه السعادة والخلود

ترجمةً دقيقةً تظل بعيدة المنال؛ والتشابه في التصور، فترجمة مثل هذه التعابير بين العربية والإنجليزية 
  .لغياب المكافئ الدلالي المتطابق لفظيا ومعنويا بين اللغتين

  : انتهاء أجل الميت •

تتضمن بعض التعابير في اللغتين تصور حلول الموت لانتهاء عمر الميت في الحياة، وبلوغه نهايته 
ويرتبط . لميت وأحبته عن دفع انتهاء أجلهوهو تصور يخفف من فاجعة الموت؛ لعجز أهل ا. المحتومة فيها

القضاء، : (الموت في مثل هذه التعابير بالثقافة الدينية على نحو جلي، فتظهر في بنية التعابير المصطلحات
، في حين تحمل التعابير الإنجليزية في طيها )بمعنى القدر، الأجل، الصحيفة: أصدق المواعيد، الحِمام

  . ت لانتهاء الأجل، موظفة ألفاظا من حقول اللغة المختلفةالإشارة إلى معنى المو

وحلّ به أصدق المواعيد،  وقضي قضاؤه، وأدركته الوفاة، قضى أجله،: "فيرد في العربية قولهم
 وأعلقه حمامه، واحتبله حمامه، وتصرم أجله، ونزل به حمامه، ،)82()قدره: أي(ووافاه حِمامه  وأدركه حينه،

الوقت من حين الولادة إلى : أي( واستوفى ظمء حياته  ضت مدته، وطويت صحيفته،وانقضت أيامه، وانق
  . )85("المنون )84(وعلقته أسباب المنية، وخلجته ،)83(، وعاجله سهم القضاء، وأودت به المنية)وقت الموت

قطع حبله، وتستخدم : ، ومعناه الحرفي)cut your cable: (في المقابل، يرد في الإنجليزية قولهم
إسدال الستائر، لتدل على : ، ومعناه الحرفي)curtains(، و)86(لتعبير عن موت المعمرين لانتهاء أجلهمل

القَطْع، وتستعمل للدلالة على إدراك الموت الميت، : ، ومعناه الحرفي)cut off(، و)87(النهاية، أو الموت
 at the end of(النهاية، و: الحرفي ، ومعناه)the end(، و)88(وانتهاء عمره، وبخاصة وهو في ريعان الشباب

the road()89(بلوغ المرء نهاية لا يمكنه البقاء على قيد "في نهاية الطريق، لتدل على : ، ومعناه الحرفي
تعال إلى مكان : ، ومعناه الحرفي)come to your resting place()91: (، ويماثله في الدلالة التعبير)90("الحياة

  . استراحتك

مع تشابه العربية والإنجليزية في عموم تصور انتهاء أجل الميت، إلا : إلى أمرين، أولهماويشار، هنا، 
أن عملية النقل بين اللغتين تقتضي مراعاة عدم تطابق الشكل من ناحية، ووقوع الاختلاف في إيحاء 
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ر التي تصور يلحظ تغلغل المصدر الديني وجلاؤه في تشكيل التعابي: وثانيهما. المحتوى من ناحية ثانية
  .    انتهاء أجل الميت في العربية، وخفاؤه ـ أي المصدر الديني ـ في نظيرتها الإنجليزية

  : اللجوء إلى طقوس الموت •

 لغوية ترتبط بالموت، وتعد مجموعة من التعابير العربية والإنجليزية الدالة على الموت عناصر تضم
. لتابوت، والنعش، والقبر، والدفن، والكفن، والجنازة، وغيرهاا: جزءا من طقوسه الدينية والاجتماعية، مثل

وقد . وتعكس أمثلة اللغتين، التصورات الاجتماعية والمعتقدات الدينية الكامنة في الثقافتين المختلفتين
تغلف دلالة هذه التعابير حقيقة الموت وتلطفها؛ فينصرف الذهن عن فكرة الموت المباشرة إلى ما يصاحبها، 

  .  قل الشعور من صدمة الموت، والشك بوقوعه، إلى حالة تقبله، والتسليم بوقوعهوينت

إذا غطي (، وأدركت فلانا جنازة، وقد بات مسجى على سريره )92(غلق رهنه: وترد في العربية التعابير
نا في فيض ومكفنا، وحمل على النعش، ساروا بجنازته، وذهب ورأيته مكفونا، وبات ملفوفا في أكفانه، ،)بثوب
 ،)أي سوي قبره بالأرض(أرهن رمسه  وأنزل حفرته، ، أدرج في قبره، وبوئ جدثه،)أي في جنازته(فلان 

وسوي  وهيل عليه التراب، ودك عليه التراب، ووسد التراب، ووسد الضريح، أودع لحده، وأجن في رمسه،
وضمته  وأصبح رهين قرارته، فرته،وقد ارتهنه مضجعه، وغيبته ح ونفضت من ترابه الأيدي، عليه التراب،

  .وطوته الغبراء، وغيرها وأضمرته الأرض، الأرض،

وفي المقابل، تزخر اللغة الإنجليزية بالتعابير المقابلة في دلالتها على الموت، فيستخدم التابوت في 
: عناه الحرفي، وم)box: (ومن هذه التعابير الجارية في الاستعمال. أكثر من تعبير اصطلاحي للدلالة الموت

، )wooden box(، و)93(عندما يموت المتكلم: ، أي)When I am in my box: (الصندوق، في قولهم
 pine(، و)95(الصندوق البارد: ، ومعناه الحرفي)cold box(، و)94(الصندوق الخشبي: ومعناه الحرفي

overcoat(المعطف الصنوبري : ، ومعناه الحرفي)ومن التعابير . )96()المصنوع من خشب الصنوبر: أي
، ومعناه )bone house: (الأخرى، الدالة على التابوت، التي هجرها الناطقون بالإنجليزية في الوقت الحاضر

، )wooden coat(السراويل الخشبية، و: ، ومعناه الحرفي)wooden breeches(بيت العظام، و: الحرفي
   .)97(المعطف الخشبي: ، ويعنيان حرفيا)wooden overcoat(و

، ويرد بهذا المعنى في "الصندوق الذي يحرز فيه المتاع"في العربية على ) أو التبوت(ويدل التابوت 
 لِّه وأَلْقَيتُ أَن اقْذِفِيهِ فِي التِّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بالساحِل يأْخُذْه عدو لـِّي وعدو�: قوله تعالى

وقَالَ لَهم نِبيهم إن آيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم �: ، وفي قوله تعالى]طه: 39[  �يك محبةً منـِّي ولِتُصنَع علَى عينِيعلَ
ملآئِكَةُ إن فِي ذَلِك لآيةً لِّكُم إن التِّابوتُ فِيهِ سكِينَةٌ من ربكُم وبقِيةٌ مما تَرك آلُ موسى وآلُ هارون تَحملُه الْ

مِنِينؤ98("صندوق من الحجر أو الخشب توضع فيه الجثة"كما يدل التابوت على ]. البقرة: 248[ �كُنتُم م( .

ويرتبط التابوت بالموت في الثقافة العربية ـ فيما أحسب ـ في مجالات استعمال مخصوصة، كالثقافة العربية 
أما التابوت في الإنجليزية، لغةً . والاستعمالات العسكرية في حالة نقل الجثمان إلى أرض الوطنالمسيحية، 

لذا فلا غرابة، أن تنت﻿ . وثقافةً، فيرتبط بالموت على نحو وثيق، ويشكل جزءا مهما من طقوس الموت فيها
على الموت، وأن تخلو، في  الإنجليزية تعابير يحمل فيها التابوت بتشكيلاته اللغوية المختلفة الدلالةَ
  . المقابل، مدونة العربية من مقابلات تكافئ تعابير الإنجليزية التلطيفية الآنفة
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، الذي يدل على "الكفن"ويلحظ في المقابل، ظهور تعابير تلطف في العربية تحمل في بنيتها لفظ 
ويقابله . ت في الثقافة الإسلاميةويشكل التكفين جزءا رئيسا من طقوس المو. الثياب التي يلف بها الميت

في الثقافة الإنجليزية تغطية جثة الميت بالملابس أو الثياب، ويعبر عنه بلفظين صريحين في دلالتهما، 
وعليه، فقد . ، كما يقابله ـ فيما أحسب ـ وضع الجثة في التابوت)winding sheet()99(، و)shroud: (وهما

ويلحظ، هنا، ظهور تعابير في العربية تدل تلطفا على . افة العربيةيكون الكفن بديلا عن التابوت في لثق
، لا تكافئها في الدلالة الضمنية "مكفنا"و ،"رأيته مكفونا"و ،"بات ملفوفا في أكفانه: "الموت، مثل

  .والإيحائية تعابير تلطفٍ في الإنجليزية

ا إلى القبر، الذي يفيد معنى وتشتمل الإنجليزية على تعابير تحمل في بنيتها تعابير تشير مجازي
، )101(قريب من الموت: ، أي)have on foot in the grave: (، كما في قولهم)grave()100: (الموت، مثل

السرير الضيق، : ، ومعناه الحرفي)narrow bed()103(المخزن البارد، و: ، ومعناه الحرفي)cold storage()102(و
 six feet of: (قدام من الأرض، كما في المثل الإنجليزيستة أ: ، ومعناه الحرفي)six feet of earth(و

earth make all men equal()104( . ،إضافة إلى ذلك، تنحو الإنجليزية إلى التلطف في التعبير عن المقبرة
، )bone-yard(بستان العظام، و: ، ومعناه الحرفي)bone - orchard : (وهي مما يقترن بالموت، فيرد

  .)105(العظام ساحة: ومعناه الحرفي

ويلحظ، هنا، أن ثمة تشابها بين العربية والإنجليزية في اشتمال التعابير فيهما على القبر بدلالته 
المجازية على الموت، غير أن هذا التشابه بين اللغتين لا يلغي الفروق الثقافية الإيحائية التي تتضمنها 

بيل المثال، يستمد معناه في الأصل اللغوي من فالقبر في العربية، على س. العناصر اللغوية في التعابير
القاف والباء والراء أصل صحيح يدل على غموض في شيء : "الغموض والخفاء، إذ يقول ابن فارس

قال ... أقبرته: فإن جعلت له مكانا يقبر فيه قلت... قبرته أقبره: قبر الميت، يقال: من ذلك القبر. وتطامن
. )107("انخفاضه انخفاضا شديدا حتى لا يرى ما فيه: غموض المكان"، و)106("غامضة: أرض قَبور: ابن دريد

جعلتَ له مكانا يقبر فيه، أو : "، أي]عبس: 21[ �ثُم أَماتَه فَأَقْبره�: ويستمد، كذلك، معناه من قوله تعالى
ت التي مرت بها اللغة دلالته من الثقافا) grave(أما في الإنجليزية، فقد استمد التعبير . )108("ألهم كيف يدفن

على الخنادق ) grave(الإنجليزية القديمة كان يدل اللفظ "الإنجليزية في مراحل تطورها المختلفة، ففي 
وتطور معناه في العصور الوسطى حتى نهاية القرن السابع عشر الميلادي . والكهوف، والخدش، والحفر

فات تنقل بعد بضع سنين من الوفاة، من مستودع ، حيث كانت الر)fresh burial(ليدل على الدفن الجديد 
وربما يظهر هذا الإيحاء السلبي، . )109("م1650وعرفت القبور الدائمة منذ العام . مؤقت، إلى حجرة جديدة

  .  )110(يغضب حتى الأموات في قبورهم: ، ومعناه)turn in one’s grave(الماثل في نقل الرفات، في التعبير 

ى الموت فروقا في التعبير عنه بين اللغتين، فتأتي تسميته في العربية بالرهن وتعكس دلالات القبر عل
، والقرار لاستقرار الميت )112(، والمضجع للصوقه بالأرض على جنب)111(لضمه الميت، والرمس لستره وتغطيته

ره من غير ، والضريح لحف)113(فيه مدة الحياة البرزخية، أو لرجاء برودته، واللحد للميل في أحد جانبي القبر
كما يعبر عنه في العربية بدلالاتٌ أخرى، كالأرض، التي تعد .  )114(لحد، ولدلالة الرمي، فكأن الميت يرمى فيه

أما في الإنجليزية فثمة عناصر . مكان الدفن، وأشد الدلالات ارتباطا بالموت، والحفرة، والتراب، والجدث
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 narrow(، والسرير الضيق )cold storage(ن البارد كالمخز: دلالية مغايرة، تصف جوانب من دلالة القبر

bed( وضيق مساحة القبر ،)six feet of earth .(  

 : (، مثل)cemetery(إضافة إلى ذلك، تشتمل الإنجليزية على تعابير ملطفة للدلالة على المقبرة 

bone - orchard(بستان العظام، و: ، ومعناه الحرفي)bone-yard(احة العظامس: ، ومعناه الحرفي)وهي . )115
كما تشتمل الإنجليزية على التعبير . )116(تعابير لا يتوافر لها ـ فيما أحسب ـ نظائر ملطّفة في العربية الفصحى

)ground - lair()117(مخبأ أرضي، للدلالة على الأرض التي تُتخذ مدفنا لأفراد العائلة، : ، ومعناه الحرفي
  .وهو تعبير ـ فيما أرى ـ يخلو من سمة التلطف. لعائلةمقبرة ا: ويقابلها في العربية المعاصرة

كذلك، تشتمل الإنجليزية على تعابير تلطف في مجال التعبير عن وسائل حفظ الموتى ونقلهم، 
نحو . ودفنهم، والوظائف المرتبطة بهذا المجال، ربما تخلو العربية من نظائر تماثلها صياغة وتلطيفا

صندوق الثل﻿، ويقصد به المكان : ، ومعناه الحرفي)ice-box()118: (الأمريكيةالتعبير الوارد في الإنجليزية 
 body(والتعبير . ثلاجة الموتى: الذي تحفظ فيه الجثة قبل دفنها، وقد يقابله في العربية المعاصرة

bag()119(والتعبيران. حقيبة الجسم، ويقصد به حاوية لنقل الجثة: ، ومعناه الحرفي) :a cold cart()120( ،
السيارة المحترفة، وقد يقابلهما : ، ومعناه الحرفي)professional car()121(العربة الباردة، و: معناه الحرفيو

بريد الأرض، ويقصد : ، ومعناه الحرفي)ground-mail()122: (والتعابير. سيارة الموتى: في العربية المعاصرة
التجارة الكئيبة، ويقصد به تنظيم : الحرفي، ومعناه )dismal trade()123(به رسوم الدفن المدفوعة للكنيسة، و

الطباخ : ، ومعناه الحرفي)cold cook()125(مقاول، و: ، ومعناه الحرفي)undertaker()124(إجراءات الدفن، و
     . البارد، ويقصد بالتعبيرين الأخيرين الحانوتي

عبير عن القبر، فإن مع تباين الثقافتين اللغويتين في تصور الت: هنا، إلى ملحوظتين، الأولى وأشير،
هذه التعابير الماثلة في اللغتين يمكن أن ينظر إليها على أنها متقابلات متشابهة متناظرة بين اللغتين، قد 
. تفيد في عملية النقل بين اللغتين، وتكون أجدى من الترجمة الحرفية، التي قد تعوق فهم التعابير وإنتاجها

ظ تدل على المقبرة، ووسائل حفظ الموتى ونقلهم، ودفنهم، والوظائف مع اشتمال اللغتين على ألفا: والثانية
المرتبطة بهذا المجال، إلا أن الإنجليزية تتحلى بتعابير تلطف في هذا المجال، قد لا نعثر على ما يكافئها 

وتباين الأمر الذي يؤكد اختلاف الثقافتين اللغويتين، من ناحية، . دلاليا في العربية المعاصرة، بله الفصحى
العناية بتطوير التعابير المستخدمة في هذه المواقف اللغوية وتجديدها، للحفاظ على وظيفة التعابير في 

  . تلطيف الموت وما يرتبط به، والتخفيف من الآلام الموجعة المصاحبة له، من ناحية ثانية

لموتى، وتدل على وتشتمل الإنجليزية، إضافة إلى ما سبق، على تعابير تلطف ترتبط بطقوس دفن ا
ستة أقدام : ، ومعناه الحرفي)six feet underground"(يدفن، و: ، ومعناه الحرفي)bury()126: (الموت، مثل

، ومعناه )under the grass(تحت الأرض، و: ، ومعناه الحرفي)underground(تحت سطح الأرض، و
حت أزهار الربيع، أو تحت الأقحوان، ت: ، ومعناه الحرفي)under the daisies"()127(تحت العشب، و: الحرفي

 to go into(، و)put under the sod()128(تحت الطبقة العليا للتربة، و: ، ومعناه الحرفي)under the sod(و

the ground()129(يدخل الأرض، و: ، ومعناه الحرفي)grassed down()130(ب في : ، ومعناه الحرفيمعش
، وهو تعبير مهجور، )earth()131(و. أسفل الطبقة العليا للتربة الأسفل، والمقصود به، تحديدا، دفن الميت

  . يقصد به إدخال الجثة في الأرض
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ويبدو جليا في هذه التعابير أنها تبلغ دلالتها الاصطلاحية على الموت بالاعتماد على تلطيفٍ مركِّبٍ، 
ـ على سبيل ) bury(التعبير وضع الجثة في القبر، فمعنى : يتمثل الأول بالتعبير التلطيفي عن الدفن، أي

، ليستخدم بدلالته الخاصة على )132(المثال ـ يشير في الأصل اللغوي إلى الاختفاء عن الأنظار، أو الاختباء
ويتمثل الثاني باستخدامه ـ أي . عملية إخفاء الجثة ومواراتها عن الأنظار، بوضعها في الأرض أو البحر

وتأتي . بوصفه أحد طقوس الموت الدينية والاجتماعية الرئيسة الدفن ـ في التعبير التلطيفي عن الموت،
التعابير الإنجليزية الأخرى للتخفيف من وطأة الموت باختيار عناصر لغوية تصف موضع الدفن من الأرض، 

  .     فتجمله بحصره في الطبقة العليا من التربة، بدلالات لغوية مستمدة من الثقافة الإنجليزية البيئية

من الوجهة التقابلية، أن التعابير بين اللغتين تتشابه إلى حد بعيد في المعنى، ولكنها تختلف  ويلحظ،
في العربية يستمد دلالته اللغوية من الخفاء والغموض، بإدخال الجثة في القبر، " الدفن"في الصياغة، ففعل 

الأرض، التي تعد محل الجثة كما يقترن الدفن غالبا في تعابير اللغتين ب. ومواراتها تحت التراب فحسب
وقد . وترتبط الأرض في العربية، في احتوائها الجثة، بأفعال تُلطف الدلالة، كالضم، والإٌضمار. ومستودعها

تستمد الأرض لونها وطبيعتها من العناصر البيئية التي تجود بها كلا الثقافتين اللغويتين، فتكسوها الخضرةُ 
  .في الثقافة العربية) 133(يزية، ويكسوها لون الغبارِوالأزهار في الثقافة الإنجل

وفي العموم، فإن تعابير التلطف العربية الأخرى التي تدور في فلك معنى الدفن، كتوسيد الميت في 
، أو توسيده التراب، ودك التراب، وإهالته عليه، وتسوية قبره بالتراب، وتغييبه في حفرته، )الضريح(القبر 

لتصورات التي تكفل إخفاء الجثة في الأرض، ومواراتها عن الأنظار ـ تعبر عن الطقوس إلى غير ذلك من ا
الأمر الذي قد يشكل صعوبة في إنتاج تعابير تكافئها صياغة وإيحاء في اللغة . العربية الإسلامية في الدفن

تعابير التلطف  والعكس صحيح في صعوبة إنتاج تعابير عربية تكافئ في صياغتها وإيحاءاتها. الإنجليزية
  .  الإنجليزية، التي ترتبط بالثقافة الإنجليزية ارتباطا وثيقا

وتشتمل الإنجليزية على تعبيرين دالّين على الموت يقترنان بما يعرف بالعربية بالتشييع والجنازة 
)funeral(هما ،) :A cold meat party()134(حفلة اللحم البارد، و: ، ومعناه الحرفي)bone hugging(، 

أما في العربية فيتضمن فعلُ التشييع في أصله اللغوي . معانقة العظام، أو احتضانها: ومعناه الحرفي
، كما يتضمن فعل الجنْز، ومنه اشتقاق )135(البثّ والإشادة: المعاضدة والمساعفة، والآخر: معنيين، الأول

وربما تجلّي المعاني . )136(وا بهالستر، أو الشيء الذي ثقُل على القوم واغتم: الجنازة، معنيين، هما
المتضمنة في كلا الفعلين المقصود بهما ـ أي بالفعلين ـ في الثقافة العربية، فمرحلة نقل الميت إلى القبر 
لدفنه، تصاحبها طقوس دينية واجتماعية تقتضي مشاركة الأفراد وتعاضدهم في نقل الجثمان، بإكرام الميت 

، فيبدو أن تأصيلها )funeral(أما أصل دلالة . لغم والحزن من الموتبدفنه وستر جثته، وقد اعتراهم ا
  .   )137(اللغوي مجهول، غير أنها تدل على الطقوس التي تصاحب الموت، ودفن الجثة

ويلحظ، بالنظر التقابلي، أن ثمة تقاربا بين الثقافتين اللغويتين في التعارف على عقد طقوس 
فالتعبيران .  أنهما تختلفان في تطبيق هذه الطقوس، والتعبير عنهامخصوصة لدفن الميت في كلتيهما، إلا

قد يفهم معناهما الناطق بالعربية، على أن معنى ) bone hugging(، و)A cold meat party: (الإنجليزيان
والعكس صحيح، . التشييع، لكنه لا يجد لهما مكافئا في الصياغة في لغته: الجنازة، ومعنى الثاني: الأول

حمل على "و ،)إذا غطي بثوب" (قد بات مسجى على سريره"، و"أدركت فلانا جنازة: "التعابير العربيةف
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ذهبنا في "، و)في نعشه: أي" (ساروا بجنازته"، و )138()رفعت أكف المشيعين سرير الميت: أي" (النعش
  .، لا نظائر لها في صياغة تعابير الإنجليزية)في جنازته: أي" (فيض فلان
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  : د اللقاءتجد •

تصدر الثقافتان العربية والإنجليزية عن فكرة مشتركة، تصور الموت على أنه رحيل، وفراق، وغياب، 
ويكمن تلطيف فاجعة الموت في مثل هذا التصور بغرسه الأمل في النفوس باللقاء . لتحاق بالسابقينوا

  . مجددا، سواء أكان في الدنيا أو الآخرة، وبجعله انقطاعا مؤقتا عن الأهل والأحبة

، )139("مضى لسبيله: "ويلحظ هذا التصور في جملة من تعابير التلطف في العربية الفصحى، نحو 
ومثلها في العربية . )140("وضحا ظله من غبر، وذهب في سبيل القرون الخالية، وخلا مكانه، ولحق"

ويناظرها معنى في تعابير اللغة الإنجليزية الجارية . رحل فلان، وغادرنا، وغيبه الموت، وغيرها: المعاصرة
ميت، : مغادر، ومعناه: ي، ومعناه الحرف)departed(يغادر، و: ، ومعناه الحرفي)depart: ()141(في الاستعمال

خُطف : ، ومعناه الحرفي)snatched away()143(يغادر الحياة، و: ، ومعناه الحرفي)depart this life()142(و
يترك، أو : ، ومعناه الحرفي)leave()145(يذهب بعيدا، و: ، ومعناه الحرفي)go away()144(، و)go(بعيدا، و
، )move on()147(يأخذ مغادرة من هذه الحياة، : حرفي، ومعناه ال)take leave of this life()146(يرحل، و

أنه مات ليلتحق بالسابقين، في : يلتحق، ويقصد به: ، ومعناه الحرفي)join()148(ينتقل، و: ومعناه الحرفي
، )not dead but gone before()149(و. التحق بزوجته المتوفاة: ، أي)join his deceased spouse: (مثل

  . ا، لكنه ذهب للأمامليس ميت: ومعناه الحرفي

وقد يبلغ هذا التصور ذروته في تعبير اللغتين عن الموت بأنه نوم واسترخاء، ينتظر في هذا الفعل، 
من ناحية، أن ترتد الحياة أو الروح إلى الجسد، أو أن تنقضي ليلة، أو قيلولة، ليعود إلى حراكه ودأبه من 

وتحمل بعض التعابير هذه الدلالة في اللغتين، . ة ثانيةجديد، أو أن يبعث من موته يوم الحساب، من ناحي
، )150()سكن ودام...وقد سجا الشيء"ميت، ممد ومغطى بثوب، : ، أي"فلان مسجى: "نحو القول في العربية

. )151("المضجع: والمرقد...النوم: والرقاد"القبر، : ، أي"المرقَد: "مات، ومثله: ، أي"يرقد في مثواه"و

  .)at rest()153(، و)asleep()152(، و)sleep: (ليزيةويناظرها في الإنج

لحق : ويمكن، تقابليا، ملاحظة شدة التشابه، حينا، بين تعابير اللغتين، في الصياغة والمعنى، نحو
أو (رحل : ، والتطابق، أحيانا أخرى، بين التعابير في الصياغة والمعنى، في مثل)…join: (من غبر، مقابل

  . ، وغيرهما)depart: (وغادر، مقابل ،)move on: (مقابل) انتقل

  : التخلص من القيود الحيوية •

تصدر اللغتان العربية والإنجليزية عن تصور مشترك في تلطيف التعبير عن الموت، يتمثل في توقف 
وهي . الميت عن ممارسة نشاطاته الحيوية في الدنيا، كالتنفس، والشرب، والأكل، والحركة، وغيرها

وهو تصور ـ فيما أحسب ـ يتضمن الإشارة إلى تخلي الميت عن مصادر الحياة . ا موتهنشاطات يؤكد توقفه
  . الأرضية، والتحرر من حاجات الجسد المادية وأسباب البقاء المحدودة، ليدخل في عالم الروح المطلق

أي ( واستوفى أُكُله واستوفى أنفاسه، انقضت أنفاسه،: وربما يكمن هذا التصور في التعابير العربية
، وصم صداه، وخفت )لا حركة به ولا صوت: أي(وألفيته جسدا هامدا، وخافتا، ). رزقه وحظه من الدنيا

وما به حبض ولا  ورأيته وما به نَبض، ،)الصوت: النأمة(، ورأيته وقد سكتت نأمته )انقطع كلامه: أي(فلان 
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 ورأيته وقد شخصت عيناه، ،)ه للموتانتصب أنف: أي( ، ورأيته وقد جذا منخراه )ما به حراك: أي( نبض 

شصر : "، ويقال)أن تشخص عينه حتى كأنه ينظر إليك وإلى آخر: أي(وشصا بصره، وشصت عينه 
ويكمن في الإنجليزية ). انتفخ وارتفعت يداه ورجلاه: أَي(، وشصا الميت )154("شخص عند الموت... بصره

 I would: (يلفظ آخر أنفاسه، في مثل: الحرفي، ومعناه )with one’s last breath: (في التعابير

maintain his innocence with my last breath(حتى آخر رمق من حياته: ، أي)(، و)155breathe one’s 

last(يلفظ آخر أنفاسه: ، ومعناه الحرفي)(و. )156feet foremost/ first(أولا الأقدام، في : ، ومعناه الحرفي
لن يخرج من المنزل إلا : ، أي)I shan’t leave this house until I’m carried out feet first: (مثل

  .)157(وهو محمول على النعش

ويلحظ، تقابليا، التشابه في المعنى مع الاختلاف في الصياغة بين التعبيرين الواردين في العربية 
 with one’s last"، و"breathe one’s last"، و"استوفى أنفاسه"و ،"انقضت أنفاسه: "الفصحى

breath ."لفظ أنفاسه الأخيرة: "في حين أنه يلحظ التطابق بين التعبير الدارج في العربية المعاصرة" ،
، فربما يناظره في الإنجليزية تعبير لهجي "استوفى أُكله"أما التعبير . والتعبيرين الإنجليزيين السابقين

أن : يتخلى عن الملعقة، ويعني: اه الحرفي، ومعن)give up the spoon()158: (مهجور في الإنجليزية هو
  . الميت قد كف عن الحاجة إلى الطعام

ويلحظ، كذلك، اختلاف الثقافتين اللغويتين في إنتاج عدد من التعابير، وفي العادة لا يكون لهذه 
كونات التعابير العربية نظائر أو مقابلات حرفية في الإنجليزية، والعكس صحيح، ويصعب فهم معناها من الم

انقطع : أي(، وصم صداه، وخفت فلان )لا حركة به ولا صوت: أي(ألفيته جسدا خافتا، : "المتضامة، مثل
 وما به حبض ولا نبض، ورأيته وقد جذا منخراه، ورأيته وما به نَبض، ، ورأيته وقد سكتت نأمته ،)كلامه

يصدق ذلك على التعبير  وفي المقابل، فقد. وشصا بصره، وشصت عينه ورأيته وقد شخصت عيناه،
وفي مثل هذه الحالة تستعصي فيها عملية الترجمة، ويتوقع اللجوء ). feet foremost/first: (الإنجليزي

  .إلى الوسائل اللغوية المتعددة لنقل المعنى

 : استدعاء العناصر الثقافية البيئية •
طبيعة، والمناخ، والأدوات الثقافية ـ في وتستدعي اللغتان العربية والإنجليزية عناصر الثقافة البيئة ـ كال

وتختلف هذه العناصر البيئية في الثقافتين، . تشكيل تعابير التلطف الاصطلاحية للدلالة على الموت
فيظهر في نسي﻿ بعض التعابير العربية دلالات لغوية مستمدة من الثقافة . لاختلاف موطني اللغتين الأصليين

: ، في قولهم)160(، والرباط )159("فوز: "في مثل قولهم للمتوفّى) أو المفازة(صحراء البيئة الصحراوية، كدلالة ال

، "أوهاق المنية: "، في قولهم)حبل تؤخذ به الدابة أو الإنسان: الوهق()162(، والأوهاق)161("قرض الرباط"
صفِر ": ، في قولهم))163(سِقاء اللّبن: الوطْب(، والوطاب "ورد حياض المنية: "والحياض، في قولهم

: أي..." (عصد: "،  والعصود في قولهم)165("الميت تارز؛ لأنه قد يبس: "، واليبوس، في قولهم)164("وِطابه
ويظهر، في المقابل، دلالات مستمدة من البيئة الإنجليزية في تلطيف . ، وغيرها)166().لوى عنقه عند الموت

: ي يدل على المقبرة، والحديقة، في التعبير، الذ)bone - orchard: (الموت، كالبستان، في التعبير

)garden crypt(قبو الحديقة، ويدل على صندوق للجثة متّجه إلى الخارج ليطل الميت : ، ومعناه الحرفي
، )cold(، و)cool:(، والبرد، في التعبيرين)under the grass: (، والعشب، في التعبير)167(على مناظر سارة
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، والثل﻿ أو )168(ويدل على الموت قتلا) fog away: (، في التعبير الأمريكيويدلان على الميت، والضباب
، ويدل في )lost at sea: (، والبحر، في التعبير)169(ويدل على الموت قتلا) put on ice: (الجليد، في التعبير

ويدل  ،)ring eight bells(، وأجراس الساعة، في التعبير )170(الحياة العسكرية، بخاصة، على الموت غرقا
، )wooden breeches: (، والخشب، في التعابير)171(على الموت، ببلوغ رنين الساعة النهاية، أي الرنة الثامنة

المعطف : ، ويعنيان حرفيا)wooden overcoat(، و)wooden coat(السراويل الخشبية، و: ومعناه الحرفي
  .، وتدل على التابوت)172(الخشبي

تل : دلالته من الإشارة إلى أسماء مواضع إنجليزية، مثل إلى جانب ذلك، يستمد تلطيف الموت
، الذي يدل على الموت شنقا، حيث )ride up Holborn Hill: (هلبورن، وتايبورن، فالأول يرد في التعبير

، ) The Tyburn dance, hornpipe, and jig: (تقع المشنقة، والثاني يرد في جملة تعابير مهجورة، مثل
، وتدل هذه التعابير، ترتيبا، بصيغها التلطيفية المتنوعة  )The king of Tyburn()173(و، )Tyburn tree(و

، حيث اشتهرت، في القديم، قرية تايبورن )أو الجلاد(على الموت شنقا، وأعواد المشانق، والشانق 
  . ، لتغدو دالة على الموت)174(البريطانية بمشانقها

، ما تنطوي عليه تعابير اللغتين من اختلاف بين ناجم عن ويمكن، هنا، أن يلحظ، من الوجهة التقابلية
إن هذه : وربما يصح القول. اختلاف العناصر الثقافية البيئية، وعدم تناظر بين تعابير اللغتين صياغة ومعنى

التعابير المستمدة من الثقافتين البيئيتين تستعصي على الترجمة، على مستويي الفهم والإنتاج، مما يتطلب 
ها في سياقها الثقافي في لغة المصدر، وإنتاجها في اللغة الهدف بالاستعانة بوسائل الترجمة المتعددة، فهم

  . كالتذييل والترادف، وإعادة الصياغة وغيرها

وقد تتعاظم أهمية فهم هذه التعابير في سياقها الثقافي، لما نلمسه في موقف الناطقين باللغة من 
يل المثال، موقف الناطقين بالعربية في التعبير عن الموت باديا في تشوفهم فيلحظ، على سب. عناصر البيئة

: اختضر فلان، أي مات شابا، وقولهم في طلب الرحمة للمتوفى: نحو قولهم: عناصر الخصب في الطبيعة

 وبل بصيب ،)المطر الغزير: والجود(وجاد بالرحمة ثراه  أفرغ الله عليه سحائب رحمته، وسقى الله ضريحه،
: السجل(وأمطر على ضريحه سحائب الرضوان، وأفاض عليه سجال رحمته  ،)المطر: الصيب(الرحمة ترابه 

  ).الدلو العظيمة

وعلى الرغم من هذا الاختلاف الثقافي بين اللغتين، فثمة تشابه كبير بين اللغتين في توظيف دلالة 
: ، ويناظر هذا في الإنجليزية التعبير)175("أي مات: برد يبرد بردا: "البرد على الموت، إذ يقول ابن سيده

)cold(ت، وللدلالة على المي ،)cold meat(جثة، و: ، أي)a cold cook (حانوتي، وغيرها: ، أي .

ويحتمل أن تكون وحدة الخبرة الإنسانية وراء التفات الناطقين باللغتين إلى توظيف هذا العنصر البيئي 
  .الحيوي

  :تلوين الموت •

ن العربية الفصحى والإنجليزية، في عصورها الخالية، في تلطيف التعبير عن الموت تتشابه اللغتا
الموت : "وأبرز التعابير العربية الفصحى التي تتجلى الألوان في بنيتها اللغوية، هي. بتوظيف الدلالة اللونية

وقرب العهد  ، للدلالة على شدة الموت وهوله، قتلا أو افتراسا، وقد يدل على جدة الموت"الأحمر
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، للدلالة على الموت )179("الموت الأغبر:"و. )178(، للدلالة على شدة الموت)177("الموت الصهابي: "و. )176(بوقوعه
  . ، ليدل على الموت فجأة"الموت الأبيض: "، للدلالة على الموت غرقا، و"الموت الأسود: "جوعا، و

بالتعابير الاصطلاحية لا تحتوي أية تعابير في المقابل، فيلاحظ أن المعجمات الإنجليزية المتخصصة 
غير أن معجم وبستر . تلطف اصطلاحية حديثة تُوظّف الألوان في بنيتها اللغوية للدلالة على الموت

)Webster’s Dictionary ( قد تضمن التعبير)black death( الذي استُخدم في الإنجليزية في القرنين ،
الطاعون، الذي يعد أحد أكثر الأوبئة دمارا في تاريخ البشرية، وبلغ  الثامن والتاسع عشر، ليدل على وباء

م، وظل الأشد فتكا 1400م، وأباد ما يقارب ثلث سكان أوروبا في عام 1350-1348ذروته في أوروبا 
الإلكترونية تعبيرين ) wikipedia(كما تحتوي موسوعة وكبيديا . )180(حتى القرن التاسع عشر الميلادي

): Edgar Allan Poe(، وقد استخدم في تشكيل عنوان قصة إدجار ألان بو )red death: (لآخرين، الأو

The Mask of the Red Death (والثاني. )181(.م، ليدل على الطاعون1842، المؤلفة في عام :white 

death( رف به الجندي الفنلندي سايمو هويهاوهو اسم ع ،)Simo Hayha( الذي يعد أشهر قنّاص في ،
 800لحرب العالمية الثانية، ولقب بالموت الأبيض لأنه أثخن القتل بالجنود الروس، فقتل ما يزيد عن ا

ويشار، هنا، إلى أنه مع ورود هذه . )182(جندي روسي، وهو مغطى بالثياب العسكرية البيضاء، ومتستر بالثل﻿
ثة في تلطيف التعبير عن الموت؛ التعابير في المصادر الآنفة، إلا أنها لا تستخدم في الإنجليزية الحدي

  .  لفقدانها ـ فيما يبدو لي ـ خصيصة التلطيف، أو لتحول دلالتها إلى درجة التصريح بالمعنى المستكره

الموت الأغبر، والموت الصهابي، يمثلان الاختلاف بين الثقافتين : ويلحظ، تقابليا، أن التعبيرين
لهما في الإنجليزية، ويتوقع أن يواجه المترجم صعوبة بالغة في اللغويتين، في الصياغة والمعنى، فلا مقابل 

 red(، والموت الأحمر )black death(الموت الأسود و : أما التعابير. فهمهما، وإنتاج مقابل لهما

death( والموت الأبيض ،)white death( فهي متطابقة في الصياغة ومختلفة في المعنى، وينبغي فهمها ،
في، وتجنب ترجمة في لغة الهدف ترجمة حرفية، دفعا للوقوع في شرك النظائر الخادعة، في سياقها الثقا
  . والنقل السلبي

وبعد، فيفضي استكمال النظر في تعابير الإنجليزية المعيارية إلى ملاحظة اتكائها على تصورات 
لموت غرقا، أو شنقا، مستمدة من مصادر ثقافية إنجليزية محضة، للتعبير عن الموت وأشكاله المتنوعة، كا
وتواكب هذه التعابير . أو حرقا، أو رميا بالرصاص، أو سقوطا، أو مرضا، أو هرما، انتحارا، إلى غير ذلك

صياغة ودلالة المراحلَ الثقافية والحضارية التي تستخدم فيها اللغة الإنجليزية، لتنت﻿ تعابير يعز أن نجد لها 
وعليه، فإذا كان ثمة . سياق الزمني الثقافي للغتين على وجه التحديدنظيرا في العربية الفصحى، لاختلاف ال

صعوبات تكمن في ترجمة التعابير العربية الفصحى، فإن التحدي أكبر وأعمق في ترجمة التعابير الإنجليزية 
  . ترجمةً دقيقةً مكافئة ـ إلى العربية الفصيحة المعاصرة
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Translatability of Euphemistic Idioms of Death in Arabic 
and English Cultures: A Contrastive Perspective  

  

Saeed Abu Khadra, Al AlBayt Univ., Mafraq, Jordan. 

Abstract 
This study identifies the notion of euphemistic Idioms and the problem of 

terminology, clarifies the linguistic importance and translation problems of these Idioms, 
and attempt to verify the impact of the cultural elements of Arabic and English on the 
form and the content of euphemistic Idioms of death. 

The significance of this study is to provide a theoretical basis for further studies to 
test through experimentation. The result of such a contrastive study can be of help, 
mainly, to translators, language instructors, Arabic learners as a second language, 
curriculum designers, etc.  To achieve the contrastive analysis of linguistic data that 
were obtained from general and specialized dictionaries representing classical Arabic 
and Modern Standard English, the study draws upon ideas from semantics and 
assumptions related to the subject.  

Finally, the study reveals, among its other main conclusions, that euphemism of the 
two linguistic cultures rely, mostly, on similar concepts and linguistic strategies to soften 
the blow of death. Nevertheless, the elements of the two different cultures, namely the 
religious one, that have a great influence on formation of such euphemisms, may require 
a careful aware and a well  competence, of translators, to be comprehended and 
produced.  
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دراسـة فـي تأصـيل المصـطلح ومفهومـه ومجالاتـه       : التعبيـر الاصـطلاحي  : حسام الدين، كريم زكي: انظر  1

 .31-25م، ص 1985، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، 1الدلالية وأنماطه التركيبية، ط

، مصــر، 1تطبيــق، طالتعــابير الاصــطلاحية بــين النظريــة وال: أبــو زلال، عصــام الــدين عبــد الســلام: انظـر   2
ــر،     ــة والنشـ ــدنيا الطباعـ ــاء لـ ــكندرية، دار الوفـ ــر23 -20، ص 1م، ج2006الإسـ ــابير : ، وانظـ التعـ

 .93، ص2الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق، ج
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أبـو زلال، عصــام الـدين عبــد   : انظـر لمزيـد اطــلاع علـى اســتخدام هـذه المصــطلحات فـي التـراث العربــي        3

 .23 -20بين النظرية والتطبيق، ص  السلام، التعابير الاصطلاحية

استقصــى عصــام الــدين أبــو زلال اســتخدام المصــطلحات الدالــة علــى مفهــوم التعــابير الاصــطلاحية فــي         4
دراســات العــرب المحــدثين، ورصــد ظــاهرة تعــدد المصــطلحات الدالــة علــى المفهــوم، وخلــص إلــى      

: ل، عصــام الــدين عبــد الســلام  أبــو زلا: انظــر. مســوغات اســتخدام مصــطلح التعــابير الاصــطلاحية  

 .48-30، ص1التعابير الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق، ج

دراسـة فـي تأصـيل المصـطلح ومفهومـه ومجالاتـه       : التعبيـر الاصـطلاحي  : حسام الدين، كريم زكي: انظر  5
 .25 -18الدلالية وأنماطه التركيبية، ص 

، العراق، بغداد، دار الرشـيد،  1، ج)عربي –جليزي إن(معجم التعابير المعاصرة : خلوصي، صفاء: انظر  6
 .م1982

 .78، وص33م، ص 1993عالم الكتب، : ، مصر، القاهرة4علم الدلالة، ط: عمر، أحمد مختار: انظر  7

، لبنـان،  1عربـي، ط  –المعجـم السـياقي للتعبيـرات الاصـطلاحية، عربـي      : صيني، محمود، وآخرين: انظر  8
 .م1996بيروت، مكتبة لبنان،

، مجلــة اللســان العربــي،  "التعــابير الاصــطلاحية والســياقية ومعجــم عربــي لهــا   : "القاســمي، علــي : انظــر  9
معالجة التعابير الاصطلاحية : "القاسمي، علي: وانظر. م1979المجلد السابع عشر، الجزء الأول، 

ان، بيروت، مكتبـة  ، لبن1، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ط"والسياقية في المعجم العربي
، لبنــان، 3علــم اللغـة وصــناعة المعجـم، ط  : القاســمي، علـي : وانظـر . 111-87م،  ص2003لبنـان،  

 .127، 125، 124، 79، 3م، ص ص 2004بيروت، مكتبة لبنان، 

دراسة في تأصـيل  : التعبير الاصطلاحي: انظر عنوان دراسة كريم زكي حسام الدين التي تحمل عنوان  10
 .مه ومجالاته الدلالية وأنماطه التركيبيةالمصطلح ومفهو

 .2، وج1أبو زلال، عصام الدين، التعابير الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق،ج: انظر  11

 .م1982معجم علم اللغة النظري، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان، : الخولي، محمد علي: انظر  12
، لبنـان، بيـروت، مكتبـة    1لم اللغة الحديث، طمعجم مصطلحات ع: باكلا، محمد حسن، وآخرين: انظر  13

 .م1983لبنان، 
 .م1985جروس برس، : ، لبنان، طرابلس1معجم اللسانية، ط: بركة، بسام: انظر  14
 .م1990، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين،1معجم المصطلحات اللغوية، ط: البعلبكي، رمزي: انظر  15
16  New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language, Lexicon 

Publication, Inc. U.S.A., 1992, (Idioms).        . 
 235معجم المصطلحات اللغوية، ص : البعلبكي، رمزي: انظر  17

 .25التعابير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربي لها، ص: القاسمي، علي: انظر  18

 .68، ص1ير الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق،جالتعاب: أبو زلال، عصام الدين  19

 41أبو زلال، عصام الدين، التعابير الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق، ص: انظر  20
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التعــابير : أبــو زلال، عصــام الــدين : انظــر للمزيــد مــن أمثلــة التعــابير الاصــطلاحية ذات الــنمط المفــرد      21

 .62الاصطلاحية، ص

 .63التعابير الاصطلاحية، ص: ام الدينأبو زلال، عص: انظر  22 

 .40التعابير الاصطلاحية، ص: أبو زلال، عصام الدين: انظر  23 

دراسـة دلاليـة لتقبـل    (ظـاهرة التلطـف فـي أسـاليب العربيـة      : "الثبيتـي، محمـد بـن سـعيد    : انظـر : انظر  24 
لمجلــد الثــاني عشــر، ، مجلــة جامعــة أم القــرى، جامعــة أم القــرى، ا)"الألفــاظ لــدى الجماعــة اللغويــة

 .961م، ص2000العدد العشرون، 

دراسـة دلاليـة لتقبـل الألفـاظ     (ظـاهرة التلطـف فـي أسـاليب العربيـة      : "الثبيتي، محمد بن سـعيد : انظر  25 
 .961، ص" لدى الجماعة اللغوية

لألفـاظ  دراسـة دلاليـة لتقبـل ا   (ظـاهرة التلطـف فـي أسـاليب العربيـة      : "الثبيتي، محمد بن سـعيد : انظر  26 
 .961، ص)"لدى الجماعة اللغوية

مكتبــة لبنــان، : ، بيــروت2معجــم المصــطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب، ط  : وهبــة، مجــدي، وزمــيلاه   27 
 ).تهوين: مادة(م، 1984

، لبنـان،  1، ط)فرنسـي -إنجليـزي -عربـي (قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : يعقوب، إميل، وزميلاه  28 
 ).تورية: مادة(م، 1987م للملايين، بيروت، دار العل

: علــى الموقــع  ) Kernerman English Multilingual Dictionary(Beta Version): (انظــر  29 

http://dictionary. Reference.com./browse/euphemism, 02/04/1428.. 
 . 178البعلبكي، رمزي، معجم المصطلحات اللغوية، ص: انظر  30 

 .240، وص)3الحاشية( 40علم الدلالة، ص: حمد مختارعمر، أ .:انظر  31 

  :، على الموقع الإلكتروني)Euphemism Definition: (انظر 32 

http://ebcarta.msn.com/dictionary.02/04/1428  
 www.wisegeek.com.,02/04/1428: الإلكتروني، على الموقع )?What is Euphemism: (انظر  33 

 ,Rafenstein, Mark, “Nice ways to put it: Euphemisms, Writing, Jan., 2000: انظـر   34 

Vol.22, Hssue4, Databse: Academic Search Complete. 
 Grant L., T,. Public Doublespeak: Badge Language, Realityspeak, and the: انظـر   35 

Great Watergate Euphemism Hunt, p.247.  ،على الموقع :www.jstor.org. 
 Chamizo Dominguez, P.J., Linguistic Interdiction: Its Status Quaestionis and: انظـر   36 

Possible Future Research lines, P. 6. 
 Noghai, Rajab M., The Applicability of Formal Equivalence to Translating: نظـر ا  37 

Intrasentential Euphemisms in Surah II of The Holy Koran from Arabic into 
English,  unpublished M.A. Dissertation), Yarmouk University, 1995, P.4.  

كالخــداع السياســي والتجــاري، : "الاصــطلاحية لتــؤدي وظــائف ســلبية قــد تســتخدم تعــابير التلطــف  :  38 
التــأثير فــي المواقــف والتوجهــات، "وســتر الجــرائم السياســية والعســكرية، والتضــليل والتشــويش، و 
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أثــر التلطــف فــي التطـــور    : "أبــو خضـــر، ســعيد جبــر   : انظــر للمزيــد  " (وتغييــر الســلوك وتعزيــزه   

جامعة الكويت، مجلس النشر العلمـي، العـدد الثـاني    : الإنسانية، المجلة العربية للعلوم "المصطلحي
 76-175م، ص2010عشر ومائة، السنة الثامنة والعشرون، خريف، 

. أوجه اهتمام الأمم القديمة بالتلطف في تعابير لغاتهم، كاليونان، والرومـان ) Tal.A(يستعرض تل :  39 

ــديم تكشــف وجــوه التلطــف       ــد الق ــة مــن العه ــه كمــا يضــرب أمثل  ,.Tal, A: انظــر للتفصــيل . في

Euphemisms in The Samaritan Targum of The Pentateuch, The continuum 
Publishing Group Ltd., 2003, London,2003 EBSCO publishing, pp.110-111 . 

 40  Shunnaq, Abdullah, Problems in Translating Arabic Texts into English, Issues in 
Translation, (edited by Shunnaq, A., Dollerup, C., and Saraireh, M., Irbid: 
Deanship of Scientific Research, National University and Jordanian Translators' 

Association, 1998, p. 33.   
 .  40المعجم السياقي للتعبيرات الاصطلاحية، ص: صيني، محمود إسماعيل، وآخرون  41 

 .  46المعجم السياقي للتعبيرات الاصطلاحية، ص: صيني، محمود إسماعيل، وآخرون  42 

 .54صيني، محمود إسماعيل، وآخرون، المعجم السياقي للتعبيرات الاصطلاحية، ص   43 

التي تكون فيها ) informative texts(النصوص التعبيرية والنصوص الإبلاغية : أبرز أنماط النصوص  44 
فة اللغة الرئيسة إبلاغ المعلومات المرتبطة بالحقائق والأفكار والنظريات، وبأسلوب حـديث فـي   وظي

إضافة إلى . المقالات العلمية في المجلات والدوريات والتقارير الفنية والعلمية: الغالب، ومن أمثلتها
ــة  ــرآء  ) vocative texts(النصـــوص الإعلانيـ ــا بهـــدف دعـــوة القـ ــة فيهـ للـــرد،  التـــي تســـتخدم اللغـ

ــلان   ــة والإعـ ــال الدعايـ ــي مجـ ــة فـ ــر. (كالنصـــوص المقدمـ  Noghai, Rajab M., The: انظـ

Applicability of Formal Equivalence to Translating Intrasentential Euphemisms 
in Surah II of The Holy Koran from Arabic into English, P.P.24-25.    

، لبنان، بيـروت، مؤسسـة   1حقيقة الموت في نظر الديانات، ط: وسماحةأحمد، ب: انظر لمزيد اطلاع  45 
    ..23-13م، ص2008الانتشار العربي، 

: اللهـم اسـترنا منـك برحمـة، وهـو مـأخوذ مـن قـولهم        : معناه: "يقول أبو بكر الأنباري في هذا التعبير  46 

ولا أنتَ : ةَ بعمله، قيللا يدخل أحد الجنّ): (ص(قد غمدت السيف في غمده، من ذلك قول النبي 
: أبــو بكــر الأنبــاري: انظــر)....". (ولا أنــا إلاّ أن يتغمــدني اللــه منــه برحمــةٍ : يــا رســول اللــه، قــال 

، العراق، بغداد، دار الشؤون 1،ج2حاتم صالح الضامن، ط: الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق
 .   303م، ص1987الثقافية العامة، 

، لبنـان، بيـروت،   3نجعـة الرائـد وشـرعة الـوارد فـي المتـرادف والمتـوارد، ط       : ، إبـراهيم اليـازجي : انظر  47 
 . 196 -189ص) باب في الموت(، 1985مكتبة لبنان، 

 Holder, R.W., Oxford Dictionary of Euphemisms, New York: Oxford: انظــر  48 

University Press Inc., , 2008. P.P. 36-40.,   
 49  Holder, R.W., Ibid., P.252   
 50  Holder, R.W., Ibid, P. 192   
 51  Holder, R.W., Ibid., P.260   
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، ومــادة )قــرر: مــادة(م، 1972، مصــر، القــاهرة،  2المعجــم الوســيط، ط : مجمــع اللغــة العربيــة : انظــر  52 

 ).رهن(

 ).فرط: مادة(المعجم الوسيط، : مجمع اللغة العربية: انظر  53 

الزاهـر فـي معـاني    : أبـو بكـر الأنبـاري   : انظـر . (مسـتمد مـن الثقافـة الإسـلامية    " فاضـت نفسـه  "ير التعب  54 
 .    360، ص2كلمات الناس، ج

أبـو منصـور   : انظـر ). (في تفصيل أحوال المـوت (يرد هذا المعنى عند أبي منصور الثعالبي في فصل   55 
ياســين : لغــة وأســرار العربيــة، تحقيــقكتــاب فقــه ال: الثعــالبي، عبــد الملــك بــن محمــد ابــن إســماعيل

 .  174م ص2001، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، 3الأيوبي، ط

يمكــن أن يفهــم، إلــى جانــب معنــى الخــلاص مــن المــرض، الدلالــة علــى خــروج الــنفس وتســريحها مــن       56 
، كفـاض المــاء : الجسـد لترجـع إلــى بارئهـا، حمـلا علــى سـياقات لغويـة أخــرى تـرد فيهـا كلمــة فـاض         

 .وفاض الدمع

 .  196-189نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، ص: اليازجي، إبراهيم: انظر  57 

اكتـاب فقـه اللغـة وأسـرار العربيـة،      : أبو منصور الثعالبي، عبـد الملـك بـن محمـد ابـن إسـماعيل      : انظر  87 
 .  174ص

كتـاب فقـه اللغـة وأسـرار العربيـة،      : ن إسـماعيل أبو منصـور الثعـالبي، عبـد الملـك بـن محمـد اب ـ      : انظر  59 
 .  174، ص)الحاشية(
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  Holder, R.W., Ibid., P. 348: انظر  73 

  Holder, R.W., Ibid., P. 84: انظر  74 

  Holder, R.W., Ibid., P. 314: انظر  75 



  ابو خضرا

  586

 
  Holder, R.W., Ibid., P. 84: انظر  76 

  Holder, R.W., Ibid., P. 293: انظر  77 

  Holder, R.W., Ibid., P. 213: انظر  78 

  Holder, R.W., Ibid., P.338: انظر  79 

 ,Mowafi, M, and other University Teachers, A Dictionary of English Idioms    :انظر  80 

English-Arabic, Beirut: Librairie du Liban, 1985, P.2  
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  ي الثقافتين العربية والإنجليزيةتعابير التلطف الاصطلاحية ف

 

 587

 
 :Wehr, H., A Dictionary of Modern Written Arabic, Cowan, J.(ed.), Biruet: انظـر   99 

Librarie du Liban, 1980, P. 834.   
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 ,.P. 390.   Holder, R.W., Ibid: انظر  127 

 ,.P. 314.   Holder, R.W., Ibid: انظر  128 
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  :انظر  132 
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 ).غبر: مادة(، 4أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، ج: انظر..." (الغبراء
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 Holder, R.W., Oxford Dictionary of :انظــر . ( مهجــور فــي الإنجليزيــة المعاصــرة    
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  .Holder, R.W., Ibid., P.278 :انظر  149 
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  ).  سجا: مادة(م، 1956، مصر، القاهرة، دار العلم للملايين، 6، ج1الغفور عطار، ط
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: ، فـوز )125، السـفر السـادس، ص  2المخصـص، ج : ابـن سـيده  " (مات، ومنه سـميت مفـازة  : فوز"  159 

المعجـم  : مجمـع اللغـة العربيـة   : انظـر ". (النجـاة، والصـحراء، والمهلَكـة   : فـازة ، والم...دخل المفـازة 
 .   ، وعليه، فكأن الميت ناج مع هلاكه))فوز: (الوسيط، مادة

فمـا  ) مـن الـدواب  (إن الرباط من الخيـل، الخمـس   : ويقال... الرباط ما يشد به : "أورد ابن فارس  160 
أحمد بن فارس، أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس      : انظر). (بالتَهحِ: وقطع الظبي رابطه، أي...فوقها

، لبنـان، بيـروت، مؤسسـة    2زهير عبد المحسن سـلطان، ط : بن زكريا اللغوي، مجمل اللغة، تحقيق
 ).م، مادة ربط1986الرسالة، 

 .   125، السفر السادس، ص2المخصص، ج: ابن سيده: انظر  161 

الخصـوص، بمـد الإبـل أعناقهـا فـي السـير، وبالحصـى باشـتداد          ، علـى وجـه  "الوهق"ترتبط دلالات   162 
مجمـل اللغـة،   : ابـن فـارس  : ، وانظر)وهق: مادة(القاموس المحيط، : الفيروزآبادي: انظر . حرارته
 ). وهق: مادة(

 ).وطب: مادة(مقاييس اللغة، : ابن فارس: وانظر). مادة وطب(القاموس المحيط، : الفيروزآبادي  163 

 .125، السفر السادس، ص2المخصص، ج: سيدهابن   164 

 ).ترز(المقاييس، مادة : ابن فارس  165 

لــوى عنقــه عنــد  : عصــد البعيــر: مــات، ابــن الســكيت  –عصــد يعصــد عصــودا  : " أورد ابــن ســيده  166 
المخصص، : ابن سيده: انظر" (وأصل العصد اللّي، ومنه سميت العصيدة لأنها تُلوى... الموت، 

العصـيدة معروفـة، وسـميت    : " وقال ابن فـارس فـي معنـى العصـد    ). 124سفر السادس، ص، ال2ج
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: ابن فارس". عاصد: تُلْفَت وتُلْوى، ومنه قيل للذي يلوى رأسه من النوم: بذلك؛ لأنها تعصد، أي

 ).مادة عصد(مجمل اللغة، 
  .Holder, R.W., Oxford Dictionary of Euphemisms, P.192 :انظر  167 

  .Holder, R.W.,Ibid., P.183 :انظر  168 

  .Holder, R.W.,Ibid., P.221 :انظر  169 

  .Holder, R.W.,Ibid.,P.253 : :انظر  170 

  .Holder, R.W.,Ibid., P.327 : :انظر  171 

 ,.P. 408.   Holder, R.W.,Ibid: انظر  172 

 ,.P388.   Holder, R.W.,Ibid: انظر  173 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Tyburn: الموقع الإلكتروني لموسوعة ويكبيديا انظر  174 

 .125، السفر السادس، ص2المخصص، ج: ابن سيده  175 

ويقـال  : "على الموت قتلا في المعركة، مما أورده ابن فـارس " الموت الأحمر"يمكن استنتاج دلالة   176 
كنّـا إذا احمـر البـأس اتّقينـا برسـول اللـه صـلى        : "لـي وقـال ع . موت أحمر، وذلك إذا وصِف بالشدة

)). حمـر : مـادة (المقـاييس،  : ابـن فـارس  " (الله عليه وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منـه 

: " وتستنت﻿ دلالته على الموت افتراسا أو جدته، ممـا أورده أبـو بكـر الأنبـاري فـي تأصـيل التعبيـر       

أن يسـمدِر بصـر الرجـل مـن الهـول فيـرى الـدنيا فـي عينيـه          : "ر معناهالموت الأحم: قال أبو عبيدة
هـو المـوت الأحمـر والأسـود، يشـبه      : يقـال : فـي هـذا قـولان   : وقـال الأصـمعي  ... حمراء أو سوداء

وطـأة حمـراء، إذا   : قد يكون هذا من قول العرب: وقال. بلون الأسد، كأنه أسد يهوي إلى صاحبه
أبـو  : انظـر ..." (المـوت الجديـد الطـري   : الموت الأحمـر : أن معنى قولهمكانت طرية لم تَدرس، فك

وعلـى ذلـك، فـالموت الأحمـر     ). 608-607، ص1الزاهر فـي معـاني كلمـات النـاس، ج    : بكر الأنباري
يصف شدة وقوع الموت وهوله وإيلامـه، سـواء أكـان ذلـك قـتلا فـي المعركـة، أو افتراسـا، أو قـرب          

ــار عمــ: وللمزيــد انظــر . عهــد وقوعــه  اللغــة واللــون، مصــر، القــاهرة، عــالم الكتــب،    : ر، أحمــد مخت
 .75م، ص1997

يقـال  . حمـرة فـي الشـعر   : وهو لون من الألوان، من ذلك الصهبة: "يقول ابن فارس في معنى الكلمة  177 
 ).صهب: مادة(المقاييس، : ابن فارس." (الخمر، لأن لونها شبيه بهذا: والصهباء. رجل أصهب

والصهابي كغُرابي الوافر الذي لم ينقُص والرجل لا ديوان : "ل الفيروزآبادي في معاني الصهابييقو  178 
) ). صــهب : القـاموس المحــيط، مـادة  : الفيروزآبـادي : انظــر" (والشـديد ومنــه مـوت صـهابي   ....لـه 

اللونية في  وأحسب أن شدة الموت، هنا، متأتية من القتل، فإراقة الدماء والصهبة يجمعهما الدلالة
 . الصهبة، أي الحمرة

الغين والباء والراء أصلان صحيحان، أحـدهما يـدل علـى    ): "غبر: (قال ابن فارس في تأصيل مادة  179 
: ابــن فــارس: انظــر". (والأغبــر كــل لــون لــون لــون غبــار ... البقــاء، والآخــر علــى لــون مــن الألــوان 

 ).غبر: مادة(المقاييس، 
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  يانيالقبادوناصر خسروة يالعتاه يشعر أب يرة الزهد فكف

  )مقارنة دراسة( 

  *  يسردار أصلانو يداللهيعباس           

  ملخص

قد . يانيالقباد وناصر خسروة يالعتاه يشعر أب يأصدائه فوبواعثه : الزهدة كرتناول البحث دراسة في
ن يوحاولنا أن نقارن ب، مفهوم الزهد وأصدائه اً عنن كشفييهما الشعريوانيد علىالبحث  ياعتمد ف

  :يليما يالنتائ﻿ ف يراً تأتيأخواتهما وموضوعاتها يزهد
 وعتبر زهد ناصر خسري . ينياصطبغ بلون دوة ينيالدوة يصدر عن المصادر الإسلاميإن زهدهما 

ة يم الإسلاميالمفاهشعره خاصة لإشاعة ولأنّه استخدم أدبه عامة ، ةيالعتاه يأخلص من زهد أبوأصدق 
الورع ومن الزهد  وخسر ظهره ناصريإن ما  . الفعلودعمه القول وي، م القلبينبع من صميزهده وة ينيالدو
المعتقدات  يالتظاهر فو اءيبالر تسمح له انته لايدوناً يمتد ان رجلاًكلأنّه  ه؛كسلو يف ىتجلّيشعره  يف
، ةينيكرته الدف علىالإلحاح و تهايت معتقداته وتنميائلته لتثبعووطن ال كتريأن  إلى اُضطر كلذل اركالأفو

من أهم أصداء الزهد وكمة زهدهما بالح قترنا . نيالمعاندوالأعداء  يديأمن من أيل» انكمي« إلىلاجئاً 
، مان بهمايالإوالقدر والقضاء و، الجدثوكر الموت ذو، زوالهان يقيوا يعدم الاغترار بالدن، شعرهما يف
  . وم الحسابويامة يالقبر يكذتالو

  المقدمة

عن صلات التقارب  ذلك المنه﻿ الذي يتناول الكشف) Comparative Literature( الأدب المقارن
أكثر ابتغاء تقريب الآداب القومية والعالمية من مجالات الأحاسيس المشتركة  أدبين أووالتشابه بين 

مما لا ريب فيه أن الدراسات المقارنة تؤدي  . ب والأمموالمتبادلة كي يخلد الأدب كتراث حي بين الشعو
، توسيع الآفاق الأدبية والمشاعر المشتركة وتقريب الأمم وإزالة المسافات الشاسعة بين الشعوب إلى

أوجه التشابه  علىمستهدفة تمكين العلاقات الأدبية وتوطيدها بين الشعوب والأمم المختلفة والعثور 
من ثم . ىأمة أخر إلىالطرق التي انتقلت من خلالها التأثيرات أوالتأثرات الأدبية من أمة و، والاختلاف بينها

الأعمال الأدبية المنفصلة في الزمان  إلىء بوسيلة تمكنه من النظر ىعلماً يزود القار«يعتبر الأدب المقارن 
ية بغض النظر عن فضاءاتها محيطاً وملماً بالظواهر الأدب . . . قليميةوالمكان دون اعتبار لحدود الإ

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية .  

  . قسم اللغة العربية، جامعة أصفهان، إيران *
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 ؛المذاهب المختلفة علىمن ثم تعتمد الدراسات المقارنة و، )13:م1987، علوش(» ومناهجها المختلفة
  . )الماركسية(ومن أهمها المدرسة الأمريكية والفرنسية والسلافية 

في شعر بواعثه وأصدائه  :طار المدرسة الأمريكية الكشف عن مفهوم الزهدإستهدف البحث في ي
نعلم أنّهما كانا . القبادياني خسرو العتاهية وناصر الشاعرين المبرزين في الأدب العربي والفارسي؛ هما أبو

ذا إف، والمجون والملذات الدنيوية وإطلاق اللسان في مدح السلاطين فترة من حياتهما منشغلين باللهو
والعبادة الخالصة ولم ينشدا أي بيت في مدح  الزهد علىهما تركا البذخ والترف وتنسكا وتزهدا وأقبلا 

والاكتفاء بالقليل من العيش  ىإلالله تع إلىالأمراء والملوك وخصصا بقية الحياة للاستغفار والإنابة 
 . والإعراض عن الشره والحرص

لنّظر فاذا أمعنا ا. وله خلفية قديمة فيه، إن الزهد من الموضوعات الشعرية العريقة في الأدب العربي
، كزهير بن أبي سلمي ىالجاهلي ندرك أن هذا الموضوع قد ظهر لدي الشعراء والخطباء القدامالعصر في 

 ولا، لكن الزهد لم يتكون مفهوماً مستقلاً قائماً بذاته، وأمية بن أبي الصلت، وقس بن ساعدة الإيادي

إن الذي لا شك  ىبعبارة أخر. العصورالزهد في تلك  علىنستطيع أن نجد قصيدة ما تحتوي بحذافيرها 
 حياة العرب في جاهليتهم . أي قبل الإسلام، موجودة منذ الجاهلية] الزهد[هذه الظاهرة «فيه أن فرغم أن

 ه كان هناك زهد أوحياة وثنية مادية كانوا يطلقون فيها العنان لشهواتهم وغرائزهم ومتعهم الحسية إلا أنّ

  . )216، م1976، قيعت(» نوع من التنسك

الإعراض عن الدنيا  علىوالأغراض يحتوي  لا مشاحة أن الزهد وما يتصل به من الموضوعات
كل  يعني أن للزاهد أو هذا لا. العبادة علىالله والانفراد عن الوري والعكوف  إلىومتاعها الزائل والانقطاع 

اً ويخصص حياته للنسك والعبادة من ينخرط في سلك الزهد والتنسك أن ينعزل عن الناس انعزالاً تام
من  اليسييرالتعادل والتوازن بين الحياة الدنيا والآخرة والاكتفاء بالنزز  إلىبل إن الزهد يؤدي ، كالرهبانيين

  . ه الدين الحنيفيإل العيش والابتعاد عن الحرص والشره وهذا ما يدعو

 وتكونت المذاهب الكلامية لفكرية المختلفةأنّه حافل بالنزعات ا ىالعصر العباسي نر إلىاذا رجعنا 
أن  ىالأغراض الشعرية في هذا العصر نر علىعندما ألقينا نظرة عابرة . المتضاربة والفلسفية والعقيدية

 إلىجماعة يدعون  ىفنر، والمجون الذي حمل بشار وأبونواس رايته جنب تيار اللّهو إلىتيار الزهد نما 
 –من هؤلاء أبوالعتاهية الذي خصص شعره . ىتزود ليوم الآخرة والورع والتقووال ىفطام النفس عن الهو

 ىنر، القبادياني في الأدب الفارسي خسرو كذلك عندما نقرأ شعر ناصر. للشعر الزهدي-إثر صحوة روحية
ومن  ،وراجت سوق البدعة والانحراف الخلقي والعقيدي، أنّه عاش في بيئة حفلت بالظّلم والقتل والتّشريد

اتّخذ الزهد و الصالحات وترك الدنيا إلىثم نراه في الأربعين من عمره ينقلب ويسلك مسلك الزهد داعياً 
نصراف عن الملذات والشهوات الفانية والهروب من أداة للتّعبير عن الوعظ والنّصح والإنذار والتخويف والا

  . واقع الحياة المؤلم

أصداء الزهد وجذوره عند  على - طار الأدب المقارنإفي  - ضواء حاولنا في هذا البحث أن نسلّط الأ
المقارنة بين القواسم  إلىثم نتطرق في متابعة البحث ، القبادياني خسرو الشاعرين أبي العتاهية وناصر

لنفهم هل ظهر الزهد لديهما بمثابة نزعة فكرية بحتة ، أفضل نتيجة في زهدياتهما إلىنصل  حتىالمشتركة 
أم كان من صميم القلب ، تجلّ في القول والسلوك وورد كسائر الأغراض الشعرية كالمدح والغزللم ت
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الحوافز التي ساقتهما  وأهم، همايأبرز المفاهيم الزهدية في شعر إلىنتطرق ثم ، ؟يدعمه القول والفعل
ي نشوئه البواعث أم أثّرت ف، ؟هل تكون الزهد لديهما من خلال الصحوة الروحية لنفهم، نحوالزهد

  . ؟الاقتصادية والبيئية وغيرهما

للدكتور مجتبي » حياته وشعره، أبوالعتاهية«:بحثأما الدراسات التي أجريت في هذا المجال فمنها ال
معالم حياته وكوامن فكرته ولم  إلىلكن الباحث تطرق فيها ، )ايران- جامعة طهران- م 2005 (دوست رحمن

أبوالعتاهية رائد «فهناك ألّف أسامة عانوني الكتاب ، المفاهيم الزهدية في شعرهيتناول الزهد وبواعثه و
المحاور الزهدية  إلىولم يتطرق الكاتب فيه ) م1957، حزيران، لبنان - بيروت (» الزهد في الشعر العربي

وبواعثه بدراسة البيئة العباسية سياسية واجتماعية ولم يأتِ بالتفاصيل حول زهده  ىبل اكتف، في شعره
خاصة في ، خسرو الآن حول الزهد في شعر ناصر ىلم تجر دراسة مستقلّة حت. ومحاوره وسماته الفنية

لنلقي الأضواء ، ديوانيهما الشعريين والمصادر الأدبية علىاعتمدنا في هذا البحث و، طار الأدب المقارنإ
  . الوشائ﻿ الوثيقة بين شعريهما الزهديين على

  مصطلحلغة والالزهد من منظور ال

والتّحذير ، الاكتفاء بالقليل علىأنّه يدلّ  ىنر، الزهد ىذا تصفّحنا المعاجم والقواميس كشفاً عن معنأ
مغبة الحرص  علىويؤنّب الانسان ، ألسنة الشعراء منذ قديم الأيام علىودار ، من الشره والاستزادة

 إلىفي موضع واحد للتعبير عن عدم الميل والرغبة  ريمقرآن الكورد الزهد في ال. نعيم الدنيا علىوالتّكالب 
لأنّهم ، ]20:يوسف[ ﴾وشروه بثَمن بخْس دراهِم معدودةٍ وكَانُواْ فِيهِ مِن الزاهِدِين﴿:الىتع حيثُ يقول، شيء

إن الزهد في هذه :في تفسير هذه الآية قائلاً» إحياء علوم الدين«في كتابه  إلىأضاف الغزو، لم يرغبوا فيه
اذ طمعوا أن ، بالزهد فيه) ع(البيع ووصف القرآن اخوة يوسف  ىفقد يطلق الشراء بمعن، الآية بمعني البيع

 من باع  فاذا كلّ، فباعوه طمعاً في العوض) ع(هم من يوسف إلىيخلو وجه أبيهم وكان ذلك عندهم أحب
لكن العادة جارية و، أيضاً زاهد خرة بالدنيا فهووكل من باع الآ نيازاهد في الد الدنيا بالآخرة فهو

   . )108، م1957، 5م﻿، إلىالغز(بتخصيص اسم الزهد بمن يزهد في الدنيا 

وتجنـُّب ، اتإلىوالاستغناء عن الكم، الابتعاد عن الخطيئة«: هوف أما المراد من الزهد في المصطلح
أسلوب «: أن الزهد إلىوذهب آخرون ) 45، م1987، فنديالأ(» من شأنه أن يبعد عن الخالق كلّ ما هو

قد عرفّه بعض بأن الزهد  . )173، ت. د، تغري(» العزوف عن الدنيا بكل لذائذها إلى في الحياة يدعو
امتاز  . )86، م1983، البيهقي(» موجود في الدنيا ولا يرغب في مفقود منها إلىأن لا يسكن قلبك «هو

عرفه ابن . الصادقة والأحاسيس الصافية والوضوح والصراحة في القول هذا النوع من الشعر بالعاطفة
  . )83، نفسه(» يرغب في مفقود منها موجود في الدنيا ولا إلىيسكن قلبك  أن لا«عباس بأنّه 

زهد :يقال . أنّه عدم الرغبة ىعلمادته في اللغة العربية تدلّ «عبدالحكيم حسان الزهد بأن  ىقد رأ
ستمتاع بلذائذ يقال للرجل اذا انصرف للعبادة وترك الا. لم يرغب فيه وموضوعه الدنيافي الشيء اذا 

  . )24، م1954، حسان(» الديني للزهد ىالمعن زهد في الدنيا وهذا هو: الحياة

أن الزهد أخذ جلّ مفاهيمه من الشريعة  ىنر، ذا أمعنا النّظر في المعنيين اللغوي والاصطلاحيإ
 علىوالوقوف ، والانغماس في الملذّات، التّهالك ىعلنسان يحذر الدين الحنيف الإ نامن هو، الإسلامية

 واستباق، وينصح ابن آدم باغتنام الفرص. الصالحات للرحيل العظيممن التّزود  إلىداعياً ، تفاهة الحياة
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عن الزهد وما يمتّ ؛ لأن كلِّ خير وطاعة في الحياة نات﻿ ىعمران الحياة الأخر علىوالتّنافس ، الخيرات
  . هإلىبصلة 

  الظّروف السياسية والاجتماعية في عصر أبي العتاهية

، في عين التّمر )� 130(ولد إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان الملقّب بأبي العتاهية سنة 
اشتغل الشاعر ، )5، م1986، 4الأصفهاني م﻿(لأنّه كان يحب المجون والتّعتّه والشهرة ، وكنّي بأبي العتاهية

وأنشد ، وبعد فترة من الزمن تنسك وانصرف عن ذلك، في بداية حياته كسائر الشعراء بالتّشبيب والتغزل
ولايزال  . . . أهلها  إلىذلك ثلاثين عاماً يتحدث عن الموت والفناء ناعياً الحياة  علىظلّ «في الزهد و

» ما يشبه واعظاً إلىشور متحولاً في كثير من زهدياته يردد الحديث عن الموت والقبور والبعث والنّ

  . )87، م1984، ضيف(

م الدين إلىوتكون موجات الشك والحيرة في تع، عاش في عصر امتاز بكثرة الأزمات الروحية والفكرية
شاهد طوال حياته  . )314، م1991، الفاخوري(وهذا نات﻿ عن كثرة الفرق والنّحل والأقوام ، الحنيف

، م1987، نوفل(وتقتيل وتشريد  ىوما يلحق العلويين من أذ، وتقلّباتهم السياسية بعض الحكامعسف ت
ومما لا ريب فيه أن العصر العباسي من العصور التي تجلّت فيه المتناقضات الفكرية والعقيدية؛ فمن ) 181

ومن جانب آخر ظهر . بشاركأبي نواس و، جانب ظهرت طبقة من الشعراء أفرطوا في حياة الفسق واللهو
   . ورابعة العدوية، كابراهيم بن أدهم، آخرون ملأوا حياتهم بالورع والنّسك والزهد

ومن ثم نستطيع أن نعد زهده ردة فعل ، إن تأثّر بها وترعرع في هذه البيئة ولا غروالعتاهية  أبونشأ 
لشاعر أن يدخل الأدب العربي عامة استطاع ا. عصره شاعا فيذين لضد الشذوذ الخلقي والديني ال

   . في إطار لا عهد له به من قبلُ حينما انصرف كثير من الناس عن شعر الزهد، والشعر خاصة

  بواعث الزهد عند أبي العتاهية

غرضين  علىمصطنع وحاول أن يعثر  إلىعالم خي إلى، اتّخذ الشاعر الزهد أداة للهروب من واقع الحياة -
وتروي﻿ أسس الزهد في الفئات الفقيرة ، إزالة التـُّهم عن نفسه كالزندقة والإلحاد: هما ،أساسيين

  . )136- 137، م1968، الدش(

ذكر أبوالفرج الأصفهاني أنّه لشدة  . ا الشاعر؛ منها البخلعليهالخصائص الذّاتية والفطرية التي جبل  -
من «: هذا الأمر قال ىعلولما ليم  به كما ينبغيولم يكترث أجاع خادمه ، المال وتثميره علىحرصه 

حرمي  إلىنفسه شهوتها هلك وهذا خادم يدخل  ىلم يكفه القليلُ لم يكفه الكثير وكلّ من أعط
 . )21، السابق، الأصفهاني(» إلىوم إلىفإن لم أعوده القناعة والاقتصاد أهلكني وأهلك عي، وبناتي

أنّه لبس الصوف عندما قنط من  ىإلذهب المسعودي  . اعليهلحصول فشله في حب عتبة والحرمان من ا -
  . )282، م1967، 2 م﻿، المسعودي(حبها وفشل 

 . )242، م1119، ضيف(التأثّر بالمصادر الإسلامية والنّحل الأجنبية كالمانوية والزرادشتية  -

، ثقافات المختلفة التي تكونت من قبلُبل كان متأثراً بال، العبادة إلىلم ينشأ زهده من التصوف والانقطاع 
  . وشعره يصور لنا التيارات التي ظهرت مضادة لتيارات الفساد والمجون في حياته
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  :خسرو الظّروف السياسية والاجتماعية والفكرية في عصر ناصر 

القرن  يرانيين لمع نجمه في أواخر القرن الرابع وبدايةالقبادياني من أبرز الشعراء الإ خسرو ناصر
خاصة شعره بالموعظة والحكمة والمضامين السامية ، حاول طيلة حياته أن يملأ أدبه. الخامس الهجري

  . ايعلال

» الحجة« �بن حارث القبادياني المروزي المكنّي بأبي معين والمتخلّص  ولد الحكيم ناصر بن خسرو

، 2م﻿، صفا(في قباديان ببدخشان  ه481وفي النّهاية تُوفّي سنة ، في قباديان من أعمال بلخ ه394سنة 
1366 ،452( .  

عدد من الوطن ظلم  ىوعان، الجدال فيه بين الملل والنّحل الفكرية كثرفي عصر  عاش ناصر خسرو
. الفتن والثوراتأحياناً وتسربت أصداء هذا الجدال في شؤون النّاس وحدثت ، الغزنويين والسلاجقةالحكام 

 بعض الحكام تدخّلو. في العقائد والآراء ولم يكترث بحرية الفكر والقولتّعصب ال فترة شاع فيها في نشأ
بمدح الملوك بدلَ الإقبال  دباء والشعراءالأت جماعة من اشتغل. في شؤون النّاس لاسيما العقائد الفردية

  . مضامين والمعارف الدينية الساميةال على

من هنا و، لمضامين الدينية والحكميةا بثّو، ىلأعمالتعصب ا علىلقضاء اتّخذ الشاعر أدبه سلاحاً ل
أراد أن يحدث  . أن يترك الوطن إلىاضطُر  ىحت من قبل الحساد ومعاصريه ىفي هذا السبيل أذ ىلاق

لإشاعة ما ورد  والتّعصب جهل والغفلةال علىيقضي  ىالدين الحنيف حتّ علىينبني ، علىمجتمعاً نموذجياً أ
  . ة من الأوامر والنواهيفي الشريعة الإسلامي

بواطن الأمور ليبتعد عن التعصب  علىيعثر المحاكاة العمياء وأراد أن  خسرو لم يتعود ناصر
أشجع ممثّل لفكرة الاحتجاج «بحيث عده بعض الأدباء ، أخذ يحارب الأعراف السائدة في مجتمعهو. ىالأعم

   . ناقداً اجتماعياً ودينياً وسياسياً صر خسروويعتبر نا) 50، 2535، إسلامي ندوشن(» في الأدب الفارسي

في صوامع البوذيين  أسسه معلىفي زمن حياته وشاع ت »خراسانال« مسقط رأسهعمت موجات الزهد 
 اقتداءً في تلك الفترة كانوا من رواد الزهد ةلا نبالغ اذا قلنا إن الشيع . »سمرقند«و »بلخب « والمانويين

أول من أبدع » السنائي«ومن المعروف أن الشاعر ) 64، 1380، الشيبي(مه ىإلتعنشر في  أعلامهمب
في زهدياته  خسرو وحاكاه ناصر» الشاعر الزاهد« �الزهد وأدخله في الشعر الفارسي حيث يعرف 

  . ومن ثم ورد ذكره عدة مرات في ديوانه الشعري، ونموذجاً في زهدياته علىواتّخذه مثالاً أ

القبادياني خسرو هد عند ناصربواعث الز  

، فكرة الزهد فترك الدنيا وزخارفها من المعروف أن صحوته الروحية من أهم البواعث التي دفعته نحو -  
من نوم الأربعين سنة  أن أصحو علىلقد صحوتُ من نوم البارحة ف: وقال في نفسه بعد تلك الصحوة

معتقدات  إلىوالتّعرف ، تَطوافه في البلدان الإسلامية أدت هذه الصحوة دوراً هاماً فيقد وهكذا 
 . سماعيليةانصهر في الديانة الا حتى الأخرىالأمم 

لم يلق ناصر خسروأي عناية من قبل ، أخذ الغزنويون زمام الحكمانهارت الدولة السلجوقية و عندما -  
 . العزلة والزهد وهذا مما آل به نحو، الغزنويين
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الاستقصاء في معتقدات الأمم  دفعه نحو في الأحداث والمغامرةفي العلوم الإسلامية  ستطلاعلاحب ا -  
، الإجابة علىعندما طرح أسئلته عثوراً . إجابات مقنعة لأسئلته علىلأنّه لم يعثر في بلدته ، الأخرى

ويأوي ، بلدةأن يترك وعائلته تلك ال إلى مما اضطره، اتّهمه المتزمتون والمتعصبون بالإلحاد والكفر
 . لعلّه يجد هناك ضالّته الحقيقية، عاصمة الفاطميين، القاهرة إلى

 عليهوسيطَر ، مجتمعه لم يمهد الأرضية لحرية الفكر والقولمعايير  وجود الصراع والتناقض بينه وبين -  
ة الإسلامية والمثل لثقافاب يعتنوا لأن الغزنويين والسلاجقة لم، ةإلىوالأعراف الب الاستبداد والتّعصب

 . يرانيينخلاقية والدينية ولم يكونوا إالأ
  - اد والنسالعلاء المعري وقد  وأب من هؤلاءو، ل في معتقداتهماك طيلة حياته والتوغّالتقاء الشاعر بالزه

بكثرة الثراء والعبيد وأن كل البلد يخدمونه؛وأما ) الرحلة( »سفرنامة«وصفه الشاعر في كتابه 
تأثّر . نفسه أكل اللحوم والزواج علىي فقد تزهد ولبس الصوف واعتكف في البيت وحرم المعر
  . من خلال سفرته بآراء المعري وأفكاره خسرو ناصر

  المضامين الزهدية في شعرهما

وتعبدا وتنسكا واتّعظا وافترش الزهد ، يتّضح لنا مما سبق أن الشاعرين انخرطا في سلك الزهد
، ووجدا راحة الحياة في الانعزال عن ضجي﻿ النّاس وصخب الحياة، سعة النّطاق في شعرهمامساحة وا

صعيد فكرتهما وأدبهما الذي  علىبحيث تركت بصمات واضحة ، وتردد في شعرهما المجاهدات النفسية
   . يسترعي الانتباه

  :زوال الدنيا وعدم الاغترار بها

هذا تمثّل الشاعر  علىبناءً . ولا وفاء لها ولا بقاء، شيء علىي اعتقد أبوالعتاهية بأن الدنيا لاتُبق
، التّزود ليوم الحسابو، التّفكير في مصير الحياة إلىداعياً ، ناهياً عن المجون واللّهو، أمام البشر واعظاً

  . العيش الفراق وتكدر صفو علىلأن الدنيا خُلقت ، وذكر حقيقة الحياة وعدم التّعلّق بنعيمها الزائل

  

 اءِــــــــــــمرك ما الدنيا بدارِ بقــــــلَع اءِــــــــفاك بدارِ الموت دار فنـــــــــك
 إنّماــــــــــــــتعشق الدنيا أُخَي ف فلا لاءِـــــــــيري عاشق الدنيا بجهد ب

  وراحـــــــــــــــــــــــــــتُـها مـمزوجةٌ بعناءِ
  

  

 )2- 3، م1964، العتاهيةأبو(        

 حــــــــــــــلاوتُها ممزوجـــــــــةٌ بمرارة

  :ومن قوله الآخر
  

ــعد الرحيــــل بهـــا مـــــا دام بـــي رمــــــــــــــق  عــــــقلتُ لَأعددتُ الجـــهـاز لما  فلو   بــ

  وا من قبلهم لَبقواــــــــــــــأن قوماً منهم بق لو  فاذكر ثمــــوداً وعـــاداً أين أين هم

  ــــــلّ فــــــــيءٍ ثُمتَ افـــــتـــــرقـــــــواظ إلىيوماً   ركبٍ ضمه سفَرـــــــك مـــــا نحـــــن إلاّ

  ـــــواـكأنّهم بهـــــم مــــــــــن بـــــعـــــــدهــــم لحقــــ  لاف غابرهمـــــــــالأس علىيقيم  ولا
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  )249، نفسه(              

لّ فيءٍ والإنسان بالمسافر الذي أقام فيها لزمن قصير فلا بد أن فقد شبه الشاعر الحياة الدنيا بظ
لا . فينصح المخاطب بإعداد العدة من الصالحات ليوم الحساب . تعبيراً عن عدم الثبات والاستقرار، يرتحل

ية وما ظهر في المجتمع من الأحداث السياسية ريب أن هذه الفكرة الزهدية نشأت من الأسس الدين
فأكثر ، والاجتماعية وما رافقها من الخيبة والحرمان من جراء انغماس الناس في مغريات الدنيا وملهياتها

شعره  علىفانعكست نظرة الدين الحنيف للحياة ، أبوالعتاهية من التذكير بالموت وتأمل وأطال النظر فيه
التزهد والتذكير بالموت  فاتجه نحو، لأنها تحطّ من مكانة الإنسان وشأنها، بالدنيامحذّراً من الاغترار 

فيحذّر  .وتمحور زهده هنا حول التعبير عن تقلّب الدنيا وخداع أحوالها وتحقيرها وزوالها بمجيء الموت
اة ومرها الحي هذه تجربة إنسان ذاق حلو. من مصاحبتها لأنها السراب الخادع ومصدر الأماني الكاذبة

  . خبرته وسعة نظرته الثاقبة في الحياة حيث صار ديدنه ذم الدنيا والتقليل من شأنها علىوتدلّ 

بل ، أنّه لم يمدح الدنيا ونعيمها ىنر، الدنيا وزوالها إلىمعنا النظر في القصائد التي تمتّ بصلة أذا إ
د السبيل لتحقيق الآمها لم لأنّ، هاانطلق لسانه في ذمهذا الموضوع أثار و. طيلة حياته ال المنشودةتمه

في  ىلنا أن فكرة الزهد التي يصورها الشاعر في شعره تختلف عما جر فيبدو. الدنيا علىنقمة في كيانه 
لكنّه ، يختلف مذهبه عن معاصريه كبشار في الحياة الفكرية والدينية ومن ثم، واصطبغت بالتشاؤم، حياته

] الزهد[في هذا الباب  ىلكنّه أت«لحياة والتمتع بها ولم يذق تمام الذّوق تفاهة الحياة ا علىلايزال مقبلاً 

والمجون وأصح تعبير في ذلك أن  ه وزاد في معانيه زيادة بشار وأبي نواس في أدب اللهويإلبما لم يسبق 
الزهد 185، م1933، أمين(» تقول إنّه فَلسف( .  

عند أبي  ىبه من معان أحرزت المكانة الأول لموت وما تتصلفي شعر الشاعرين أن فكرة ا ىنر
ماء إهراق الد علىومن جانب آخر افترشت فكرة الحياة الدنيا وخيانتها وزوالها وتكالبها ، العتاهية من جانب

 علىهذا يدلّ . نراه في شعره يطلق اللسان في ذمها. خسرو عند ناصر ىهي التي خصصت المكانة الأول
نبعد إن قلنا إن التّجربة الشخصية التي كسبها الشاعر في  لا. الحياة ومرها وإقبالها وإدبارها لوأنّه ذاق ح

أنّه عاش في دولة المستبدين والمتزمتين الذين لم  إلىإضافة ، بواعث الزهد لديه ىحياته كانت احد
  . ندقة وطردوهوأخيراً رموه بالز، وصدوه عن سبيل إشاعة المثل الدينية، يفهموا فكرته

مع أننا نراه مقبلاً ، كما ذكر آنفاً أن أباالعتاهية تمثّل في ديوانه الشعري كزاهد ومتنسك وتارك للدنيا
واصطبغ شعره  إليهابل بقي مشتاقاً ، ومن ثم لم يستطع أن يترك الحياة ومتاعها الزائل، الحياة  على

  :بالتزاهد كما يقول نفسه
  

  أري رغـــبـــتــي ممـــزوجـــة بـــزهـــــادتــــــــــــــي  بـلَراغ تزاهدتُ في الدنيا وإنّي

  ــارق عـــــادتـــــيـــــأراه عـــظـــيـــــــــــمـــاً أن أفــ  وعودتُ نفـــسي عــــادةً لزمـــتُــــها

رلي غيبي لَص وــــــول  إرادة مـــدخــــول وعـــقلُ مــــقص ت إرادتيــــــــــــــــــــصحح  
  

  )71، السابق، أبوالعتاهية(           

أحدهما :وذلك لسببين رئيسيين . الزهد أكثر منه زاهداً إلىالعتاهية كان داعياً  يري عزالدين أن أبا
نّه إذ إ، أن بغداد لم تكن البيئة الصالحة لحياة الزهاد الحقيقيين؛أما السبب الثاني فيتعلق بالشاعر نفسه هو
، كان زاهداً حقيقياً لكان سلوكه الشخصي ترجمة عملية لأقواله التي كان يكثر من تردادها في أشعاره لو
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 علىوهوالأمر الذي تثبته الشواهد الكثيرة ، ويقنع بالقليل، لنفسه بعيش الكفاف ىوفي مقدمة ذلك أن يرض
   . )303، م1975، عزالدين(أنّه لم يكن من سلوك أبي العتاهية 

يزال ينبه العاقل ألاّ يفتن  ولا خسرو لخيانة والغدر من الخصائص التي امتازت الدنيا بها عند ناصرا
طموسه والقضاء  علىبل تعمل ، نسان بالتـُّحف والطـُّرفتأتي الدنيا للا لا ومن ثم، بها حتي لايقع في فخّها

  : المكر والخداع علىوجبلت  عليه

  
 

 ير وغداريپديـويست جـــــــهان  ريكه ش نيست به مكر وجادوي يا

ــــــــــهـفته بـه زير هـــــــــــــــــــــــــــــر   ل طري ليكنگر از پباغيست  لي خـاريگبنـــــ

 زنهار مــــــــشـوفتنه بروزيرا . . .  فتاريگحوريــــــــــــــــــــــست ز دور وخـوب 

            ــــــــــــــوي اوبــــــاريـه نــــــــــــــشـدي ز خــــــگآ

  )350، 1357، قبادياني( 

 يمانتپبشـكست هــــــزار بار 

  

، يساويها أحد في المكر والسحر وهي روضة مليئة بالورود الطّرية الدنيا كشيطان هرم غدار لا: أي
 الدنيا قد نقضت . ا من بعد كحور جميلة القوللأنّه، تغتر بها لا. لكنّها تخفي شوكاً تحت كلّ ورد منها

  . ديدنها علىتعرف مرة ولم ت ألف ميثاقك

  :ومن قوله الآخر

  

  ست هماناهشيار وخردمند نجسته  ديويست جهان صعب وفريبنده مر اورا

  ـــــــون مست مروبر اثر اوبه تمنّاچ  خرد داري وهـــشيــــاري وبـــيـدار چر هيگ

  زنهار كـــه تــــيره نــــكني جــان مصفا  بدودر ، رفژيره وبـــــس آبيست جهان ت

  )5، نفسه(              

إن تتمتّع بقليل من العقل والبصيرة فلا . تضاهي الدنيا الفاتنة شيطاناً لايطلبه بصير ولا عاقل:أي
  . هألا لا تلوث نفسك الطاهرة ب. إن الدنيا ماءٌ كدر عميق. تطلبها كالسكران

يشير . تبنّي فكرة الزهد لديه نحو ىالأخركانت من الحوافز  والكهولة ىإن مرور الزمن وضعف القو
  :ه قائلاًيإلالشاعر 

 

  مكر بر جوان، ـــــــــــــــيـران روان كنـــــــــــــند بـليپ  يرپبفـريفـت مـــر مــــرا بــــه جـــــــــــــــــواني جهان 

  وموشـان وراسـوانچنهـــــــــــــــــــــــان ونرم نرم پ  شب وروز وسال وماهعمر مرا بخورد 

  زاهد شدي كنون كه شدي سست وناتوان  زيده زهـدگاي نــــــــــــاتوان شــــــــــــــده به تن وبر

         )500، نفسه(                   

قد أنقص عمري الليلُ . الشاب علىالشيوخُ المكر  تاليح، أجل. هرم في الشبابالقد غرني العالَم :أي
، يا من ضعف في الكهولة واختار الزهد . والنّهار والعام والشهر مختفياً وشئياً شيئاً كالفئران وبنات عرس

  . تزهدتَ حين الفتور والضعف
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القنوط ويعدها أسوأ بالاجتناب من مصاحبة الدنيا لأنها مصدر الألم والحرمان و خسرو ينصح ناصر
  :صديق ومصاحب قائلاً

  

  

ُزيد وبد گاين جهان بـــــي وفـــا را بر
  ُزيدگ

ُزيد اوخود گلا جرم بر دست خويش ار بد 
  زيدگ

يري پـــــون بـــــه رويش باد چخــــورد حــــسرت   هر كه دنيا را به ناداني به برنائي بخورد
  بروزيد

  )51، نفسه(                  

من اغتر . أنامله ويندم من ذلك علىكلّ من اختار الدنيا الخائنة للمصاحبة فلا بد أن يعض :أي
  . بالدنيا في شبابه جهلاً يتحسر في الشيخوخة

أن طبيعة الشعر الزهدي تتصف بالإعراض عن زخارف الحياة ، اتضح لنا من خلال ما ذكر سابقاً
وهذا نات﻿ عن حتمية الموت وعدم خلود الدنيا في قلب ، للآخرةالدنيا وغض النظر عن نعيمها والتزود 

  . فاتخذ تفاهة الحياة وازدراء الدنيا أداة لتنبيه الناس من غفلتهم، الزاهد

وجدنا من خلال هذه الأبيات المذكورة أن الشاعرين أطالا الكلام في عدم الاغترار بالدنيا وترك 
، لأنّها مصدر للأماني الكاذبة والخيانة وخلف الوعد، صحبتهاوحذّرا المخاطب من ، ملهياتها وملذاتها

ومن جراء ذلك استعدا للرحيل عنها ، ورأينا ديدن هذين الشاعرين في ذم الدنيا والتقليل من شأنها
والعمل الصالح وامتثال الدين  ىكلاهما يعتبران التقو . واعتبراها مكاناً للتخلص من غدرها وخسائرها

 . اد ليوم الرحيلالحنيف أفضل ز

م الإسلامية خاصة آي إلىخلاصة القول في موضوع التحذير من الاغترار بالدنيا في شعرهما أن التع
وكذلك التأمل والتّدبر في انهيار ، القرآن الكريم والحكم الأخلاقية كانت من مصادرهما الرئيسية فيه

ازدراء الدنيا وعدم  القدرة ساقتهما نحوالحضارات الإنسانية السابقة لاسيما الحاكم وذوي الجاه و
  . الاكتراث بها

  ذكر الموت والجدث

كان فقره المدقع وحرمانه من بواعث . أنّه كان يخافه علىإن تَرداد الموت في شعر أبي العتاهية يدلّ 
فيزلزل ، كرةهذه الف يكرروكان ، للتّقاة الراغبين في التّطهر ىحتاتّخذ الموت أداة للتّخويف . الخوف لديه

كمرآة  من مضوااتّعظ في هذا المجال بقبور . )505، م1978، شلبي(سواء  علىقلوب العصاة والمؤمنين 
  :قائلاً جلية تبين مصير البشر

 

 رـــــــوات يا ضيفان تُـــــيا معـشر الأم بِ الأرض كيف وجـدتُم طعم الثّري

 مـــــأهلَ القبور محا التّراب وجوهك حليأهـــــــــــــــــــلَ القـبور تغيـرت تلك ال
 مـــأهلَ القبـــــــــــور كفـي بنأي ديارك إن الديار بـكـــــــم لَشـاحطة النــــّــوي

  مـن مـــــات أصبـح حبله رثّ القوي

  )16، السابق، أبوالعتاهية(          

 أهـــــــــــــــــــــلَ القبـور لا تواصلَ بينكم
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، أن جميع الوري يتساوون أمام الموت ولايستطيع أحد منهم الهروب من براثنه إلىذهب الشاعر 
  :سواء كان ملكاً أوسوقياً أوفقيراً أوغنياً قائلاً

  

  لا ســــوقةٌ يـــبــــــــقي ولا ملِك  الموت بــــيـــــن الخـــلق مـــشــــتــــرك

  واـــــــعن الأملاك ما ملك ىأغن  ا ــــــــــــــحاب القليل ومــــما ضر أصــ

  لا بـــــل ســـبيلاً واحداً سلكوا  وت مسلكهمــــــــــلم يختلف في الم

  )267- 268، نفسه(         

  :فيقول، فيها أماني يهلك قبل الظفر بها ىفالدنيا متاع زائل وأمنية خادعة والإنسان يتمنّ

  ىالعمر من قبل أن تفن ىأماني يفن  ــكر يــــــــا دنـــــــيـــــــانصـــــبتِ لنـــــا دون الـــتفــ

                 ىتــكون له أخر حتىحــــاجة  إلى  تنقضي حاجاتُ من ليس واصلاً  ىمت

  )7-8، نفسه(     

اتضح لنا من خلال هذه الأبيات الصراع المستمر الذي جري بين حياة الشاعر والموت في أسلوب 
فليست الحياة في نظرته إلاّ مرحلة تطمسها براثن الموت الدموية وكلّ ، بر عن هواجسه وكوامنه النفسيةيع

نراه يبدأ أبياته بأسلوب النداء الذي خرج . هذه الأقوال تصور استسلام الشاعر لقدرة الموت وسنّة الحياة
د النفسي الذي حدث بينهم رغم العلاقات إيذاناً بالبع، التعجب من قومه ىعن معناه الحقيقي ليعبر عن معن

كلامه  استخدم الشاعر أسلوب الحوار بينه وبين الأموات فيخاطبهم حتي يكسو. الودية والوطيدة بينهم
   . جانباً درامياً

، والإيمان القوي بالبعث والنشور ناجمة عن عقيدته الدينية خسرو ناصر ىأن فكرة الموت لد على
بل يتّخذ الموت أداة للاعتبار والأمل في ، الخوف أوالتخويف منه إلىوانه الشعري فلا نجد إشارة في دي

الحياة الخالدة مؤمناً بمجيء البعث  إلىه ويعده مجرد انتقال من الحياة الفانية يإلوالتضرع  لىاغفران الله تع
غفلة الناس من الموت و ة عند أبي العتاهية عن الخوفجمأنها نا ى؛ بينما نربعد الموت ولم يستعد للموت

وكثرة ما شاهد طيلة  دهشة القبر وظلمته في ذاكرتهمنه وحلول المشيب به والشعور بالإحباط والقنوط و
 علىيزال يحرض المتلقي  فلا، إنكار البنيان وإعمار الأرض إلىانجر  ىحت، حياته من المشاهد الدامية

ومن ثم أثارت هذه ، المشيب حتي يستعد للموت التفكير في الموت حتي لايغفل عنه وينذره باقتراب
ومن منطلق هذا الموقف نراه يحاول الهروب من براثن ، المشاعر والصور في كيانه خوفاً عميقاً من الموت

مما جدير بالذكر في . فتمثّل في شعره خاضعاً أمام الموت ومغباته، لكنه لم يجد سبيلاً للهروب، الموت
، المانوية، الزرادشتية، كالبوذية، ية عنده تكونت من خلال التأثر بالديانات المختلفةشعره أن الأسس الفكر

 إلىفأثارث هذه الديانات نوعاً من الشك والخوف في معتقداته خاصة ما يمتّ بصلة ، والهندية
  . الميتافيزيقية

كان في  ولو، يستطيع أن يهرب منه بأنّه لاالانسان  إلىفي هذا المجال  خسرو ة ناصرفكر توحي
التّزود من صالح الأعمال ليوم الآخرة  إلىالدعوة الاعتبار وبروج مشيدة واتّخذ الموت أداة للإنذار و

عد المكارم تُو ومن خلال هذا طعن بالملوك والطغاة الذين فُتنوا بنعيمها، ستغفار منهاواجتناب الذنوب والا
  :قائلاً أدبهالأخلاقية والدينية لديه أساساً للحياة خاصة في 
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 بشـتاب سوي طاعت وزي دانش غـره مشــــــــــوبـه مهلت دنيائي

  آن را كند بر آنش توبستائ
  

  

 )7، السابق، قبادياني(         

 ر كسگوديچآن كن ز كارها كه 

حه وافعل من الأعمال ما إن يفعله الآخر تمد، تغتر بالحياة الدنيا ولا، الطاعة والعلم إلىأسرع  :يأ
  . عليه

الانتباه  علىفيحثه ، إن فكرة الموت مهدت السبيل لإسداء النصح والموعظة رجاء التأثير في التلقي
وم الذي لا ينفعه كلّ إلىذلك ، مذكرا بما يقدم الانسان يوم القيامة، والانهماك في التغافل والمغريات الدنيا

  :فيقول، لمدمرةالحسنات مستشهدا بالملوك البائدة والحضارات ا ىشيء سو

  نين به تغافل؟ چــــذاري جهــــان گنــــد چ  ه كن گاي متغافل به كار خـــــويــش ن

  ماني به سوي كلگباز شود جزوبي   روزي، جزوجهانست شخص مــــردم

  ل؟پوئــــيش بــــه ســــر گه چروز قيامت   رسند ز كرده هـــــات خداوند پرت بگ

  بــــا تــــــونيايد سراي ومال وتجمل؟  ســــــرائي كـــــانجاونكه نينديشـــــي از چ

  ور وحيدر ودلدل؟گبهمن وبهرام   وئيگن، سام وفريدون كـــجا شــــدنــــــد

ــــــتم زاول نمـــــانــــــد نــــيــــــز بـــــه زاول  ر نماند به اصطخرگنوذر وكاووس ا   رســ

  روي نهاده ست سوي ما به تعاتل  زمانه  گشــــان نهنــــاك فــــــروخــــــوردپ

  )341، نفسه(             

فلا شك  إلىإلاّ وجهه تع ىيبق لا. كم أمضيتَ الدنيا في الغفلة؟، عملك إلىاُنظر ، أيها المتغافل: أي
لماذا لا  . الصراط؟عما فعلتَ فماذا تجيبه يوم القيامة فوق  لىاإن يسألك الله تع. هيإلأن الجميع يرجعون 

» بهرام جور«و» بهمن«و» فريدون«و» سام«أين ذهب . تفكر في دار لا يصاحبك فيها مالٌ ولا عقار؟

. »زابلب «» رستم الزابلي«لم ينزل ، »اصطخر» ب «كاووس«و» نوذر«إن لم يقم  . ؟»دلدل«و» حيدر«و

  . نا مسرعاًيإليتّجه  فقد أهلكهم جميعاً حوتُ الدهر فهو

 - الطاعة والعلم علىمن خلال التحريض  -ينا في هذه الأبيات أن الشاعر اتخذ التذكير بالموت رأ 
ياً واجتماعياً وإثارة لأنّه يعتبر من أهم الوسائل في تربية الأجيال دينياً وثقاف، أداة للموعظة وإسداء النصح

  . يجابية في نفس المخاطبالآثار الإ

والاهتمام بالفكرة  قد شق الطريق لمعاصريه وللاحقيه في الزهد خسرو مما لاريب فيه أن ناصر 
العمر خاصة الشباب وشعره يطابق فكرته  علىوالبكاء ، والاعتبار بالموت، ودورها في حياة البشر، الدينية

وإشباعها ، نسانيةة الروح الإيعلوت، والمنه﻿ الذي سلكه في الحياة وخصص أدبه لفطام النّفس عن شهواتها
الحياة الدنيا  علىولم ينشد بيتاً في الإقبال ، الشعر الزهدي إلىا وكان صادقاً في دعوته يعلبالمثل ال

إنذاراً وتنبيهاً لابن آدم؛ لأنّه عن قريبٍ يصير واحداً من  ملاحدواستخدم الموت وال، والأخذ بنصيبها
  . وكان زهده صيحة أمام فناء البشر، الأجداث ىوأسر ىالموت

 



  يأصلانو ييدالله

  
606

  اء والقدر والإيمان بهماالقض

وتعبر عن المعرفة الصحيحة  لىاالقضاء والقدر من الركائز الإسلامية التي تنبع من الإيمان بالله تع
لأنّه لا يحدث شيء في ، وقدره لىاالانسان أن يؤمن بقضاء الله تع علىف. التامة به؛ فإنّه فعال لما يريد

وصموداً أمام مصائب الحياة  ىنسان رضبالقضاء والقدر يزيد الاإن الإيمان . إلىالكون إلاّ بتقديره تع
  . لىاويجعل النفس خاضعة لتقدير الله تع، وخطوبها

هذا  من لم يظهرا أي سخط وتبرم أنّهما ىالنظر في هذين المفهومين عند الشاعرين نر دققناحينما 
معتقدين ، حياة من المصائب وصروف الدهربل وقفا منه موقف التّسليم والرضا لما أصابهما طوال ال، الأمر

وهذا الوضع ينم عن زهدهما وتناولا الموضوع تناولاً بسيطاً وساذجاً ، لىاتع الله إلىبأن الأمور تصير 
  :فمن قوله. دون أي تعقيد وغموض

  

  ويقدر علىضي رضـيتُ بما يق  أنِّنـي أتــــــفــــــــــــكر لَعَـــــــــــــمر أبــــــــــــــي لو

  فإن الله يقـضي ويقدِر، أردتَ  اجةٍــــــــــــــــالرحمان في كلـِّ ح علىتَوكل 

  يـصــــــــــبه ومـــــــــا للعبد مـا يتخير  العرش أمراً بعبدِه ا يرد ذوــــــمتــــــــــي م

  ن اللهِ من حيثُ يحذَربإذ وينجو  ه أمنِه ــــــــنسان من وجد يهلك الاـــــــــوق

  )153، السابق، أبوالعتاهية(        

، ولم يبدِ أمام إرادة الباري سخطاً، فقد اعتبر القضاء والقدر كعقيدة دينية مسلّمة خسرو أما ناصر
أن يهاجر  إلىواُضطر ، وتشريداً من قبل الحكومة ىأذ ىمع أنّه لاق، بل جعلهما كنبراس في ظلماء الطريق

  :ولايزال يشكر الله في السراء والضراء »يمكان« إلىته وعائل

  اس دارمپمـن فضل تورا س  ارمگاي بــــــــــــار خـــــــــــــــــــداي وكــــــــــــرد

  صد شكر ترا كه نيست كارم  فتن شعر زهد وطاعتگجز  . . . 

  )170، السابق، قبادياني(     

  . أشكرك ألف شكر لأنّي لا عملَ لي إلا إنشاد الشعر الزهدي وإطاعتك . . . اللهم إنّي أشكر فضلك  :أي

 :يفعل ما يشاء لىاقائلاً بأن العالَم في قبضته تع، هكذا ذهب مذهب التسليم بقضاء الله وقدره

  الاّ كه به تقدير وامر باري  كار وباري  چنايد ز جهان هي

  )30، هنفس(     

  . إلاّ بتقديره ومشيته لايصدر أمر من العالَم: أي

اُتهم ، اعليهمه السمحة طالباً بناء المجتمع الإنساني إلىعندما بثّ الشاعر أسس الدين الحنيف وتع
ولايزال يذكر  إلىولكنه اصطبر أمام هذه الدسائس ولم يقنط من رحمة الله تع، من قبل الحساد بالزندقة

فيعدها من ، راجياً التخلّص من هذه المصائب لىالله تعا إلىفنراه يفوض أمره ، عليهالنعم التي أنعمها 
  . مواقف ترسخ المعتقدات الدينية وتخلصها

بل تكمنان في فطرة ، لا مشاحة أن الإيمان بهما ناجم عن الفطرة البشرية ولم يأت بهما دين أومسلك
  :البشر كمون النّار في الحجر
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در ذر ز قضا وقــــمي حـــر كسي هـــه . . . 
  كـنـد

  ـر دورهبرند قضا وقدر مراـــــوين ه

شته خوش دلت ز قضا وقدر به گاي  . . . 
  نام

  ماني مبر مراگن خويشتن ستور جو

     )13، هنفس(           

  . مثلك يمةًيا من اغتر بهما لاتظنّي به . من القضاء والقدر وهما قائدان لي تجنّبكلـُّ ي :أي

العتاهية يصطبغ  أن أبا ىفنر، ق بالقضاء والقدر نجد نقطة الخلاف بينهماإذا أمعنا النظر فيما يتعل
فنحن لا نجد هذه الفكرة عند ، شعره بالجبرية مما جعلته معتقداً بالجبر رافضاً حرية الإنسان في الدنيا

هما الخير : تكوين العالم من جوهرين متباينين إلىتأثّر الشاعر بهذه الفكرة المانوية ذاهباً  . خسرو ناصر
  :والشر أوالنور والظلمة قائلاً

  وأوسطٌ وأصغر وأكبر   لكل شيء معدن وجوهر

  أصــغــــــــره مــــتصل بـــــأكـــــــبره  وكل شيء لاحــــق بجوهر

  خير وشر وهــما ضدان  لكل إنـــسان طبـــيـــعـــــــــــــتان

  )449، السابق، أبوالعتاهية(   

لأن المانوي كان يعتقد بأن ، أن تكوين العالم من هذين الجوهرين من أسس المانويةمن المعروف 
محبوب وخير  العالم نشأ من خلال هذين العنصرين وهما بذور التكوين والنشأة وينشأ عن النور كلـُّ ما هو

لأنّه ، انيفمن هذا الموقف اتخذ الجبرية مصدر كل فعل انس، شر وخمول ويصدر عن الظلمة كلـُّ ما هو
 ىالمن عند الله تع أن كلّ ما يفعله العباد من خير وشر فهو إلىومن ثم ذهب ، يصدر من هذين العنصرين

  :فمن قوله، يؤثّر الشخص فيه شيئاً واتسم زهده بميزات الزهد الفلسفي ولا

  وكتب ناعلىختم الله       جفّت الأقلام من قبلُ بما

  )29، نفسه(                

التصوف  إلىالحقيقة أن الربع الأخير من القرن الثاني وبداية القرن الثالث فترة انتقال من الزهد في 
غايات روحية جلية وجرت في مسالك الفلسفة واستتبع هذا المسلك التعبير  واتجهت الحياة الزهدية نحو

رمزية التي تجلّت في الشعر فظهرت من خلاله لغة الحب الإلهي ال، عن خلجانات القلب بلغة الحنين والشوق
   . )117، م1970، عفيفي(الصوفي وبذلك انخرط الزهد الإسلامي في سلك النظام الفلسفي 

  التّذكير بالآخرة والجزاء

من القضايا التي شغلت أذهان الشعراء الزهاد طوال القرون وما  الأخرىإن مصير الانسان في الحياة 
وصف مشاهد القيامة وما  إلىومن هذا المنطلق اتجه كثير منهم ، ينتظر الانسان من الثواب أوالعقاب

  . سينال الكافرين أوالمسلمين من ثواب أوعقاب

وفيه ، نسان في يوم الجزاء أمام خالقه موقف عظيم يزيده الهول والخوفمما لا ريب فيه أن موقف الإ
وم يإلأن هذا  إلىذهب كلا الشاعرين . بوينتزع من كل ما يملك راجياً الثواب أوالعقا، لاينفع مال ولا ولد

   . ولا مفر منه، الظالم علىويشتد ، الذي يعطي للمظلوم حقِّه هو
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  :أنشد أبوالعتاهية محاكياً المفاهيم القرآنية

  لاتنس يوم صبيحة الحشر  ر ــــــاُذكر مــــــــــــــعادك أفـضل الذّك

  والخير عند عواقب الصبر  صبروا لىلإيـــــــــــــوم الكرامــــــــــة ل

  ــــلـِّ مـا تـلتَذـُّ أنـــــفسهمـــفـــــــي كـــ

  ال أنت كاسبهـــــــولَخير م . . . 

  أنـــــــهارهـم من تحتهم تجري

الله من ذُخر مـا كان عند  

  )175، السابق، أبوالعتاهية( 

بل يأتي بعده البعث ثم محاسبة ، لموت من عناء الحياةبا أن الإنسان لاينجو إلىالعتاهية  ذهب أبو
 :فمن قوله، الأعمال

  لكان الموت راحــــــة كلّ حي  أنّا اذا متنا تُركنا  فلو

  ونُسأل بعده عن كلّ شيء  نّا إذا متنا بعثناـــــــولك

  )435، نفسه(      

في الجنّة ومن خفّت  فمن ثقلت موازينه فهو، النّار إلىالجنّة وإما  إلىفيشبه الموت بباب ينتهي إما 
  :فيقول، في النار موازينه فهو

  

  فليت شعري بعد الباب ما الدار  الموت باب وكلّ الناس داخله 

  يرضي الإله وإن قصرتَ فالنّار  الدار جنّة خلدٍ إن عملتَ بما

  )141، نفسه(          

، طهم في الملذاتتورغفلتهم و منالهول أداة لتحذير البشر اتّخذ أبوالعتاهية القيامة وما فيها من 
لعلّه يجد في ، مرور الزمن خاصة الشباب علىنراه في شعره متحسراً فالحياة الوقت في قيمة  علىوتنبيههم 

ملامح الإنابة والاستغفار جلية في  ىفي حياة اللهو؛ لهذا نر ىعمر الشباب فرصة مؤاتية للتعويض عما مض
السبيل  إلىء أخيراً ىومن ثم رسا القار، ربه راجياً عفوه إلىأنّه في نهاية الحياة تاب  علىوهذا يدلّ  هشعر

، اعتقد بأن الحياة لاتنتهي بالموت. إلىالوحيد للنجاة وذلك طلب الإكثار من تزود الصالحات عند الله تع
بل ينفعه ما تزود من الصالحات ، وميإلينفع مال ولا ولد في ذلك  بل هناك بعث ونشور وحساب ولا

يتحدث هنا عن الاستشفعاء واللجوء  خسرو فأما ناصر. ىدار أخر إلىوبالموت ينتقل الانسان من دار 
والإكثار من الإنابة والاجتناب من ، حد سواء علىوالجنة والنار اللتين تستحقّان المؤمنين والعصاة 

شعرهما في  فيخلو، لقرآنية فوردت في شعرهما أسماء الجنّة والنارتأثر كلا الشاعرين بالمضامين ا. الذنوب
  . وذلك لأنهما يتحدثان عن القضايا الميتافيزيقية، وصف الجنة والنار من الصور الفنية

أمام محكمة الله  ىفيه يتساوي جميع الور، الظالم علىوم كيوم للمظلوم إلىهذا  خسرو وصور ناصر
  :فأنشد، )س(لاسيما فاطمة الزهراء ) السلامم عليه(مستشفعاً بالأئمة 

  خلق از حكم عدل نه ملجا ونه منجا  ـــــس كه در آن روز نيابدپروزيست از آن 

  محابا چهــــــــــــم ظالم وهـم عــــــادل بي هي  آن روز بـيـــــــــــــــابنـــــــــــد هـمـــــــه خلق مكافات

  ـيش شهـدا دست مـــــــــــــن ودامن زهراپ  آن جمع آن روز در آن هول وفزع بر سر
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ــــد بتــــــــــــــمام ايـــــــــــــــــــزد دادار تـعـ  ـــــــــــــيـمـبرپتا داد مــــــــــــــــن از دشـمـــــــــــــــن اولاد    إلىبدهـــــــــ

  )6، السابق، قبادياني(              

من  ىوم يكافَأ جميع الوريإلفي ذلك . بعده ملجأً ولا منجداً من الحاكم العادل ىلايجد الوريوم  :أي
) س(وم المليء بالهول والفزع يستشفع بالشهداء وفاطمة الزهراء إلىفي ذلك  . ظالم وعادل دون محاباة

  . )ص(حق كلِّه من أعداء النّبي ال، خالق المعمورة، يأخذ الله ىحت

 عليهومن أرادها ف، أن الفوز بالجنّة يتعلق بما يفعله الإنسان في الحياة الدنيا إلى سروخ ذهب ناصر
» ىموس« �القيام بالمكارم والحسنات متحدثاً عن الثواب والعقاب مستلهماً القصص والشخصيات القرآنية 

  :معتقداً بأن كلّ انسان بما كسب رهين فيقول، »فرعون«و، )ع(» ابراهيم«و، )ع(

  كــــان از قـــياس نيز هميدونست  هم كـــــنون تـــــونــــيـــــز بهشتي شوس پ

  ل سزاي آتـش وكانونستگنه   نه خار در خـــــور طبـــــــق ونــــحلست

  كه جاي كافر ملعونست، دوزخ  ــــــاكيزه پس نيســـــت جــــــاي مــــــؤمــــن پ

ـلـــــد شـــــود نـــه بـــهـــــــــــشــــتِ خــــ
  كــــــافـــــــر

  اه مــــؤمن ميمونستگكان جاي

  كاين در خرد برابر وموزونست  بنديش از اين ثواب وعقاب اكنون

  )257، نفسه(          

ليس الشوك جديراً بالصحون والأطباق والورد جديراً . هكذا كما تفكر فهو، فكن من أهل الجنّة:أي 
، ليست الجنّة موضع الكافر. بل هي موضع الكافر اللعين، ست النار موضع المؤمن الطاهرلي. بالنار والإحراق

لأن موضع كل واحد منهما يتفق مع العقل ، فكر الآن في الثواب والعقاب. بل هي موضع المؤمن الميمون
  . ولا يخالفانه

ويريد من شعبه ، ينيفضلاً عن معناه الد، مفهوم القضاء والقدر في إطار سياسي خسرو وظّف ناصر
ويريد  ينتقم المنتقم منهم ىالله حت إلىوفوض أمر أعدائه ، أن يغيروا ما بأنفسهم أمام الطغاة والجبابرة

، لىاتع مشية الله علىمعتمداً ، الحوادث وصروف الدهر أمامالشاعر من مخاطبه ألاّ يكون مكتوف الأيدي 
   . عر بالفتور والعجزيش لاو، تهئمشي علىه أن يبرم﻿ الحياة يعلبل 

أنّهم اتّخذوا منها موقفاً للترهيب والترغيب ، في شعر الزهاد الأخرىيتضح لنا مما سبق عن الحياة 
والابتعاد عن ، الجنة والثواب إلىحيث أحدث هذان المعنيان نوعاً من الشعور بالاقتراب من كل ما يؤدي 

  . النّار والعقاب إلىكلّ ما ينتهي 

  ذم الدهر

ريب أن ذم الدنيا واحتقارها والتذكير بالآخرة من أهم البواعث التي تقوي نزعة الزهد عند  لا
فأشعارهم تحمل في تضاعيفها هذه الآراء والمواقف وتمثّل طابع التحذير والتخويف من ، الشعراء الزهاد

  . فوت الفرص السانحة في الحياة
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ه ئالدهر وأبنا علىوالخطوب جعلهما يسخطان  إن ما شاهد الشاعران طوال حياتهما من الأحداث
هذا ناجم عن خبرتهما العميقة في الحياة وصراعهما المستمر مع صروف  . ذمه علىويطلقان اللسان 

الدهر ونوائبه وما رافقها من السآمة والتبرم والضجر؛ لأنهما جربا الدهر وعاصرا دولة الجبابرة وما 
ستقرار وكلّ يوم يتلون الا علىلأنّه لا يدوم ، ما يأتي به الدهر علىتمدا الخيانة والغدر ولم يع علىينطوي 

أنّهما  ىاذا أمعنا النظر في حياتهما وما انتابها من الأحداث والتطورات نر .بلون ولم يثقا بتُحفه المكدرة
، إدبارها وعندما رفضاها ومتاعها الزائف وجربا إقبال الدهر وعليهعرضا عن الدنيا بعد الإقبال أ

   . استصغراها غير مكترثين بها

اء ما لاق أبي العتاهية اصطبغ ذمنراه يصفه بالغدر ف، طيلة الحياة من أبناء الدهر ىبالتشاؤم من جر
  :والإهلاك والظلم وخباثة الخلق

  ا لَعمري فـــــــــــــــــــــــوق مـا أصفـــــا دنيـــــون رداك يـــــفـن

  رفـــِّــلم والعــــدوان والســـك الظــــــفيـ دارــــفأنتِ ال

  فـــشنــــــوأنتِ الدار فيـك البغي والبغضـــــــاء وال

  فــــم والأحـــــــزان والأســـــك الهـــــوأنتِ الدار فيـ

  ك الغدر والتنغيص والكلَفـــــــــــوأنتِ الدار فيـ

  وفيـك البالُ منكسفبلُ مضطرب ــــــــوفيك الح

والآفاتُ والتّلف وفيك لساكنيـك الحــــــــــــــــــــــــــين  

  )249، السابق، أبوالعتاهية(                 

فلذلك برم ، كان أبوالعتاهية يشعر من حيث المكانة الاجتماعية والحسب والنسب بالضعة والنقص
ومن ثم تبرم ، أسإلىوتفوح منها رائحة الخيبة و، الفناء والموت ىسو بالحياة ومظاهرها ولم ير فيها شيئاً

من الصفات  عليهلأنه عرف الناس وما جبلوا ، م وثار ضدهم لأجل ضعة أصله ونسبهعليهبالناس وسخط 
  :فيقول، فتارة يرميهم بالبخل وبفساد الأخلاق وبقلّة جدواهم ونفعهم، الذميمة

  فصِرتُ أستأنس بالوحدة  بــــــــرمتُ بالناس وأخلاقهم 

  أقلّهم فـــــي حاصل العدة  ما أكثر الناس لَعمري وما 

  )134، نفسه( 

الدهر عند ناصرأم يصدر عن تجربته الدينية والسياسية طوال أحداث العصر وما  فهو خسرو ا ذم
اذل ويكرمهم ويضع رأي الدهر يرفع الأر . يتصل به من الفتن والثورات طيلة الدولة الغزنوية والسلجوقية

عندما شاهد المجتمع لم يكترث بالمثل الدينية النبيلة واُتخذ الدين كأداة  . الأفاضل والعلماء ويطردهم
عاتقه  علىانعزل وسلك مسلك الزهد والتنسك وأخذ و، حس بالخيبة والقنوطأللتشريد والتعقيب والكبت 

نراه كثيراً  . ة رجاء الإصلاح في المجتمعإلىلأفكار البنهماك في الملذات واترك الغواية والا إلىدعوة الناس 
وهذا ، لأنّه أصل الفساد والظلم والضلالة والغرور تجاه البشر، هذم علىفي تضاعيف أشعاره يطلق اللسان 

لا نبعد . لىاالله تع إلىوالإقلاع عن الذنوب والإنابة  ىالتقو إلىالشعور تجاه الدهر وأحداثه هوالذي يدفع 
وما يصيب الانسان  ىنها حافلة بذم الدهر وبثّ الشكوإلى ا خسرو لنا إنّنا لا نجد قصيدة عند ناصراذا ق

  :فأنشد قائلاً. من المصائب والخطوب
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  كه بـس بدنشاني وبد همنشيني  جهــــــــــانا مــن از تـوهـــــــــــــــــــــــــراسان ازانـم

  ـــــــت نِيم مـن كه تـوبد قرينيقرينـــ  خسيسي كه جـز با خسيسان نسازي

  نــــــــــه را بـه سر برنشينيگيكي بـي   ه بر نشانيگيكي بـي خرد را به  . . . 

  زينيگهـــــــــم آن را كني خوار كش بر  هم آن را كه خود خوانده باشي براني

  اي راستينيــــــــن كـه ديـــــــــــــــــــــوانهتـرا مـــــــ  فــــــــــتمي مـرگـــــــــــــــــــر مـردمي بـوديئي گا

  )16، السابق، قبادياني(             

لا  . أنتِ وضيعة القدر لا ترافقين إلاّ اللئام . لأنّك أسوأ صديق ومصاحبة، فر منكأ، أيتها الدنيا :أي
 . أردتِ نفسك إهلاكه تبعدينه وتُذلّينهكل من . ترفعين الجهال وتهلكين الأبرياء . أصاحبك لأنّك بئس القرين

  . لوكنتِ انساناً لسميتُك مجنونة حقيقية

  الاتّعاض بالأقوام السابقة

الأمم الغابرة وما بقي منهم من  إلى عابرة الانسان زوال الدنيا وعدم ثباتها ويلقي نظرات ىعندما ير
من جراء ذلك يمعن النظر في مغبة  . اأمامه لوحات متماسكة من خيانة الدنيا وغروره ىالآثار تتجلّ

في الواقع استخدم الشعراء الزهاد هذه الفكرة سلاحاً للتهذيب والنصح  . الغابرين ويصور نفسه كأحد منهم
يعتبر الجدث في هذا المجال  . تنبيهاً وإنذاراً لهم من نتيجة الفتنة بالحياة الدنيا الأخرينوالغور في نفوس 
هون من شأن الحياة الدنيا وتثير الخوف والفزع في كيان البشر؛ لأن أبناء البشر يتساوون من الأمور التي ت

  . فيها جميعاً لا فرق بين الغني والفقير والقوي والضعيف

انتشر البذخ والترف في عصر الشاعرين من قبل الدول السائدة بحيث عمت موجات المجون والفساد 
ومن جراء ذلك وقف الشاعران يتدارسان الدنيا وأحداثها وما ، ل الساميةأنحاء البلد وتُرك الدين والمث

بعد صحوة  . اكتناز المال وتثميره علىفوجدا الناس يبنون القصور والأبنية الشامخة متكالبين ، يمر بها
لمجتمع ا وروح الإيمان في اعلىاتخذا الزهد أداة للإصلاح وبثّ المثل الدينية ال، روحية عميقة حلّت بهما

الانساني ووظّفا الشعر لتجسيد الحوار الحي والمباشر بين الأحياء والأموات تحذيراً للانسان في كل 
دفع بعوضة والتراب يغمر وجهه وتتمزق  على ىيقو لأن الانسان عما قليل يصير جثّة هامدة لا . عصر

دوا وبنوا الحصون المحصنة والقلاع لم يستطع الأسلاف أن يفروا من براثن الموت وإن جنّ. عظامه وبنانه
  :الصعبة وجمعوا الجيوش والعساكر المسلحة

  ىولقــــــــــــــد تـري الأيـــــــــام دائـرة الرح  يـا ساكن الدنيـا أمـنـــــــــــــــــــــتَ زوالها 

نمـن متحص ىفي رأس أرعن شاهق صعب الذّر  ولَكم أباد الدهـر  

  لىفيــــــــــــــــــها الجنـــــــــــــود تعـززاً أيـــــــــن الإ  الحصون وجنّدوا بنـوا لىأيـن الإ

  يـــــــــوم الهيـــــــــــــاج لحــــــــــــر مجـــــتلب القنـا  أيـن الحمـــــاة الصــــــابــــــــــرون حــــمية

  ىـر والمـدائن والقـــــُــركر والمحــــــــاض  المنـابر والعساكر والدسا وذوو

  علىئب والنجائب والمراتب فـي ال  المواكب والمراكب والكتا وذوو

  ىمــــــا منـــــــهم أحــــــــــــــــد يحس ولا ير  أفـــــــــــــناهم مـلك الملوك فأصبـحوا
  )12، السابق، أبوالعتاهية(           
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) هم السلاميعل(ويتمثل هنا بالأنبياء ، منية ولم يبق منهم ذكر ولا أثريعتبر أبوالعتاهية بمن اختطفته ال

كمن يجوس البلاد ويرصد بكلّ  فيصور الموت، لتسكين جواه وآلامه النفسية ليحد من وطأة الموت الثقيلة
  :فيقول، مكان

  يا تُفنــــــــــي جميع العبادِوالمنا  المــــــنـــــايــــــا تجـــــوس كــــــلّ الـــــــــــــــــبـــــلاد

  مثل ما نِلن من ثمودٍ وعادِ  لـــــتـــــــنــــــالَـــــــن مـــــــــــــن قـــــــــــرون أراهــــــــــا

  من إيادِ ىهن أفنين من مض  مــــــن نزارٍ ىهــــن أفــــنين مـــــــن مــــض

  سان أرباب فــــارس والسوادِ  اهل تذكرتَ مـــــن خلا من بني س

  صفر أهل القـــــباب كالأطوادِ  من بني الأ ىهل تذكرتَ من مض

  مــــــــن مهتـــــدٍ رشـــــــيدٍ وهـــــــادِ  ه الله يعلأيــــــــــن أيـــــــــــن النبي صلّي 

ـــــن داود أيــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــن سليما   المــــنيع الأعراض والأجنادِ ن  أيـ

  س بســـــــلطانه مذلّ الأعادي  راكبِ الريح قــــاهر الجــــن والإن

  الأوتــــــــــــادِ ن وهـــــــامــــــان ذو  أين نمرود وابنــــــه أيـــــــن قـــــــــــــــارو

  سبيل الرشادِ علىدليـــــلاً و  إن فـــــــــي ذكــــــــــــرنا لهـــم لَاعتباراً

  )112-113، نفسه(        

 علىوقد خرج النداء عن معناه الحقيقي لتنبيه الغفلة المتهالكين ، )يا(نراه بدأ أبياته بأداة النداء 
كمنبه » أين«التعبير عن عدم الاستقرار والخلود من خلال تكرار  وتتحرك الصياغة نحو، حطام الدنيا الزائل

  . طياتها استحالة المراد وبعده واستعداد الغافل لإعداد الزاد للآخرة يحمل في

الانسان  علىو ىكليهما يدركان بأن البقاء مستحيل وخير الزاد التقو خسرو إن أبا العتاهية وناصر
 مستشهدين في ذلك ىالورع والتقو إلىأن يستعد للرحيل واتّخذا الموت والفناء ركيزة من ركائز دعوتهم 

  . ألسنة الناس علىبالأمم الغابرة التي لم تبق منهم سوي شذرات من الذكريات والحكايات التي تدور 

ة والفخمة رجاء يإلقبله من الملوك الذين جنّدوا وبنوا القصور الع ىبمن مض خسرو اعتبر ناصر
اتخذ . جاة والفلاحجتناب من الدنيا للفوز بالنينصح الانسان في تضاعيف أشعاره بالا. النجاة من الموت

ويسمع  ىلعلّ البشر ير، النصح إسداءالملوك وذوي القدرة والثروة أفضل نموذج للإنذار والتخويف و
، البقاء والخلود علىرأي طيلة حياته الدول الجائرة والملوك الذين بذلوا جهوداً مستميتة للعثور . ويتّعظ
» أين«بدأ أبياته بكلمة  خسرو أن ناصر ىنر كذلك. الخادعة شيء من أمانيهم علىلم يحصلوا  لكنّهم

  :فأنشد، الذي يوجد عند أبي العتاهية ىللتعبير عن نفس المعن

  ـوت خجسته علَـم كاويان؟ـــــــــــــك  كوت فريدون وكجـــــــــــــــا كيقباد؟

  ران؟ازنــــدــــــــــــــمـــ يــــــــشـــرولشـــكـــرپ  سام نريمان كوورستم كجاست

  وست؟ نه بهرام نــه نوشيروانـــــــــــــك  بابك ساسان كـووكواردشير

  انداين همـه با خيل وحشم رفته

  ين نه سراي قرارذر است اگرهـ

  نه رمه مانده ست كـنون نه شبان

  دل منــــــــــــــــــــه اينجـا ومـرنجان روان

  )14، السابق، قبادياني(        
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رائد » رستم«و» سام بن نريمان«المباركة؟ أين » كاويان«؟ أين راية »كيقباد«و» فريدون«أين : أي
كلّ هؤلاء ماتوا مع خيولهم  . »نوشروان«ولا » بهرام«لم يبق . ؟»أردشير«و» بابك«جيش مازندران؟ أين 

  . ا ولا تتعب نفسكفلا تفتن به، إن هذه الدنيا دار ممر ولا دار قرار . لم يبق الآن قطيع ولا راع . وخولهم

فقد عبروا تعبيراً ، من هنا نجد أن الأمم الغابرة تمثّلت أمام الشعراء الزهاد بمثابة مرآة وكنز للاعتبار
صادقاً عن تجاربهم وحاولوا أن يضيفوا نوعاً من الحكمة والتّأمل والتبصير في صورهم الشعرية وتمحور 

  . إلىالله تع إلىوالتزود من كل الحسنات تقرباً الإنابة وترك الدنيا  إلىكلامهم حول الدعوة 

   القبادياني أبي العتاهية وناصر خسروالصورة الشعرية عند 

ا تختفي عنده من كوامن  الصورة الشعرية من أهمالوسائل التي تمكن الشاعر لتجسيد أفضل عم
التي أثرت في تكوين  وافزحكذلك الو، الفكر والهواجس وتصور تجربته الشعرية التي عاناها طيلة حياته

تجميع الإحساسات  علىة درالصورة قا«إن هذه الصور الشعرية تجعل  ىبعبارة أخر. صوره الشعرية
  . )309، م1992، عصفور(» المتباينة وتمزجها وتؤلف بينها علاقات لا توجد خارج إطار الصورة

د والأدباء القدامي ودار معظم كلامهم لا مشاحة أن الصور الشعرية نالت اهتماماً كثيراً من قبل النقا
إنما الشعر صناعة «:الجاحظ يقول ىهنا نرو، حولها ووظّفوها كأداة في مجال التحسين وإثراء آثارهم

  . )123، م1969، 3م﻿ ، الجاحظ( »وضرب من النسي﻿ وجنس من التصوير

تطور الصورة  إلىسبة أما النقاد المحدثون في عصرنا هذا فقد وقفوا منها موقفاً جديداً بالن 
الصورة في الشعر ليست إلاّ «أن  إلىوالمؤثرات التي انتابتها؛فمنهم الدكتور محمد زكي عشماوي ذهب 

، م1979، العشماوي(» تعبيراً عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين من مواقف الحياة
ة يقيمها إن الصورة الشعرية علاقات لغوية خاص«:ذهب الدكتور مدحت الجيار مذهباً آخر قائلاًو، )108

 إلىناصف  ىكذلك ذهب الدكتور مصطفو، )31، م1995، الجيار( » الشاعر في لغته ليعبر به عن موقفه
يستطيع  إن الشعر يستعمل الصورة ليعبر عن حالات غامضة لا«:موقف آخر عن الصورة الشعرية قائلاً

  . )30، م1983، ناصف(» لدلالة الحقّة لما يجده الشاعربلوغها مباشرة أومن أجل أن تنقل ا

هاماً في انتقال المفاهيم والأغراض في مجال الأدب خاصة  ندرك من هنا أن الكلمات تلعب دوراً 
  . في نفوس السامعين وقعاً وإثارة الكاتب أن يختارا أفضل منها لكونها أشد الشاعر أو علىو، الشعر

، والمجاز، والاستعارة، التشبيه: الصور الشعرية عند الشاعرين وهيأهم  علىيقتصر البحث س
  . والكناية

  التشبيه- 1

ومن ثم ذهب ، يينإن التشبيه من الصور الشعرية التي نالت عناية غير قليلة من قبل النقاد والبلاغ
، م1993، المبرد(» بعدقال قائل إنّه أكثر كلامهم لم ي لو حتىالتشبيه جارٍ في كلام العرب «أن  إلىالمبرد 
فقد عرفه السكاكي . )249، م1952، العسكري(» جعلوه حداً تعرف به البلاغة«ومن هذا الموقف ) 1038

، السكاكي(» به واشتركا بينهما في وجه وافترقا من آخر مشبهاً ومشبهاً:إن التشبيه مستدع طرفين«:قائلاً
علاقة مقارنة تجمع بين الطرفين لاتحادهما «ن التشبيه أ إلىأما النقاد المحدثون فذهبوا . )177، م1987

، مشابهة حسية إلىهذه الحالة قد تسند ، أواشتراكهما في صفة أوحالة أومجموعة من الصفات أوالأحوال
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الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون أن يكون من  ىالمقتض مشابهة الحكم أو إلىوقد تسند 
، السابق، عصفور(» فان في الهيئة المادية أوفي كثير من الصفات المحسوسةالضروري أن يشترك الطر

188( .  

لتصوير تجربتهما  في شعرهما من التشبيه وأنواعه نماذج خسرو أبوالعتاهية وناصر وردقد أ
سواء كان ، أقسامه ينمستخدم صور الحياة المختلفة ومشاعرهماعن  اًتعبيروأسسهما الفكرية الشخصية 

  . اًأم مركب اًمفرد

 التشبيه المفرد -1- 1

ه استقاها من القرآن والحديث أنّ ىنر، النظر في التشبيهات التي وظفها أبوالعتاهية في شعره دققناذا إ
أخذ  . الصالحات والإعراض عن القبائح إلىالدينية للتنبيه والتعبير عن النصح والدعوة  ىءالنبوي والمباد

طار لغة إوكان جلّها التشبيهات المحسوسة التي لا تعقيد فيها في  ،معظم تشبيهاته من البيئة المحيطة به
شعره  علىومما لا ريب فيه أن تشبيهاته تعبر في أكمل صورها عن تشاؤمه والحزن الذين سيطرا ، ساذجة

وهذا ينشأ من الظروف ، وتمثّلان تلك الصورة القاتمة من خلجاناته وهواجسه المكنونة وزفراته النفسية
  . سياسية كانت أم دينية أم اقتصادية أم غيرها، عصره فيورة السائدة المتده

» ما يكون الوصف المشترك محققاً في شيء واحد هو«من المعروف أن المقصود من التشبيه المفرد 

ويدور معظم التشبيهات المفردة في شعر أبي العتاهية حول الحياة ، )26، م1980، )الف(أبوموسي (
، )251-  216(تشبيه الموت بالكأس والرحلة :ومن أمثال هذه التشبيهات، بمن سبقوهوالموت والاتعاظ 

والشباب ، )217- 290- 221- (والدنيا بمتاع الغرور والجيفة ، )217(وبطون المكثرات بأجواف الضفادع 
د كثير من هذه التشبيهات التي لا تعو، )304(الناس بالميت وابن الميت و، )249(بورق العيدان الخضرة 

  :حيث قال إلىومن أمثلتها البيت الت، تحصي ولا

  نالمنية تطح ىورح  فَلاتهمالناس في غَ
  )389، السابق، أبوالعتاهية(   

الواحد وهوالقتل والقضاء  ىواشترك الطرفان في المعن ىحقد شبه الشاعر في هذا البيت المنية بالر
هلاك الدائم للموت في هذا العالم لإالموت وا هذه الصورة الشعرية توحي للشاعر صورة. الأشياء على

في ذاكرته صورة  أوجد الثقيلة إن إهلاك الموت ووطئته. يرصد أبناء البشر وهم غافلون نيام هوو، الفاني
للدلالة ) تطحن(ومن ثم استخدم الفعل المضارع ، في دورانها وتهلك كل ما يقع في طريقها تستمر ىرح
، وعدم الاغترار بها غرماتهاهذا التشبيه عبر عن إهلاك الدنيا ووجوب ترك م من خلالو، الاستمرار على

  . لأن الدنيا تسير مسير الفناء والزوال

  :يقول الشاعر في موضع آخر

  ار ما البابالد شعري بعد فليتَ  هالناس داخلُ الموت باب وكلـُّ

  )14، نفسه( 

الشاعر شب الناس جميعاً سيدخلون فيه ه الموتيتضح لنا في هذا التشبيه أن هذا و، بباب لا جرم أن
موضوع آخر قد  إلىفي البيت الثاني يشير  وهو، التشبيه يعبر في تضاعيفه عن خوف الشاعر من الموت
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الحياة المادية؛ فماذا مصير الانسان بعد الموت؟ هل يسعد أم يشقي؟  مصير الانسان بعد شغل باله وهو
  في الجنة أم في سقر؟ هل هو، نهاية الحياة بعد الموت كمتمنياً إدرا سائلاًفنراه 

  :آخر قائلاً موضعأنشد في 

  جارع لكأس الموت لا بد وأنتَ  ما أنت صانعع كلِّفاصنَ هوالموتُ

  )224، نفسه(        

  المصير الذي خلق الانسان وهذا هو، البيت الموت بكأس لا بد للانسان أن يتجرع منهافي ه الشاعر شب 
كثيرة من الصور الشعرية للتعبير عن  فمن هنا يتضح لنا أن أبا العتاهية استطاع أن يستخدم ألواناً، لأجله

لنا الشاعر في هذا البيت لوحة فنية للموت وعبر فيها عن الزوال  رسمي. شعرهالموضوعات الزهدية في 
دوراً بارزاً في  تم الكلمات التي لعبأن الموت ومشتقّاته يعدان من أه علىوهذا يدلّ ، والمصير المحتوم

فيقدم ، »الموت«و »الكأس«ي شكل الشاعر في البيت اندماجاً جميلاً بين كلمتَ. معجمه اللغوي في الزهد
لهذا استخدم ضمير العماد في بداية ، لنا هذا التمازج والتناغم صورة فنية موحية بعدم الإفلات من الموت

  . موضوع هام ينبغي للانتباه لىإنظر الالمصراع الأول ليلفت 

ومن ، الخراساني في الأدب الفارسي سبكفيعتبر من الشعراء الذين انحدروا من ال خسرو أما ناصر
وأحياناً يشبه المفاهيم العقلية ، ثم استقي معظم صوره الشعرية من حياة الناس والدين والحديث النبوي

. توظيف الصور الشعرية في المفاهيم الجديدة إلىالتي أدت وهذا الأمر من الأسباب ، بالمفاهيم الحسية

ا ولم يعن في شعره بالإتيان من الموضوعات علىيعتبر من الشعراء الذين اهتموا بالمعاني السامية ال
الشعراء  وذمم وانصرف عن الغزل والهجو، دةوالمعاني السوقية والألفاظ الركيكة والمحسنات اللفظية المعقّ

كثر من اللفظ أ ىفي شعره بالمعن خسرو ناصر اهتم. درجة من المطربين واعتبرهم أسفل وأقلِّالمادحين 
  :كرائحته قائلاً ىك والمعنمسويعتبر اللفظ كال

  ستا كسترسر خاپاي  يمشك بي بو  مشك باشد لفظ ومعني بوي او

  )35، السابق، قبادياني(        

  . ك من غير رائحة كالرمادسوالم، هكرائحت ىك والمعنساللفظ كالم، يا بني:أي

قية والدينية وكثيراً ما خلكأداة لإشاعة المثل ال الأخرىقد استخدم الشاعر التشبيه والصور الشعرية 
ويعد معظم تشبيهاته من نوع ، نبعت عناصر تشبيهاته من القرآن الكريم والمجتمع والأخلاقيات والطبيعة

فلا ، تيان بالمعاني الجديدة التي لم يسبقه أحد فيهاري بالابتكار والاويمتاز أسلوبه الشع، الحسي المفرد
   . والمعكوس وغيرها، كالمشروط، يلزم نفسه أن يأتي بالأنواع المختلفة من التشبيه

، عاتقها مهمة روحانية سامية علىإن المحسنات اللفظية في شعره خرجت من ثيابها الطبيعية وأخذت 
فقد صور الشاعر في شعره ، قية والمباديء العقيدية في نفوس الناسخلية والهي ترسيخ الأسس الدينو

يتكون هذا و، الأسس الدينية بعيداً عن مظاهر النفاق والرياء وكبت الحريات علىمجتمعاً نموذجياً قائماً 
أي عناية ومن هنا امتاز أسلوبه الشعري بالعقلانية ولم يعن ، ا فقطيعلالمجتمع في ظل المثل الدينية ال

، الشعراء الذين استهلّوا قصائدهم بالتشبيب ووصف النساء والحبيبات علىوكان يأخذ ، بالتشبيب والغزل
وصاروا  ديني وخلقي ىذات مغزوا بالموضوعات السامية لم يهتممتقدميه وه عاصريمأن  إلىفيعود السبب 
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فنراه يستفيد من ، هما الأخلاق والدين: عمودين أساسيين علىومن ثم قام شعره ، المدح والغزل ىأسر
  . قصص القرآن الكريم والأنبياء لإكمال هذه المهمة

 ىحت، تقترب الأمور الانتزاعية والمادية في شعره من الأمور الحسية ويحاول أن يزيل الفواصل بينهما
فيسيطر ، بيعةوصف الط إلىعندما نقرأ مثلاً من أشعاره ما يمتّ بصلة . يمسها المخاطب بشغاف قلبه

وقد حاول الشاعر في التعبير عن المسائل العقيدية أن يقرب ، تشبيه المحسوس بالمحسوس اعليه
  . التشبيهات من الأمور الحسية

مفهوم  الظّلّ وهوب، مفهوم عقلي الذي شبه الشاعر العالَم وهو إلىومن نماذج هذا الأمر البيت الت
  :قائلاً، حسي

���� ��	 
��آ� ���ن ����  �ه
دل ����
 �� آ���� �  ي ا���! و�
         )
  )36، ا(���)، &%�د��$

  . تجد العالم كظلّ الغيم والليلَ كالحبلي لِم تجعل قلبك منقبضاً بالغفلة؟ فحين تصحو:أي

  :قولهومن أمثلة التشبيه المحسوس بالمحسوس 

  يون لاله نعمانچآن رخ روشن   ي ز غم غربتخزان گوبرچشته گ
  )435، نفسه(       

  . كورق الخريف بسبب أحزان الغربة، قد أصبح ذلك الخد المضيء كشقائق النعمان:أي

ومن أمثلتها تشبيه العالَم بالماء ، كما ذكر سابقاً أن الشاعر يقرب الأمور العقلية من الأمور الحسية
  :قوله

  زنهار كه تيره نكني جان مصفّا   ودربد، رفژآبيست جهان تيره وبس 

  )5، هنفس(       

  . ألا لا تكدر النفس المطهرة بهذا الماء، العالَم كالماء الكدر العميق: أي

يمهد السبيل للتسجيل وإثبات  اوهذا مم، نكاريالاستفهام الإ علىاعتمد التشبيه في شعره أحياناً 
  :رد والإنكار فينشد قائلاًلله سبيل ل ىلا يبق ىلمخاطب حتا علىالموضوع 

  يش تا كي دوي؟پبر ، د سايه را كسبدر نيا  يش توپاين جهان دايم دوان در تست  هساي

  )345، نفسه(        

  فلماذا تُسرع هكذا؟، لا يسبق أحد الظّلّ، أمامك إن هذا العالَم كظلّك مسرع :أي

صة خا، يعد من الذين اتخذوا أدبهم كأداة للنقد في جميع المجالات خسرو مما لا ريب فيه أن ناصر
قد . ومن ثم استخدم في تضاعيف قصائده التشبيه للتعبير عن هذا المقصود، السياسية والدينية والخلقية

من قبل  هم والتشريد والإيذاءبتمعايشة الناس ومصاحمنها ، عوامل مختلفة في شعره في هذا المجال أثّرت
  . والدينية للأدب خاصة الشعر نفسه القيام بالمهمة الانسانية علىومن هذا المنطلق لزم ، الجهال

حيث صارت ، فعندما ينتقد الظروف السياسية السائدة في المجتمع يصور بيوت الخمارين كالمساجد
ولم يبال الناس في هذه الظروف التعسة ، مصلّينوتركت المساجد وخلت من ال، مزدحمة وغاصة بالناس

  :ومن ثم أنشد، بالمثل الدينية والوعظ ونصح المشفقين
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  منبر ويران ومساجد خراب   وقصر مشيدچخانه خمار 

                  )141، هنفس(        

  . بيت الخمار كالقصر المشيد والمنبر مهدم والمساجد خربة:أي

فيشير الشاعر من خلاله ، شبه الشاعر في المصراع الأول بيوت الخمارة والدعارة بالقصور الفخمة
  . م الدينية السامية وغفلة الناس واشتغالهم بالملذّات والدعة والرفاهيةعدم العناية بالقي إلى

ر فيه عن تجاربه الشخصية وخبرته التي اكتسبها طوال الحياة التشبيه عب خسرو حينما استخدم ناصر
س والسلوك مع النا، الأخرىالثقافة الدينية في الأمم  علىالاطلاع من خلال مطالعاته الواسعة في الفلسفة و

د أن يصور الصورة الحقيقية للدهر فأرا، مؤاصطبغ شعره بالتشاومن ثم ، عليهغنين طخاصة أعدائه والمض
بعدم  ناسالنصح والإرشاد لل إسداءمحاولاً ، الانسان علىمن الخيانة والغدر والقضاء  عليهوما جبل 

يشبه إهلاك الدهر للانسان بأكل فيأتي بمثال جميل و، من مغبة الانهماك في الملذات مالاغترار به ويحذره
يقولفه القطّ أولاد:  

        ي خورد خواهد مادرشربه مر فرزند را مگون چ  ست اين شخص منكر منظرشفرزند اين دهر

           )238، هنفس(           

   . كما سيأكل القطـُّ أولاده، عليههر سيقضي هر والدالقبيح من صلب الد جسملد هذا الو:أي

اهتماما كثيراً واصطبغ شعره في هذا المجال بالتشاؤم  خسرو تشبيه الدنيا في شعر ناصر نال
، »الشيطان الجاهل«و، »الماء الكدر«و، »السارق« �من ثم قد شبهت الدنيا عنده ووالاشمئزاز منها؛

ء العبد سي«و، »البئر«و، »العروس الجميلة«و، »المرأة الساحرة«و، »سراب السجن«و، »العجوز«و
  . عن عدم استقرار الدنيا وخلودها نموكل هذه التشبيهات ت ؛»الفخّ«و، »الخلق

  التشبيه التمثيلي -2- 1

ما ينتزع التشبيه فيه من الأمور المتعددة وشبهت فيه هيئة بهيئة  الكل يعلم أن التشبيه التمثيلي هو
 إلىة ويوجد معاني حميلة وجديدة أكثر من إمعان النظر والدقّ إلىوهذا النوع من التشبيه يحتاج ، ىأخر

  . خاصة اذا كانت الصور بديعة في ثياب قشيبة، ذهن المتلقي

الحياة  إلىوعدم الركون ، وزوالها، قدم أبوالعتاهية من خلال التشبيه التمثيلي مواقفه تجاه الدنيا
عدم الاغترار بالدنيا؛ لأنها من ه ويحذر، ذهن المتلقي إلى ىالصور التمثيلية ليقرب المعن إلى التجأو، االدني

 ىواستيعابه لد ىتغدر بأهلها؛ فنراه يستخدم التشبيهات المحسوسة التي في متناول الأيدي لتسهيل المعن
تدقيق النظر وإعمال الفكرة أكثر من التشبيهات  إلىلأنّه يحتاج ، خاصة في التشبيه التمثيلي، السامع
ذا يعتبر التشبيه التمثيلي من أكثر فله ة من التشبيه؛لاستخراج الصور المتعددة المنتزع، الأخرى

، يفخم بالتمثيل وينبل ىالمعن لأن، لمخاطبذهن ا إلىالإيضاح وتقريب الفكرة  علىالتشبيهات قدرة 
  . )92، م1998، الجرجاني(ويشرف ويكمل 
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  :أنشد أبوالعتاهية في هذا المجال قائلاً

  شبابي على كما هجم المشيب   مشيبي على ك قد هجمتَأنّـــــــــــــك

  السحاب ظلّ كـــــحلم النـــوم أو  ه ــــــأراك وإن طلــبـــــت بــــــــــكل وج

  فليس يعود أولمـــــــــــــع الــــــــــسراب   ذهاباً ىالأمــــــــــــس الذي ولّـــــــــ أو

   )28، السابق، أبوالعتاهية(       

فإنّه لا يستطيع النجاة ، يلة من خلال تشبيهه لهجوم الموت عند الشيخوخةرسم الشاعر لوحة جم
لمع  أو، وتقلباتها بظل السحاب، الأبيات يصور الدنيا وزوالها بحلم النائمهذه في و، والهروب من يده

عبر عن حالته النفسية عن طريق المزج بين أحاسيسه و، السراب الذي يعتبر رمز الزوال وعدم الاستقرار
ر في تضاعيفها عن مواقف الشاعر تجاه الزمن هذه التشبيهات تعب . العناصر الطبيعية كالسحاب والسرابو

سير من الحياة والقناعة بدل إلىفنراه يطلق اللسان في ذم القدرة والجاه والمال ويوصي بالنزز ، وتطوراته
لمشيب والنوم والسحاب والسراب حشد الشاعر في البيت قاموساً يدور محوره حول الشباب وا. الاستزادة

أن معجم الشاعر الشعري ينحدر من تطورات الحياة  علىهذا مما يدلّ و، والحركة السريعة المستمرة
  . ومراحلها المختلفة ومظاهرها المادية والمعنوية

  :يقول الشاعر في موضع آخر

  بسيإل علىتجري  إن السفينة لا  ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها 

  )199، نفسه(      

يصور الذي يريد النجاة  فهو، الشاعر في هذا البيت أن يعبر عن عدم النجاة من براثن المنية أراد
من هنا يتبين لنا أن الشاعر جمع و، لكنه لم يكن لديه بحر كي يركبها، بعد الهلاك ويشبهه بمن يعد السفينة

عنها الأكدار والأمور  يحاول أن يزيلو، أمامه ىلغته الزهدية من واقع الحياة وأصولها كما تتجل قاموس
  . المزيفة

  :ومن أمثلة التشبيه التمثيلي هذا البيت

  قد ارتعــــوا فــــي ريــــاض الغَي والفتن  لله دنيـــا أُنــــــاس دائبــــــيـــــن لها

  درت في ذلك السمن وحتفُها لو  كسائماتٍ رواع تبتغي سِمناً

    )410، نفسه(        

 إلىيتبين لنا في هذين البيتين أن الشاعر شبه الذين يرتعون في الفتن والغواية بالسوائم التي لا تب
ويخبرهم بقرب الموت ويحذرهم من  ويريد أن يوقظهم من الغفلة والسهو، الأكل والملذات ىشيئاً سو

   . التوغل في الحياة الدنيا

أخذ معظم عناصر التشبيه التمثيلي من في خلقي أوديني أن يعبر عن مفهوم خسرو عندما أراد ناصر
من ثم أراد أن ، فجاءت كثير من التشبيهات من الأمور البسيطة التي لا تعقيد فيها، الأمور الحسية والعقلية

هذا ، ومن أمثلة هذه التشبيهات. بعناصرها من واقع الحياة الانساني ىيعبر عن أغراضه بلغة سهلة وأت
  :نشدالبيت الذي أ
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  يدِل بر آفتاب روشن انداگهمي خواهد كه   كسي كوبا من اندر علم وحكمت همبري جويد

  )40، السابق، قبادياني(       

  . كمن يريد أن يطين الشمس المضيئة، في العلم والحكمة ويباريني إن الذي يريد أن ينافسني: أي

  :ويقول في موضع آخر

  ولاد شمشادپز از گنرويد هر  يلي؟مره دلگكردي از ون چطمع 

  )61، نفسه(         

  . فلا ينبت من الفولاذ البان أبداً، عندما طلبتَ من الضالّ الهداية والإرشاد:أي

الحاصلة من استمداد  ةوشبه الهيأ، إن الشاعر في هذا البيت حذر الانسان من مغبة الطمع والاستزادة
بدأ الشاعر المصراع الأول بالخصلة الذميمة . البان من الفولاذالانسان بالطامع في الحياة بخروج شجرة 

وفي هذا الأمر تشويق وتحريض ، يليق بالانسان وهذا يشعر بأنّه يريد التعبير عن مفهوم لا، »الطمع«
يسد السبيل  ىحت، »أبداً« ظرفمن ال ىواستفاد في التعبير عن المعن، القاريء لأمر مطلوب منه السامع أو

التحلّي بالمحامد والمكارم الانسانية التي  إلىيتضمن هذا البيت في تضاعيفه الدعوة . يقّنويت عليه
  . م السمحةإلىوتخالفها التع الدين الحنيف والمنع عن الرذائل التي تقلّل من كرامة النفس إليهايدعو

يحفل ، أن يطلق اللسان في وصف الطبيعة ومباهجها خاصة فصل الربيع خسرو حينما يريد ناصر
 إلىالشاعر  لجأعندما . في الوصف أي عنصر من عناصر الطبيعة دعوكأنّه لم ي، شعره بالتشبيه التمثيل

يذكر الأزمنة ، اتسع له المجال ليمعن النظر في جمال الطبيعة، واستراح من أيدي الوشاة» يمكان«منطقة 
   . رينه الوحيد في تلك اللحظاتوصارت الطبيعة بجميع عناصرها ق، التي قضاها وحيداً في تلك المنطقة

  الاستعارة 

مدعياً دخول ، وتريد به الطرف الآخر، أن تذكر أحد طرفي التشبيه«عرف السكاكي الاستعارة بأنها 
، السابق، السكاكي(» به ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه علىدالّاً ، به المشبه في جنس المشبه

واعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل «:ار البلاغة قائلاًقد عرفه الجرجاني في أسرو، )369
غير  ثم يستعمله الشاعر أو، أنّه اختص به حين وضع علىتدلّ الشواهد ، في الوضع اللغوي معروفاً
     . )22، السابق، الجرجاني(» فيكون هناك كالعارية، ه نقلاً غير لازمإلىوينقله ، الشاعر في غير ذلك الأصل

لأنّها أكثر دقّة وشمولاً من ، الهامة في تصوير الصورة الشعرية تعتبر الاستعارة من أهم الأدوات
فالاستعارة تشكل علاقات ، ويؤثر فيهم الأخرين إلىويتمكن الشاعر بها أن ينقل تجاربه الشعرية ، التشبيه

  . لألفاظدائرة الجملة إثر تكوين الوشائ﻿ الحسية بين ا جديدة بين اللغات ضمن

خاصة عند التعبير عن المفاهيم العقلية ، قد وظف أبوالعتاهية الاستعارة في المجالات المختلفة
  :حيث أنشد إلىومن أمثلة هذه الاستعارات البيت الت، كالموت

  روحـــــــــــــــــــــــــوي دوــــــــــــغــــــــــــــــــي  تلة والموــي غفــف لّناك

  )98، السابق، تاهيةأبوالع(     

، سبيل الاستعارة المكنية علىبه  ويروح للاصطياد ولم يذكر المشبه نسان يغدوإفنراه يشبه الموت ب
تشخيص الموت وتجسيده وهذا مما يجعل الانسان  إلىوعمد ، والرواح لكنه أتي ببعض لوازمه وهي الغدو
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التشخيص والتجسيد للتعبير عن فكرة الزهد  هومن ثم يساعد، أن يتفكر ويتعمق في ماهية الموت ومغبته
يعبر عن القلق  فهو، الفهوم إلى ىدون أي شائبة لما فيهما من دور هام في إيصال المعن، بصورة صادقة

  . الموت لا مفر منه نسان وهويريد بهذه الاستعارة أن يؤكد للانسان أنذين يحيطان بالإلوالخوف ال

فقد انحصرت في دائرة التعبير عن الأحوال الشخصية ووصف  وخسر أما الاستعارة في شعر ناصر
الدهر وأحداثه  إلىفيعود بعضها ، هالطبيعة والكشف عن الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في عصر

الناس الذين يميلون مع كل ريح ويغمضون  جمهورالحكام المستبدين و إلىوتطوراته وبعضها الآخر 
تؤدي هذه الاستعارات تلك المهمة التي أدتها من قبلُ . علون أصابعهم في آذانهمالحقائق ويج علىعيونهم 

وإيقاظها من الغفلة والنوم ويتّصف ههنا شعره ، تنبيه النفوس سبيلفي  الأخرىالتشبيهاتُ والصور الشعرية 
طاب ولم يكن ومية في الخإلىأن الشاعر اختار اللغة  إلىيرجع السبب . بعدم الغربة والبعد عن التصنيع

والورع  ىفأصبح منهل فكرته وثقافته ينبثق من القرآن والتقو، مخاطبوه ممن يعتنون باللغة الفخمة الجزيلة
واستطاع أن ينقل تجربته النفسية عن الطريق الذي جعل فيه الشاعر ما لا يعقل ، والزهادة في الحياة

صدق  ىبل تجاوزت عن ذلك وكشفت عن مد، فالصورة الشعرية لم تكن لديه مجرد تزيين وزخرف، عاقلاً
  . عاطفته ويبرز الشاعر به ما يكمنه من كوامن النفس

، »البقر«و، »الحمار«و، »الذئاب«، هءوأعدا جمهور الناسمن هذه الاستعارات التي قصد بها 
تهموه استنكاره واشمئزازه من أعدائه اللـُّد الذين أباحوا دمه وا ىهذه الكلمات تعبر عن مدو، »العنز«و

ما وظفها الشاعر للتعبير عن الدهر وخيانته وعدم ثباته  الأخرىمن الاستعارات و. والإلحاد قةبالزند
نماذج  منو، »دار الغرور«و، »السراب«و، »الحية«و، »دار الممر«و، »الأُم الخائنة العجوز«:منها، واستقراره

  :هذا البيت هذه الاستعارات

  كه همي كين كشي از ما؟ونچاي مادر ما   مهراي مادر بد، فرزند تؤيم اي فلك

  )4، السابق، قبادياني(           

  ؟إلينا ئينوتُسي نتقمين منّافكيف ت، يا أماه، كؤنحن أبنا، أيتها الأم المسيئة، أيها الفلك: أي 
، »البحر الأزرق«و، »الخيمة السوداء«:السماء والفلك منها علىالاستعارات ما تدلّ هذه  من بينو

هذه الكلمات لا صعوبة فيها ولا  أن ىنر ومن ثم، »الكرة الغبراء«و »القبة الخضراء«و»القبة النيلوفرية«و
اللغوي استمدها من حياة عامة الناس وصارت كقالب أفرغ فيه الشاعر مشاعره  الشاعر لأن معجم، نقصان
فثير الخوف والرجاء معاً في نفوس  الجهال؛ نكرهولا ي بصيرة منه على العقلاء كونبحيث ي، وأخيلته

   . السامعين والقراء

  المجاز المرسل

لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من ، كلمة أوتركيب استعمل في غير معناه الحقيقي«عرف بأنّه  
، أوالكلية، أوالجرئية، أوالسبية، وقد تكون العلاقة في المجاز المرسل المسبية، الحقيقي ىإرادة المعن

   . )334- 335، م1984، وهبة(» ةإلىأوالح، أوالمحلية، اعتبار ما سيكون أو، واعتبار ما كانأ

 :أنشد أبوالعتاهية قائلاً
  ذهاب إلىفكلكـــــــــم يصير   دوا للموت وابنوا للخرابلِ
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  )28، السابق، أبوالعتاهية(  

لأن الناس إبان ، سيكون ار مابللتعبير عن المجاز المرسل باعت» لدوا للموت«فقد وظف الشاعر 
لأن البيوت بعد مرور السنين والأعوام ، »وابنوا للخراب«وورد المجاز الثاني في العبارة ، ولادتهم أحياء

  . اعروشه علىستكون خربة تنهدم 

استفاد أبوالعتاهية كثيراً من أقسام المجاز المرسل في شعره وهذا نات﻿ عن التطورات السياسية 
ليستطيع النجاة من مغبة الصراحة في ، ر من هذا النوع من المجازثورة التي جعلته يكوالظروف المتده

  . الكلام حتي يخلص نفسه من مكر الأعداء والشامتين

الصورة الشعرية  هه لم يستفد من هذنّأ ىفنر خسرو في شعر ناصر هذا أمعنا النظر في المجاز وأنواعإ
، تان الصورتان الشعريتان من أكثر الصور استخداماً في شعرههاو، كما استفاد من التشبيه والاستعارة

، الأخرىبالمسائل الفلسفية والدينية أكثر من الموضوعات  كثيراً الشاعر اهتم أن إلىيعود  السبب لعلّو
  . نماذج من هذه الصورة الشعرية في شعره ىلكننا نر، المجاز المرسل إلىهذا لم يمهد السبيل للتطرق و

  :هذا البيتالمجاز المرسل في شعره  من أمثلة

  كارزارش ردم ازگر پسر وروي   ينينب، من آمد زمانه گبه جن

  )336، السابق، قبادياني(       

  . ني اغبررتُ من أجل مواجهتهأنّ ىتر لستَأ، وحاربني علىهر هجم الد إن: أي

، ادثهجدال مع الدهر وحورب وساحة الأراد الشاعر أن يصور نفسه كمجاهد ومناضل في بحبوحة الح
استخدم . بطلها الوحيد وكان الشاعر هو، في صورة حرب طاحنة يتداول الظفر فيها ىوعبر عن هذا المعن

  . طوال الدهر وهومجاز مرسل وقعتالدهر وأراد به الحودث التي 

  :وأنشد أيضاً

  حكما بر لب اين آب مبارك شجرند  حكمت آبي است كجا مرده بدوزنده شود

  )66، هنفس(     

  . شواطيء هذا الماء كالأشجار المباركة علىالحكماء ، الحكمة ماء يحيي به الميت: أي

  . ةإلىفالماء مجاز مرسل علاقته الح، النهر الذي يجري فيه الماء لبيتالمراد بالماء في هذا اف

  الكناية

هذا  إلىي ويلجأ الشاعر الحقيق ىهي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع قرينة تمنع من إرادة المعن
رسخ ييستطيع أن  ىحت، ترسيم أدق وأجمل للصور البيانية على بها ليستعين، النوع من الصورة الشعرية

الكناية أبلغ وأوقع في النفس من  في الكناية؛ لأن ىخفاء المعن بهذا بسبو، في ذهن المتلقي ىالمعن
لأنّها أكثر دلالة ، ابتغاء التجميل والتزيين والإيحاء قد استخدم الشعراء الكناية لتصوير صورهم. التصريح

ير مباشر مما الخفي وتعبر عن انفعالاتهم وأحاسيسهم وتنقل تجاربهم ومشاعرهم بطريق غ ىالمعن على
  . نالأخريلتأثير في نفوس يعطي الكلام قدرة على ا

المعاني والموضوعات  دلتجسي لعبت الكناية دوراً هاماً في تكوين الصور الشعرية عند أبي العتاهية
لإنتاج الصور المحسوسة المتصفة بالحياة والحركة؛منها الكناية عن  هاكثيرة من استخدم ألواناًو الزهدية

  :حيث يقول إلىفي البيت الت» سنّي قرعتُ« و» أناملي عضضتُ«: السخط والندامة في الجملتين
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  ل ومنـــــضــــف ذو علىوأنت   ي البرايا ــــن زلّة لي فــــفكم م

  عضضتُ أناملي وقرعتُ سنّي   اعليهفي ندمي  اذا فكرتُ

، السابق، أبوالعتاهية(  
383(  

لكثرة ما ارتكب من المعاصي والذنوب طيلة الحياة ولا ، يتمثل الشاعر أمامنا يعض أنامله ويقرع أسنانه
ان العبارتان تعدان من النوع الكناية عن فهات، ما بدر منه علىإبراز التوبة والندامة  ىلديه طريق سو ىيبق

والاسترحام يعترف بذنوبه وما تناول طوال  العفولابتغاء  أن الشاعر ىنر. الصفة وهي الغضب والسخط
 اقترفما  علىقد بثّ روح التوبة والاستغفار والندامة و، حياته من البذخ والترف ونسيان العبادة والإنابة

وعفوه  إلىقين بقدرة الله تعإلى إلىجاوز مرحلة ارتكاب المعاصي للوصول فنراه مستعداً لت، من قبل
  . نفس الشاعر المتألمة علىسيطران يين ذيعبر البيت عن مستوي الندم والحسرة اللو، ورحمته

  : أربع كنايات هذا البيت علىالتي تحتوي  الأخرىمن الأمثلة و

اً ولا قائلاً هجراًولا مانعاً خير  دواعي الصدر لا باسطاً يداً سليم  

  ) 163، نفسه(   

» لا باسطاً يداً«و، قلبه من أي ظغن وحقد للآخرين خلو علىتدلّ » سليم دواعي الصدر«فالكناية 

، هذه صورة عن وحدة الشاعر وعزلته في المجتمع العباسيو، الناس إلىاستغنائه وعدم الحاجة  علىتدلّ 
 علىتدلّ » لا قائلاً هجراً«ديم المساعدات والخيرات للأصدقاء وتق علىتدلّ » لا مانعاً خيراً«الكناية و

ية بينه وبين أصدقائه وهويريد استمرارها وعدم انقطاعهاوجود الصلات الود .  

معظمها من المصادر  يأنّه استق ىأمعنا النظر في الصور الشعرية التي وظفها أبوالعتاهية نر حينما
ن اللوحات الجميلة التي تعبر عن أحاسيسه الصادقة ومشاعره تجاه تعد الصور مو، الدينية والإسلامية

خصائصه النفسية تنعكس في تضاعيف هذه الصور  أن ىفمن ثم نر، المجتمع الذي عاشه في تلك الفترة
ة الاكتراث وقلّ، البذخ والترف على وإقبال الناس، والاجتماعية، لتدهور الظروف الخلقية، المستخدمة

ومن ثم نقول إن الكناية التي جاء بها الشاعر ضمن أشعاره استطاعت أن تبرز جانباً ، ينيةبالمعتقدات الد
 إلىمن جوانب معاناته النفسية وإن كانت هذه الصورة أقلّ وضوحاً لتصوير ذلك الانفعال الشديد بالنسبة 

  . التشبيه والاستعارة

ومن الواضح أن المراد . يماء والإيحاءكالإ، كذلك استخدم أبوالعتاهية صوراً من الكناية في شعره
استمداد المعاني والأخيلة من «وأما المراد بالإيحاء فهو، هإلىبالإيماء إلقاء الكلام بالخفاء من غير إشارة 

فيدركها السامع وتؤثر ، )406، م1990، يعقوب وآخرون(» موجودات حسية مؤثرة في نفس الأديب والفن
فالكلمة الواحدة في الإيحاء تقدم معاني ، خيلة مثلما هي الحال عند مبدعهاني وأاوتوجد في نفسه مع، فيه

  . )184، م1990، الولي(كثيرة فضلاً عن معناها الحرفي 

خاصة تلك الأغراض ، اتخذ الشاعر الإيحاء والإيماء كأداة لتثبيت الأغراض وتسجيلها في ذهن المتلقي
فنراه ، بحيث أدركها جمهور الناس في عصره، الحياة والموتالتي تتعلق بماوراء الطبيعة والميتافيزيقية ك



 يالقباديانوناصر خسروالعتاهية  يشعر أب يرة الزهد فكف

 
623

وأومي بهذا ، لإسداء النصح والاعتبار بمن هلكوا، يخاطب الأجداث موضحاً مصير الناس في الحياة الدنيا
  :فأنشد قائلاً، الذين نسوا الموت واشتغلوا بالمغريات والملذات وألهاهم التكاثر في الدنيا إلىالطريق 

  بعدي وجوه فيك منعفرة  القبر ما فعلت إنّي سألتُ

  تؤذيك بعد روائح عطرة  فأجابـــــني صيرتُ ريحــــــــــهم

  نضرة، كان النعيم يهزها  وأكـــــلتُ أجـــســـاداً منعمة

  بيض تلوح وأعظم نخرة  لم أُبق غير جمــــاجم عــــريت

  )182، السابق، أبوالعتاهية(  

نتيجة الجدال والصراعات التي جرت بينه وبين  فقد كثرت وتنوعت خسرو ي شعر ناصرأما الكناية ف  
السياسية والاجتماعية  مجالاتوظهرت هذه الصراعات في ال، المذاهب العقيدية والفكرية في عصره

اء شيئاً من ثقافة الشعر إليهاالشاعر معظم كناياته من الأعراف السائدة في عصره وأضاف  ىقاست. والدينية
  :الكنايات هنماذج من هذ إلىيشار ههنا . عليهالمتقدمين 

  كندهار چمرد درين ره يكي   شم سر ز بهر شرفچر گشايد ا

  )201، السابق، قبادياني(  

  . لعلّ رجلاً في هذا الطريق ربع عينيه من أجل الشرف والكرامة: أي

لأن الانسان عندما ، الإعجاب والتعجبفي قول الشاعر كناية عن ) أي جعل العيون أربعة(تربيع العيون 
   . فقد عبر الشاعر عن صفة التعجب بتربيع العيون، انيتعجب تتوسع عيناه وتكبر

أن  عليهف، وإن كانوا ذوي مال وثروات هائلة الأخرينيحذر الشاعر في موضع آخر الانسان ألاّ يفتن ب
اصطياد « ب الأخرينفقد عبر عن الافتنان ب، حذر من الجهال والذين لا يدركون العلم والحكمة علىيكون 
     :يقولو» النعجة

  ي را مشوبرهرگمر د، اي بي تميز  ر مراگميري گاز بهر آنكه تا بره  

  )268، نفسه(           

  . لي لا تكن نعجة للآخرين من أجل اصطياد نعجة، أيها الساذج: أي

  الظواهر الأسلوبية في شعر الشاعرين

فكل ، المفاهيم والمعاني واهتموا بها كثيراً علىظاهرة الأسلوب وما تحتوي  ىء القدامقد تناول الأدبا
ورد مصطلح الأسلوب في اللغة العربية  . الآخر عن هذا المصطلح من موقف يختلف إلىواحد منهم ينظر 

 ىهنا نر المسلك والمذهب ومن فالأسلوب هو أسلوباً؛ ىطريق مممتد يسم فكلّ، السطر من النخيل ىبمعن
 ىطريق العرب في أداء المعن علىفهويدلّ ، مفهوم الأسلوب في تراثنا القديم قد ارتبط بعدة مسارات«أن ،

وكيف أن هذه الخواص هي التي تبرز ، المقصود ىأي الخواص التعبيرية التي تناسب وكيفية أداء المعن
، ىن المحدثين من ذهب مذهب القداممو، )17: م1993، عبدالمطلب(» الأديب إليهاالدلالة التي يهدف 

، أوطريقة اختيار الألفاظ، طريقة الكتاب أوطريقة الإنشاء«فمنهم أحمد الشايب فيري أن الأسلوب هو
، الشايب(» أوالضرب من النظم والطريقة فيه، فها للتعبير عن المعاني قصد الإيضاح أوالتأثيرإلىأوت

  . )44، م1976
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 علىية التي أثّرت في تحقيق أغراض الشاعرين وتعميق الزهد وتنميته بعض الظواهر الأسلوب لسنتناو
  . المستوي الفكري والسلوكي

  ب الإنشائيةيإلالأس - 1

اختار الشعراء الزهاد أنماطاً مختلفة في الكلام للتعبير عن مكنوناتهم وهواجسهم النفسية ومن خلالها 
كأن ، . . . ضطراب والخوف والنصح والإنذار ووالا حيرةعبروا عن المفاهيم والموضوعات المختلفة كال

ب الإنشائية الطلبية أكثر من إلىكثيراً من الأس استخدموا. ب جمعت مشاعرهم بحذافيرهاإلىهذه الأس
المعاني التي تجعله من  عليهكثير الاعتبارات وتتوارد «لأن الإنشاء الطلبي ، الظواهر الأسلوبية سائر
أن الأسلوب في  ىمن هنا نرو، )192، م1980، )ب(أبوموسي (» والتأثير ب الغنية ذات العطاءإلىالأس
، ينذر ىوتارة أخر، ويمنع، تارة ينهي، تارة يدعو، الشعراء يتطور ويتجلّي في ثياب قشيبة هؤلاء شعر
وهكذا تتطور المعاني والأغراض حسب الظواهر المستخدمة، رويبش .  

فمن ، جميعها إلىلتطرق لن الشاعرين ولا يتسع البحث لقد كثرت الظواهر الأسلوبية في شعر هذي
، والتقابل، والتكرار، والتمني، والنداء، والاستفهام، أسلوب الأمر والنهي:امهذه الظواهر في شعره

  . الأمر والنهي والاستفهام :وهيها أهم على سيقتصر البحث من ثمو، والجناس

  أسلوب الأمر والنهي  -1- 1

قد أكثر . اد من الأمر طلب الفعل بوجه الاستعلاء والنهي طلب الكف عن الفعلالكل يعلم أن المر
إسداء الإعراض و علىب الأمر والنهي لما تنطوي يإلفي شعرهما الزهدي من أس خسرو أبوالعتاهية وناصر
. لأن موضوعاته وأغراضه تنسجم مع هذين الأسلوبين، هذا من طبيعة الشعر الزهديو، النصح والإرشاد

المثل الأخلاقية  إلىالأمر والنهي من أفضل وأنشط الوسائل في إيقاظ النفوس الغافلة وتهييجها ودعوتها ف
عاتقهما الأمر  على خسرو أخذ أبوالعتاهية وناصر. نسانية السامية وإبعادها عن المغريات الدنيويةوالإ

لنهي من تأثير في تربية الأجيال لما في الأمر وا، بالحسنات والنهي عن السيئات من خلال شعرهما الزهدي
  . الصالحة والحد من الانحرافات في المجتمع

ر وحمل أن هذا الأسلوب تطو ىنر، النظر في أسلوب الأمر والنهي في شعر أبي العتاهية أمعنا حينما
ها ترك الدنيا وملذات كانو، مع الموضوعات المطروحة في شعرهتنطبق بلاغية  اًفي طياته دلالات وأغراض

  . بها الشاعر في هذا المجال الصالحات من أهم الموضوعات التي اهتممن والاعتبار بالماضيين والتزود 

  :نراه ينشد قائلاً

متَ من مالكا  مــــن بالكا خفـِّض هــــــــــــــداك اللهح بما قدوافر  

  ابلُ بأمثالكـــــغدرت قكــــــــــم   غدرةٍ  علىلا تـــــــــــــأمن الدنيــــــــــــــا 

  هالكا ىتُر ىالــك حتــــــوه  في الناس من هالك ىكم ستر

  تحسب بأن لستَ له سالكا  فانــــــــــــظُر ســـــــــبيلاً سلكــــــــوه ولا 

  )282، السابق، أبوالعتاهية(    
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نبغي للانسان أن ما ي علىأسلوب الأمر والنهي في الشعر للتحريض والتشويق  خسرو وظف ناصر
 التهذيب والتزكية من أهم. غير الله ىمكانة لا ير إلىيصل  ىحت ف عما لا يليق بهاوالانصر، به ىيتحلّ

  :إلىالبيت التتها المحاور في أوامره ونواهيه؛ومن أمثل

  سبحانك لا اله الا هو  نوميد مشوز رحمت يزدان

  )163، السابق، قبادياني( 

  . أنتسبحانك لا اله إلا ، لهنط من رحمة القلا ت :أي

الإنابة دون تراجع  علىطلب المبادرة والوعظ والإسراع » لاتقنط«من فعل النهي خسرو أراد ناصر
  . إلىغفران الله تع إلىوالطموح 

  : الأخرىمن أمثلته 

  ند نسب برد به آدمچهر   مردم مشمار بي وفارا

  )148، هنفس(      

  . )ع(ولوانحدر من آدم لا تحسب مخلف الوعد انساناً :أي

  . للتوجيه والإرشاد بضرورة الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص» لاتحسب«أتي بفعل النهي 

المثل الخلقية والدينية التي تجمل بالانسان  إلى الشاعر يدعو يتضح لنا من خلال هذه الأبيات أن
القرآن  إليها س الدينية التي يدعومن الأس نبعوهذه الموضوعات والمفاهيم ت، ورفعةً وكرامةً وقاراً وتزيده

هي ميراثنا الإسلامي البحت الذي يضمن سعادة البشر في  المثل القيمة وهذه، الكريم والحديث النبوي
  . الدارين

ننّا إف، االأمرية حوله هالاهتمام بالعلم ومكانته في حياة البشر من الموضوعات التي يتمحور معظم جمل
  :التعقل وتنوير الحياة بالعقل؛فنراه ينشد إلىا والذين دعكان من  خسرو نعلم أن ناصر

     با دل روش به سوي عالم روشن  شمـــــــــــــــع خـــــــــــــرد برفروز در دل وبشـــــــتاب

  نگسفره دل را بدين دوتوشه بيا  توشه توعلم وطاعتست در اين ره. . . 

   ـــــــنگيفامـــــــــــــل دراز م، نگيــــــــفبار ب  به توبه وطاعت، ينمتران بگبار  . . . 

  )169، هنفس(      

إن العلم والطاعة زادك في هذا . العالم المضيء بقلب منور إلىوأسرع ، أوقد شمع العقل في القلب:أي
  . الآمال بالتوبة والطاعة ولا تُطل وزارأفرغ الأ، وزارأراك ثقيل الأ. ك بهذين الزادينملأ قلباف، الطريق

ثم ، نصح الشاعر المخاطب بتنوير النفس بالعقل وإزالة الأكدار منها وعدم الاكتراث بتطويل الآمال
نفسك بهما؛ومن ثم يحرض  دتزوك أن علىف، إن العلم والطاعة من أهم زادك في الحياتين:أضاف قائلاً

   . مغفرته ورحمته علىعثوراً  ىالالله تع إلىالإنابة  علىالمتلقي 

التي يأمر الشاعر الانسان به ويكشف عن  الأخرىمن المحاور الهامة  وملهياتها عدم الاغترار بالدنيا
  :ىهذان الفعلان يعبران عن هذا المعنف، حقيقة الدنيا وخصائلها المذمومة

  زيرا كه نشد وقف تواين كره غبرا  از اقبال زمانه خرممخرام ومشو

  ) 6، هنفس(           

 . لأن هذه الكرة الأرضية لا تختص بك، كعلىولا تغتر بإقبال الدهر  مش مرحاًت لا:أي
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  أسلوب الاستفهام -2- 1

الذي يحاول السائل فيه الكشف عن موضوع غامض مسدود الطريق الأسلوب  الاستفهام هو
ير من الأحيان في كث ذا الأسلوبفه، أكثر من معلومات أوإزالة الريبة والشك من عند نفسه علىأوالحصول 
  . ويرد للاستفهام المجازي، بل يخرج عن معناه الحقيقي، ستفهام الحقيقيالا علىلا يحتوي 

والشاعر ، لا مشاحة أن أسلوب الاستفهام ورد في الشعر الزهدي بشكل ساذج من دون أي تعقيد
نتيجة الظروف  ذعللاالزاهد يبحث في الاستفهام عن إجابات كثيرة تدفعه نحوالاحتجاج وأحياناً النقد ا

، زدراءتدهور المثل الأخلاقية وشيوع الانحرافات والشعور بالظلم والتعسف والاو، المجتمع علىالسائدة 
  . إجابات مقنعة مثمرة علىولهذا يحيط شعره بسياج صفيق من الأسئلة لكي يعثر 

السياسية والاجتماعية الظروف معالجة  إلىالتطرق اتخذ أبوالعتاهية أسلوب الاستفهام أداة للنقد و
النصح وعدم الاغترار بالملهيات والآمال  إلىمن خلالها تطرق و، وأحياناً الاقتصادية التي حلّت بالمجتمع

  :فنراه ينشد، الكبيرة

  أملٌ أملتَ آمالا  ىاذا انقــــــــــــــــــض  أنت بالآمـــــــــال مـــشتتبك ىمتــــــ حتى

  هل نال حي من الدنيا كما نالا   ىــــضـــــــــي حـــــــين مـملم تَر الملِك الأُأ

  قـــــــــــــــــد أصبحوا عِبراً فينا وأمثالا  كم من ملوك مضي ريب الزمان بهم. ..

  )314، السابق، أبوالعتاهية(      

نسان من الإيحذر  فهو، »همزة الاستفهام«و» هل«و» ىمت«و» حتى«قد بدأ الشاعر الاستفهام بأداة 
لأنهم تمتعوا في ، الملوك والسلاطين من أفضل نماذج هناالآمال الطويلة في الدنيا ويعتبر  علىالانكباب 

ألم يصبحوا تحت ولكنهم أين ذهبوا الآن؟ ، الدنيا بكثير من النعم والحصون المحصنة والجنود والحراس
أل عن الزمان وإنما أراد بهذا السؤال فالشاعر لايريد أن يس. !وصاروا وحيدين في قبورهم؟التراب 

للتعبير عن » ىمت« ب ىأتو، كانت بعيدة لذيذة الكشف عن عدم الخلود في الدنيا والاغترار بالآمال لو
استغراق  علىتدلّ » ىمت حتى«من الحياة و ىاستبطاء الغاوي والغافل في التأمل والتفكر عما مض

  . يان سرعة التنبيهالاستفهام في الأزمنة الطويلة الماضية لب

أن الزهاد كانوا متزودين بالتجارب  علىالكثرة وهذا يدلّ  علىالخبرية للدلالة » كم«وظف الشاعر 
ووصل الشاعر ، الكثيرة طوال حياتهم وتهيأت هذه التجارب من خلال معاملة أبناء الدهر والسلوك بهم

 علىكان ملكاً و الهروب من الموت ولو يستطيع قاعدة حقّة وهي أن الانسان لا إلى» كم«باستخدام 
  . نسان أن يستفيد من هلاك الملوك ويأخذ العبرة منهمالإ

لأن عنصر الزمن أصيل في مفهوم «فالشاعر في هذا البيت أراد بشكل ما أن يحدد الزمن للانسان 
، اء واعتبارنسان اقتدفيكون فيها للإ، الأنماط والنماذج السلوكية علىفالماضي منه يحتوي ، الزهد

لأنّه ثمرة للاعتبار واقتداء السلوكيين، كذلك والمستقبل مهم ،طار الذي تتم لأنّه الإ، كذلك والحاضر مهم
فيه الأفعال السلوكية للانسان وفقاً لاستفادته من تجارب الماضي واستجابته للأمر الديني والأخلاقي ولغايته 

  . )446، م1994، تيم(» الوجودية

جال مه الحقيقي خاصة في افقد خرج في كثير من الأحيان عن معن خسرو هام في شعر ناصرا الاستفمأ
فقد استخدم الشاعر الاستفهام أحياناً كأداة للتعريض بغباوة ، الفلسفة والميتافيزيقية إلىما يمت بصلة 
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، لعقل بين أبناء البشرنشر العلوم الدينية والتنبيه بمكانة العلم واو الأعداء والمتزمتين والحكام المستبدين
ورد الناس عن  مكنونات العالَم ومعرفة أسرار الكون ومكانة الانسان فيه علىالعقلانية والوقوف  إلىدعا و

   . الخمول والخمود إلىمحاكاة الأعراف الرثّة التي تؤدي 

المثل الدينية الأول :عناصره من موضعين ىه استقأنّ ىنر، لجمل الاستفهامية في شعرهافي  وعند النظر
وخاصة عندما يعبر الشاعر بنظراته الثاقبة عن الظروف الأخلاقية والعقيدية ، والثاني الحياة الاجتماعية

  . الانتقادات اللاذعة علىغفير من الأسئلة التي تحمله  فيتمثل أمامه جم، السائدة

 كوبعد ذل، مناهجها الدينية ء الدولة الفاطمية وإشاعةيغ مباديلبقد وظف الشاعر الاستفهام كوسيلة لت
الموضوعات الزهدية التي يتمحور معظمها حول تفاهة الحياة الدنيا والتقليل من شأن الدنيا  إلىيتطرق 

ومن ، يسلك الاستفهام مسلك الاستفهام الإنكاريوقد ، ونه﻿ الدين الحنيف ىالتحلي بالورع والتقو مولزو
  :أمثلته هذا البيت

  ينا؟ر خاطر بگبر ما كه نبيندش م  ستد نهادهاين بند نبيني كه خداون

  )4، السابق، قبادياني(    

  . العين البصيرة إلاّلا تراه ، !؟لنا لم تر هذا السجن الذي خلقه اللهأ: أي

، فانّه شبه الجسم في هذا العالم بالسجن، »الجسم«في هذا البيت ) السجن( » بند« ڊقصد الشاعر 
  . ضيةرة الألكرانسان مسجون في هذه الإف

 األا ينجسه عليهف، نسان في العالممكانة الإ إلىأراد الشاعر بالاستفهام في البيت أن يسترعي الانتباه 
  . لىاتع فالقلب موضع الله، لىاتع بنور الله الجسم تمنع أن يستضيءلأنّها ، بالأقذار والأكدار والشوائب

، فيها غترار بالدنيا والفرص القصيرةعدم الا على الأخرىحرض الشاعر في الجمل الاستفهامية 
  :فيقول لىاي بالعلم وطاعة الله تعفينصحه بالتزود والتحلّ

  ي؟ائپي ه همچاي رفتني شده   ي علم وطاعت نشتابي؟وـــــــون سچ

  !يل اندائگخورشيد را همي به   عاصي سزاي رحمت كي باشد؟. ..
  )7، نفسه(           

؟كيف يمكن أن يستحق وماذا تنتظر في الحياة العلم والطاعة إلىسرع لماذا لا تُ! في الدنيا أيها المار: أي
  . ؟أنت طينت الشمس المضيئةلىاتع المذنب رحمة الله

 على للدلالة، نكاريللتعبير عن الاستفهام الذي حلّ محلّ الاستفهام الإ» كيف«ة ااستخدم الشاعر أد
وأورد استفهامه للكشف عن فكرته من خلال ، المراد ىبعد المخاطب من المعن التعجب والدهشة من

نسان اللاهي الغافل الذي يعرف الصراط وأراد التعجب من هذا الإ، الاستنكار والتوبيخ لهذا الشخص
يكترث بما سيصيبه في هذا الطريق رغم أنّه عالم بزوال الدنيا  لكنه انحرف عنه ولا، المستقيم في الحياة

   . فلا يستحق الغفران ىالفقد باء بغضب من الله تع، ن لم يسر في هذا السبيلفإنّه إ. ونعمها الخادعة

الأمور التي تنشأ  إلىلما له من دور فعال في لفت الأنظار والانتباه » يا«كذلك استخدم حرف النداء 
كلّ  علىلتحريض وأراد به الحثّ وا، التورط فيما لا تحمد مغبته إلىوهذا الأمر يؤدي ، عن الغفلة أوالتفريط

 . الأخرىالظفر بسعادة  إلىما يحسن الانسان ويشوقه 
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  السمات الفنية لشعر الزهد عند أبي العتاهية وناصر خسرو

دراسة السمات  إلىوأما الآن نتطرق ، تحدثّنا سابقاً عن الصور الشعرية لشعر الزهد في شعر الشاعرين
  . قا عندهماثم الموسي فنتاول دراسة اللغة، الفنية لديهما

  :اللغة - 1
، يمتاز أبوالعتاهية بخصائص تميزه عن معاصريه خاصة الشعراء المحدثين في العصر العباسي

ويعتبر ، من الخشونة فالمسائل التي تناولها معاصروه يدور معظمها حول رقة الكلام وسهولته حيث يخلو
لأنه قريب المأخذ ولذلك يعد شاعر ، كمهالشاعر من الذين جددوا في الأوزان العروضية وتناول الشعر من 

وشعره كساحة الملوك يقع فيها الذهب ، حوله دون أن يكلّفه نفسه ىالبديهة والارتجال فيجتمع المعن
 علىفأشعاره بسيطة دون أي تأنّق وتنميق ويرسل الأشعار ، )276، ت. د، أبوالأنوار(والتراب والجوهر 

تطويع الشعر للغة العادية البسيطة مع  علىأول ولعلّ آخر برهان  فقد وصفه نيكلسون بأنّه كان، سجيتها
  . )Nicholson,1962,299(مزايا الشاعرية حيث كتب للرجل البسيط في الشارع  علىالمحافظة 

بل ، يفهم معناها بسهولة فقد كثرت فيها الألفاظ الصعبة والمعقدة التي لا خسرو أما اللغة عند ناصر
 - »الدرية«وأخذ الشاعر معظم هذه التراكيب والألفاظ من اللغة ، مراجعة القواميسالدراسة و إلىيحتاج 

وأكثر  فيتضح لنا أن لغة أبي العتاهية الشعرية أسهل، -وهي من الفروع اللغوية القديمة في اللغة الفارسية
  . ةالأوابد والألفاظ المهجور علىاقتراباً من الذهن من لغة ناصرخسروالشعرية لما تتضمن 

  :شكل القصيدة وأسلوبها-1- 1

 وخمسينالعتاهية بشكل واضح وزاد عدد قصائده أكثر من أربع مئة تكون الشعر الزهدي عند أبي
كثرة ثقافته الشعرية وإلمامه باللغة والأدب وإحاطته  علىويدلّ هذا الجم الغفير من القصيدة ، مقطوعة

التذكير بالموت وغرور الدنيا وعدم الاغترار  علىوي حيث نكاد لا نجد بيتاً لا يحت، بالتراث الأدبي
هذا إطار يكون خواطره وما انتابه من الخلجانات والمكنونات النفسية  .بمغرياتها والتزود ليوم الحساب

فمن هنا ندرك ، عقاب التي أثارت زوبعة في كيانه حول مصير الانسان في الحياتين وما ينتظره من ثواب أو
ربما نستطيع  . كثيراً من موضوعاته منها ىفكرته وثقافته الشعرية واستق علىلقرآنية استحوذت أن الثقافة ا

التعبير عن تلك الصحوة الروحية التي ألهمته تلك  إلىالقول إن كثرة القصائد في ديوانه الشعري تعود 
البواعث التي دفعته ومن أجل ذلك كان الزهد وما يتصل به من الموضوعات من أهم ، الموضوعات الزهدية

فنراه يكثر من الإنشاد حول الحياة والموت والإنابة والاستغفار والتنفير من اكتناز المال ، نحوإنشاد أكثر
  . المشيب مضي الشباب والشعور بالخوف من دنو علىوتمجيد الكفاف وعدم الاغترار بالدنيا والتحسر 

، ع فئاته خاصة المنغمسين في الملذات والجهلةبما أن الشاعر في شعره يخاطب عامة المجتمع بجمي
، يتجاوز عنه فنراه يوظف الألفاظ السهلة البعيدة عن الحوشية والأوابد ويجعل أسلوبه في إطار محدد لا

ومية لتمثيل أفضل عما يكمن في صدره من يلافحاول قدر ما يستطيع أن يقترب أسلوبه من حياة الناس 
المعاني في شعره باستخدام أسلوب  علىانطلاقاً من هذا الموقف نراه يلح  .القيم الدينية والإسلامية
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يصنع للقطاعات العريضة ، فن شعبي بصفة أساسية«لأن الزهد ، ذهن المتلقّي إلىالتأكيد لإيصال المعني 
  :هفمن أمثلة قول، )439، السابق، عزالدين(» من ضعاف ومتوسطي الحال بلسماً لمعاناتهم وضيق أحوالهم

  بقدر الدر تُحتلب الضروع  هـــــــي الآجـــــــالُ والأقدار تجري

  بــــقدر أصولها تزكوالفروع  هــي الأعراق بالأخلاق تنمي 

  ليــوم حصادِها زرع الزروع  هــــــــــي الأيام تَحصد كلِّ زرع 

  )222، السابق، أبوالعتاهية(  

  :ذم الدنيا لإسداء النصح قائلاً وفي موضع آخر يطلق اللسان في

  م والعـــــــدوان والسرف   ــفـــــأنتِ الدار فيك الظل

  ي والبغضاء والشنــف  ــــــــالبغ وأنتِ الدار فيك

  والأحــــزان والأســــــــــف  مــــــوأنتِ الدار فيك اله

    

    

  ر والتنغيص والكلَف  وأنتِ الدار فيك الغد

  )242، نفسه(      

 ىفي هذه المقطوعة لتحريض المخاطب لإعمال الفكرة في المعن» أنتِ الدار«أكثر الشاعر من تكرار 
   . الوارد فيها

ومن أمثله قوله ، كذلك أكثر في شعره من توظيف الأسلوب الإنشائي كالأمر والنهي والتعجب والاستفهام
  :ما يقول

  اتَ ما مــــن عين ولا أثرهيه  هـــل عند أهل القبور من خبر

  الدنيا مــن الكدرِ أقرب صفو  ما أقطع الموتَ للصديق وما 

  السلطان هـــــــذا من قلّة الفِكر   يـــــا صاحـــــب التّـــيــــه مـــنـــذُ قربه 

  ذرــــــــح علىأصبحتَ فيه فكن   مـــــا أقــــــدر الله أن يــــــغـــــيـّــر مـــــا 

  غـــِــيَــر  ــــان ذووأن الــــــــــــزمــــــ   واعلم بأن الأيام يلعبن بالمرء

  )167- 168، نفسه(       

 علىفقد كثرت القصائد الطويلة في شعره حيث تضمن بعضها  خسرو قصائد ناصر إلىأما بالنسبة 
فإن كثيراً من  .  تتعلّق بقصر المقطوعات أوطولهاومن البديهي أن التجربة الشعرية لا، مئة بيت أوأكثر بيتاً

بثّ المثل الأخلاقية والدينية وتصوير المجتمع  وهو، أشعاره الزهدية تمتاز بأنها تستهدف غرضاً رئيسياً
مشاركته  علىفقصائده في هذا المجال تدلّ ، سيطرة هذه القيم في المجتمع ىبأوضح صورة ليعبر عن مد

  :ومن نماذجها ما يقول، ة والإلمام بالشؤون الاجتماعيةفي الحياة الاجتماعي

  ظلمت از جــهل وز عـصيان سحاب  ستــبـــــن را شـــــوشـب دنـيـا ديــچهـم

  رابـــــــطـــــاش اضـــــوفـشـته گعـدل نهـان   ـمـــــــلــــــه ز عــــــتـــــــهـمـه خـف يخـلق نـبـيـن

  ـابــــــــــــــيــــــر ثـــــــه زيــــــد بـــــنــــــابـــــه ذئـــــــلكـــــب  ـردمندــــــه مــــــمـــــه هــــــن يـنــــــايـنـكه تـوبـي

  وشمشير نابچيـل وـپونشــچ گنچ  گـهـر ســتم وجـور وجـنـــــرده ز بـــــــك
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  ـرابــــــــد خــــــســاجــــــــــران ومـــــــبـر ويــــــمـن  ــدــــــــيـــــــــشـــــــر مَـــــــــصـــــــوقـــچخـانـة خـمـار 

  رابـــــــــــدر شـــــب انــــنيـم شـبـان مـحتــس  ـان بـه روزـــــــوبــــــحـاكم در خـلــوت خ . . 

  ابــــبـــــــالح كـــــــــتر صــــــويـن بـخـورد ز اش  ـشـد در صبوحــــــــــچيـن آن بـــــــخـون حس

  وفــــــغــــــــان كـــــــــلاب گنيم شبان بانـــــ  فتگنباشد ش، اين شب دينست

  )141، السابق، قبادياني(          

الناس عن العلم وانطمس العدل  عدل . سود الدين كظلمة الليل إثر الجهل وسحب العصيانأ: يأ
قد استعد الناس  . بل لبسوا ثياب الذئاب، الذين تراهم ليسوا أناساًهؤلاء . وشاعت الثورة والفتنة

 . صارت بيوت الخمرة قصراً مشيداً وخربت المنابر والمساجد . كسنّارة الصيد والصمصام لمحاربتي ظلماً
كالخمرة وذلك ) ع(يشرب هذا من دم الحسين  . شرب الخمر ليلاً ينهاراً وف يخلوة الغوان يإن الحاكم ف

  . أن هذه ليلةُ الدين مليئةً بصياح الكلاب لا غرو .)ع( ناقة صالح يشوي

فيتضح لنا أنّه شاعر اجتماعي جعل لشعره مهمة دينية واجتماعية ولم يكن مكتوف الأيدي أمام ما 
فنراه في هذه الأبيات مقتدياً بآي القرآن ، ولذلك اقترب زهده من البيئة التي عاشها، يجري في المجتمع

فَكَأَين من قَريةٍ  ﴿:إلىمن قوله تع» قصر مشيد«كريم في الشطر الخامس الذي اقتطع فيه المفردة القرآنية ال
  . ]45:الح﻿[﴾ أَهلَكْنَاها وهِي ظَالِمةٌ فَهي خَاوِيةٌ علَى عروشِها وبئْر معطِّلَةٍ وقَصر مشِيدٍ

بيانية ومن أهمها التشبيه الذي برع فيه واتخذه أداة قد سخّر الشاعر أصنافاً مختلفة من الصور ال
فهناك نراه يستخدم التشبيه فيصف الطبيعة ، شعره رونقاً وبهاء علىطيعة لنشر أفكاره الدينية التي أضفت 

فقد جعل الوصف تمهيداً للتعبير عن آرائه الدينية ، وكان معظم تشبيهاته هنا من نوع الحسي المفرد
كتشبيه البنفس﻿ بثوب ، نجد في أشعاره تشبيهات لم توجد عند معاصريه فمن ثم، لنبيلةوالفلسفية والقيم ا

 الأخرينوتكاد لا توجد هذه التشبيهات في الأدب الفارسي عند ، )ع(والسحاب بمعجزة يوسف ، النصاري
 فيها بعدد من ىفقد وصف الشاعر الليلَ في إحدي قصائده وأت. خاصة عند شعراء السبك الخراساني

  :كالتشبيه والاستعارة والمجاز العقلي والكناية فيقول، الصور البيانية 

  نيل اندوده صحرائي گر ز نسرين برپون چفلك     ر قير دريائيپوبي ساحل دمان چشبي تاري 

  ) 475، السابق، قبادياني(                                 

مصطبغةً ، »النسرين«الفَلَك كصحراء مليئة بوردة . ءىالليلُ المظلم كبحر حالك هائ﻿ من دون شاط: أي
  . »بالنيل«بتلك المادة السوداء المسماة 

ثم ، تنوع أسلوبه بين الإنشائي والخبري والإكثار من استلهام الآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف
سيما الحكام والقضاة  لناس لاأسلوب الحوار ومخاطبة جمهور ا علىالتكرار في الألفاظ والمعاني والاعتماد 

  . والفقهاء

  :قرب المعني وسهولة الألفاظ -2- 1

مسلك الابتعاد عن الإغراق والإسهاب  - خاصة في شعره الزهدي-سلك أبوالعتاهية منذ فاتحة عصره 
رية تمتع بعبق . واختار الألفاظ السهلة التي قربته من الحياة العامة التي جعلته شاعراً شعبياً، في الكلام

  . عميقة أخضعت له التشكيلات الموسيقية وما راج في عصره من الألفاظ الشائعة
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وهذا مما جعله أن ، ظهره ويبيع الجرار علىكما نعلم أنّه في عنفوان شبابه كان يحمل زاملة المخنثين 
 ينم . ومن ثم يجتمعون حوله ويكتبون ما ينشد. من الشعراء وينشدهم من أشعاره الأخرينيصادف 
جمع  علىوما قدر أحد . أطبع الناس بشار والسيد وأبوالعتاهية«: عن سهولة كلامه قائلاً» الأغاني«صاحب 

إلا ، قليل التكلف، كثير الافتنان، سهل الألفاظ، لطيف المعاني، وكان غزير البحر، شعر هؤلاء الثلاثة لكثرته
  . )3-4،  4م﻿، السابق، الأصفهاني(» لأمثالوأكثر شعره في الزهد وا . أنّه كثير الساقط المرذول مع ذلك

أنّه أراد  إلىويعود السبب ، امتاز أسلوبه بالتكلف القليل وتوظيف الألفاظ السهلة البعيدة عن الغموض
التعبير عن الزهد والمثل الدينية فينبغي أن يكون الكلام واضحاً بعيداً عن الغموض والتعقيد ليفهمه جميع 

جمهور  علىأن تكون ألفاظه مما لاتخفي «ية في هذا المجال إن الصواب في الشعر يقول أبوالعتاه. الناس
ولاسيما الأشعار التي في الزهد؛فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب رواة ، الناس مثل شعري

لرياء وهومذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب ا، الشعر ولا طلّاب الغريب
  :فيقول، )74، 3م﻿، نفسه(» هم ما فهموهإلىوأعجب الأشياء ، والعامة

  فــــابذُله للمـــــــتكرم المفــــــــضــــــــال  وإذا اُبتليتَ ببذل وجهك سائلاً

  فاشدد يديك بعاجل التَرحال  وإذا خشــــــــيتَ تـــــعــــــذّراً في بلدة

  فـــــــرج الشدائد مثلُ حلّ عِقال  ــان فـــــــإنّما غِير الــــزمــــ علىواصبر 

  )284، السابق، أبوالعتاهية(        

أنّه مليء بالألفاظ المهجورة والمعقدة التي يصعب فهمها  ىنر خسرو إذا أمعنا النظر في شعر ناصر
عود السبب من جانب في . معناها علىأن يراجع المعاجم والقواميس اللغوية للوقوف  عليهف، ءىالقار على
وكان سكان هذه المنطقة يتكلمون باللغة  بعيداً عن الناس طيلة السنين المديدة» يمكان«أنّه عاش في  إلى

فمن هنا تأثّر بهذه اللغة ، وتمتاز هذه اللغة بكثرة الحوشية والأوابد والتعقيد في الألفاظ» الدرية«المسماة 
وبالمصطلحات التي » البهلوية«تأثر الشاعر باللغة  إلىيعود  ومن جانب آخر. بألفاظها في شعره ىوأت

اللتين تعدان من الألقاب الدينية في » المأذون«و، »الحجة« �وردت في شعره من الديانة الاسماعيلية 
  :في قوله) البرهان والشرح: أي( » زارشگ«ومن أمثلة هذه الألفاظ المعقّدة قوله  . الديانة الاسماعيلية

  كس أنباز ويار أحمد مختار نيست چهي     زارش كردن فرقان به خلقگكاندر  نانچهم

  )313، السابق، قبادياني(                      

  . )ص( ىكما جاء في برهان القرآن الكريم أنّه لا شريك ولا مثيل للنبي المصطف: أي

  :الجمل الخبرية والإنشائية -3- 1

فإن كان الكلام ، ما يصح أن يقال لقائله أنّه صادق فيه أوكاذب«اعرف البلاغيون الجملة الخبرية بأنه
  . )46، م1985، عتيق(» وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذباً، مطابقاً للواقع كان قائله صادقاً

 المتلقي إلى من أدوات التوكيد لإيصال المعنى أنّه استخدم كثيراً العتاهية نرى إذا أمعنا النظر في شعر أبي
  :فمن أمثلة قوله. إقناعاً له بما يقدمه من الآراء والعقائد الدينية

ر نوحرتَ ما عموإن عم لَتموتَن  

  )99، السابق، أبوالعتاهية(                 
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، اللام الموطّئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة:الاثنتين من أدوات التوكيد) لَتموتن(فاستخدم في لفظ 
  . الدنيا وعدم استقرارها والاستعداد للرحيل الأكبرزوال  علىمؤكداً 

  :فمن قوله الآخر ما يؤكد تقلّب الدهر

  انقلاب وإنّك يا زمان لذو     صروف وإنّك يا زمان لذو

  )33، نفسه(             

  . إن واللام المزحلقة :فاستخدم الاثنتين من أدوات التأكيد وهما

رية للتعبير عن فكرة الزهد وإسداء النصح والموعظة وبثّ الجمل الخب كذلك استخدم ناصر خسرو
  :ومن أمثلة قوله في الاجتناب عن الشره، الموضوعات الدينية والفلسفية

  لىي خود ز حرامي وحلإگرسنگاز       رسدپهمانا كه ن، ستگآز تونهن

  )42، السابق، قبادياني(                  

  . ام والحلال لشدة جوعهيسألك عن الحر إن حرصك حوتٌ لا :أي

 علىللتعبير عن النصح والإرشاد وتسجيل الكلام ) إن: أي(» همانا«أدات التوكيد  خسرو وظّف ناصر
  . الإنسان علىالمخاطب لينصرف المخاطب عن هذه الصفة الذميمة وشبه الحرص بالحوت الذي يقضي 

أمر هام جدير  علىالمخاطب  ء أوىه القارفقد حصل التوكيد أحياناً من خلال تكرار اللفظ بعينه لتنبي
  :فمنه قوله، بالعناية

  يدارپيداري سپيداري سپس      ر نيگو، ر بار خرد داريگا

  )18، نفسه(                                   

  . وإلاّ فأنت كشجر الحور الذي لا يثمر، إن كنتَ ذا عقل فأنت رجلٌ نبيلٌ: أي

   . يجاز بالحذف وحذف جواب الشرط فيهيوجد في الشطر الأول الإ

والنّداء في شعرهما ، والتّمنّي، والاستفهام، والنهي، كثرت كذلك الجمل الإنشائية بأنواعها من الأمر
العتاهية للتعبير عن الاستعداد ومن أمثلة الجمل الأمرية في شعر أبي، وبثّ فكرة الزهد لإسداء النصح

  :للموت وإعداد العدة قوله

  آتٍ قريب فكلّ الذي هو   ستعداً لداعي المنونفكن م

  )681، السابق، أبوالعتاهية(                                  

 على للتعبير عن عدم الافتنان بالدنيا والاعتماد خسرو ومن أمثلة الجمل الإنشائية في شعر ناصر
  :الركائز الدينية قوله

  ر مقري به خداي وبه رسول وبه كتيبگ      اين جهان را بجز از خوابي وبازي مشمر

  )520، السابق، قبادياني(                                 

  . والقرآن الكريم) ص(والرسول  إلىإن كنتَ مقراً بالله تع، لا تحسب الدنيا إلاّ نوماً ولعباً:أي

ولَعِب  هِ الْحياةُ الدنْيا إلِّا لَهووما هذِ﴿:لىاالوارد في البيت من قوله تع ىمن الواضح أنّه استلهم المعن
ونلَملَوكَانُوا يع انيوي الْحةَ لَهالْآخِر ارالد ن64:العنكبوت[﴾ وإ[ .  

هكذا نجد في شعرهما حشداً كبيراً من الصور الفنية من أجل تأكيد المعني ودعم الكلام بالحج﻿ 
  . ردها إلىوالبراهين القوية التي لا سبيل 
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ما يقدمان من  إلىلقد أكثر الشاعران من أسلوب النّداء في شعرهما لإثارة مشاعر المتلقي تنبيهاً 
  :فيقول أبوالعتاهية في الاستعداد للرحيل الأعظم والتزود من الصالحات. النصح والموعظة

القبر عن قليل دتَ للرحيل    يا ساكنما ذا تزو  

  )300، السابق، أبوالعتاهية(                                 

، واقتراف الذنوب وفي موضع آخر يعبر عن اقتراب الموت وما قام به طيلة حياته من الترف واللهو
  :ويريد من المخاطب ألاّ يسلك سبيل الفساد والضلال قائلاً

  نحن في الغرات نرتكض ىمت حتى     يا ليتَ شعري وقد جد الرحيل بنا

  )201، نفسه(                                 

الغفلة عنها خاصة ما يتعلق بمصير الإنسان في الدارين  إلىفيلفت الانتباه والتيقظ لأمور قد أدت 
كل  علىء من الغفلة ليحثّه ىفاستخدم النداء لإيقاظ القار. مغبات الانغماس في الملهيات إلى الأخرينلتنبيه 

للتعبير عن استبطاء اللاهي في » ىمت حتىب « ىفأت. الأخرىلحياة الفوز با إلىما من شأنه إصلاحه ليدفعه 
فتدلّ ، لأمر صعب التحقيق والمنال» ليتَب «فجاء ، رشده واستغراق الاستفهام في زمن ممتد إلىالرجوع 

فتمنّي ، من مصيره بعد الموت وهذا يصور شدة قلقه وخوفه، عليهأنّه طلب أمراً مستحيلاً لم يحصل  على
  . حصوله ىيرج أمراً لا

كثيراً ما ينبه لما  فهو، لاستماع أمر ذي بال أسلوب النّداء طلباً لإقبال المدعو خسرو وظف ناصر
سيصيب الإنسان من نتائ﻿ سلبية ناتجة عن التفريط أوالإهمال في الأمور فأكثر من استخدام حروف النداء 

  :كانة العقل والحكمة في الحياة الدنيام علىفمن أمثلة قوله في التأكيد . في شعره» الألف«و» يا«

  اي مرد هشيار، ر هـــــــــشيار مردگم  نبيني بــــر درخت اين جهان بار

  خردمند است بار وبي خرد خار   درخت اين جهان را سوي دانا

  )17، السابق، قبادياني(         

يعتقد العاقل بأن الدنيا كشجرة  . العاقلَ تُثمر إلاّ الإنسان إن الدنيا كشجرة لا، أيها الرجل العاقل :أي
  . تُثمر الرجلَ الحكيم والجاهلُ كأشواكها

، فاعتبر العقلاء ثمار هذه الدنيا والجهلاء كالأشواك، فقد أطلق الشاعر لسانه لمدح العقلاء والحكماء
فس المتلقي وهذا ما فاتّسم شعره بطابع الصياغة الوعظية والحكمية مستهدفاً تأصيل القيم النبيلة في ن

  . خسرو ناصر إليهاينسجم مع الأغراض الزهدية التي يسعي 

  :فمن قوله، للنداء» الألف« خسرو لقد وظّف ناصر

  نشاني وبد همنشيني كه بـس بد  مــن از تـوهـــــــــــــــــــــــــراسان ازانـم ناجهــــــــــا

  )16، نفسه(     

  . لأنّك أسوأ مصاحبة، فر منكأ، أيتها الدنيا :أي

إثارة النفس للعزوف عن حب الدنيا ويشوقه لممارسة المكارم والأمور  علىفقد حرض المخاطب 
 إلىليدفعه ، التحذير من الافتنان بالدنيا ونعمها الزائلة علىفخرج النداء عن معناه الحقيقي ليدلّ . النبيلة

فقد عمق الشاعر فكرة خيانة . ل المستمر للحياة الباقيةالعظة والاعتبار والابتعاد عن مغريات الدنيا والعم
  . التزود للآخرة إلىء ونبذ مغرياتها والتوجه ىالقار ىالدنيا وغدرها لد
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ب الإنشائية المختلفة للتعبير عن الموضوعات إلىتبين لنا مما سبق أن هذين الشاعرين وظّفا الأس
ب في إلىفقد خرجت هذه الأس. الأمور النبيلة في الحياة إلىهه الزهدية المختلفة من أجل إثارة السامع وتنبي

والحثّ ، وإسداء النصح، والاعتبار، كالموعظة، المعاني الثانوية  علىشعرهما عن معناها الحقيقي لتدلّ 
ء ىب أن تكسب الشعر الزهدي إيقاعاً جديداً حيث تدفع القارإلىفاستطاعت هذه الأس، المكارم النبيلة على
ب بما إلىتوظيف هذه الأس علىفمن هنا تتضح قدرة هذين الشاعرين ، ةلىمشاركة مع معطياتها الدلإال إلى

   . تنسجم مع طبيعة الشعر الزهدي حيث تحقِّق التقارب والتآلف بين الشاعر والمتلقي

  :الطباق-4- 1

فقد انقسم الطباق ، يعرف الطباق بأنّه الجمع بين معنيين متباينين وهما إما اسمان أوفعلان أوحرفان
في الحقيقة يعبر الطباق عن مكونات الشاعر وثنائياته التي . طباق السلب وطباق الإيجاب:النوعين إلى

  . يعيشها وما أحاط به من حقائق الحياة المؤلمة

أنّه وظف الطباق كثيراً للكشف عن الأغراض المختلفة التي  ىالعتاهية نر إذا أمعنا النظر في شعر أبي
  :فمن أمثلة الطباق قوله. معظمها بالموضوعات الزهديةيتعلق 

  فطلبت في الدنيا ثباتاً   أنساك محياك المماتا

  )74، السابق، أبوالعتاهية(                      

أن الموت نهاية  علىللتعبير عن الحياة والموت للدلالة » محياك ومماتا«فاستخدم الطباق بين كلمتي 
   .الحياة فلا مفر منه

فالدنيا ، العتاهيةها من الموضوعات التي تمحور الطباق حولها عند أبياحتقار الحياة الدنيا وازدراؤ
  :فمن قوله، تحاول دائماً في القطيعة والوصال بين أبناء البشر

  بها جرت القطيعة والوصال   وللدنيا ودائع في قلوب

  )310، نفسه(                

للتعبير عن ديدن الدنيا في تفريق البشر وتبديد » الوصال«و» القطيعة«فاستخدم الطباق بين كلمتي 
  . جماعاتهم

استخدم الطباق لإشاعة المعاني النبيلة المؤثرة في نفوس الإنسان وبثّها لرد الغاوين والمنهمكين في ف
   . المثل السامية إلىالملذات عن غوايتهم وضلالتهم من أجل هدايتهم 

المثل  طباق في شعره لتوضيح فكرته والإبانة عن مكنوناته النفسية وبثّال خسرو لقد وظف ناصر
  . ع والاحتجاجالدينية والأخلاقية للإقنا

  :فمن قوله في الطباق

  سر حلال وصوابپمفروش اي    ون نادانانچبه حرام وخطا 

  )28، السابق، قبادياني(                     

  . بالحرام والصواب بالخطأ لا تَبع كالجهال الحلالَ، يا بني:أي

. »الصواب والخطأ«و» الحلال والحرام«: الطباق بين الألفاظ الأربعة وهي خسرو فاستخدم ناصر

ء بوجهة نظره التي تعبر عن الابتعاد عن هذه ىفالشاعر أراد بهذه الألفاظ إظهار التباين بينها وإقناع القار
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في » الجهال«تعاضدت مع التقابل في توضيح فكرته كلفظ  المفردات التي علىفقد اعتمد ، الأمور الدنية
ة مما أضاف توكيداً أكثر إلىالخصائص التي وردت منهم في الأبيات الت إلىإضافة ، التعبير عن أهل الدنيا

  . وأعمق لفكرته

  :ومن أمثلة الطباق قوله الآخر

  راي وخواهي ايدونگخواهي ايدون   شاده ستگراه توزي خير وشر هر دو

  )8، نفسه(                              

  . فاختر أيهما شئتَ، إن طريقك من الخير والشر أمامك :أي

سلوك مسلك الخير  علىتنبيهاً للقاريء » الشر«و» الخير«الطباق بين كلمتي  خسرو فاستخدم ناصر
بل يفضل الخير دائماً ، نتائ﻿ السيئةفالشاعر لم يفضل الشر أبداً لما فيه من الضلال والهلاك وال، في الدنيا

تباع الخير وكل ما يزيد الإنسان شرفاً ا إلىء ىالقار فيدعو، ومن خلال هذه الفكرة عبر عن نزعته الزهدية
الدين قَد تِّبين الرشد  ي﴿ لاَ إكْراه فِ:ىلاالوارد في البيت من قوله تع ىفقد استلهم الشاعر المعن. وكرامة
﴾  معلى فَمن يكْفُر بالطِّاغُوتِ ويؤمِن باللّهِ فَقَدِ استَمسك بالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها واللّه سميع يغَمِن الْ

  . ]256:البقرة[

، في توظيف بنية التقابل وما ينت﻿ عنها من تفاعل يساعد في إنتاج المعاني القيمة خسرو يستمر ناصر
التقابل بين الكلمات التي اتسمت بسمات دينية لتزداد الفكرة الزهدية  علىتمد في الأبيات السابقة فنراه يع

  . ومن ثم تولد حركة دينامية داخل النسي﻿ الشعري، وضوحاً من خلال الطباق الوارد فيها

عة في أن هذه الظاهرة شغلت مساحة واس، يتضح لنا من خلال دراسة الطباق في شعر هذين الشاعرين
لها دوراً هاماً وبارزاً في إنتاج الدلالة وإثراء  لحيث وظّفاها في أبياتهم الشعرية مما جع، شعرهما

 ىفضلاً عما حققه الطباق في شعرهما من إثراء الإحساس الشعوري لد، المضامين الزهدية لديهما
  . المخاطب

  :الموسيقا - 2

  الجناس -1- 2

الكلام رونقاً وبهاءً ويكثر من عمق الموضوع  علىي الذي يضفي يعتبر الجناس من صور التماثل اللفظ
تظهر موسيقا الشعر «فمن ثم ، ة فضلاً عن الانسجام والتآلف في البنية الصوتيةإلىويزيده قيماً جم

فإن اتفق ، أساس التشابه بين اللفظين في الإيقاع مع اختلافهما في المدلول علىبالجناس الذي يقوم 
كان الجناس تاماً ، وترتيبها، وهيئتها الحاصلة في الحركات والسكنات، وأعدادها، اع الحرفاللفظان في أنو

  . )138، السابق، وهبة(» وإن اختلفت الحركات في واحد مما ذكر كان الجناس ناقصاً

استخدم أبوالعتاهية الجناس بأنماطه المختلفة في شعره حيث صار جزءاً رئيسياً من كلامه وكشف به 
بل اتخذه كأداة ، الشعر زخرفاً علىفالشاعر لم يسرف في توظيف الجناس ليضفي ، راضه المطلوبةعن أغ

  . ما يتحدث عنه إلىالمخاطب بغية التأثير فيه لإرشاده  إلىلتأييد فكرته وإيصال المفاهيم المطلوبة 

  :فمن أمثلة الجناس التام في شعره قوله

  سمعي ثم عي وعيا      أذن حي تسمعي
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  )231، السابق، أبوالعتاهية(                              

احفظي ولا « ىبمعن ىفالكلمة الأول، صورة الجناس التام على» عي«و» عي«فتجانس الشاعر بين كلمتي 
  . »افهمي وأدركي« ىوالثانية بمعن» تتركي شيئاً

  :قوله ىالأخرفمن الأمثلة 

  دارت بك الحالُفكيف بعدهم     القوم بعدك في حال تسرهم

  )310، نفسه(                 

ى والثانية بمعن، الشكل والهيئة ىبمعن ىفالكلمة الأول، في هذين الشطرين» الحال«فتجانس بين كلمتي 
  . الظروف والزمان

الجناس بأنماطه المختلفة في شعره لإبداع انسجام إيقاعي بين العناصر المكونة  خسرو استخدم ناصر
  . وكان توظيف الجناس في شعره الزهدي حقق الوظيفة الشكلية والمضمونية، يللنسي﻿ الشعر

  :فمن أمثلة الجناس الناقص اللاحق قوله

  يرد ترا عقاب عِقابگكه ب   يرگناه مگمرغ درويش بي 

  )28، السابق، قبادياني(                             

  . ب العِقابفيختطفَك عقا، لا تصطد طائرة الدرويش المسكين :أي

. فلا يستطيع الهروب منهما، لأن كليهما يهلكان الإنسان، العِقاب بالعقاب خسرو فقد شبه ناصر

فالتجانس هنا ، تنبيهاً لما يصيب الإنسان في حياته مما يكسب، »العِقاب«و» العقاب«فتجانس بين كلمتي 
حيث يجعل من المفارقة ، از الأولأصبح وسيلة من الطر«توصيل فكرته وذلك لأن البديع  علىساعده 

 وهو، مرجعاً يرتبط بالواقع مصدراً أو كما يجعل من الإيقاع التكراري طرازاً، المعنوية لغة أصيلة الحسية أو

   . )92، السابق، عبدالمطلب(» بذلك يمثل عملية تنظيم للعناصر التعبيرية

  سراب ْبر اميد شراب وآب  نجه سالپس خويشت كشيد پ

  كه بـــداني سـراب را ز شراب     ي مست وقت آن آمدر نه اگ

  )28، نفسه(         

إن لم تكن الآن سكران فقد حان وقتٌ . الخمرة والماء علىلقد جرك السراب خمسين سنة رجاء العثور :أي
  . تُميز فيه بين السراب والخمرة

في الحياة الدنيا وعدم لكشف عن وجوب يقظة الإنسان ، »سراب«و» شراب«فتجانس بين كلمتي 
فقد أحدث ، رمز الخيبة والقنوط فأستعيرت الدنيا ونعمها الخادعة للسراب الذي هو. الاغترار بنعمها الزائلة

مما ، الكلمتين ىالتماس تشابه بين معن« إلىء ويدفع الذهن ىالجناس إيقاعاً موسيقياً يسترعي انتباه القار
   . )143، م1986، أبوشاويش(» للفظ فيهالبيت وجري ا ىيقوي الانسجام بين معن

   التكرار -2- 2

التكرار أوالترديد من المظاهر الأسلوبية التي تناولها علماء البلاغة منذ قديم الأيام وليست من 
تعددت أشكاله وصوره بتعدد الهدف الإيحائي «في تراثنا الأدبي و ىوقد عرفه القدام، معطيات الحداثة

تتراوح هذه الأشكال ما بين التكرار البسيط الذي يتجاوز تكرار لفظ معين أوعبارة و، الذي ينوطه الشاعر به
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يتصرف فيها الشاعر في العنصر المكرر بحيث ، أكثر تركيباً وتعقيداً ىوبين أشكال أخر، معينة بدون تغيير
  . )61، م1993، عشري زايد(» أكثر إيحاء يغدو

ن توظيف التكرار يتعلق بحالته النفسية والتطورات العتاهية نجد أإذا أمعنا النظر في شعر أبي
إلاّ  أن شعر الزهد عند أبي العتاهية ما هو إلىفمن ثم ذهب الكفراوي ، الاجتماعية والسياسية التي انتابته

وخدمات سياسية ، ا في المجتمع من جهةيعلثمرة لآلام نفسية وأحقاد دفينة يحملها بين جنبيه للطبقات ال
فيجعل ترديد اللفظ أوالكلام من ، )62، م1972، الكفراوي( ىل بن ربيع وزبيدة من جهة أخريؤديها للفض

الشاعر للتعبير عن المطلوب ويتمحور الكلام حولها ويخلق نوعاً من التأكيد ولفت  إليهاالمحاور التي يرمي 
  . النظر

  :فمن أمثلة التكرار قوله

  يوم القيامة فرداً   تموتُ فرداً وتأتي

  )125، السابق، أبوالعتاهية(                            

وكُلـُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ ﴿:لىاالوارد في البيت من قوله تع ىمرتين واقتطع المعن» فرداً«فكرر الشاعر 
  . ]95:مريم[﴾ فَردا

عة في الشعر إن الحديث عن النار والتذكير بالقيامة من الظواهر الهامة التي افترشت مساحة واس
فيتضح أن خوفه من النار والقيامة ومحاسبة الأعمال دفعته ليكثر من ، العتاهيةالزهدي خاصة في شعر أبي

، كأنه يشعر بالوحدة لشدة هول القيامة، »فرداً«فنراه يعبر عن نفسه المضطربة بكلمة . ذكرها في أشعاره
  . لقيالمت ىوتزيد هذه اللفظة من الإحساس بالخوف والروعة لد

  :وقوله الآخر في التكرار

  

  ىالعرش استو علىهـــولم يـــزل مــلكاً   وهوالخفي الظاهر الملِك الذي

  ىوــــــــالذي في الملك ليس له س وهو   وهــــــوالمـــــقـــــدر والمـــــدبــــر خلقه 

  ىا قـــــضـــــاذ عليهفيـــــنــــا ولا يقــــضي   وهوالذي يــــقــضي بما هوأهله 

  ىــطفــــــالنــــــبي الـمصـــــ علىصلّي الإله   وهوالذي بعــــث النبي محــــمداً

  ىدـــــــالـه إلىبعد الضلال من الضلال   وهوالذي أنجــــي وأنـــقــــذنا به 

  ىمــــــــت إلىو ىمتــــــ حتى ىمت حتى  لا ترعوي يا صاحبي ىمت حتى
  )15، سهنف(           

ويتضح لنا أن الشاعر استلهم المعاني الواردة في البيت ، سبع مرات في البيت» هو«فتكرر الضمير 
﴿إن ربكُم اللّه الِّذِي خَلَق السماواتِ :بهذه الآية الشريفة ىخاصة في الشطر الأول الذي أت إلىمن قوله تع

تَواس ثُم فِي سِتِّةِ أَيام ضالأَريغْشِو شرلَى الْعيى ع  وموالنـُّج روالْقَم سمثِيثًا والشح هيطْلُب اراللِّيلَ النِّه
  . ]54:الأعراف[﴾ أَلاَ لَه الْخَلْق والأَمر تَبارك اللّه رب الْعالَمين همسخِّراتٍ بأَمر

الترابط بين الجمل  علىومن ثم عملتا » ىمت حتى«و» هو«:فتكون التكرار من خلال الكلمتين وهما
في تضاعيفها  فكرته الدينية التي يدعو علىإلحاح الشاعر  إلىفيعود تأثير التكرار ، ةإلىالشعرية المتو

وحب التذلل  لىاالإقرار بعظمة الله تع إلىوالوصول من هذا الطريق  لىاالتدبر في قدرة الله تع إلىء ىالقار
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يسوق الإنسان مساق طاعته والتمسك بأوامره  لىان الشعور بعظمة الله سبحانه وتعلأ، لىاوالخضوع لله تع
  . مما يقوي القيم الدينية والخلقية لديه

، استغراق الاستفهام في الأزمنة الطويلة الماضية لبيان سرعة التنبيه على» ىمت حتى«كذلك يدلّ لفظ 
وهي الاعتراف بقدرة ، مع الغاية التي ينطلق منها الشاعرينسجم  لىفجاء التكرار في الأبيات ليقوم بدور دلإ

ه بالإكثار من العبادة يإلللتقرب  لىاالله تع إلىالرجوع  إلىوالاستعطاف والتذلل له وحثّ اللاهي  لىاالله تع
  . والطاعة ونبذ متاع الحياة الدنيا

اخلية بنفور الدنيا الذي فقد ورد للتعبير عن إشباع أحاسيسه الد خسرو أما التكرار في شعر ناصر
 إلىكما أن هناك دوراً هاماً للتكرار لإيصال القاريء ، يصدر عن كثرة مكرها وخداعها وعدم استقرارها

 إلىوهذا مما يسبب ، رغباتها إلىعدم الاغترار والافتنان بملهيات الدنيا والركون  علىقاعدة سلوكية تقوم 
  . المخاطب ىلدتعزيز القيم الخلقية والدينية النبيلة 

  :فمن أمثلة قوله في التكرار

ارسا بر كامـــــــهاي دل كـــــه بـــــاشـــــد؟ پ
  ـــــارســـــــاپ

ارسا شــــــــوتـــــــــا شــــوي بــــر هـــر مــــرادي پ
  ـــــادشــــاپ

ــــــر ـــادشـــــا بـــپـــــارســـا شــــــوتـــــــــــــا بـــبـــاشــــي پ
  آرزو

ـــــــادشـــــــا پــــز نـــبـــــاشــــــد گكارزوهـــــــر
  ــــــارســـــــــــاپبـــــــر 

تورها كن ديـــــورا تـــــــا زوبـــــبــــــاشـــــــي خــــــود   ون رها جوئي ز ديو؟چندين چآز ديوتست 
  رهــا

ـدش ز يغمبران ديــــدنـــــد وراندنـــپديورا 
  ـــــيــشپ

ديـــــورا نـــــــادان نبـــــيــــنـــــــد مـــــــن نمـــــودم 
  مــــــر تـــــــورا

رهـــــيــــزي ز پون نچون فريبي؟چخويشتن را 
  بد؟

بهانه بر ، ون خود كني عصيانچ، ون نهيچ
  قضا؟

ز نـــيــــــايـــــد جـــــز همـــه گــركـــــز طمــــــع هــــ  رد اين وآن به طمع جاه ومالگردي گند چ
  درد وبـــلا

در دبـــــستـــــانــــست امـــــــت ز ابـــــــتـــــــــدا تـــــــــا   ديـــن دبــــستانـــست وامـــت كودكان نزد رسول
  انـــــتـــــها

ـــــيـــــزي نــــــزاد وهـــــــم نــــــزايـــد چكــــز هــــــوا   رهيز كن پوي وراه جــــوي واز هــــــوا گراست 
  جز عنا

  )493- 494- 495- 496، السابق، قبادياني(  

 علىإن الأمنية لا تستحوذ . واتّق تكن أميراً لكل أمنية. من صار زاهداً في أمانيه؟ المتّقي :أي
م عليه(إن الأنبياء . خلص منهفدعه ت. كم تحاول أن تخلّص نفسك منه؟، الحرص والشره شيطانُك. الزاهد
 لماذا لا. لماذا تخدع نفسك؟. الجاهلُ الشيطان فأنا أكشفه لك ىير لا. رأوا الشيطان فطردوه) السلام

طمعاً  الأخرينكم تمدح . لماذا تقترف الذنوب وتزعم أنّها ناتجة عن القضاء والقدر ؟. تجتنب السيئة؟
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، )ع(الشريعة كتّاب والشعب كالأطفال حول النّبي . لم والعناءالأ ىينت﻿ عن الطمع سو للجاه والمال؟ لا
لأنه لا ، ىكن صادقاً وامش في الصراط المستقيم واجتنب الهو. النّهاية إلىوالشعب في الكتّاب من البداية 

  . ينت﻿ عن شيء

) المتّقيالزاهد أو(» ارساپ«فمنها ، نجد الشاعر يكرر الألفاظ التي توحي بمباني النزعة الزهدية

، أربع مرات) الشيطان(» ديو«و، أربع مرات) لماذا(» ونچ«و، ثلاث مرات) الأمير(ادشا پو، خمس مرات
  . مرتين) الهوي(» هوا«و

 التكرار أد اً في تعميق الزهد وترسيخه والكشف عن  ىيتضح من خلال الأبيات السابقة أندوراً هام
كسلوك ، الأفكار المختلفة علىفذلك من طريق إلحاح الشاعر  . بيلةه بصلة من القيم النإلىصوره وما يمت 

ونزغات  ىتباع الهووا، تليق بالإنسان كالحرص والشره الزهد للفوز بالآمال والاجتناب عن الصفات التي لا
فهذا من جانب ، تباع الشريعة الإلهية والصداقة في القول والعملفينصح با، واقتراف الذنوب، الشيطان
 ىتأكيداً لد عليهومن جانب آخر يضفي ، دور هذه الموضوعات في نفس الشاعر إلىي الانتباه يسترع

أسلوب التكرار «وذلك لأن ، سلوكه علىفيسوقه مساق الركائز الفكرية والعقلية التي انعكست ، المخاطب
، سيطرة كاملة ليهعذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر ، مرتبة الأصالة إلىويرفعه  ىيستطيع أن يغني المعن
» اللفظية المبتذلة إلىوإلاّ فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر ، ويستخدمه في موضعه

  . )263، م1962، الملائكة(
  

  لنّتائ﻿ا

، الشعر الزهدي من الموضوعات الشعرية التي تكونت إبان العصور المختلفة أنيتّضح لنا مما سبق 
نجد في زهدياتهما القواسم المشتركة وأحياناً  . سية والاجتماعية والشخصية أوالبيئيةإثر الأوضاع السيا

  :الفارقة فيما يلي

 . إن فكرة الزهد الإسلامي قد نبعت من المصادر الدينية والإسلامية كالقرآن الكريم والحديث النبوي - 1

 القرآن الكريم والحديث النبويك دينيةال ادرجلّ محاوره الزهدية من المص ىاستقلا ريب أن أباالعتاهية  - 2
. الزرادشتية والبوذية، كالمانوية، الأخرى؛ لكنّه تأثّر في هذا المجال بالمصادر والديانات الشريف

 . هذا نات﻿ عن كثرة الفرق الدينية وتصادم الآراء في عصره

ذكر  إلى، تنفير اكتناز المال، ناعةمدح الق، النّصح، من الوعظ، تشعبت موضوعات الزهد لديهما وتنوعت - 3
تذكير الو، لىاتع الله إلىالتّوبة ، تّعاظ بالأقوام السابقةالا، يوم الحساب والنّشور، الطّامة الكبري

النّهي عن ، في هذا المجال يعد الموت من أبرز المعاني الزهدية تعبيراً عن التّخويف. بالآخرة
 . القبائح والمعاصي

فحيثما ورد الزهد ذكرت الحكمة واختارا أسلوباً ساذجاً . د بالحكمة في شعر الشاعريناختلط الزه - 4
 . بعيداً عن الغموض والتّعقيد للتّعبير عنه

. إن نزعة الزهد في شعرهما قد نشأت إثر الظّروف السياسية والاجتماعية المتناقضة في مجتمعهما - 5

ومن جانب آخر ظهرت موجات ، الفكرة الدينية والإسلاميةالنّظام السائد تبنّي  ىفمن جانب ادع
 . والقتل، الفقر، المجاعة، الإلحاد، الظّلم، المجون

  . أنّهما اُتّهما بالإلحاد والكفر ىذا أمعنا النّظر في حياة الشاعرين نرإ - 6
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لم نر هذا الدافع ، تاهيةبينما أثّرت نزعة التقشف المادي والاقتصادي في نشوء فكرة الزهد عند أبي الع - 7
كلبس ، مظاهر الزهد عند أبي العتاهية أظهر وأشد ىومن جراء ذلك نر ؛خسرو لدي ناصر

 . لأنّه كان رجلاً دينياً، ولا نشاهد هذه الظّواهر عند القبادياني، نفسه وأهله علىالتّضييق ، الصوف

، في طريق تنوير الأفكار) سماعيليةالديانة الا( الزهد كأداة لتروي﻿ الفكرة الدينية خسرو استخدم ناصر - 8
أن يترك  إلىاُضطر  ىوأفرط حت، تعصب في هذا السبيل. الظّلم والجور، ىمجاهدة التّعصب الأعم

العتاهية فلم  أما أبو، تُوفـِّي فيها ىحت، والتـُّهم ىليخلّص نفسه من الأذ» يمكان« إلىبلدته ويهاجر 
نوع  علىحياته  ىإنّه أنه: ا تماماً ونستطيع أن نقوليعلمثل الدينية اليوظّف فكرته لخدمة تروي﻿ ال

أخلص وأعمق من فكرة الزهد  خسرو إن فكرة الزهد عند ناصر: خلاصة القولو، من ادعاء الزهد
  . يشوبه رئاء وتظاهر لأن القول والفعل يدعمانه ولا، ي العتاهيةبعند أ

فكرة  إلىالمختلفة للتعبير عن الآراء والعقائد الدينية التي تمتّ بصلة استخدم الشاعران الصور الشعرية  - 9
إسداء الدنيا و غرياتاستطاعا أن يجعلا فكرة الموت والتحذير من م نطلقومن هذا الم، الزهد

ويعتبر القرآن الكريم والحديث ، من أهم المحاور الفكرية في صورهما الشعرية النصح والوعظ
اقترب الشاعران في مجال الصور . من أهم مناهلهما في هذا المجالة وحقائق الحيا النبوي

ومن ثم استخدما هذه الصور كأداة لإشاعة المثل الدينية ، قواسم مشتركة بينهما ىالشعرية ونر
  . ملهيات الدنيا وإسداء النصح للانسان علىالسامية وإيقاظ النفوس الغافلة والمتهالكة 

حيث من ، هية الشعرية بالسهولة والابتعاد عن التكلف والاقتراب من لغة العامةالعتاتمتاز سمات أبي- 10
الشعرية التي امتلأت بالمصطلحات  خسرو خلاف لغة ناصر علىوهذا ، يطالع شعره يفهمه بسهولة

  . والديانة الاسماعيلية» الدرية«الفلسفية والألفاظ التي وردت في شعره من اللغة 

أنهما أرادا بهذه الصور انتقال  علىدلّ يالخصائص البيانية المشتركة مما تجلّت في شعرهما  - 11
. المتلقي لتكون أكثر تأثيراً وأسرع انتشاراً حيث يتناولها كل من يريد إلىالموضوعات الزهدية 

  . فتراوحت هذه الصور بين الاستفهام والتعجب والنداء والتكرار
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Abstract 
This study investigates the ascetic view, its motives and reflections in the poems of 

Abee el- Atahiyah and Naser Khosro Ghobadiani In so doing their two books of poem 
have been studied to ascertain the difference in their ascetic views, which yielded the 
following results: 
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Their ascetic beliefs emanate from their religious and especially Islamic views.  
Naser Khosro portrays a more candid ascetic belief compared to that of Abut Abee el- 
Atahiyah because he used his poems to disseminate Islamic and religious teachings.  His 
ascetic views are almost heartfelt, and are also realized in his behavior and actions.  The 
reason lies in the fact that he was a religious person whose credo prevented him from 
hypocrisy and insincerity in his thoughts.  That made him and his family to leave their 
country for Yomgan which helped him foster and insist on his credos.  This immigration 
also kept him safe from his enemies.  

 Both poets, however, include wisdom in their ascetic views reflected in their 
poems.  The subjects they use in their poems to show this ascetic view are: not being 
deceived by the physical world and belief in its imperpetuality, reminding oneself of 
death, and believing in destiny and hereafter.  

 

  11/3/2012 يقبل فو 12/6/2011 يقدم البحث للنشر ف

  المصادر والمراجع

  يمركالقرآن ال

ــة ــم ، أبوالعتاهيـ ــاره: أبوالعتاهيـــة، إســـماعيل بـــن القاسـ ، فيصـــليركتحقيـــق شـــ، أشـــعاره و أخبـ
  . م1965، النّشرو الملاح للطّباعةدار، دمشق جامعة، دمشق

يادنامــه ناصــر ، »ر و شــعر در نــزد ناصــر خســروكــيونــد فپ«، علــىمحمــد ، ندوشــن يإســلام
  . 2535ي، اه فردوسگدانش، مشهد، خسرو

، 1ط، تب العلميةكدار ال، لبنان-بيروت، 4م﻿، شرحه سمير جابر، يالأغان، أبوالفرجي، أصفهان
  . م1986

، دارالعلـم للملايـين  ، بيـروت ، 10مـ﻿ ، دائرة المعارف الإسـلامية ، محمد ثابت و آخروني، أفند
  . م1987، 1ط

  . م1933، 10طي، تاب العربكدارال، لبنان-بيروت، 1م﻿، ي الإسلامضح، أحمد، أمين

  . ت. د، دارالمعارف، روتيب . 2ط. مه الفنيةيو تطوره و ق الشعر العباسي. محمد، أنوار

  . م1983، 3ط، دارالقلم، ويتكال، كبيرالزهد ال، حمد بن حسينأي، بيهق

، مصـر و القـاهرة   كملـو  يالنّجـوم الزاهـرة ف ـ  ، المحاسـن يوسـف   جمـال الـدين أبـو   ، يبرد يتغر
  . ت. د، تبكدار ال، بيروت
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 يالمجمـع العلم ـ ، روتيب، 3م﻿، 1ط، تح عبد السلام هارون، يوان، الحعمرو بن بحر، جاحظ
  . م1969ي، العرب

- أسـامة صـلاح   خيالش ـ رضـا و ديرش ـد محمـد يالس ـ:تـح ، البلاغـة  أسرار، عبد القاهري، جرجان

  . م1998، اء العلوميإحدار، روتيب، 1ط، منةين منيالد

، دار المعــارف، القــاهرة، 2ط، ي القاســم الشــابي الصــورة الشــعرية عنــد أب ــ ، مــدحت، اريــج
  . م1995

 آخـر القـرن الثالـث    ىف في الشعر العربي نشأته و تطـوره حت ـ التصو، مكيعبدالح، حسان

  . م1954، تبة الأنجلو المصريةكم، القاهرة، الهجري

، دار الثّقافـة للطّباعـة و النّشـر   ، القـاهرة ، يالعصـر العباس ـ  يتـاريخ الشـعر ف ـ  ، يوسف، خليف
  . م1981

  . م1968، يتاب العربكدار ال، القاهرة، حياته و شعره: أبوالعتاهية، محمد محمود، دش 

دار ، روتي ـب، 2ط، م زرزورينع ـ: تـح ، مفتـاح العلـوم  ، رك ـب يوسـف ابـن أب ـ  يعقوب يأبو كي، اكس
  . م1987، العلمية

  . م1986، تبة العربيةكدار الم، القاهرة، البناء الفني في شعر ظافر الحداد، حماد، شيشاو

  . م1976، نهضة المصريةتبة الكم، القاهرة، 7ط، الأسلوب، أحمد، بيشا

  . م1984، دار المعارف، القاهرة، مر العصور علىو طوابعه  يالشعر العرب

ــة و أثرهــا ف ــ ، ســعد إســماعيل ، يشــلب  ــة الأندليس ــو   يالبيئ ــعر عصــر مل ــفك الطّالش ، وائ
  . م1978، دار النّهضة، القاهرة

ــا آغــاز ســده دوازدهــم هجــر     ، يمصــطفامــل ك، يبيشــ رضــا علىترجمــه ، يتشــيع و تصــوف ت
  . 1380، يربكامير:تهران، 3 پاچ، زلوگقرا يوتاكذ

  . 1366، هشتم پاچ، فردوس، تهران، 2ج ، تاريخ أدبيات در ايران، ذبيح الله، صفا

ــ( يتــــاريخ الأدب العربــــ، يشــــوق، ضــــيف ، 2ط، دارالمعــــارف، مصــــر، )الأول يالعصــــر العباســ
  . م1119

   . م1993، دار المعارف، هرةالقا، 1ط، ي شعر الحداثةبناء الأسلوب ف، محمد، عبدالمطلب
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  . م1976، دار النهضة العربية، روتيب . ي في الأندلسالأدب العرب، زيعبدالعز، قيعت

  . م1975، دارالمعارف، روتيب. في الشعر العباسي الرؤية والفن. ليإسماع، نيعزالد

ي، البجــاو  علــىم و يمحمــد أبــو الفضــل إبــراه   : تــح، ينتــاب الصــناعت ك، أبــوهلالي، ركعســ
  . م1952ي، الحلب يسيتبة عكم، لقاهرةا

  . م1993، تبة النصركم، القاهرة، 3ط، بناء القصيدة العربية الحديثة، على، ديزا يعشر

  . م1979، دار النهضة، روتيب، يا النقد الأدبي المعاصرقضاكي، محمد زي، عشماو

، لبنـان  -وتري ـب، ي التراث النقدي والبلاغـي عنـد العـرب   الصورة الشعرية ف، جابر، عصفور
  . م1992، 3طي، العرب يز الثقافكالمر

  . م1970، ركدار الف، روتيب، الدراسات الأدبية المقارنة، محمد الصادقي، فيعف

  . �1405 -م1985، دار النهضة العربية، روتيبي، علم المعان

  . م1987ي، تاب اللبنانكدار ال، روتيب، ي العالم العربيالأدب المقارن ف، ديسع، علوش

، ر لجنـــة نشـــر الثقافـــة الإســـلاميةكـــدار الف، القـــاهرة، يـــاء علـــوم الـــدينإح، أبوحامـــد، إلـــىغز
  . م1957

، دارالجيـل ، بيـروت ، 2مـ﻿ ، )الأدب المولّـد (و تاريخه  يالأدب العرب يالموجز ف، حنّا، يفاخور
  . م1991

 ينـو مي يبـه اهتمـام مجتب ـ  ، ييم ناصر خسرو قباديـان كديوان أشعار ح، ناصر خسرو، يقباديان
  . 1357، يل شعبه تهرانگ كاه مگدانش يمؤسسه مطالعات إسلام، تهران، 1ج، محقق يو مهد

، دار نهضــة مصــر، القــاهرة، العتاهيــةأســطورة الزهــد عنــد أبــي ، زيمحمــد عبــدالعزي، فــراوك
  .م1972

، 2ط، إلىمحمد أحمد الـد : تح، كامل في اللغة و الأدبال، ديزيأبوالعباس محمد بن ، مبرد 
  . م1993، مؤسسة الرسالة، روتيب

  :محمدي، موس

، القــــاهرة، تبـــة وهبـــة  كم، 2ط، اني ـــة لمســـائل الب ي ـــليدراســـة تحل  – يـــاني الب يرالتصـــو ، )أ( 
  . م1980



  يأصلانو ييدالله

  
644

  . م1980، تبة الوهبةكم، القاهرة، 2ط، كيبدلالات الترا، )ب(

ــن الحســين بــن    علــىأبوالحســن ، يمســعود ــىب ــذّهب و معــادن الجــوهر  ، عل تحقيــق ، مــروج ال
ين عبدالحميد يد محمحمرقية ة الإعلاناتكشر، القاهرة، 2م﻿، الدم1967، الش .  

  . م1962، نييدار العلم للملا، روتيب، 1ط، قضايا الشعر المعاصرك، ناز، ةكملائ

  . م1983، دار الأندلس للطباعة و النشر، روتيب، الصورة الأدبيةي، مصطف، ناصف

، القـاهرة ، يالعصـر العباس ـ  يلشـعر و الشـعراء ف ـ  المختار من ا، محمد محمود قاسم، نوفل
  . م1987، 1ط، تبة وهبةكم

   . م1990، م. د، روتيب، الصورة الشعرية في الخطاب النقدي و البلاغي، محمدي، ول

تبـة  كم، روتي ـب، 2ط، ية فـي اللغـة و الأدب  معجم المصطلحات العرب، لـه يو زم يمجد، وهبة
  . م1984، لبنان

، روتي ـب، قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية، يخانيش ية و مكبر ل و بساميإم، عقوبي
 . م1987

Reynold,Nicholson,A Literary History Of the Arabs (Cambridge: 
Cambridge University Press,1962).  


